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ففضيلة الشيخ العلامة: الح بن 0ه 


الدرس الأول 


المذيعع:بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله وسلد علق نينا محمد وغلى آله وضعية اجمعين. 


أنّها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلاً 
وسهلاً بكم إلى هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن 
فوزان بن عبد الله الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة 
الدائمة للإفتاء). 


اا ا ا يد اا ب ا 


-رحمه الله رحمةً واسعة:. 

سيكون ضيف هذا اللقاء شيخنا الدكتور صالح عبر هذه الحلقات. 
في مستهل هذا البرنامج نرحب بفضيلته أجمل ترحيب؛ فحيّاكم 
الله شيخ صالح وبياكم. 

الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 


الله ا 


المذيع بودّنا قبل أن نبدأ في البرنامج فضيلة الشيخ» أن 
يكون لكم تقدمة بين يديه وتعريف المُستمعين بعنوان الكتاب 
ومحتواه وأهميته: وما ترون في ذلك جزاكم الله خيرا؟ 

الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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أما بعد؛ فمن رحمة الله -عز وجل- أنه يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها؛ كما جاء ذلك في الحديث الصحيح 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم=» وقد وقع مصداق ما اخبر به - 
صلى الله عليه وسلم-؛ فمن الله على هذه الأمة بعددٍ من الأئمة 
المُجددين على تعاقب الأزمان. 

2) علماء الإسلام بذ ۽ مقام الأنبياء في بني 

إسراء نبينا الله عليه لا نبي بعده 
كان الأمر في بني إسرائيل -كما جاء في الحديث-: أنهم تسوشهم 
الأنبياء؛ كلما مات نبيئ خلقه نبئ آخرء أما هذه الأمة المحمدية. لا 
كان محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيّين» لا نبي بعده؛ فان 
الله -سبحانه وتعالى- جعل العلماء يقومون مقام الأنبياء في بني 
اسرائيل من الدعوة الى الله» وتبليغ هذا الدين للبشرية» و تجديد 
هذا الدين مما يعلق به من البدّع والخرافات والمُحدثات. 


3) من أبرز مجدّدي الدين في التاريخ الإسلامي: 


الإهام/ أحهة بن فة 


ومن هؤلاء المجددين الإمام/ ابن تىمعة» شيخ الإسلام» أحمد بن 
تعمعةه : أحمد بن عبد السلام بن تيمية؛ جده أبو البركات عبد السلام 
بن تيمية» هو أحمد بن عبد الحليمء أبوه عبد الحليم وجده أبو 
البركات عبد السلام بن تيمية» وجده إمام المذهب -في وقته-. 
وأيضًا هو من كبار المُحدّثین. وله كتاب [المنتقى] منتقى من , 
احاديث الاحكام» وله كتاب التحرير في المذهب. وهو من كبار أئمة 


2 + لن 


مذهب الحنابلة؛ وبر جع إليه في معرفة المذهب؛ تبره في ذلك. 


حتى قيل فيه: إن الله ألان له الفقه كما ألان الحديد لداوود. وأبوه 
(عبد الحليم) من العلماء. وأما هو فهو الإمام الجليل» البحر الخضم, 
البدر الساطع:ء الذي لا يُشق له غبار في العلوم والدعوة إلى الله 
والجهاد في سبيل الله؛ فقد قيّضه الله في وقتٍ كان العالم 
الإسلامي تغط في سُباتٍ عميق من الغفلة:ء والتقليد. وانتشار 
البدع والمحدثات التي تراكمت في عهده. 


أبن انتشار الأدلة العقلية 


ان امي ء -كمٌ كبيرٌ من الفقهاء- الذين يعتنون 
بالفقه فقط» ولا بعتنون ا العقيدة: ولا يهتمون بذلك؛ وإنما 
يسيرون على ما سار عليه مَنْ قبلّهم من أهل الأهواء -إلا من رحم 
الله شبحانه وتعالى-: 


ففي وقته» طغى على المسلمين الكلام في صفات الله -عز 
وجل-؛ بسبب انتشار علم الكلام» وعلم المنطق الذي اعتمده كثيرٌ 
ممن يبنون ۽ عقائڌهم على براهينه, وعلى مُقدماته ونتائجه؛ 
ويسمونها الادلة العقلية, ولا يهتمون بادلة القران والسنة في باب 
الأسماء والصفات؛ يقولون: لأنها لا تفيد اليقين» وإنما تُفيد الظن؛ 
وأما الأدلة اليقينية فهي علم الكلام وبراهين المنطق بزعمهم؛ 
فحصلل ضلال كبير» وانتشر مذهب الجهمية» ومشتقاته» فحصل في 
هذا الباب خلطٌ عظيم: في باب الأسماء والصفات, وانتشر مذهب 
الجهمية والمعتزلة, والأشاعرة» وكثيرٌ من الفِرّق المخالفة لمنهج 
السلف؛ وصار هذا هو المنهج السائد في ذاك الوقت. 


كما انتشرت القدرية: الذين ينكرون القدرء أو يغلون في إثباته - 
وهم (الجبرية). 


وانتشر في توحيد الإلهية؛ انتشرت القُبوريّة والصوفيّة والبناء 
على القبور والمشاهد؛ فصارت القبور أوثاناء عبد من دون الله: 
يُطاف بها ويُتبرك بهاء ويُطلب من الموتى؛ الإغاثة وقضاء 
الحاجحات» وتفريج الكربات» بإملاء من أعداء الإسلام» وترويج من 
أعداء الإسلام. 
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وانتشر التقليد في الفقه؛ التقليد الذي يُؤْخذ فيه القول بدون 
معرفة دليله؛ بل إن كثيرًا من الممتفقهة يَتعصّب لإمامه»ء ولو كان 
قولّه يُخالف الدليل؛ لأن العلماء ليسوا معصومين: يحصل منهم 
أخطاء في اجتهاداتهم» فالمهم أننا نأخذ ما يقوم عليه الدليل - 
دون نظر إلى فلان أو علان-؛ لكن الأمر كان بخللاف ذلك: فكان 
المتفقهة, کل بنع ما قاله إمامه بدون تمحيص؛ وهذا ما تيسمى 
بالتقليد الأعمى والجمودء الذي ران وكثّر في ذاك الوقت. 


67 ابن تيمية بين ذكائه الخارة الج 


فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ظهر في هذا الجو الذي 
تلاطمت فيه الفتن؛ فنشأ رحمه الله نشأ في طلب العلم. وأعطاه 
الله ذكاءً خارقفًاء فنشأ في طلب العلم في بلاد الشام» ومنشأه في 
حران. ولكن لما جاء التتار» وغرّؤا المسلمين وفتكوا بالمسلمين؛ 
انتقل أهله من حرّان إلى دمشق؛ ولذلك يسمى بالحرّاني - نسبة 
الى حرّان-؛ فوجد العلماء في الشام: تتلمّذ عليهم»ء وأخذ من 
علومهم. 

ثم إن الله أعطاه الاستيقاظ؛ وأنه لا يأخذ الأقوال مجرد نقل؛ وإنما 
يعرضها على كتاب الله» وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ 
محتذيًّا بذلك حذو الائمة الاربعة -رحمهم الله-: الإمام ابو حنيفة» 
والإمام مالك والإمام الشافعي» والإمام أحمد؛ فهو ينحى منحاهم 
فيه اتباع لديل ولا نحي مَنحی المُقلدين المتأخرين 4 فلا يأخذ 
القول إلا وقد تبيّن له دليلّه من (الكتاب والسنة). 


د أبن تيمية ائف المخالفة بالحجة 


فقام -رحمه الله- بعد ما مَنَ الله عليه بغزارة العلم في سن 
مبكرة؛ لأنه جلس للتدريس في سن مُبكرة: لما أعطاه الله من 


-- لفضيلة الشيخ العلامة: الح بن م 


أو يحظر دروسه؛ كما ذكر ذلك مَن ترجموا له» فواجه -رحمه الله- 
هذه الفئات: واجه فئة الجهمية, والمعتزلة, ومن تخا نحوهم في 
الأسماء والصفات؛ فانبرى لهم وبيّن الحق الذي عليه السلف 
الصالح في أسماء الله وصفاته» وألفَ في ذلك ودڙس وناظر. 


حتى إنهم تكالبوا عليه وتألّبوا عليه» ووشَّوًا به إلى ولاة الأمور؛ 

فسجن عدة مرّات. 

ثُمَّ إثهم ناظروه فانتصر عليهم» ودحض ما معهم من الشْبّه؛ فلم 

يجدوا ملجأ إلا اللجوء إلى السلطة» فسجنوه. 

وكان يشتغل -سواء في نتشسحيةه أو خارج السجن- ؛ ولهذا يقول: ما 

يفعل بي أعدائي؛ طردّهم لي سياحة» وسجنهم حَلوةُ بربئي. ويقول 

فكان -رحمه الله- يشتغل وهو في السجن: يكثب ويؤلف:» ويُفتي: 

وهو في السجن. إلى حد أنهم لما رأوًا أنه لا يكف عن نشر العلم, 

وهو في السجن؛ اخرجوا ما عنده من القراطيس والاقلام؛ فصار 

يكتب بالفحم على الجدران؛ لولعه وشغفه بنشر العلم. 

ثم أيضًا تعرّض للصوفية والخرافيين؛ رد عليهم» وبين سشطحاتهم, 

وبيّنَ أغلاطّهم» ووصّح لهم الطريق الصحيح. 

تم أيضًا تعرّض لعلماء الكلام, وعلماء المنطق؛ فرد د عليهم» تور 

3-2 منهجهم في الاستدلال» وألف في ذلك كُنُبَا ضخمة» مثل: درء 
رض العقل والنقل: ومثل: بيان تلبيس الجهمية -في ردّه على 

ا وهذه کنب ضخمة ومطبوعة. 


رد على النصارى الذين يُشبّهون على المسلمينء فألّف [كتاب 
الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح]؛ رد عليهم وافحمهم. 

ورد على الشيعة والمعتزلة. قي كتابه ١‏ لمشهور [منهاج السنة 
النبوية في نقد كلام والقدرية] أو بأسماء أخرى؛ وهو كتاتٌ عظيمٌ 
ومطبوعٌ ومُتداوّل. 
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ثم أيضًا من الناحية الفقهية: جدّد في الفقه -كما ذكرنا-. جدد في 
الفقه؛ فكان يُفتي بمُوجب الدليل وما عليه أصول الأئمة وأصول 
السلف» ويحرر المسائل؛ فصارت فتاواه بالمئات؛ بل بالألوف. 


وكان هو -رحمه الله- لا يجمع الفتاوى؛ وإنما يرسل الرسائل 
والفتاوى إلى السائلين. لكن كانوا يحتفظون بهاء كان الذين 
يسألونه يحتفظون بهذه الأجوبة؛ لأنها عندهم من أعظم التحف؛ 
فيحتفظون بها؛ فجّمعت» وفي عصرنا هذاء هذه الفتاوى جمعت» 
وكوّنتء خمسة وثلاثين ادا مجموع ا الكبرى االو 
بفهارسهاء 7 يزال | له فتاوى تظهر ب بين الحين والآخر, ولا يزال 
والآخر؛ ا المسلمون في طبعها ونشرها. 


قتعرض ر الله- لكل هذه الفرق ونازلهاء وانتصر عليهاء وبقيت 
كُتُبه منارًا يُهتدَى به بين المسلمين: ويُسارع طلبة العلم والعلماء 
إلى طبعها واقتنائها وتوزيعها. والذين عارضوه أطفأ الله ذكرّهم 


ولم يبق لهم ذكر؛ وأما هو -رحمه الله- - فكان يتجدّد؛ كلما تأخّر 
الزمان يتجدد علمه ويتجدد عطاؤه؛ كأنه حاضر. 


0) تصنيف ابن تيمية بحسب حاجة الناس 
وألف في فنونٍ مختلفة -ليس غرصّه من ذلك التأليف فقط-؛ وإنما 
غرضه حاجة الناس» فهو لا يكثب إلا حسب حاجة الناس؛ ولذلك لما 
سيل عن . لماذا لا يكتب تفسيرًا في القرآن -لأنه كان محرا في 
التفسير- لماذا لا يكتب تفسيراً بالقرآن؟ قال: التفاسير كثيرة 
وموجودة؛ لكن نكب بحسب الحاجة» حسب ما يحتاجه الناس. 
وتدعو إليه الحاجة. فليس -كتاباته ومؤلفاته-» من باب الشغف 
بالتأليف فقط؛ وإنما هو من باب دفع حاجة المسلمين» فيما 
يحتاجون إليه. 


1) جهاد ابن تيمية بالسيف والسنان 


لفضيلة الشيخ العلامة: قالح بن دم 


كذلك هذا الإمام حضر الجهاد في سبيل الله مع التتار الذين عَرَوَا 
اا ار وااو > درو حل اه 
ويقاتل: ويبشجع الناس ويشجع ولاة الأمور ؛ فيحصل النصر بإذن 
الله؛ بتشجيعه وتثبيته لأفئدة الجندء وتبشيرهم بالنصر؛ فكان له 
جهودٌ عظيمة في القتال في سبيل الله» فهو جاهد بلسانه» وجاهد 
بقلمه» وجاهد بسيفه -رحمه الله-؛ فحصل من تثمرات جهاده 
وحهوده ثروة علمية عظيمة بين أيدينا الآن. 


2) تلامىذ أبن : ة واكما 


وتخرّح على يده تلاميذ قاموا بالمهمة من بعده» مثل: الإمام ابن 
القيم, مثل: الإمام ابن كثيرء ومثل: الإمام الذهبي, والإمام المزي, 


03): تأثر ر الإمام محمد بن عبد الا > شيخ 
الإسلام ابن تيمية 
في القرن الثاني عشرء في بلاد نجد وصلت كتبه إلى بلاد نجد؛ 
فأولع بها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-. وكان هو 
الآخر يعيش في جو علميٌّ؛ لكن في الفروع -في فروع الفقه-؛ 
وأما العقيدة فهم على عقيدة الأشاعرة -مثل غيرهم-؛ لأنهم كانوا 
يذهبون إلى الشام ويتلقؤن العلم من أهل الشام من فلسطين, 


وكانت ا منتشرة؛ فكانوا بعودون بعقيدة الأشعرية, مع ما 


يحصلون عليه من الفقه. 


وكانت القبوريّة والبدع والخرافات في البادية والحاضرة في بلاد 
ت ؛ شيءُ کثير» شي > ء يربو علي الحسبان؛ فقام هذا الإمام فاهتمّ 
بكُثْب شيخ الإسلام ابن تيمية وكُثّب تلميذه ابن القيم: يقرأهاء 
ويُلخُص. منهاء ويُؤلّف على ضوئهاء ويدعو إلى الله -عز وجل-؛ حتى 
قامت الدعوة في بلاد نجد على غرار دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
تخرج على كثبه» وعلى منهجه في الدعوة إلى الله. 
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وابن تيمية على منهج السلفء امتداد لمنهج السلف: فهو امتداد 
لمنهج السلف؛ فنفع الله بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
الجزيرة العربية وما جاورها؛ وهذا من حسنات شيخ الاسلام ابن 
تيمية در حمهه الله-. 

وكما ذكرنا أنه لم تشغله المضايقات والمحاسبات التي اعترضت 
طريقه؛ بل كان يتلقاها بالصبر واليقين وعدم اليأس. 

وكان يكتب لتلاميذهء وهو في السجن؛ يُثيّتهم ويوطنهم على الصبر 
وعلى الاحتساب وعلى مواصلة الجهادء ورسائله موجودة في هذا 


ومن بين مؤلفاته: هذا المؤلف الذي بين أيدينا الآن» والذي سنقرأه 
-إن شاء الله- وتُعلّق ما تيسّر من التعليق عليه؛ إذا يَسّر الله - 
سبحانه وتعالی-؛ لا من أجل أننا نفهم كلما فيه, ولكن ما يظهر 
لنا من عباراته ومن أسلوبه» فنحن إنما تُعلّق ما نستطيع؛ وإلا 
فالكتاب بحرٌ غزير» وبحرٌ خِصّم. 


المذيع: موا با حت يمح لي سبد أن أقول: هذا 
اا ای الام أبن و مكنا تسل ا را 
الأهواء-؛ كل منهم يقول: قال (ابن تيمية). 


والمستمعون ربما لا يعرفون أن الشيخ صالح الفوزان؛ أول قراءته 
لهذا الكتاب عام ستة وسبعين هجرية -من خمسين سنة-» وهو 
المشرف على إخراج الكتاب رسالةً بقلم الدكتور/ ناصر العقل 
الشيخ. كان الشيخ صالح الفوزان المشرف على الرسالة ورئيس 
لجنة المناقشة. ولعلٌ -إن شاء الله- ونحن نحتاج في عرض هذا 
الكتاب» ومخالفة أصحاب الجحيم إلى مثل شيخنا -الشيخ صالح-؛ أن 
يُعلم الناس بعض العبارات والإشارات في هذا الكتاب. 


-خصوصًا العلماء في هذه البلاد-. فكانوا Ey‏ من هذا الكتاب, 
ويقرأونه دائمًا؛ لأنه في الحقيقة كتابٌ يناسب كل وقتء فكأثه 
كْتِبَ في وقتنا هذاء إذا قرأته كأنه كُتِبَ في وقتنا هذا؛ فهو يناسب 
كل وقت . 


وعنوانه: [اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم]. 


أي أن الصراط المستقيم الذي قال الله -جل وعلا- فيه: وان هذا 
صڙطي مستقيما ق ااتيغوه ولا تتبغوأ [الشبْكَ فَتفَدَقَ 2 عن 
سَبيلعا] كھ واک به[] لَعَلْكم تَتَّفُونَ[][الأنعام 153] 


والذي قال الله -جل وعلاء فيه: [[]هدتا الط [المُسِتَقِيمَ * صِژط 
7]_: هذا هو الصراط؛ صراط الله -جل وعلاء؛ كما قال تعالى: ()... 
وَإِنَكَ لته دي إلى صِرط فُستقيم * صِرّط ل لله [الّذي لَهُ]] ما فِي 
[السَّمُوْتٍ وَمَا فِي [الأرض ألَآ إلى [اللَّهِ تَصِيرٌ [الأمُور[] [الشورى: 53-52]. 


فهذا الصراط يقتضي مخالفة هذه الفرق الضالة. الذي يسير على 
هذا الصراط لا بد أن يخالف هذه الفرق الضالة» كما قال -صلى الله 

عليه وسلم- كما في الآبة[[اهدتا [الصّرْطٌ [المُستَقِيمَ * صِرْط [الَّذِينَ 
نت عَليهم غير [المَغصّوب عليهم وَلَا [الضّالَينَ|][الفاتحة:6 -7[. 


فالمغضوب عليهم: هم الذين عندهم علمّ ولكن لا يعملون بعلمهم“ 
العلم؛ لكنهم لم يعملوا بعلمهم -والعياذ بالله-؛ فغضب الله عليهم. 


ولا الضالين: وهم النصارىء الذين يعبدون الله على جهللٍ وضلال, 
من غير دليل. ويُشبه هذا الصوفية, الذين يجتهدون في العبادات 
والسلوك وغير ذلك؛ لكن ما عندهم أدلة على ما يفعلون إلا 
استحساناتهمء وأذواقهم» ومواجيدهم؛ فليس عندهم علم» وإنما 
يعتمدون على ما عندهم من الأذواق والمواجيد وشطحات الصوفية؛ 


سڪ لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم, سملب 11 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


فهؤلاء ضالون: الأصل في هؤلاء النصارىء لكن يكون مثلهم كل 
من سلك سبيلهم من هذه الأمة. 
ومن ضل من عتّادنا ففيه شبهٌ من النصارى. 


فهذا الصراط يقتضي الذي يسير عليه أنه يخالف ما خالف هذا 
الصراط؛ كما وضح النبي -صلي الله عليه وسلم<: فإنه خط خطًا 
مُستقيما على الأرض» ثم خط على جنبتيه خطوطًا؛ فقال للخط 
ا هذا صراط الله» وقال للخطوط التي عن جنبتيه: وهذه 
هذا تفسير لقوله تعالى: اد هدا اس ا تُبِعُومٌ وَلَا 
تقَبعغوأ [الشَبْلَ فقتقرَّق بكم عَن سَبيلهل] ذُلكُم وَضَلكُم به لَعَلَّكّم 
وو [الأنعام: 153] 


هذا يوافق هذا العنوان تمامًا: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم). 


فالذي يسلك هذا الصراط يجب عليه ألا يلتفتء إلى هذه الطرق 
وهذه | لسبل لكثير 6. 


ثم انظر أيها المستمع الكريم» كيف أن الله وكّد الصراط, (الصراط 
المستقيم). وحد الصراط: وان هدا صِرَْطِي مُستقِيمالاء وعدّد 
السبل الأخرى: [اوَلا تَتَّبِعُوأ [السَّبْلَ فَتَفَرَّقَ بكم عن سَبيله])؛ لأن 
السبل هذه كثيرة -لا حصر لها-: كل واحد يخط له خطة» كل واحد 
يزين له منهج» كل واحد يجمع له جماعة معه. 
5 فَتَقَطعْوَأً أمرَهُم بَيتهُم رُبُرا كَل جزب يما لَدَيهم فَرِحُونَ]] [المؤمنون: 
فالسبل لا نهاية لها. ولا تنتهي؛ أما هذا الصراط فهو واحد لا يتعدّد 
ابدًا -لا في أول الخليقة ولا في آخرهإ- هو صراط الله» و 
الأنبياء؛ لاون يُطِع [اللة وَ[الرَّسُولَ SHEE‏ مَعَ الذي انعم [اللهٌ 
من [التَبيِّينَ وَ[الصّدبِقِينَ وَالشْهَدَآءٍ وَ[الضَلِحِينَ وَحَسُن أَوْلَيِكَ 
رَفِيقال] [الثساء:69] 


ففضيلة الشيخ العلامة: هبالح بن م 


نسأل الله -عز وجل- أن يجعلنا ممن يسيرون على هذا الصراط 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الثانى 

المذديع:بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربٌ العالمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيُها 
المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً 
بكم في حلقة جديدة من برنامج / شرح كتاب اقتضاء الصشراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
مع فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
في شرح كتاب شيخ الإسلام/ ابن تيمية - المذكور- رحمه الله. 
في مستهل هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحيّاكم الله 
شيخ /صالح 
الشيخ صالح: حبّاكم الله وبارك فيكم. 
الإسلام - رحمه الله- المؤلف وأثره فيمن جاء بعده» واغتراف شيخ 
الإسلام المجدّد /محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله- مما خلف من 
الميراث العلمي»ء ووعدتم أن يكون حديثنا في هذه الحلقة قبل 
الدخول في الكتاب عن مضامين الكتاب ونهج المؤلّف فيه. 
الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وتعد. 


= لل سس سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, لب 3ه 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


6) مناسبة الكتاب لكل j‏ مان ومكان لأن مصدره هو 
الكتاب والسنة. 
من جملة مؤلفات شيخ الإسلام /ابن تيمية المفيدة التي تلامس 
حاجات الناس في كل زمان ومكان لأنّه - رحمه الله- يغترف من 
الكتاب ٠‏ والشئة ومن هدي السلف الصالجء ولا شك أن هذه المصادر 
الذي بين أيدينا والذى هو لا بزال تحت عناية العلماء, هتون بة 
ويستفيد ون منه ويقرأونه ويد سونده في المساجد. 


لن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأشة أن تتميز عن غيرها من 
الأمم؛ بدينها وبكتاب ريّها وسثة نبيّها بأخلاقها في معاملاتها وفوق 
ذلك كله في عقيدتها وعباداتهافالله أراد لهذه الأمّة أن تتميّز عن 
غيرها من الأمم؛ لأثها هي الأشة القدوة التي جعلها الله أمة وسطاً 
لتشهد على الأمم يوم القيامةوقال تعالى وك ذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ م 
[البقرة:143] 

قال تعالى: لاكُنْتُمْ خَيْرَ 1 َخْرِحَتْ للتاس تأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 

وَتَنْوَوْنَ عَنِ العِتْكر وَتُؤْمِنُونَ الله [آل عمران:110] 

عقو المكانة تقتضي أن هذه الآأشة تتميّز عن غيرهاء ولا تذوب في 
غيرها؛ لأثها عه قائدة ورائدة» فلا بد أن تتميّز عن غيرها من الأمم, 
ولاسيما الأشدنين: المغضوب عليها وهم اليههودهء والضالون وهم 
التُصارىء وصار اليهود مغضوباً عليهم؛ لأنّهم عندهم علم ولكتهم لم 
يعملوا به. فكل من اتصف بهذه الصّفة من العلماء الذين لا يعملون 
بعلمهم أو يشترون به ثمناً قليلا ويكتمونه؛ فإثهم مغضصوب 
عليهم »أو الذين ليس عندهم علم ولا يهتمون بالعلم؛ وإثّما يهتمون 
بالعبادات والثقرّب إلى الله لكن من غير علم» ولا يحرصون على 
العلم؛ كالنصارى الذين يجتهدون في الرهبانية ويجتهدون في 


لفضيلة الشيخ العلامة: 4بالح بن دم 


العبادة لكن على غير علم وإثما يتبعون ما تمليه عليه رغباتهم أو 
اجتهاداتهم» وعلى غرارهم الصٌوفية الذين نحوا هذا المنحى؛ 
يجتهدون في العبادات ولا يهتمون بالعلم» حتى إثهم يزهدون في 
العلم» ويقولون: إن طلب العلم يشغل عن العبادة- سبحان الله -هل 
تكون العبادة بدون علم؟ يقولون أن طلب العلم يشغل عن العبادة؛ 
ولذلك يحذرون من طلب العلم والجلوس إلى العلماء ويحرصون 
على مزاولة طقوس وعباداتٍ لم تؤشس على علم [ [وَرَهِبَانِيةَ 
ابْتَدَعُوها مَا كُتَبْنَاها عَلَيْهِمْ[|[الحديد:27] 

ومع هذا لم يقوموا بها [قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ ¿ رِعَايَتِھال [الحديد:27] 

8) من سنن الله أن من غلا العبادة بزة 
وهذه سثة الله أن من غلا في العبادة واشتد بها أيه ينقطع. كما 
قال صلى الله عليه وسلم: "كالمنبت. لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
أبقى" هذه طريقة النصارى» طريقة المتصوّفة والنساك. الذين 
يجتهدون في العمل والعبادة ويزهدون في طلب العلم والتفقه 
في دين الله عر وجل» بل منهم من يقول: إن العلم ياتيك بدون 
تعلم. يفتح عليك فاذا اجتهدت في العبادة والذكر ياتيك فيوضات, 
بل إنّ غلاتهم يقولون إثُنا نأخذ عن الله مباشرة: ولا نحتاج إلى 
الرسلء ولا إلى الكتب, وإثما نأخذ عن الله مباشرة. هكذا يقول 
عُلاتهم» وهذه نتيجة الإعراض عن تعلّم العلم النافع المبنتك الذي 
يثمر العمل الصالحء والله جلّ وعلا حدّرنا من الطريقتين: وأمرنا 
بالطريق الوسط فقال سبحانه: [اقدنًا الصّرَاط' المُسْتَقِيمَ[ [الفاتحة: 


E:‏ الذين الغفقت عله غثر القَفْك وب عَلئْهِم ولا الخالينة 


[الفاتحة:7] 


9) طلب العلم النافع والعمل الصالح هو طرية 
المَنعقم عليهم 

فالذين أنعم عليهم: هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل 
الصالح وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. 
كما قال تعالى: هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودين الَو 
[الصف:9] 
فالهدى: هو العلم النافع؛ ودين الحق: هو العمل الصالح, والرسول 
صلى الله عليه وسلم بعث بالامرين لم يبعث بشيءٍ واحد؛ علم 


= لل سس سس حلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, _ 15 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


بدون عمل أو عمل بدون علم» بل بعث بالأمرين» وهم الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحشن 
أولئك رفيقا. 
حذرنا من طريق المغضوب عليهم» وهم الذين يتعلمون وقد 
يتبكرون في العلم» لكثهم لا يعملون بعلمهم» بل يعملون بحسب 
أهوائهم وشهواتهم وأغراضهم, أو أنثهم يكتمون العلم في مقابل 
طمع يأخذونه, فيكتمونه ولا يبینونه للناس ويشترون مه ثمناً قليلا. 
والفرقة الثانية: هم الصّالون [اوَلا الصَّالَينَ] [الفاتحة:7] وهم الذين 
بيُنا طريقتهم؛ أثهم يأخذون جانب العمل ويزهدون في العلم 
والتعلم» فالصراط المستقيم يقتضي مخالفة الطائفتينء ولهذا 
قال جل وعلا: []اهدنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ1] [الفاتحة:6] [اصِرَاط الَّذِينَ 
أَنْعَمْت عَلَيهِمْ عَبْرِ الْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالَّينَ]] [الفاتحة:7] 
يعني: غير صراط المغضوب عليهم: ولا الضالين أي غير صراط 
الضالين. وكما في الآية الاخرى: أن مدا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا 
قَانيعوم ولا تَتَبِعُوا السُّبْلَ فَتقَرَّق بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به 
ر تقون [الأنعام:153] 
المغضوب عليهم والضالين -وهم e‏ في الار- E‏ الجحيم: 
انا أَرْسَلْتاكَ بِالْحَيّ بَشِيرًا وَتَذيرًا ولا شال عَنْ حاب الْجَحِيمٍ[] 
[البقرة:119] 
فالمغضوب عليهم والصّالون كلهم في الجحيمء وصراط الله ينهى 
عن طريقهم» صراط الله ينهى عن طريق المغضوب عليهم 
والصّالين. 
20( 
فموضوع هذا الكتاب هو في تفصيل هذه الآية العظيمة أو هذه 
الآيات العظيمة» هو في تفصيلها وبيانها. يريد الشيخ - رحمه الله- 
أن هذه الأشّة تتميّز كما ميّزها الله سبحانه وتعالى؛ بأخلاقهاء في 
عقيدتهاء وفي معاملاتهاء وفي أخلاقها وفي عباداتها؛ تتميّز عن 
غيرها من الأمم؛ حتى تكون لها القيادة العالمية التي جعلها الله 
لها. وما لم تتميّز فإثها لن تستطيع القيام بهذه المهمّة العظيمة: 
إذا ذابت في الأمم فإنّها لا تستطيع القيام بهذه المهمّة العظيمة 
التي حمّلها الله إيّاها. 


لفضيلة الشيخ العلامة: صبالح بن 0ه 


فالشيخ - رحمه الله- يقول: إنّ الصراط المستقيم يقتضي لمن 
سار عليه أن يتجثّب طريقة المغضوب عليهم وطريقة الصّالينء ولا 
يخرج العالم عن هذين الطريقتين» أوعن هذه الطرق الثلاث: إما 
طريق المنعم عليهم وإما طريق المغضوب عليهم وإمّا طريق 
الصّالين. لا يخرج العالم عن هذه التقاسيمء فلذلك الشيخ- رحمه 
الله ألّف هذا الكتاب في هذا الموضوع العظيم الذي يقصد به أن 
تتميّز الأشة الإسلامية في صفاتها الدينية والدنيوية: وأن تتميّز عن 
غيرها من الأممء وألا تسلك مسالك الأمم التي حادت عن صراط 
الله سبحانه وتعالى. 


و 
لل , 


المذيع: إذاً هذا - يا شيخ- قد لا يثفق مع ما يُدعى إليه من 

العولمة وتوحيد الثقافة وعالمية الثقافة؟ 

الشيخ صالح: إي نعم» هذا يعارض ويخالف ويباين الدعوة إلى 

العولمة» والدعوة إلى التفاهم بين الأديان والحوار بين الأديان 

وإلى آخره. 

المذيعع: طبعاً هو المقصود: أطيعونا واثبعونا لكن تسمّى 

اقل 

الشيخ صالح: المقصود منه طمس الإسلام» وأن يسير في 

ركابهم. يبقى اسمه؛ ولكن يسير في ركابهم. هذا قصدهم؛ طمس 

الإسلام» ويبقى اسماً لا حقيقة؛ فهذا يقتضي من المسلمين أن 

يتنبّهوا لهذاء وأن يعترّوا بدينهم وبشخصيتهم الدينية. وألا يخضعوا 

لدعاية أعدائهم. 

الله جل وعلا يقول: لاوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الَيَُْودُ ولا التَصَارَى حَتّى 
واد فل ِن هذى الله هُوَ الْهُدَى وَلَيْنِ انَبَغْتَ أَهُوَاءَهُم بَعْدَ 

الذي جَاءَكَ مِنَ العِلم مَا لك من الله من ¿ ولي ولا تصيرا] [البقرة:120] 

[]الذين 9 آتَيْتَاهُم الْكِتَابَ يَعْرِفُوتَهٌ كَمَا يَعْرِقَُونَ أَنتَاءَهَمْ وان فَرِيقًا 

هه مِنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ][] [البقرة:146] 

الح مِنْ رَبك قلا تكُوتنَّ مِنَ المَمْثَرِينَ|] [البقرة:147] 

فلا نطيع اليهود والتصارى ولو أطعناهم في شيء ما رضوا؛ لا بد 

أن نطيعهم في كل شيء حتّى نتخلّى عن ديننا نهائياً. 


“5-3 لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم _ /1 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


اول : تَرْصَى عَنْكَ الِيَُودُ ولا و حَتّى تَتَبعَ ِلَتَهُمْاا [البقرة :120[. 
الشيخ من ا هذا الكتاب الذي بين أيذينا؛ ألا قذوب الأقشة 
الإسلامية مع الأمم وألا تساير الأمم فيما بِ”ًر_رٌ بدينها وعقيدتهاء 
وإثما تتمسشك بدينه! وعقيدتها. 

[إِقَاسْتَمْسِك بالذي أوحىيّ إِلِيْكَ إِنّكَ على صرّاط مس تَهِيم [] [الزخرف: 
43[ 

لاوَإِنَهُ تذكز لك وَلِقَوْمِكَ و سَؤف يُسْأَلُونَ] [الزخرف:44]» وكما في 
قوله تعالى: 8 Er‏ عَلَى شَريعَةٍ من الأفر فَانَبِعْهَا ولا نبيع 
أهَواءَ الذين لا يَعْلَمُونَ[] [الجانية:18] ا[ ِنَع هم لن وا غا مث الله 


سَيْنَا وَِنَ الظالِمِين بَعْضُّهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِىٌ الْمُتَفِينَا [الجانية: 
19][ 


فهذه الأشّة لها مكانتهاء. فإن تركتها ضاعت وضيّعت نفسهاء فلا 
مجال لبقاء عر هذه الأمة ومكانتها إلا بالتمسّك بهذا الدين» والحذر 
من دعايات الصّلال: والحذر من الخداع والمكر الذي يروّجه الأعداء 
ويدعون إليه, في کل زمانٍ وفي 8 ان 

اليهودء ويتجثبون طريقة التصارى: ويتجثبون مر ةا الجاهلية؛ لأنه 
ذا بحث في أمور الجاهلية أيضاً؛ ؛ يتجتبون طريقة الجاهلية من 
الأمبئين الذين كفروا بالله عز وجل تركوا دين الأنبياء وصاروا 00 
جهلٍ وضلال. فهذا مقصود الشيخ- رحمه الله- أثه يقصد من هذه 
الأمة أنّها تسير على المنهج الذي اختاره الله لهاءوألا تلتفت يميناً 
أو شمالاً إلى ما عليه أهل الصّلال سواءً أكانوا من الكتابيين»: أو من 
الأميّين -من أهل الجاهلية-ء أو من الأعاجم» أو غير ذلك. هذا قصد 
الشيخ في هذا الكتاب وهو أول شيء يبحث في أمور العقيدة: وأنٌ 
المسلمين يتمشكون بعقيدتهم وهي عقيدة التوحيدء ويتجثبون 
طريقة الشرك ووسائل الشرك. فهو تطرّق إلى ما عند اليهود 
والتصارى من الغلوٌ في أنبيائهم والغلقٌ في صالحيهم؛ فإنّه صلى 
الله عليه وسلم وهو في سياق الموت. يقول:" لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تنُخذوا 
القبور مساجد فإثي أنهاكم عن ذلك" 


لفضيلة الشيخ العلامة: قالح بن دم 


قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين التي ذكرت له ما رأته في 
الحبشة من الكنائس» وما فيها من الزخارف: قال صلى الله عليه 
وسلم:"أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد 
وصوّروا فيه تلك الصورء أولئكِ شرار الخلق عند الله" 

2) بعد 1 
فهذا أهم شيء أثُنا نتميِّز بعقيدتنا وأن نحذر من التُشيّه باليهود 
والتصارى في الغلوٌ في الأنبياء والغلوٌ في الصالحين والبناء على 
القبور» والصلاة عند القبور؛ وهذا مها بحثه الشيخ- رحمه الله- في 
هذا الكتاب. 
نم أيضاً إن الشيخ- رحمه الله- تطرّق إلى منع التُشبّه بالكفار في 
أعيادهم؛ لأنّ الكفار لهم أعياد كثيرة ومتنوّعة. والرسول صلى الله 
عليه وسلم حدّرنا من الثشبّه بهم في أعيادهم ومشاركتهم فيهاء 
أو إحداث أعيادٍ تشابهها عندنا؛ قال صلى الله عليه وسلم لما قدم 
المدينة وكان لأهل المدينة يوم النيروز والمهرجان -وهي متسرّبة 
من الفرس والروم-؛ قال صلى الله عليه وسلم:" إن الله أبدلكم 
بذلك عيدين: عيد الفطر وعيد الأضصحى" فاعياد المسلمين سواءً 
أكانت زمانية وهي: عيد الفطر أو عيد الأضحىء أو مكانية وهي: 
المشاعر مشاعر الحج في عرفة ومزدلفة ومنى والمسجد الحرام؛ 
هذه أعياد المسلمين المكانية» فلا نروح ونحدت أعياد مكانية أو 
أعياد زمانية غير ما جعله الله لنا؛ فإِنٌ هذا من أهم الأمور أيضا. 
وأعياد الموالد: عيد المولد النبوي أوتشبيها بعيد المسيح مولد 
المسيح الذي يعمله التُصارى -ولا يزالون يعملونهء؛ نهانا النبي 
صلى الله عليه وسلم قال:" لا تطروني كما أطرت التصارى ابن 
مريمء إثُما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله"» وقال صلى الله عليه 
وسلم :"لا تجعلوا قبري عيداً" يعني: : مكاناً للتردد عليه والاجتماع 
فيبه. 
فالمشروع في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جاء من 
سفرء من قدم من سفر؛ سواءً من اهل المدينة أو من الطارئين 
على المدينة؛ المشروع له ان يصلي في المسجد النبوي ما تيشر له 
ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا بكر 
الصّديق ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة 


اليا 


تت لل سم خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم _ 19 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


الله وبركاته» ثم ينصرفء ولا يكرّر السلام كلما دخل إلى المسجد 
النبوي. 

إذا سلّم عليه أول ما يقدم فإِنٌ هذا يكفي» فإِنٌ الصحابة لم يكونوا 
يترڈدون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا ذهبوا 
إليه» فهذا من التُشيّه باليهود والتصارى في غلوّهم في أنبيائهم 
وصالحيهم. فنحن حدّرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الغلوٌ في 
الأشخاص أوالغلؤ في الأمكنة أوالغلقٌ في الأزمنة. ااا آهل الكتاب 
لا تغْلُوا فِي دِينِكُمْ ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الك و1 [النساء:171]. قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: :" إباكم والغلقٌ فإثما أهلك من كان 
قبلكم الغلو" فالغلوٌ يفضي إلى الهلاك: إلى فساد العقيدة, إلى 
فساد العبادة. إلى أشياء كثيرة» والحكمة تقول: كل شيءِ تجاوز 
حدّه انقلب إلى ضده. فالاعتدال والوسطية هي المطلوبة في كل 


شي>. 

3 ) الحكمة من مخالفة اليهود والنصارى 
المذيع :اذا الشيخ- أحسن الله إليكم- اختيار هذا العنوان؛ أثه 
الصراط المستقيم يقتضي المخالفة ليتذكر المسلم كلما عنّ له ما 
يشبه أعمال أولئك المغضوب عليهم أو الصّالين - مثل: ما تفضصّلتم - 
من اليهود أو التصارى أو أهل الجاهلية وما أحدث في الدين من 
البدع: أن لزوم الصراط المستقيم يقتضي منهم مباشرةً 
مخالفتهم. 
الشيخ صالح: في أمور الدين بلا شك هذا: أثنا نخالفهم ونبقى 
فان دينهم لا يخلو من أحد أمرين: إمًا أثه محرّف ومغيّر ومبدّل: 
وإمًا أثه منسوحٌ بدينناء فنحن لا نأخذ من دين اليهود والتصارى 
شيئاً. وإثّما نأخذ ديننا؛ لأثّه ناس لما قبله. فلسنا بحاجة إلى أثنا 
نأخذ من أديانهم أو من عباداتهم أو من تصرفاتهم. 
المذيع : أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدرس الثالث 
المذيع: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربٌّ العالمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيّها 
المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهواهلاً وسهلاً 
بكم إلى حلقة جديدة في برنامج /اقتضاء | اط ا 
لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام/ أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية -رحمه الله -يشرحه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن 
فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة 
للافتاء. 
في مطلع هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم فحيّاكم الله شيخ/ 
صالح. 
الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 
المذيع: كنا في الحلقة الماضية نستمع إلى حديث منكم 
فضيلة الشيخ عن الكتاب وما تعرّض المؤلف له فيه من القضايا 
ولعله بقي من هذا بقيّة قبل أن ندلف إلى موضوعات الكتاب 


4) النهي عن تعظيم الآثار 

الشيخ صالح: الشيخ- رحمه الله - في هذا الكتاب تناول إحياء 
الآثار؛ آثار المعظمين من الأنبياء والعلماء والرؤساء؛ لما في ذلك 
من الخطر على العقيدة؛ لأنّ هذا يفضي إلى الغلوٌ في هؤلاء 
الأشخاص الذينٍ تُعظم آثارهم فيفضي ذلك إلى الشركء ولأنٌ هذا 
لم يكن معروفا عن السلف الصالح» وهم احرص على الخير وعلى 
متابعة الخيرء ولم يعرف عنهم أثهم كانوا يعتنون بهذه الاثارء 
المساكن,. المنازل» إلى غير ذلك؛ لأثهم لم يروا النبي صلى الله 
عليه وسلم يحتفل بها ولا يهتم بها. فما كان صلى الله عليه وسلم 
بعد البعثة يذهب إلى غار حراء ولا إلى غار ثور ولا إلى البيت الذي 
ولد فيه» ما كان -صلى الله عليه وسلم- يفعل شيئاً من ذلك. وخير 
الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة . 

5 ) دوا 
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هذا الكتاب -من وجه عام- كأنّه كتب في هذا العصر؛ لأنّ المشاكل 
التي تناولها وطرحها للبحث وأصّل فيهاء كلها موجودةٌ الآن. فهو - 
رحمه الله- قدّم لها حلولاً ناجحة» ودرسها على ضوء الكتاب والسشثة 
وهدي السّلف الصّالح مما ينتفع به أهل هذا الوقت» وهذا مما يدل 
على عناية هذا الإمام في شؤون المسلمينء ومما يدل على أن الله 
أنزل في علمه وكتبه البركة؛ بحيث إنّها تعالج القضايا المشكلة في 
كل زمانء وينتفع بها الأجيال القادمة» وهذا ينطبق عليه قوله صلى 
الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" فهذا العلم الذي ورّنه 
انتفع به المسلمون» ويرجع اجره إليه. ١‏ 

وقد سمعت الشيخ/ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في كلمة ألقاها 
في بعض المناسبات في كلية الشريعة» فأتى بهذا الحديث وقال: 
إن الصدقة الجارية قد تنقطع: والولد الصالح يموت؛ فتنتهي 
منافعهماء لكنّ العلم النافع هذا يستمر ولا ينقطع» يستمر الانتفاع 
دم ويستمر الأجر لصاحبه. . فهذا مما يميز العلم عن غيره من 
الأعمال الصالحة؛ فنرجو أن يكون شيخ الإسلام كذلك ممّن يجري 
عليه أجر علمه ونفع كتبه إلى يوم القيامة. 

6) البدء بالبسملة والحمدلة اتباعٌ للكتاب والسنة 
المذيعع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً. قال رحمه الله 
رحمةً واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا 
ديتنأوائة غلينا نعمته ورضي لنا الاسلام دينا. 
الشيخ صالح: نعم. بدأ الشيخ- رحمه الله- هذا الكتاب النفيس 
بالسّثة في أن بدأه ب(بسم الله الرحمن الرحيم) وب(الحمد لله رب 
العالمين). وقد جاءت الآثار تحب على هذا؛ جاءت الآثار على البداءة 
ب (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ بل جاء القرآن فما من سورةٍ من 
سور القرآن إلا وهي مبدوءة ب(بسم الله الرحمن الرحيم): والنبي 
صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله ب(بسم الله الرحمن 
الرحيم), وكما كتبها سليمان -عليه السلام- في خطابه لبلقيس. 
[أقَالَتْ تا انها المَلأ اي أَلْفِيَ إِلَيّ كِتابٌ كَرِيم[] [النمل:29]. 
[اإِيّهُ به مِنْ نْ سْلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم[] [النمل:30]. 
ألا تغلوا على والونن الول [النمل: 52 
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المذيع : قال: وأمرنا أن نستهديّه صراطه المستقيم. 
الشيخ صالح: كذلك بدأه ب(الحمد لله)؛ لأنٌ كتاب الله مبدوءٌ 
بالحمد لله. المصحف مبدوءٌ بالحمد لله -وهي سورة الفاتحة, 
فأوّل ما يقع نظرك في المصحف على (الحمد لله) بعد (بسم الله 
الرحمن الرحيم)؛ فهذا مما يدل على مشروعية البداءة بهاتين 
الكلمتين العظيمتين في كل عمل له أهمية وفي الكتب العلمية 
خاضة. 
7 ) معنى الىسملة والحمدلة 

ومعنى (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أستعين (بسم الله الرحمن 
الرحيم)ء فالجار والمجرور متعلّق بمحذوف» تقديره أستعين أو 
أتبرك (بسم الله الرحمن الرحيم). 
ثم الحمد: هو الثناء على الله عر وجلّ؛ على نعمه وأفضاله التي لا 
تعد ولا تحصى» وقد بدأ الله الخلق بالحمد لله رب العالمين كما في 
قوله تعالى: [|الحمد لله قَاطِرِ السَّمَوَاتِ والأزض!] [فاطر:1] وختمه 
بالحمد كما قال تعالى: [اوَقُضِيّ بَبْتَهُمْ بِالْحَقٌ وَقِيلَ الحَمْدُ لله رَبٌّ 
الْعَالَمِين[] [الزمر:75] 
فهي كلمةٌ عظيمة» وهي أيضا على لسان المسلم هاتان الكلمتان - 
بدايةَ ونهاية-؛ فإنٌ المستحتٌ للمسلم عند الأكل والشرب أن يبدأ 
ببسم الله وأن يختم بالحمد لله. نعم 

8) النهي عن البدع لكمال الدين 
المذيعع: أحسن الله إليكم. قال: الحمد لله الذي أكمل لنا 
دنا وان غلينا تمت ورضى لا الالام ذينا: 
الشيخ صالح: : نعم, هذا مأخودٌ من الآية الكريمة وهي قوله 
تعالى: [الَيَوْمَ أَكْمَلْبٌ لَكُْمْ دِيتكُقْ وَأَنْمَهْتٌ عَلَيَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَك 
الإِسْلامَ ديتًا[] [المائدة:3] 
الذي هو الثهي عن البدع؛ لأنّ الله أكمل لنا الدين وأتمٌ علينا 
النعمة, فلا يجوز لنا أن نحدث في الدين زيادةً أو أن نبتدع بدعة, 
لأنّ هذا يقتضي أنّ الدين غير كامل, وأثنا ترد أن نكمل نقصه» 
والله جل وعلا يقول: الهم أَكْمَلْتٌ لَكُْمْ ديتكُخ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكَمُ الإِسْلامَ دِينَالا [المائدة:3] 
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فمن جاء بشيءٍ يتقرّب به إلى الله وهو ليس في كتاب اللهء ولا 
في سثة رسول الله ولا في هدي سلف هذه الأشة؛ فإثه زيادةٌ 
مرفوضة. وقد قال صلى الله عليه وسلم:" من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد" وأعمٌّ من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رڈ ". نعم. 
9) الأمر يطلب الهدابة إلى الصراط | 
نى الصراط 


المذيع: قال: وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم: صراط 
الذين انعم علبهم. 

الشيخ صالح: نعم. هذا في آخر الفاتحة: الله جل وعلا فرض 
علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا -فريضة أو 
نافلة-» وفي آخرها: اهدنا الصراط المستقيم» فرض علينا بمعنى: 
أثه جعل قراءة الفاتحة ركنًا من أركان الصلاة» وفيها [|اهدتًا 
الصّرَاط المُسْتَقِيمَ[] [الفاتحة:6]. 

والصراط هو الطريق -الحسي والمعنوي:: والمراد هنا: الطريق 
المعنوي؛ وهو الطريق الذي يوصّل إلى الله وإلى رضوانه» وهو دين 
الإسلام, وسيّة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمستقيم معناه: 
المعتدل الذي لا انحراف فيه ولا ميل» والموصّل إلى رضوان الله 
وإلى جنته. والله جل وعلا أوصانا بذلك. فقال جل وعلائ للك قدا 
صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَانّبِعُوهُ ولا تَتَّبِعُوا السّبْلَ فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 
دَلِكُمْ وَضَاكُمْ , به لَعَلَكُمْ تَتَّفُونَ|] [الابعاء: :153[ 

والصديقين والشهداء والصالحين و وحسن اولئك رفيقاء من جمع وآ[ 
بين العلم النافع والعمل الصالح. 

شا الفرق الضالة:, فإثُها تأخذ بجانب وتترك الجانب الآخر؛ فاليهود 
أخذوا جانب العلم وتركوا جانب العمل فلذلك غضب الله عليهم؛ 
لأثهم يعصون الله على علم وعلى بينة متعمدين؛ فلذلك غضب الله 
عليهم ولعنهم» والجانب الثاني» الذي يأخذ العمل ويترك العلم, 
ويشتغل بالعبادة ويترك جانب التعلّم. فهذا ضالٌ لأنّ الصّالٌ هو 
الذي يسير على غير طريق وعلى غير هدى. فهم ضالون لأثهم 
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على غير طريق صحيح وعلى غير دليل من كتاب الله وسثة رسوله 
صلى الله عليه وسلم۔ 
ويمثل الجانب الأول من المخالفين: اليهود» ويمثل الجانب الثاني 
وهم الصّالون: التصارى؛ في رهبانيتهم وعباداتهم التي أحدثوها 
وهي ما أنزل الله بها من سلطان. 
ويشبه هاتين الفرقتين من هذه الأشّة كل عالم لا يعمل بعلمه. وكل 
عابدٍ لا يعبد الله على دليلٍِ وعلى بصيرة. 1 
فالله جل وعلا اعرنا بقراءة هذه السورة وتکرارها؛ لما تشتمل 
عليه من المعاني العظيمة» ومنها هذا المعنى الذي في آخرها. 
وهو: أن نسأل الله أن يهدينا يعني أن يدلنا ويوفقنا ويثبّتنا على 
الطريق الصحيح الموصّل إليه؛ طريق الذين انعم عليهم» وان يُجِتْبنا 
طريق الذين غضب الله عليهم وطريق الذين ضلوا عن الصراط 
المستقيم» فهو دعاء عظيم. إذا استحضره المسلم وخاطب الله به؛ 
فإثه حريٌ أن يستجيب الله له. 

0) أمثلة المغضوب الضا 


المذيع: أحسن الله إليكم. قال: صراط الذين أنعم عليهم 
غير المغضوب عليهم :اليهود. ولا الصّالين: التصارى. 
الشيخ صالح: هذا من باب التمثيل وليس خاضاً باليهود ولا 
بالتصارى؛ وإثما هو عامٌ. لكن لما كان اليهود هم أول من ابتكر هذه 
الطريقة الغضبية مثل بهم» وكذلك النصارى لما كانوا هم أول من 
أحدث الابتداع في دين الله والرهبانية؛ مثل بهم, 0 باب ب التمثيل. 
31( كمال الصر اط وسعته للبشر جميعًا 

المذيع: فضيلة الشيخ: أهل اللغة يقولون: لا يَسمّى 
الصراط قيا حتی يكون واسعاً؛ فهل في وصف هذا الصراط 
بأنه مستقيم ؟ اقناعاً للأتباع وغيرهم أثه بسعهم» واثمم ليسوا 
بحاجة لغيره. 
الشيخ صالح: بلا شكء أنّ الصراط المستقيم يغني عن غيره., 
ويتسع للأشة جميعاً -من أولها إلى آخرها-. ما ضاق الصراط 
المستقيم حتّى يبحثوا عن طرق أخرى. فالإسلام -ولله الحمد- 
واسع وشاملء واحكامه وافية بما يحتاجه البشر في الاعتقاد وفي 
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العبادات وفي المعاملات وفي الاخلاق وفي الأخبار الماضية 
والمستقبلة؛ فهو حافل. 
2) الشهادتان ومعناهما 

المذيع : قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

الشيخ صالح: نعم» هذا من مكمّلات بل هو من أركان الخطبة؛ 
أن يأتي بالشهادتين: شهادة أنّ لا إله إلا الله: وأنٌ محمداً رسول 
الله. 
فهما شهادتان عظيمتان يجمعهما الركن الأول من أركان الإسلام, 
ومعنى الشهادة: الإقرار والاعتراف EEN‏ مع اعتقاد القلب؛ 
أي: لا معبود بحق د سسوأة: وه ا منظل. جميع الغناوات التي وجه إلى 
غير الله سبحأانه وتعالى؛ كالعبادات التي تُوجّه إلى الأضرحة 
والقبور, العبادات التي توجّه إلى الأصنام» وإلى الأشجار والأحجارء 
وإلى الأولياء والصالحين. كلها تبطلها هذه الكلمة. لا إله إلا الله. 
أي لا معبود بحقء لا بد من هذا القيد؛ لا معبود بحق إلا الله؛ لأنّ 
هناك معبودات كثيرة» وهناك ألهة كثيرة» لكن كلها باطلة. فإذا 
قلت: : بحق. ؛ سقطت حميع هذه المعبودات لأثها معبودةٌ بغير 
حقوهي ألهة بغير حق. 
ومختى اشهد أن محمدا رسول الله: الاعتراف ظاهراً وباطناً 
برسالته صلى الله عليه وسلم؛ فتعتقد أنه رسول الله وتنطق 
وتصرّح بلسانك. 
فيلزمك بمقتضى هاتين الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله أن لا 
تعبد إلا الله؛ لأثك شهدت أنّه لا يستحق العبادة إلا الله» فيقتضي 
منك هذا أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة ولا تعبد أحداً غيره. وشهادة 
أن محمداً رسول الله تقتضي منك أن تثبعه وأن تطيعه» وان تير 
على سثته؛ فلا تخالفه ولا تعصه عليه الصلاة والسلام؛ لأثنك 
اعترفت لت اظاهراً وباطناً أثه رسول الله إليك. فإذا كان رسول الله 
إليك فيجب عليك أن تطيعه وأن تصقفل أوامره,ٍ وأن تترك مانهاك 
عنه. كما قال تعالى: [آوَمَا آنَاكُمُ الرشُول فَخُدُوهُ وَمَا تهَاكُمْ عَنْهُ 
قَائتهُوا وَانَهُوا الله إنّ الله شَدِيدُ الْعِكَابِ[] [الحشر:7]» فشهادة أنّ لا 
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إله إلا الله تقتضي التوحيد وشهادة أن محمداً رسول الله تقتضي 
ترك البدع والمحدثات وعبادة الله جل وعلا بما جاء به هذا الرسول 
صلى الله عليه وسلم۔ هذا مقتضى الشهادتين 
3) غاية الكمال فيما جاء به الر سول صلى الله عليه 
وسلم 
المذديع : قال: أرسله بالدين القيّم, والملة الحنيفية وجعله 
على شريعة من الأمر. 
الشيخ صالح: خد أرسله الله بالدين القيّم,» كما قال سبحانه 
وتعالى: ]فل إِنَنِي هَذَانِي ريي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ دِينَا قِيّمًَا مِلَهَ 
إِبرَاهِيمَ حَيِيقًا ا کان من المُسْرِكِينَ[ [الأنعام:161] 
قال تعالى: إن الْحُكْم إلا لله أمَرَ ألا تعْبُدوا إلا إِبَاهُ دَلِكَ الدّينُ 
الْقَيّمُ وَلَكِنَ أكْتَرَ التّاس لا يَعْلَمُونَ[] [يوسف:40]. فهو الدين القيّم 
بمعنى: القويم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا غموض فيه. 
والحنيفية معناها: الملة الخالصة المقبلة على الله المعرضة عما 
سنواة: :وهى ما | براهفيم: وقد بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم 
بملة إبراهيم كما قال تعالى: ثم أَوْحَيْتا إِلَبْكَ أنِ اثبع مِلَْهَ إِنْرَاهِيمَ 
حَنِيعَا وَمَا كَانَ م من الشركة [النحل :123[ 
وقال سبحانه وتعالى: إلاقَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّينِ من حرج مِلَهَ 
أَبِيكُم ابر افد فو شاك المُسْلِمِينَ [الحج:78] 
فملّة إبراهيم حنيفية وإبراهيم حنيف. [إِنّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَهَ قَاينا 
لله ا تك سڪ المُسْرِكِينَ|] [النحل:120] بمعنى أنه مقبلٌ على 
الله معرضٌ 
4) الوصية بالتمسك بالشريعة وترك أهواء اللا 
المذيع : قال: وجعله على شريعة من الأمر. 
الشيخ صالح: جعل الله نبينا صلى الله عليه وسلم على شريعةٍ 
من الأمر. قال تعالى: لاثم جَعَلْتَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأفر فَانَّبِعْهَا 
وَلا E‏ تيغ أَهُوَاءَ الذي لا يَعْلَمُونَ[] [الجاثية:18] إِتَهُمْ لن يُعْنُوا عَنْكَ من 


الله شَيِنًا وَإِنَّ الظالِمِينَ بَعْضُّهُمْ أَوْلَِاءٌ بَعْضٍ وَاللّهُ وَلُِ الْمُتَفِينَ|] 
[الجانية:19] 
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وقال سبحانه: [اقَاسْتَمْسِك بِالَّذِي أوحِيَ إِلَئِكَ إِنَكَ عَلَى صِرَاطٍ 
مستفيمم | ] [الزخرف:43]؛ أمر الله نبيه أن مول بهذه الشريعة 
التي أوحاها إليه. 
وجعله عليهاء يسير عليها؛ فهذا يتضمن الوصية لأمّة هذا الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن تتمسّك بهذه الشريعة وأن تترك أهواء 
الناس ورغبات الناس,ء ولا تلتفت إلى دعوات المضللين الذين 
يزرهدون بالإسلام» ويصفونه بالرجعية أو بالإرهاب أو يصفونه 
بالتضييق والتحجر إلى غير ذلك؛ فهو دين سمح ودين مستقيم 
ودين معتدل لا تشدّد فيه ولا تساهل, فهو دين قيم كما قال الله 
جل وعلا: (ذَّلِكَ الدّينٌ الْقَيّمًا]ايوسف:40]. 
المذيع : قال: أمره باثباعهاء وأمره بأن يقول: [اققل هذه 
سَبِيلِي أَدْعُوا إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أتا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا 
ا س الْمُسْرِكِينَ|] [يوسف:108] 
الشيخ صالح: أمر الله تسه اع هذه a‏ فوله م 
جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمر قَائَّبغْها ولا تَتَّبعْ أَهُواء الَّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ|][الجانية :18 فاتبعها أي: سر عليها ولا تلتفت إلى ما سواها؛ 
لأئها هي الحقوما موادا فهو الباطل. 

5) ا في الدعوة مطلت 


المذيع: أغضرهة باثباعهاء وبأن يقول: [ ]فل هذه سَبيلِي أَرْعُوا 
إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ الَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أا مِنَ 
الفشركبة0 [يوسف:108] 

الشيح صالح: أمر الله نبيه في هذه الآية من أخر سورة يوسف: 
لاقل هذه سَبِيلِي|] أي: هذه طريقتي ومنهحي الذي افر إليه. أدعو 
إلى الله؛ أي إلى دين الله وإلى توحيده وعبادته ودينه هذا هو 
الدعوة إلى الله عرٌ وجل. لاعَلَى بَصِيرَةِا] أي: على علم فدلٌ على 
أڻ الذي يدعو الى الله يُشترط أن يكون على علمء فالجاهل لا 
يصلح أن يدعو إلى الله لأثه قد يحلل حراماً أو يحرم حلالاًء أو يقول 
على الله بغير علم فلا يصلح أن يكون داعية, ولأنّه لا يستطيع 
مجابهة الشبهات التي توبّه إليه من قبل المعترضين؛ فلا بد أن 
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في دعوته إذا كان على غير علم. 
[اعَلَى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنٍ اب ل[ نَبَعَيِي[] أدعو إلى الله أنا ومن اتُبعني 
واقتدى بي على بصيرة أي على علم. فهذا يؤخذ منه: أن الجاهل لا 
يصلح أن يدعو إلى الله وأن يفتي بغير علم, أما أنه يأمر الناس 
بالخير على وجه العموم: يأمرهم بالصلاة »يأمرهم بالأمور الظذاهرة 
ويحثهم عليها؛ فهذا كل عليه قسطء عليه قسط من ذلك. اکر امور 
الحلال والحرام وأمور الشرك والتوحيد وأمور البدع والمحدثات 
والتفاصيل هو لا يدخل فيها وهو ليس عنده علم. 
6) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها 
وفضلها 
المذيع : قال: صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 
الشيخ صالح: نعم» وكذلك لما أتى بالشهادتين أتى بالصلاة 
والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عِملاً بقوله تعإلى: إن 
الله وَمَلائِكَتَهُ تضلوق على ال عا انها الذيق افوا ضلوا عله 
وَسَلَمُو! تَسْلِيمًا[] [الأحزاب:56] 
ومعنى الصلاة من الله جل وعلا: ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى, 
وصلاة الملائكة على النبي معناها: الاستغفار له» والصلاة مثا: 
معناها الدعاء لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فله حقوق عليناء 
وهذا من أعظم حقوقه: أن نصلي ونسلم عليه كلما ذكرناه» وأن 
نصلي ونسلم عليه في صلاتنا وفي دعائنا؛ فإنٌّ الدّعاء معلق لا 
يقبل حتّى يصلي الدّاعي على نبيه. فله حقوقُ علينا أعظمها هو 
الصلاة والسلام عليه. بأن نكرّر هذاء وقد قال صلى الله عليه 
وسلم:" صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم" وقال صلى الله 
عليه وسلم:" من صلى علي واحدةً صلى الله عليه بها عشرا". 


المذيعع : أحسن الله إليكم» وجزاكم خيراً. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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الدرس الرا 


المذيع:بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربٌ العالمين. 
وصلى الله وعلم على نينا محمد وغلى آله وضحيه أجفعين: أيُها 
المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً 
وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة في بر تامع 


لشيخ الإسلام/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه 
الله 
يشرحه فضيلة الشيخ / صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع 
لقائنا نركب بضيفنا الكريم فحيّاكم الله شيخ / صالح. 
الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 
المذيع : قال المؤلف: -رحمه الله -بعد افتتاحه بخطبةٍ في 
المقدمة» وبعدٌ فإثي كنت قد تهيت- إمًا مبتدأء أو مجيباً -عن التّشيّه 
بالكفار في أعيادهم. 

الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب 
العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
كلام إلى كلام آخر وهي يقولون: إتها كلمة فصل بین كلامين» 
اتی ابتداءً دون أن يسألني اح وإمًا مان سأالنی. : فنههى - 
رحمه الله -عن البدع ويحذر منهاء فاعترض عليه بعض الناس -كما 
سيذكره- فيكون هذا هو سبب تأليف و الكتاب القيم. 


المذديعع: قال: عن التُشيّه بالكفار في أعيادهم» وأخبرت 
ببعض ما في ذلك من الأثر القديم» والدلالة الشرعية. 


لفضيلة الشيخ العلامة: تالح بن م 


الشيخ صالح: التشبّه على الكفار في أعيادهم, الأعياد: جمع 
عيد؛ وهو ما يعود ويتكرّر بتكرر الشنة او تكرّر الشنين» وهو ينقسم 
إلى قسمين: عيدٌ زماني كعيد المولد واعياد الملوك وغير ذلك من 
أيامهم التي يحتفلون فيها ويتكرّر؛ هذا يسمى بالعيد الزماني. أو 
العيد المكاني: وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس في وقتٍ معين. 

نوع من التُنسٌّك أو العبادةء أو طلب البركة» فهذا يسمى بالعيد 
المكاني وهو ينقسم إلى قسمين: عيدٍ شرعي مكاني» وعيد بدعي. 

العيد البدعي وهو الاجتماع في مكانٍ لم يشرع الله الاجتماع فيه 
لأجل التُقرّب إليه في هذا المكان؛ فهو بدعة» ولذلك لما جاءه رجل 
يسأله أنه نذر أن ينحر إبلاً ببوانة -اسم موضع- يسأل النبي صلى 
الله عليه وسلم عما يفعل في هذا النذر» قال صلى الله عليه 
وسلم: " هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟ "قال: لا. 
قال: "هل كان فيه عيدٌ من اعيادهم؟" يعني هل كان من عاداتهم 
يجتمعون في هذا المكان تعبداً لله؟ قال لا. قال: "فأوف بنذرك 
فإنّه لا وفاء لنذرٍ بمعصية الله ولا فيما لا يملكه ابن أدم." 

ومن ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم "لا تجعلوا قبري عيداً" 
يعني مكاناً للاجتماع والتردّد عليه؛ على قبره صلى الله عليه وسلم؛ 

لأ هذا وسيلة من وسائل الشركء ولهذا ما كان الصحابة يتردّدون 
على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كلما دخلوا المسجد ذهبوا 
إلى القبر؛ ما كانوا يفعلون هذاء وإثما كانوا إذا قدم أحدهم من 
شقر يأتي وتلم علية ضلى الله غلية وسلم وغلى حناحنيه ثم 
ينصرف؛ خشيةً من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: " 
لا تجعلوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبورا" يعني تحرمونها من 
صلاة النافلة ومن ذكر الله -عرٌٌ وجلٌ-. فهذا هو الشاهد من الأعياد 
المكانية المبتدعة. أمّا الأعياد المكانية المشروعة فمثل: الاجتماع 
حول البيت العتيق للصلاة وللاعتكاف ولتلاوة القرآن وللطواف به. 
فهذا عيد مكاني مشروع» وكذلك الاجتماع في منى وفي أيام 
التشريق» وفي عرفة. يوم عرفة. وفي مزدلفة. ليلة العاشر. هذه 
الزمانية المشروعة فمثل: عيد الفطر وعيد الأضحى وكلٌ منهما 
بعد أداء ركن من أركان الإسلام» فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام, 
وعيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة» والحخ من أركان الإسلام» فهذان 
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العيدان الاحتفال بهما والصلاة؛ صلاة العيدين وذبح القربان في 
عيد الأضحى» هذا كله من الأعياد الزمانية التي تتكرّر على 
المسلمين وليس للمسلمين سوى هذين العيدين, فإن أحدث عيدٌ 
غيرهما فهو بدعة. فأعياد الموالد وأعياد المناسبات وغير ذلك كلها 
مبتدعةء وهي من أعياد الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان, 
ولمّا قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يجتمعون 
او يحتفلون في يومين من السنة: يوم النيروزء ويوم المهرجان. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنّ الله قد أبدلكم بهماهما 
خيراً منهما؛ عيد الفطر وعيد الأضحى" فهما عيدا أهل الإسلام, 
المذيعع : أحسن الله إليكم. قال: وأخبرت ببعض ما في ذلك. 
الشيخ صالح: نعم. فالشيخ -رحمه الله- نهى عن هذه الأعياد 
البدعية التي أحدثت في الإسلام. نعم. 
المذيعع : أخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديمء والدلالة 
الشيخ صالح: الأثر القديم في الكتاب والسنة. والدلالة الشرعية 
المذيع: وبيّنت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار: من 
الكنابيين والامتين. 
الشيخ صالح: حكمة الشرع من مجانبة الكفار ومجانبة أصحاب 
الجحيم أن يترقع المسلمون عن تقليد الكفار والتّشيبّه بهم؛ حتى 
يتميّزوا بدينهم ولئلا يسري شيءٌ من الدين الباطل إلى دين الحق, 
فإذا تجثبنا أعيادهم وتجثبنا الثشبّه بهم فإِنٌ ديننا يسلم من أن 
تش تة اليه شىء من عاداتهم وأعيادهم وما يفعلونه من الشرك 
والكفر والبدع؛ فهذا فيه حماية لهذا الدين. تجثّب الثشبّه بالكفار 
في أعيادهم فيه حماية لهذا الدين»ء ووقاية للمسلمين من أن 
يفعلوا مثل أفعال هذه الطوائف: اليهود والنصارى والأميين. 
اليهود والتصارى أهل كتابء فاليهود عندهم الثوراة والتُصارى 
عندهم الإنجيل؛ لكٹهم حرّفوا وغيّروا وبدّلواء ثم إن الكتابين تُسخا 
بالقرآن. فالواجب اثباع القرآنء وأمًا الأميّون فهم الذين ليس لهم 


لفضيلة الشيخ العلامة: 82لح بن 0ه 


كتاب, وهم عار الأونان, وغيرهم والمجوسٍ وغيرهم من 4 كتاب 
طوائف: التشئه باليهود, التشئه بالنصاری» اللشثه بالأمثين من 
كفار العربة ا بالأعاجم 


المذديع: قال: وبيّنت ما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل 
الكتاب والأعاجم. 


الشيخ صالح: إي نعم. الأعاجم جمع أعجم وهو الذي ليس عربياً 
المذيع: وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة» 
كثيرة الشعبء, واصلا جامعا من أصولهاء كثير الفروع. 

الشيخ صالح: نعم منع الثشيه بغير المسلمين من اليهود 
والتصارى والأميّين والأعاجم» وأهل الجاهلية. هذه قاعدة عظيمة. 
يحمي الله -جِل وعلا بها هذا الدين من أن يدخله دخيل ويحمي به 
عقيدة المسلمين من أن تتلوّث بعادات الكفار وعباداتهم الباطلة. 
فهي قاعدة عظيمة وتتشعٌب كثيرة الشعبء ولهذا. .هذا الكتاب ذكر 
فيه أشياء كثيرة وهو لم يحط بكل ما... لكثه ذكر المهمّات. نعم. 
المذيعع: قال: لكثي نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى. 
الشيخ صالح: بما يسّر الله يعني: أي لم أحط بكل ما يُتجثب من 
عباداتهم وأعمالهم وأقوالهم؛ فهذا شيءٌ كثير لكثه- رحمه الله - 
أتى بالخير الكثير وقعٌّد القواعد ووضع الضوابط التي على ضوء 
الشرور الوافدة؛ لا سيما وكنيرٌ من الناس مولع بالٹشته» لاسيما 
الششيّه بالقول, فكثيرٌ من الناس وضعفاء الإيمان وجهال 
على كمال وا ھم قد سقو بالخضصارات والاختراعات و أمور الدنياء 
فيظئون أيهم ما حصّلوا هذه الأمور إلا بهذه الخزعبلات» وما حصّلوا 
هذه الأمور إلا بالجدٌ في العمل. الجدٌّ في العمل وطلبه؛ ما نالوها 
بخرافاتهم واعتقاداتهم الباطلة» وبملابسهم وبأنواع تصرّفاتهم», ما 
نالوها بهذه الأمورء نالوها بالجدٌ في العمل: وطلب هذا الشيء 
وإتقانه. فنحن نأخذ عنهم العادات والتقاليد الفاسدة ونترك العمل 
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والجد فيه. ولو أننا لو عملنا بدينناء وطلبنا هذه الأمور لكنّا أسبق 
إليها منهم: لكننا تكاسلنا وهم جَدوا في طلبها. وهي لا تدل على 
فضلهم. كل من اجتهد في شيءٍ فإثه يتقنه ویدرکه» فهم ما نالوها 
لفضلهمء وإثما نالوها بجدّهم وعملهم. الواجب أن نكون نحن أهل 
الجدٌء ونحن آهل الطلب بما ينفعنا في ديننا ودنيانا. 

المذيع: قال: - رحمه الله-وكتبت جواباً في ذلك لم يحضرني 
الساعة,. وحصل بسببه من الخير ما قدّره الله سبحانه وتعالى. 
الشيخ صالح: إي نعم لا يزال -رحمه الله- يبيّن السبب في تأليف 
هذا الكتاب. أثه كتنب في الأول كتاباً مختصراً في الثهي عن التُشيّه 
باليهود والتصارى والأعاجم. وبناه على ضوء الكتاب والسشثة. ونفع 
الله به. لكن يقول: إنّه لا يحضرني الآن؛ لأثه -رحمه الله- كثير 
التأليف, كثير الكتابات: وكان يكتب الكتاب أو الفتوى ويرسلهاء ولا 
يبقي عنده منها صورة أو ينسخها عنده لأثه مشغول بنشر العلم 
والتعليم» لكن كان تلاميذه وكان الذين يسالونه يحتفظون باجوبته 
وفتاواه؛ فبقي -ولله الحمد- الخير الكثير منهاء ولا يزال يظهر بعد 
كل حينٍ وآخر. يظهر له فتاوى وكتب كانت غير معلومة في الأوّل. 


المذيع: رحمه الله. قال ثم بلغني بأَجَرَة أن من الناس من 
استغرب ذلك واستبعده لمخالفته. 


نعم 

المذيع: أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده: لمخالفة 
عادة قد نشأوا عليها. 

الشيخ صالح: بلغ الشيخ أن فيه من الناس من استغرب هذه 
الرسالة وهذا المختصر. لماذا؟ لأنّها تخالف ما ألفوه: وما ساروا 
عليه. فالذي يأتي ينهاهم عن الثشبّه باليهود والتصارى والأعاجم 
يستغربونه؛ لأنّ هذا الشيء نشأوا عليه» ولم ينكره أحد في الغالب. 
فهم يستنكرون من أحد وهذه العادة من الناس إذا كانوا على شيءِ 


لفضيلة الشيخ العلامة: 84لح بن ي 


وجاء أحد يبيّن لهم ما فيه من الأخطاء يستغربون هذا. فهم 
استغربوا هذه الرسالة التي ذكرها الشيخ في النهي عن التثُشيه 
بغير المسلمين؛ لأنّهم يجهلون هذا الحكم» ويظثون أن هذا شيء 
من الكمال. فالذين يتش بهون بالكفار يطلبون الكمال؛ لأثهم 
يظثون أثهم على كمالٍ مع أثهم أحط البشر. تعد 

لات س الدَّوَاتٌ عِنْدَ الله 2031 كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ[] [الأنفال: 55] 
لکڻ بعض الناس يظنُهم بو يدي ا 

إن الَذِينَ کَقڙوا من : أَهْلِ الكِتاب وَالْمُشْرِكِينَ في تار جَهَنَمَ حَالِدِينَ 
فِيها وليك هُمْ سد الْبَرِبَّةِ[ا [البينة: 6] 


1 ) أتباع المتشايه 


المذيع : قال: وتمشكوا في ذلك -يعني من استغربوا- 
بعموماتٍ وإطلاقاتٍ اعتمدوا عليها. 

الشيخ صالح: هذه عادة أهل الصّلالء أثهم يتمسكون بالمتشابه 
من الأدلة. فهم يأخذون بالعموم مع أن العموم يُخصّص. يأخذون 
بالمطلق مع أن المطلق يقيّدء وياخذون بالمنسوخ» ويتنيتهون» 
للناسخ. فهم يأخذون طرفاً من الأدلة ويتركون الطرف الأخر, 
وهؤلاء حذرنا الله منهم. , 
قال تعالى: 1هو الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ منة اناث ك مُحْكَمَاتُ هُنّ 1 
الكتاب وَأَخَرُ مُتشابهاتٹ HE‏ الذِينَ في ويه ربغ فَيَتْبِعُونَ ما 
تشَابَة مِنْه ائيَعَاء الْفِْتَة وَابْتِعَاءَ تَأُوبلِهِ وف] يَغْلَّمُ تأوِيلَة إلا الله 
وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلْمٍ يَفُولُونَ آمَنَا بهِ كَل مِنْ عِنْدِ رَبنَا وَمَا يَذَكَرْ إلا 
أؤلوا الألتَاب[] [آل عمران: 7] 

المحكم والمتشابه. فيردون المتشابه إلى المحكم» فيقيدون 
المطلقء ويخصّصون العام» ويعملون بالناسخ ويتركون المنسوخ؛ 
فيكونون على هفدى. هؤلاء هم أهل العلم وهم الراسخون في 
العلم, أمًّا الفريق الأؤل فهم أهل زيغ: إما أهل زيغ وإمًا أهل جهل. 
وابتداء في الطلب كما عليه كثير من المتعالمين الآن. لا ليس 
عندهم إلمام للشريعة وبالأدلة وبكيفية الاستدلال» لم يدرسوا 
القواعد الفقهية.ء لم يدرسوا أصول الفقه» لم يدرسوا مصطلح 
الحديث, لم يأخذوا القواعد التي يسيرون عليها. فهم يأخذون ما 
لاح لهم من الأدلة دون نظر إلى: هل هو مقيّد؟ هل هو مخصّص؟ 
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هل هو منسوخ؟ ما ينظرون في هذا هل هو عام؟ هل هو خاص؟ 
هل هو مظلق؟ هذه أمور لا يتنبّه لها إلا الراسخون في العلم الذين 

ثبتت أقدامهم في العلم والإدراك. ومدارك الأحكام. هؤلاء هم 
الذين أثنى الله عليهم, أنّا أولئك فإنّ الله حذر منهم» حذر منهم 
النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "إذا رأيتم الذين يتبعون 
المتشابه فاحذروهم" إذا رأيتم الذين يأخذون ما تشابه منه 
ويتركون المحكم فاحذروهم. "فاولئك الذين سمّى الله فاحذروهم" 
نعم. . والله جل وعلا توعٌّد الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل, 
ومما أمر الله به أن يوصل ردٌ المتشابه من المحكم هذا هو الوصل, 
أمًا إذا أخذت بالمتشابه فقد قطعت ما أمر الله به أن يُوصل. 


2) حرص العالم على ما فيه منفعة للناس 
المذديع: نعم. . أحسن الله إليكم. قال: - رحمه الله - 
فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارةٌ إلى 
أصل هذه المسألة. 
الشيخ صالح: نعم» اقتضاني يعني: طلب مني بعض الأصحاب, 
وهكذا يجب الرجوع إلى أهل العلم في الأمور المشكلة والأمور 
المهمة. ومن أمثل من هذا الإمام -رحمه الله- في أن يُرجع إليه 
في هذه المسألة العظيمة وكذلك يرجع إلى العلماء في كل زمانٍ 
ومكان. 7 
قال تعالى: ل قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذْكْر إن كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ] [النحل: 43] 
فلمًا طلبوا منه ذلك أجابهم, ويجب على العالم إذا سُثل أن يبن 
وإذا طلب منه بيان حكم من الأحكام الشرعية يجب عليه أن يبيّن 
وإلا يكون من الذين يكتمون ما أنزل الله. فهو أجابهمء وألّف هذا 
الكتاب. نعم. 
المذيع: وسماه إشارةً قال: إشارةً إلى أصل هذه المسألة. 
لكثرة فائدتهاء وعموم المنفعة بهاء ولما قد عم من الابتلاء بذلك. 
الشيخ صالح: إي نعم» سبق لأثه يقول أنّ هذا الباب لا يحاط بكل 
مسائله وفروعه. لكبّه ألف هذا الكتاب كقواعد عامة وضوابط عامة 
وفيه الخير الكثير.. ومع هذا سمّاه إشارة؛ استقلالاً له» وهذا من 
تواضعه- رحمه الله. نعم. 


معالم الإسلا 

المذيع : قال: ولمًا قد عمّ كثيرا من الناس الابتلاء بذلك, 
حثى صاروا في نوع جاهلية. 
الشيخ صالح: إي نعم عمٌّ النشبّه بالكفار والجهل بتحريم هذا 
الأمر حتّى عادوا إلى الجاهلية في الغالب -ما هو بالكل-. فلن تعود 
الأشة إلى الجاهلية أبداًء ولكن يعود إلى الجاهلية منها طوائف من 
الناس. فهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ كادوا بتشيّههم بالأعاجم 
واليهود والتصارى أن يعودوا إلى الجاهلية. وهذا فيه بيان الخطر؛ 
النُشبّه بالكفار وهو أنه يؤدي إلى العودة إلى الجاهلية. نعم. 

4) سعة علم أبن تيمية وتواضعه 
المذيعع: قال: فكتبت ما حضرني الساعة. 
الشيخ صالح: الله أكبر. كتب ما حضره الساعة. يعني: هذا يدل 
على غزارة علمه -رحمه الله-. وعلى عظيم فقهه. إذا كان أنه كتب 
في هذه الساعة هذا الكتاب الجليل العظيم المؤصّل المققد 
المدعوم بالأدلة. نعم. 
المذيعع :مع أثه لواسثوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام 
العلماء. واستقريت الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته. 
الشيخ صالح: ي نعم ؛ هذا اعتراف منه- رحمه الله -وعدم 
اغترار. يعني بعمله. وأنّ الأمر أكثر مما ذكر ولكثه أتى بهذا الكتاب 
في هذه الساعة التي ألّفه فيها؛ لأجل سد الحاجة: وأمًا التفريع 
والاستقراء والثتبع فهذا يحتاج إلى أكثرمن ¿ گاب تخم. 
: ¿ مخالفة الكفا 


المذديع : قال: ولم أكن أظنْ أن من خاض في الفقه»ء ورأى 
إيماءات الشرع ومقاصده.ء وعلل الفقهاء ومسائلهم؛ يشك في 
ذلك. 
الشيخ صالح: أي نعم. يقول ما كان عندي شك أن الذي عندهم 
فقه وعنده دين. أنه يسّوغ التُشيّه: أو يفتي بجوازه. ما كان يظنٌ 
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من المتعالمين الذين ليس عندهم علمء والذين يأخذون المتشابه 
ويتركون المحكمء وإمًا من المغرضين والمضللين الذين عندهم علم 
لكن يقصدون تضليل الناس أو التُقرْب إلى الكفار أو إرضاء فلانٍ 


الكفار مطلب شرعي 
المذزيع: بللم أكن أظنٌ أن من وقر الإيمان في قلبه» 
وخلص إليه حقيقة الإسلامء وأثّه دين الله إذا نه على هذه النكتة: 
إلا كانت حياة قلبه» وصحة إيمانه: توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. 
الشيخ صالح: كذلك ما كان الشيخ يظنْ أنه سيحصل ردة فعل 
من هؤلاء الذين استنكروا هذه المسألة لما أثارها في جوابه الأول: 
ما كان يظنّ هذا في طلاب العلم وفي العلماء؛ لأنٌّ الواجب على 
المسلم أنّه إذا بلغه الحق فإثه يقبله»ء وإذا كان على خطأ فإثه 
يعترف بالخطأ -ولوكان عالماً ولو كان إماماً-؛ إذا تبيّن له الخطأ 
فإثه يرجع إلى الصواب لأنّ الحق ضالة المؤمن. الشيخ كان يحسن 
الظنْ بهؤلاء. ويظنٌ اثهم ما يستغربون من يبيّن لهم تحريم 
الثشبه. واضراره لكن وقع خلاف ما كان يظَنْء وهذا من العجائب, 
وهذا لا يزال في الناس. أي نعم. 
المذيعع: وقد نحتاج إلى تكرار هذه المقدمة في بعض أصول 
الكقعاتب: يستكر القافن هنا نذكر هن التمن عن التشتةه أو 
يستعظمونه في بعض الجوانب. مثل ما قال -رحمه الله. 
الشيح صالح: هم يصفون شيخ الإسلام -هؤلاء الصنف- بأثه 
مدد وأنه كذا و وأثّه EGE‏ إلى الآن. 


المذيع : قال: ولكن نعوذ بالله من رين القلوب» وهوى 
الشيخ صالح: نعم لو أن المسألة جهل لهان الأمرء لكڻ المشكلة 
أن الإنسان يترك الحق وهو يعرفه لأجل طمع من أطماع الدنيا أو 


لفضيلة الشيخ العلامة: 88لح بن دم 


منصب أو رئاسة أو هوى من الأهواء: وهو عالم هذه المصيبة» وهذا 
من ريّن الذنوب؛ لأنٌ الذنوب -والعياذٌ بالله- تعمي القلب. 

كما قال تعالى: [اكَلَا بَلَ ران عَلَى قُلُوبهمْ ما كَاثوا يَكْسِبُونَ[] 
[المطففين: 14] 

فالمعاصي تعمي القلب والرغبات الدنيوية والمطامع النفسية 
تعمي القلب. ولا تريد الحق فهذا هو السبب. فهذا يؤثر في القلب 
إذا رڈ الحق فإنّه يصاب بعمى البصيرة . كما قال تعالى: لإوَنْقَلَبُ 
أَفيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَّةٍ وَتَدَرْهُمْ في طُعْيَانِمْ 
و [الأنعام: 110] 

فالواجب على من عرف الحق وبلغه الحق أن يبادر إلى امتثاله فإن 
تأخُر أو تلكأ فإنّه قد يطمس على قلبه. 

المذيع نسأل الله السلامة. 

الشيخ صالح: وقد يطمس على قلبه؛ بل لا يقبل الحق بعد ذلك 
عقوبةٌ له ولهذا قال جل وعلا في بني اسرائيل: لاقَلَمًا رَاعُوا أرَاعَ 
اللَهُ قُلُوبَهُمْ م وَاللَهُ لا هدي الْقَوْمّ الْفَاسِقِينَ]] [الصف: 5] 

فالمؤمن إذا بلغه الحق يحمد الله يغتبط ويفرح بهء وإن كان على 
خطأ يتراجع عن خطئه» ويدعو لمن نيّهه: أا صاحب الباطل فإنّه لا 
يتحؤّل عن باطله ولا يقبل الحق. فهذا صنفٌ موجود في الناس» 
ويتكزر وجوده في الناس [التَهْلِكَ مَنْ هلك عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْتَا مَنْ حَيّ 
عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنّ اللة لَسَمِيعٌ عَلِيم[] [الأنفال: 42] 


المنذيع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيراً. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الخامس 


المذديعع: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
وضلئى الله وسلي على نبينا محمد وغلى آلة وضنكية اجمعين.: انها 
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المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته؛ وحبّاكم 
الله إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء | 
أضخات الى 
لشيخ الاسلام/ بن تيمية - رحمه الله. 
يشرحه ضيف اللقاء فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 
في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم فحيّاكم الله شيخ/ صالح. 
الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 

8) حال الناس قبل الإسلام» ومنة الله على 

المسلمين 

المذيع: قال المؤلف: -رحمه الله تعالى- فصل حال الثاس 
قبل الإسلام. 
الشيخ صالح: نعم.. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجمعين. 
الشيخ- رحمه الله - في مطلع هذا الكتاب يريد أن يبيّن حالة الناس 
قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» وما هم عليه من الكفر 
والضلال وما يتخبطون فيه من الجهل ليبيّن عظيم نعمة الله ومثه 
على عباده ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم» وليقارن 
حالتهم بعد الإسلام مع حالتهم قبل الإسلام ليظهر الفرق المبين 
بذلك» ولأجل أن يحذر المسلمون أن يعودوا إلى شي ءِ مما كانت 
عليه الجاهلية بعد أن منّ الله عليهم بالإسلام. نعم. 
المذيع : قال: اعلم أنّ الله سبحانه وتعالى بعث محمداً صلى 
الله عليه وسلم إلى الخلق على فترةٍ من الرسل. 
الشيخ صالح: نعم. الله -جكٌ وعلا- بعث محمداً صلى الله عليه 
وسلم خاتم النبيين. وإمام المرسلين إلى الناس كافة» كان النبي 
قبله يبعث إلى قومه خاصة أمّا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم 
فإنه بعث إلى الناس كافة» وهذا من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام. 


لفضيلة الشيخ العلامة: لالح بن دم 


المذيع: قال: وقد مقت أهل الأرض -عربهم وعجمهم- إلا 
بقايا من أهل الكتاب» ماتوا- أو أكثرهم- فَبَيْلُ مَبعثه. 

الشيخ صالح: نعم الله -جلٌ وعلا- نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة 
وعجمهم لما هم عليه من الكفر والضلال»ء وانطماس اثار الرسالة 
بينهم فكانوا في جاهليةٍ جهلاء» وضلالةٍ عمياء. 

فالله -جلٌ وعلا -نظر إليهم ورحمهم ببعثة هذا الرسول صلى الله 


عليه وسلم كما قال تعالى: [إوَمَا أَرْسَلْتاكَ إلا رَحْمَة لِلَعَالَمِينَ] 
[الأنبياء :107[ 


إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا متمسكين بما عليه موسى وعيسى - 
عليهما الصلاة والسلام -, كانوا E‏ ا انقرضوا 


الله عليه 


المذديع : قال: والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابى معتصمٌ 
بکتاب» إمًا مبدّل» وإمًا منسوخ» ودين دارس» بعضه مجهول» وبعضه 
متروك» وإمًا أَمْيْ من عربي وعجمي. 
الشيخ صالح: نعم الناس كانوا على قسمين في الجاهلية قبل 
بعثة النبي صلى الله عليه وسلمء إمّا أهل كتاب في الأصل لكنهم 
حرّفوا وبذلوا وغيّروا في كتابهم ومسخوه فلم يصلح, فلم يعد 
صالحاً للعمل به لأثه مبِدّلٌ ومغبِّرُْ ومحژف و إمًا أمبّون ليس لهم 
كتاتٌ أصلا؛ فهم يعيشون على جهلٍ متأصل من البداية» و هذا 
ينطبق على العرب؛ لأنّهم أمَهُ أميّة: لا يقرأون ولا يكتبون وليس 
بأيديهم كتاب» وإثُما كانوا يتبعون -المتعبّد منهم- كان يبع الديانة: 
ديانة التصارىء وبعض يتبع ديانة اليهودء وبعضهم يتبع ديانة 
المجوسء فكانوا متفرقين في عباداتهم»ء وأغلبهم ليس لهم 
انتساب إلى دين, وإثما يعبدون الآونان والأاصنام والاشجار 
والأحجار. امه وثنية. . هذه حالة الأمبئين قبل بعنة محمد صلى الله 
عليه وسلم, كما قال تعالى: [1هوَ الذي بَعَتَ في الأَميينَ شولا 
EE 2‏ عَلَيْهِمْ آَيَاقِه وركيم وَيُعَلَمُهُمٌ الكِتَابَ وَالْحِكَمَةَ فَإِنْ 
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلالٍ مُبِينٍ![] [الجمعة:2] 
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إذآً نخرج من هذا إلى أن الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم ليسوا على دين؛ لأنٌ أهل الكتاب حرّفوا دينهم وغبّروه 
وبدذلوه» وادخلو! فيه من الوثنيات والشركيات ما أفسده. 
وإمًا أميّون ليس لهم كتابٌ أصلاً فهم من الأصل يعيشون على 
الجاهلية, وعلى التقليد الأعمى, كما قال تعالى: [إوَمَا اتَيْتَاهِمْ مِنّ 
کنب يَدَرْسُوتَهَا وَمَا أَزسَلتا إِلَبْهمْ قَبْلَكَ مِنْ ۾ تذِيرا][سباً :4 نعم. 
المذزيع: قال عن هذين: مقبل على عبادة ما استحسنه 
وظَنٌ أنه ينفعه: من نجم, أو وثن» أو قبرأو تمثال» أو غير ذلك. 
الشيخ صالح: نعم هذا في الأميّين» هذه حالتهم أيهم يعبدون ما 
e EEE‏ من الاسام والأونان. و هو ما كان على صورة 
من دون الله فهو وثن كما قال صلى الله عليه وسلم "اللهم لا 
تجعل قبري وثناً يُعبّد بد فكل ما عبد من دون الله فهو وثن» فالوثن 
أعمّ من الصنم؛ لأنّ الصنم ما كان على صورة حيوانء أو يعبدون.. 
بعصهم تعيد الجن بعصهم بعينيد الملائكة» وبعصهم عند الأولياء 
والصالحين. جاو متفرقين في e‏ لأثهم اسو على دينٍ 
أهواءهم حتى ا منهم من 50 اا من التمر ويعبده؛ تم إذا 
جاع أكله. إذا جاع أكله. 
المذيع : قال: والناس في جاهليةٍ جهلاء. من مقالاتٍ 
يظنونها علما» وهي جهل وأعمالٍ يحسبونها صلاحاً وهي فساد. 
الشيخ صالح: نعم هذا شأن كل من لا يستند في قوله وعمله 
إلى وحي الله عر وجل الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة 
والسلام. 
المذزيع: وغاية البارع منهم علماً وعملاً: أن يُحصّل قليلاً من 
العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمينء قد اشتبه عليهم حقه 
بباطله. 
الشيخ صالح: نعم وغاية البارع الحاذق منهم يكون عنده شيء 
من العلم الموروث عن الأنبياء السابقين لكن يمزجه بكثير من 
الخرافات» و غير من الجهليات حتى يضيع نفعه. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 2لالح بن م 


المذيعع:أو يشتغل بعمل؛ القليل منه مشروع وأكثره مبتدع. 
الشيخ صالح: أو يشتغل بعملٍ قليله مشروع والكثير منه مبتدعٌ 


ما لم يشرعه الله» مثل الح؛ فان العرب كانوا يحجُّون إلى البيت 
من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كانوا يحجون إلى 
البيت ولكنّهم كانوا يشركون في الح فيقولون: لبيك لا شريك لك 
إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. فيدخلون الشرك في التلبّيةء 
ويدخلون شركاءهم في التلبئية مع الله عز وجل» فهم يمزجون 
الحق بالباطل الحق القليل بالباطل الكثير. 

المذيع: أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة» فتذوتب مهجته 
في الأمور الطبيعية والرياضية» وإصلاح الأخلاق» حتثى يصل- إن 
وصل- بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نزرٍ قليلٍِ مضطرب, لا يروي 
ولا يشفي من العلم الإلهي. 

الشيخ صالح: هذا قسمٌّ ثالث من أقسام العالم: 

القسم الأوّل: أهل الكتاب على ما هم فيه من ضلالٍ وتحريفي 
وتبديل. 

القسم الثاني: المجوس الذين يعبدون النار» ويقال: إثهم كان لهم 
كتابٌ ثم رفع لهم شبهة كتاب. 0 

والقسم الثالث: العرب الذين يعبدون من دون الله آلهةٌ متعددةٌ. 
القسم الرابع: الفلاسفة, الفلاسفة وهم الحكماء. الفلسفة أصلها 
الحكمة. فهم الحكماء الذين ينظرون في الأشياء ويستنتجون منها 
يتنشكون في ترك الملذات والشهوات من أجل أن تصفو قلوبهم, 
وما أشبه الصوفية الآن بهؤلاء. فإنّهم يتركون الملذات والمطاعم 
والمشارب. أو يُقلّلون من تناولها من أجل أن تصفوا أذهانهم, 
وتصفو قلوبهم بزعمهم» وليس عندهم علمٌ من كتاب ولا سثة ولا 
من وحي منڑّل» فهم يعتمدون على أذهانهم» وعلى ما تمليه عليهم 
نفوسهم التي يزعمون أثها صفت وأثها أدركت والحقيقة وأثها 
وأثها. نعم. 

المذيع: قال: لا يروي ولا يشفي من العلم الإلهي. 

الشيخ صالح: : نعم, وإن كانوا حصلوا على شيءٍ من النظرء ولكن 
هذا قليلٌ لا يُغني شيئا. 
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المذيع : باطله أضعاف حقه- إن حصل- وأثى له ذلك؟ مع 
كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعدذّر الأدلة عليه والأسباب. 
رأي» ولا تضمّهم طريقةٌ واحدةء وإثُّما هم متشعٌّبون في مجالاتهم, 
وهذا شأن کل من لا يكون عنده كتابٌ إلهي؛: ووحيٌ منرّل. 

E۶ (5O‏ مَنَّة الله على خلقه ببعثة النبي صلى الله 


عليه وسلم لهداية الناس 

المذيع: قال: فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلمء وبما جاء به من البيّنات والهدى. 

الشيخ صالح: لما شرح الشيخ- رحمه الله -حالة العالم» وذكر 
انقساماتهم وتفرّقهم» وتشتتهم في الأفكار في العبادات» وفي 
السلوك. ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يخرج 
الناس من هذه الظلمات إلى النور» ومن الصّلالة إلى الهداية» ومن 
العمى إلى البصيرة. فبعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم منّة نفع 


بها العالم كما قال تعالى: وما أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَهً لِلْعَالَمِينَ|] 
[الأنبياء:107] 


قال تعالى: [الَقَد ه مَنّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولَا مِنْ 
أَنْفْسِهِمْ نلوا عَلَيْهِمْ آيّاتِه و هة ملم الكِتات وَالحِكْمَة َإِنْ 
كَانُوا من قَبْلُ لَفِي صَلالٍ مُبِينٍ]] [آل عمران:164] 

فأصبحوا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لما أمتوا به واتبعوه 
أصبحوا سادة العالم علماً وعملاً وحكماً, وصار العالم كله تحت 
سبطرتهم» وتحت أيديهم تعد أن كانوا مستضعفين في الأرض. 
لاواذْكزروا إِذ اقش قليل مُسْتَضْعَفُونَ في الأرْضٍ افون أن 
يَتَحَطُّفَكُمُ الاس فَآوَاكُمْ وَأبَدَكُمْ بتصره وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيّباتٍ لَعَلْكُمْ 
تشْكُرُونَ]] [الأنفال:26] 

المذيعع: قال: فهدى الله الناس هداية جلت عن وصف 
الواصفين» وفاقت معرفة العارفين. 

الشيخ صالح: نعم حثّى الكفار حصلت لهم نوغ من الهداية بأن 
تراجعوا عن كثير مما ظهر لهم أنه باطلء وإن لم يثبعوا محمداً 
صلى الله وسلم لكثهم انتفعوا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 


کے لفضيلة الشيخ العلامة: 4لالح بن 0006 


في إقامة العدل نوعاً ما وفي تعديل الأفكار الجامحة نوعاً ماء أما 
المؤمنون فإِنٌ الله منّ عليهم منّهّ خاصّة؛ بأن اثبعوه وآمنوا به 
واستفادوا- استفادوا من بعثته في الدنيا والأخرة. أما أولئك فقد 
استفادوا نوعاً ما في الدنيا فقط. لكن لما لم يؤمنوا به فإنّهم لا 
يسعدون في الأخرة: أنا المؤمنون فحصلوا على سعادة الدنيا 
وسعادة ر 0 

العلم مهم a‏ لم النافع, والعمل الصالح, والأخلاق 
وا الخالصة من كل شو" إلى الحكمة التي بعث بها؛ لتفاوتا 
تفاوتاً يمنع معرفة قدر النسبة بينهماء فلله الحمد كما يحت ربّنا 
ویرصی. 

الشيخ صالح: كانت مثة الله في بعثة هذا النبي صلى الله عليه 
وسلم على المؤمنين خاصّة مثة عظيمة لا تقاس بثمن» ولا تعدل 
باي شيء من هذه الدنياء وهم يتفاوتون: 

فالعلماء من هذه الأشّة كانت المنّة عليهم عظيمة» والمؤمنون 
العوامٌ أيضاً كانت عليهم المثة عظيمة لكنّها دون المنّة على العلماء 
الذين جمعوا بين العلم والإيمان» جمعوا بين العلم والإيمان 
والعملء وأمًا عاشتهم فالله -جلٌ وعلا -أخرجهم من الظلمات إلى 
النور» ووخدوا الله - عرٌ وجلّ- وتركوا عبادة الأصنام والأوثان؛ 

فكانوا على خيرٍ وعلى حق وعلى هدى. لكن حظهم من هذه المنّة 
أقل من حظ أهل العلم» فإن أهل العلم من هذه الأمة أعطاهم الله 
حظاً وافراً من العلم والعمل والإيمان واليقين أكثر من غيرهم. 

الله جل وعلا يقول: [اإِتمَا يَحْشَى اللة مِنْ عباده العُلَمَاءُن [فاطر:28]. 

ويقول الشيخ: نه لو جمعت الحكمة التي حصل عليها أتباع هذا 
الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمة الأولين والآخرين لما وازنت 
الحكمة التي عند الأمم الأخرى» ما وازنت أقل قليل للحكمة التي 
حصل عليها أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلمء ودليل ذلك أنّ 
هؤلاء سادوا على العالم بحكمتهم وعلمهم فأصبحوا قادة الدنياء 
أما أولئك وإن كان أعطاهم الله شيتاً من الحكمة والإيمان لكن ما 
وجدنا أنّ أحداً منهم ساد العالم كله كسيادة هذه الأمة» ما قرأنا ولا 
عرفنا أنٌ أحداً من تلك الأمم السابقة أثّها انبسطت على وجه 
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الأرضء: وأطاعت لها البشرية كما أطاعت لهذه الأمة المحمدية؛ مما 
يدل على تميّز هذه الأشة على غيرها من الأمم. نعم. 
1) صفة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهي 
الإسلام 

إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم۔ 
الشيخ صالح: نعم. بماذا بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم؟ 

بعثه الله بدين الإسلام. والإسلام هو دين جميع الرسلء فالإسلام 
دن الله عرّوجلٌ من أول الخليقة إلى أخرها. 
كما قال تعالى: []إنّ الذينَ عِنْدَ الله الإِسْلامُ وَمَا اخْتلّفَ الّذِينَ اونا 
اتاب إلا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَعْيَا بَبْتَهُمْ وَمَنْ يكر بِآيَاتٍ اللَهِ 
قان اللة سَريع م الْحِسَاب] [آل عمران:19] 
قال سبحانه وتعالى: [اوَمَنْ يَبْتَغْ عَيْرَ الإشلام ينا فَلَنْ يُفْبَل مِنْة 
وَهَوَ في الآخرّة مِنّ الْحَاسِرِينَ|] [آل عمران:85] 
والإسلام هو عبادة الله بما شرع في كل وقتٍ بحسبه. فمن اثبع 
رسولاً من الرسل وتمشك بشريعته في وقته فهو مسلم إلى أن 
جاء محمدٌ صلى الله عليه وسلم فكان الإسلام هو ما بعث الله به 
محمد صلى الله عليه وسلم. نعم 
المذيع: قال: وفرض على الخلق: أن يسألوه هدايته كل يوم 
الشيخ صالح: والإسلام ما هو؟ الإسلام هو الاستسلام لله 
بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله» يتلخص 
الإسلام في هذه الكلمات: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. فمن لم 
يستسلم لله عر وجل فهو مستكبرء ومن استسلم له ولغيره فهو 
مشرك. والمستكبر والمشرك كلاهما في النار. ' 
شا من استسلم وانقاد لله عر وجل وتبرأ من الشرك وأهل الشرك 
فإثه هو المسلم الحقيقي. وبعثه بالصراط المستقيم وهو الإسلام, 
الصراط المستقيم هو الإسلام. وهذا الصراط نسأل الله أن يدلنا 


کے لفضيلة الشيخ العلامة: لالح بن م 


عليه وأن يثبتنا عليه في كل ركعة من صلاتنا بقولنا: ]ايتا 
الصّرَاط المُسْتَقِيمَ|] [الفاتحة:6] 


المذيع: ووصفه بأثه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين» والشهداء والصالحين. 

الشيخ صالح: نعم. نحن نسأل الله أن يهدينا الشراط 
المستقيم. ما هو الصّراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. لأنّ الله أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو 
العمل الصالح. فالذين جمعوا بينهما هم الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهم درجات: أعلاهم 
درجة الأنبياء ثم م يليهم e‏ تد ا يدا ثم الصالحون. كلهم 
ا غير امور عليهم ولا e‏ 
الذين أخذوا العلم وتركوا العمل, ويتمتل هذا في اليه ود . فإئهم 
الذين أخذوا العمل وتركوا العلم, ويتمئّل هذا في التصارى. فَإِنٌ 
عندهم رهبانية و زهداً O‏ و .. لكن لا يعبأون 
البدع والمحدثات والخرافات من هذه الأمّة الذين يتقرّبون إلى الله 
بما لم يشرعه من البدع والخرافات والمحدثات. 
المذيعع: نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيراً. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بل ب سس حلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الصتقيم _ لله 
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الدرس السادس 


المذيع: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وأهلا 
وسهلًا بكم إلى حلقة جديدة في نامه 
مخالقة أصحاب الجححيي لشنيخ الإسلام أخمد ين عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية - رحمه الله يشرحه فضيلة الشيخ: صالح بن 
فوزان الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة 
للإفتاء. 


في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
2) فوائد من حديث عدي بن حاتم 


المذيعع: في مقدمة المؤلف ‏ رحمه الله وحديثه عن حال 
الناس قبل الإسلام» وبيانه الصراط المستقيمء قال: قال عدي بن 
حاتم رضي الله عنه ‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وهو جالسُ في المسجد؛ فقال القوم: هذا عدي بن حاتم. وجئت 
بغير أمانٍ ولا كتاب» فلما دقعت إليه أخذ بيدي» وقد كان قال قبل 
ذلك: "إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي". قال: فلقيته امرأةٌ 
وصبيٌ معها؛ فقال: إن لنا إليك» حاجة فقام معهما حتى قضى 
حاجتهماء ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره» فألقت له الوليدة وسادةً 
فجلس عليهاء وجلست بين يديه. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما 
يُغِرّك؟ أَيُفِرّك أن تقول لا إله الا الله؟ فهل تعلم من إلهٍِ سوى 


م لفضيلة الشيخ العلامة: قالح بن س 


الله؟ قال: قلت: لا. ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما يفك أن تقول: 
الله أكبرء وتعلم شينئًا أكبر من الله؟ قال: قلت: لا. قال: فإن 
اليهود مغضوبٌ عليهم» وإن النصارى صُلال. قال: فقلت: فإني 
حنيفٌ مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحًا. وذكر حدينًا طويلا 
رواه الترمذي» وقال هذا حديث حسن غريب. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


هذه قصة إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ كان أبوه حاتم 
الطائي» المشهور بالجود والكرم» حتى صرب سه المثل» والطائي 
لأنه من جبل طَيَئ المعروف, وكان سيدا على قومه» فلما مات صار 
ابنه عدي مكانهء فأخذ السيادة على قومه على ما كان من جهليات, 
وما كان من عادات ورسوم بجاهلية» أخذها وقام مقام نة 7 
السيادة» فلما ذهبت جيوش الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

جبل طیی» ونصرهم الله هرب عدي» هرب عدي إلى الشام؛ حخشية 
على نفسه»ء وكان في السبي أخته» كان في السبي أخت عدي بنت 
حاتم؛ فجيء بها إلى المدينة» وكانت كبيرة الشنء وكانت حكيمة 
وعاقلة. فطلبت مقابلة النبي صلّى الله عليه وسلم؛ فسمح لها 
بالمقابلة» فأخبرته أنها كبيرة السُشّن وليس بها من خدمة» وطلبت 
من الرسول أن يمن عليها؛ فمن عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأطلقها. 


ثم أرسلت إلى أخيها في الشام؛ تطلب منه أن يقدم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتخبره أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم _ لا يقابل السيئة بالسيئة: اتەه يعفو ويصفح : ؛ فأذهبت 
الخوف الذي في قلب أخيها عدي بن حاتم. حتى قدم على النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ فكان أن دخل عليه» وهو بين أصحابه في 
المسجد؛ فقالوا له: هذا عدي بن حاتم: فقام إليه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ وأخذ بيده وذهب به إلى بيته» بينما هم في 
الطريق صادفتهم امرأة» ومعها صبي؛ فأخذت بيد الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وتنحت به ناحية تساله» وهو يجيبها. فقال عدي 
في نفسه: إن هذا ليس بملكء قال: إن هذا ليس بملك.. هذا الذي 
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يتواضع» هذا التواضع مع امرأة تأخذ بيده ويُقبل عليها وتسأله 
ويجيبهاء هذا ليس بملك» إنما هو رسول» فذهب معه؛ هذه واحدة. 


فذهب معه إلى البيت, والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أخذ 
وسادةء وأجلس عديًا عليها؛ تكرمةً له؛ وهذه مسألة ثانية أيضًا أثرت 
في نفسية عدي رضي الله عنه. 

ثم جرى بينه وبين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الحوار: 
أَنفِرٌ من أن تقول: لا إله إلا الله؟ وهل تعلم أن هناك إلهَا حقًا غير 
الله سبحانه وتعالى؟ 

قال: لاء ... إلى آخر ما جاء في المحاورة التي نقرؤها مرةٌ ثانية. 
المذيع: قال ما يُفرٌّك؟ أيفرك أن تقول....؟ 


الشيخ صالح: ما يفرك؟ يعني ما الذي يجعلك تهرب من رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بشيءٍ تفر منه؟ إنما جاء ب(لا إله إلا الله): وأنت تقر ب(لا 
إله الا الله). 


المذيع: وما يفرك أن تقول: لا إله إلا الله» فهل تعلم من 
إلى سوى الله؟ قال: قلت: لا. 


الشيخ صالح: لاء لا أحد يستطيع أن يقول: إن هناك إلها حقًاء 
وإلا الآلهة كثيرة» لكنها باطلة. 

لكن الإله الحق؟ لاء ليس هناك إلهُ حق إلا الله سبحانه وتعالى. 
المذيع: قال: قلت لاء ثم تكلم ساعةً»ء ثم قال: إنما يفرك أن 
تقول: الله أكبر. 


الشيخ صالح: يعني أعطاه المهلة بعد أن ألقى عليه هذه 
المجادلة, أعطاه المهلة؛ ليتروؤىء ثم عاد إليه مرةً ثانية. 
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المذيع: قال: إنما يفرك أن تقول: الله أكبرء وتعلم شينا 
أكبر من الله؟ 


الشيخ صالح: أيفرك, أي يعني: يحملك على الفرار من رسول 
الله. النداء ب "الله أكبر" لكل صلاة. فهل تعلم شيئا أكبر من الله 
عز وجل؟ قال: لاء لا أكبر من الله عز وجل. 


المذيع: قال: فإن اليهود مغضوبٌ عليهم. وإن النصارى 
صُلال. 


الشيخ صالح: اليهود مغضوبٌ عليهم» لماذا؟ لأنهم عندهم علم» 
لكنهم لم يعملوا به. غضب الله عليهم؛ لأن من يعلم ليس كمن لا 
المذيعع : وأن النصارى ضُلّال. 


الشيخ صالح: وإن النصارى ضلال؛ لأنهم يعبدون الله على جهل 
و ضلال» ولا تقبل العبادة إذا كانت على غير علم وعلى غير بصيرة. 


المذيع: قال: فقلت: فإني حنيفٌ مسلم؛ فرأيت وجهه 
الشيخ صالح: أعلن إسلامه ‏ رضي الله عنه »ء إنني حنيف, 
والحنيف: هو المقبل على الله المعرض عما سواه: مسلح: منقاد 
لله عز وجل؛ فلذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فهذا يؤخذ منه فوائد عظيمة؛ أولا: العناية بالرؤساء ودعوتهم إلى 
الله؛ لأنهم إذا أسلموا هدى الله على أيديهم خلقًا كثيرًا. 

ثانيًا: فيه إنزال الناس منازلهم» فإن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ استقبل عدبا بالحفاوة والإكرام؛ مما أثر في نفسه. 

ثالنًا: فيه الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل؛ فإن الرسول - 


صلى الله عليه وسلم ‏ كما قرأنا في هذا المقطعء النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان يسأله» كان يسأله أسئلةً لا بد أن يجيب 
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بالحق ولا يحيد. سأله هل هناك إلهُ حق غير الله؟ قال: لا. قال: هل 
هناك أكبر من الله؟ قال: لا. 

ثم إن عديًا ‏ رضي الله عنه ‏ أعلن إسلامه؛ لأنه قد انقطعت حجته» 
تبين له الحق. وهذه طريقة الدعوة إلى الله عز وجل تكون 
بالجدال بالتي هي أحسن:ء قال تعالى: ]ادغ إلى سَبيل رَبك بِالْحِكْمَةٍِ 
وَالْمَوْعِْظَةَ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالتِي هي اخسن[ [النحل:1125: قال 
تعالى:[]ول تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتاب إلا بِالْتِي هي أَحْسَن]] [العنكبوت:46]. 
وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "إنك تأتي 
قومًا من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله". أخبره أنه سيقدم على قوم من العلماء. يحتاجون إلى 
استعدادء يحتاجون إلى مناظرة» ليسوا مثل العوام والجهال؛ فإنهم 
يحتاجون إلى مناظرة وإلى جدال: ومن لهم غير معاذ رضي الله 
عنه؟!! 


3) خبث اليهود ونقمتهم على المسلمين 


المذيع : قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وقد دل كتاب الله 
على معنى هذا الحديث, قال الله سبحانه اقل هَل أَتبْنُكُمْ يسر مِنْ 
ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِنْدَ الله هِ مَنْ : لعتة الله قفخت عله وَعَعَل مني القردة 
وَالْحَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطاعُوت[[المائدة :0 فالضمير عائد إلى اليهود. 


الشيخ صالح: : نعم. اليهود كانوا يسخرون من الصلاة [1وَإا نَادَيْثُمْ 
إلى الضّلاة . اتَحَدُوهَا هروا وَلَعِبَا ذلك يأنهُمْ قوم لا يَعْقِلُونَ[[المائدة: 
58ل ا اهل الكتاب|][المائدة :59 شف أهل كتاب ويسخرون. 


المذيع: من الصلاة؟ 


الشيح صالح: من الصلاة»[ ]قل تنقِمُون متا إلا أن آمَنَا باللّه و ا 
أنزل ِلَبْنا وَمَا أنْزِلَ مِنْ قَبْل|[المائدة:159],- نحن نؤمن بما عندنا يا 
عندكمم كله من عند الله - عز وجل فلماذا تسخرون منا؟! إلا 
آَمَنًا باللّه]][المائدة :5 هل الإيمان بالله تيسخر من صاحبه؟! [أوََ 

أنزلّ إِلَيْنَا[][المائدة :9 من القرآن وما أنزل إليكم من و 
والإنجيل والكتب [أآوَمَا أنزِلَ من قَبَلُ وَأنّ أَكتَرَكُمْ فَاسِفُونَ[|[المائدة: 
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9 يعني: الذي ينبغي أنه يلام ويُعاتب أنتم؛ لأنكم أهل فسق؟ أما 
نحن فآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلء وأما أنتم فإنكم 
فاسقون؛ لأنكم لم تؤمنوا بما أنزل إليكم» وما أنزل على الرسل, 
فانتم الفسقة الخارجون: والفسق معناه: الخروج عن طاعة الله 
عزوجل وحن وص تس TTT CY‏ يو 
ذَلِك|[ |[المائدة:60] 


الذي زعمتم أنه فينا وهو ليس فينا ليس مِنْ ذَلِكَ مَنُومَةَ عد الله 
مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ|[المائدة:60] والذين لعنهم الله هم اليهود الذين حرفوا 
وبدلوا وغيروا ‏ لعنهم الله ماهم كل اليهود, لكن الذي الذين 
حرفوا وبدلوا وغيروا؛ قال تعالى:[إوَإِنَ مِنْ أمْلٍ الكتاب مَنْ يَُؤْمِنُ 
بالله وَمَا أَنْزِلَ إِلَبْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ حَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَسْتَرُونَ بِآيَاتِ 
إِللَّهِ تَمَنَا قَلِيلًال][آل عمران:199] قال سبحانه وتعالى: [اوَإِدَا سََمِعُوا مَا 
أَنزِلَ إلى الرّسُولِ ترَى أعْيْتَهُمْ فيض مِنَ الذّمْع||[المائدة :83[ وقال 
تعالى: [الَيْسُوا سَوَاءَ من أَهْلِ الكِتاب أَمَّهُ قَائِمَهُ يَتْلُونَ آبَاتِ الله آناء 
اللْقْلٍ وَهَمْ د يَسْجُدٌونَ| آل عمران:113] [ابؤعلوت بالله وَالََوْم الآخر 
فَيَأْمُرُونَ بِالْمَغرُوفٍِ وَيَنِْوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 
وَأوْلَيْكَ مِنَ الصَّالِحِينَ|] 


[آل عمران:114] لكن عتاتهم وطغاتهم هم الذين فسقوا وخرجوا عن 
طاعة الله» فالله - جل وعلا ‏ غضب عليهم ومسخهم» جعل منهم 
القردة والخنازير» وهذا في قضية السبتء لما احتالوا على صيد 
واحتالوا على صيده وأخذوه يوم الأحد, استحلوا محارم الله بالحيل. 
الله جل وعلا - مسخهم قردة هة وخنازير || قفلتا لَهُمْ كونوا قَرَدَهَ 
حَاسِيِينَ][البقرة :5ئ [اوَلَقَدٌ عَلِمْنُمْ الذِين اعْتَدَوًا مِنْكُمْ في الشَبتٍ 
فَقُلْنَا لَههُمْ كونوا قَِرَدَهَ ة حَاسِئينَ||[البقرة :5 الله مسخهم وصاروا 
قردة وخنازير والعياذ بالله | ]من ج لَعَنَهُ الله ][المائدة :0] هذا أشد شيء 
لعنة الله؛ لآن من عنده علم لبس كمن ليس عنده علم. فهم عصوا 
الله على علمٍ وبصيرة فلعنهم الله - عز وجل ے يعني اتعدهم فن 
رحمته. و [إوَعْضبٌ عَلَيْهِ||[المائدة:60] وهذا أشد الغضب والعياذ بالله 
عضب الله وعكضب الله عليهم, لماذا؟ لأن عندهم علمٌ ولم يعملوا 
به. فهم عصوا الله على بصيرة. ولاق َة اللة قت داه 
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وَجَععل منهه مِنْهُمْ الْفِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاعُوت[[المائدة :60] وفي 
قراءة [وَعَبْدَ د الطاعُوت| ][المائدة :10 وعبّد الطاغعوت الذين يعبدون 
الأصنام كما عبدوا العجل» عبدوا العجل من دون الله ل[ عر وجل 5 
لما صنعه لهم السامري من الذهب, على صورة عجل» عيندوه من 
دون الله عز وجل[ فَقَالُوا هذا إِلَهْكَمْ وَإِلَهُ موشى فتسی|][طه :88[ 
موسى نسي راح يبحث عن ربه» وهو عندكم هناء راح يبحث عن 
ربه. ؛ لان موسی راح للقاء الله عز وجل قالوا: إنه نسي » إنه راح 
يبحث عن ربه وهو موجود عندكم [اهذا إِلَهْكَمْ وَإِلَهُ مُوسشى فَنَسِيّ|] 
[طه:88]. فهؤلاء هم الأولى والأليق بأن يذموا ويفقهر]ا بهم ويبسخر 


منههم ٠.‏ 
المذزيع: الإشارة في قوله ‏ تعالى ‏ [اهَلُ تَنقِمُونَ مِنَا إلا أن 
آمَنًا [|[المائدة:59] فيها أن هؤلاء يعيبون المؤمنين بأشرف المنازل 

واأفضلها. 


الشيخ صالح: ما فيه شك في الإيمان بالله ‏ عز وجل. 
المذيع: جعلوه عيبًا لهم. 
الشيخ صالح: جعلوه عيبّاء كذلك أهل الشر يجعلون الخير عيبًا 


وشرّاء لأنهم مسخت أذواقهم؛ فصاروا يمعتقدون أن الخير شرا 
والحق باطلا. 


علماء المملكة 


المذيع: من هذا الباب شيخنا _ حفظك الله أحيانًا بعض من 
ددح يا ا اا ا 
وما تقمّوا نه مِنْهُمْ إلا أن FY‏ بالله[1البروج :4[8 اهَل تنقمون متا إلا 
أَنْ آَعَنًا|[المائدة: .59 أحياناً يقال عنكم ‏ عفوًا شيخنا ‏ علماء المملكة, 
نجاكم الله من الخروج, جلستم في خير بلاد» دعوتم إلى الخير ‏ 
جزاكم الله خيراء مما يُنْقَم عليكم يقال: إن علماءكم لم يخرجوا. 
ترون هذا عيبًا أنتم أو مدحة تحمدون الله عليها؟ يعني الأفضل لو 
أنكم خرجتم وخالطتم الناس» شفتم النساء السافرات والمشاكل, 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 64لح بن 0ه 


ينقمون منكم أنكم لم تخرجوا. مشكلة علمائكم السعوديين أنهم لم 
يخرجواء انتم معيبون انكم لم تسافروا ولم تخرجوا. 


والإرشادء وهذا واجب وهذا قام به العلماء ولله الحمد فهم 
والمحاضرات والمساجد والمحافل ونون للناس الحق: هذا خروح 


أما النوع الثاني: وهو الخروج للميوعة» وتمتيع الأنظار بالفسق 
والمناظر الخبيثة من غير إنكار» ومن غير أمر بمعروف أو نهي عن 
منكرء فهذا الخروج برأ الله منه العلماء. فالعلماء يترفعون عن هذا 
الخروج الذي فيه الميوعة والانسياح» وإقرار المنكر وعدم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


المذيع: هل العلماء بحاجة أن يخرجوا ليروا الناس؛ ليعطوا 
فعاوى كتاستي: الاس اف اموا الناسن الك ادود علت؟ 


الشيخ صالح: كما ذكرنا العلماء يخرجون الخروج الشرعيء الذي 
فيه الدعوة والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم 
الناس الشريعة. العلماء يخرجون في المساجد وفي المنابر وفي 
ما اختفوا ولا تسَثروا. لکن هم لا يريدون هذاء هم يريدون من 
العلماء ان يندمجوا في المجتمع الفاسد وان لا يتشددوا وان لا 
يتعصبوا ‏ بزعمهم ‏ يكونون مرنين. هذا قصدهم. يكونون مرنين مع 
أهل الباطل: لا و عليهم ويعتبرونهم من البشرية. وهم من 
العلماء يترفعون عن 7 يندمجون مع اهل الباطلء ومع أهل 
الشر بدون إنكار وبدون بيان» وبدون ...» يريدون أن لا نبين» ولا 
ننصح ولا ...» بل نندمج معهم ونكون مرنينء» والدين يقولون الدين 
نسر وسماحةء يفسرون اليسر والسماحة بهذا التفسير الخاطئ, 
والذي معنام أن نترك الناس» ونقول: الناس أحرار وکلهم بعىرون 
عن زأفهم وعكن حريتهم وعن كذا وكذاء بئست الحرية وبئست الآراء 
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هذه تهلكهم قبل غيرهم. فنحن نبين لهم لأجل أن ننقذهم من هذه 
الورطات ومن هذه المهلكات. 


5) موالاة الكفار من علامات المنافقين 


E‏ قال رحمه الله: وقال الله - تعالى ألم تر إلى 
تَوَلَُوا قَوْمَا عَصِبَ اللَهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ [] 
” :14] وهم المنافقون الذين تولُوا اليهود باتفاق فاق أهل 
التفسيرء وسياق الآية يدل عليه. 


الشيخ صا لأت تَرَ إلى الَّذِينَ تَوَلّوا قَوْمَا عَصْبّ اللَّهُ عَلَبْهِمْ ما 
م كم ولا منهم وَيَخْلِفُونَ على الكَذِب وَهَمْ يَعْلَمُونَ[][المجادلة :14[ 
الآية في ا اق أعمال المنافقين» في سياق أعمال المنافقين 
الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر؛ لأن في قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرصًاء هؤلاء هم المنافقونء علامتهم: انهم يوالون 
الكفار يتولونهم, يحبونهم ويناصرونهم ويؤيدونهم على المسلمين, 
تولوا قوماً يعني أيدوهم وناصروهمء في أول الآيات يقول ألم تر 
إلى إِلّذِينَ تاقوا يَفُولُونَ لإخْوَانِهِمُ الذين كَفَرُوا مِنْ ج أل الكتاب 
لَيْنْ أخر كته ل ّْ مَعَكُمْ [][الحشر: 11[ هذه باحص لاقلا كعاب 
فيكم بدا وَإِنْ فُويَلتُمْ TE‏ وَاللَةُ : بَشْهَدٌ إِنَهُدْ نهُمْ لَكَاذِبُوبَا] 
[الحشر:11] فهم يتولونهم بهذاء يقولون 1 لَيْنْ ارم لَتَخْرْجَنَ مَعَكُمْ 
|[ لاقإث قُوتِلئُمْ ] وَاللَهُ : 2 يَسْهَدٌ إن نَهُمْ لَكَاذِبُونَ||[الحشر :11[ 
هذه موالاة هذه موالاة: مع أنهم يرّعون انهم مؤمنون» فهذا دليل 
على كذبهم في هذه الدعوة. " ألم تر إلى الان تولوا قوما غضب 
الله عليهم", 1[ ألم تر إلى الَّذِينَ توَلَّوا َو ما عَصبّ الله عَلَيْهِمْ[] 
[المجادلة:14] من هم ؟ اليهود الذين كانوا في المدينة من بني قينقاع 
وبني النصير, وبدي ٠ Se‏ فهم يهود 2 ا خضب الله عدوم 
الوشطوب ب عَلَيْهِم [|[الفاتحة :7] هم اليهود ومن سار في ركابهم. 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: الح بن دم 


المذيع: وقال تعالى [[صُرِبَت عَلَيْهِمْ الدُلّهُ آَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَا 
بِحَبلٍ من الله وَحَبلِ من الاس اغا بعصَّب من اللّهزلاآل عمران: 
112 


الشيخ صالح: هذه عقوبة لهم, لما غضب الله عليهم ولعنهم 
ضربهم بهذه العقوبة للذلة» ضريهم الله بالذلة [اصُرِبَٿ عَلَيْهِمْ الذّلَهُ 
أبن ما قف وا إلا بحَبلِ مِنَ الله وَخَبلٍ مِنَ الاس لآل عمران:112] 
فاليهود لا يظهرون إلا بأمرين» إما بإظهار الله لهم للابتلاء 
والامتحان وإما بنصر من الناس يؤيدونهم» والواقع هو الحاصل 
الآن؛ فإن اليهود ما ظهروا إلا على أكتاف النصارىء على أكتاف 
المسيحيين الذين يسمون أنفسهم بالمسيحيين» فهم ما ظهروا 
بانفسهم» وإنما اظهرهم النصارى» واعتمدوا على النصارى. فهذا 
مصداق قوله تعالى | إلا يحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسٍ وَبَاءُوا 
بِعَصَبٍ من الله]][آل عمران:112] لكن لا يستمر ظهورهم لا يستمر. 


المذيعع : الحمد لله. 


الشيخ صالح: بل يضمحل» وقد سلط الله عليهم على مدار 
التاريخ الجبابرة؛ [وَإِدْ تأَذَّنَ رَبك لَيَئْعَنَنَ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْم الْقِيَامَة مَنْ 
ومهم سوءَ الْعَدَاب[][الأعراف :167[ فظهر عليهم بختنصر في 
الأول. وكما قصه الله في أول سورة الإسراء ودمرهم تدميرّاء ثم 
ظهر عليهم فرعون كما في مصرء وكما حصل من فرعون معهم 
[ايُقَتْلُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ[][الأعراف:141], لولا أن الله 
او e‏ الصلاة والسلام ‏ فأنقذهم الله به» لكن لم 
في الوقت ا الألمان بقيادة هتلر, فماذا صنع بهم مما 
E OE EE EEE E TE‏ 

اليهودي يختبئ وراء الحجر والشجرء فيقول: يا مسلم» هذا 
خلفيء تعال فاقتلهء إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. 


المذيع: قال: وذكر في آل عمران قوله: لاوَبَاءُوا بعقضَّب مِنَ 
اللهزازال غمران:112] وهذا سات أن البهوذ فغضوتث علبهم. 
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الشيخ صالح: نعم وذكر في سورة آل عمران [وَبَاءُوا يِعَضَبٍ مِنَ 
اللهزازال عمران:112] باؤوا يعني رجعوا بغضب من الله. وکل هذه 
الآيات تدل على أن المغضوب عليهم هم اليهود, لماذا؟ لأنهم عصوا 
الله على بصيرة, وهم علماء يعرفون لالَّذِينَ آتَبْتَاهُمَ الكتات 
يَعْرِفُوتَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنهُمْ . لَيَكتُمُونَ الح وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ][البفرة:146] [أَوَكَانُوا مِنْ فَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَقَرُوال] 
[البقرة:89] 
في الجاهلية يقولون: سيّبعث نبي فنقاتلكم» يقولون لأعدائهم: 
سيبعث نبي فنقاتلكم معه» فلما بعث محمد صلي الله عليه وسلم 
كفروا به [اوَكاثوا من ۾ قبل يَسْتَفَيَحُونَ علي الذين كقروا لتا 
جَاءَهُمَّ مها عَرَكَوا e‏ به قَلَعْتَهٌ الله على الَكَافِرِينَ[[الشره :89[ 
[إيِنْسَمَا اشتَرَ وا ەا نفْسَهُمْ أن يَكْقُرُوا بمَا أَعرَلَ اللَّهُ د ا أن يُتَرْكَ 
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ قَبَاءُوا بقضَب عَلَى غَضَب||] 
[البقرة:190], 
رجعوا بغضبين والعياذ بالله» غعضب على غضبء لماذا؟ لأنهم بدّلوا 
وغيّروا وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ فغضب الله 
عليهم. فهذه كلها آدلة على أن المغضوب عليهم المذكورين في 
سورة الفاتحة انهم اليهود. 


المذيع : لكن يدخل معهم من اتصل بصفتهم مَن عصا على 
علم؟ 


الشيخ صالح: ما هذا خاصٌ بهم» كل عالم لا يعمل بعلمه فهو 
ثل 
المذديعع: نسأل الله العافية» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ففضيلة الشيخ العلامة: 548لح بن 0# 


الدرس السابع 

المذيعع: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربٌ العالمين. 
فصلى الله وسا على ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيّها 
المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً 
وسهلاً بكم إلى حلقةٍ جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام/ ابن تيمية - رحمه الله - 
يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة 
كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء 
نرحب بشيخنا الكريم حيّاكم الله شيخ /صالح. 
الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 
المذيعع: كان المؤلف - رحمه الله - يتحدث عن بيان أنّ 
المعضيووب وح كر اهود ذكر عا بحو عابو الوعيف يدلك.من 
الآيات» ثم ذهب يبيّن المقصود بالصّالين هم التصارى. فقال: - 
رحمم الله- وقال الله تعالى في النصارى: [الَقَذْ كَفَرَ الذين َالُوا 
إن الله تَالِتُ ثَلاثَة[][المائدة :3 - إلى قوله - لاقل يَا أهل الكِتاب لا 
تَعْلُوا فِي دَبِيكُمْ غَيْرَ الْحَقّ ولا تَنَّبِعُوا أَهُوَاءَ قوم قَدْ صَلُوا مِنْ قَبْلُ 
وَأَضَلُوا كيَية! وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السّبيل|][المائدة :77[ 
وهذا خطاتٌ للتصارىء كما دل عليه السياق. 

7) كل من لا يعمل بعلمه فقد أشبه اليهود 
الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. 
صلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


سڪ لل مي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم معط 59 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


لا شك أن اليهود مغضوبٌ عليهم. لأنٌ الله سبحانه وتعالى قال: 
اك هل أتبْنُكُمْ , 8 بِسَرٌ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَةَ عند الله مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَضِبَ 

عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْفِرَدَهَ وَالْحَتَازيرَ وَعَبَدَ د الطاعُوت اوليك سد مَكَانَا 
وَأَضَلٌّ ع سَوَاءِ السَّبيل|!][المائدة:60] 
وهذا في اليهود لأثهم هم الذين مسخ الله منهم قردةً وخنازير في 
قضية السبت التي ذكرها الله في سورة الأعراف لما تحايلوا على 
شرع الله -عرٌ وجل - أحلّوا ما حرّم الله بالحيلة. فمسخهم الله 
قردة وخنازير. فهم مغضوب ب عليهم. ودلّت على هذا آباتث كثيرة. 
والتبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنهم مفغضوت عليهم. ولكة 
هذا لا يعني أن الغضب قاصرّ عليهم. بل يتناول كل من اصف 
بصفتهم من هذه الأة من كل عالم لا يعمل بعلمه فإثه يكون 
مشابها لليهود. ويستحقٌ الغضب من الله -عرٌ وجل-. 

8) من يعمل بغير علم فهو ضال 

وكذلك في الثصارى فإنّ القرآن دلٌ على أثهم ضالون. والضالٌ هو 
الذي يعمل بغير علم ويثبع هواه. ويعمل بالبدع والمُحدثات التي لم 
يشرعها الله سبحانه وتعالى. فهذا ضالٌ عن الصراط المستقيم. 
الاوؤل مغضوثت عليه لأنّه تارك للصراط المستقيمء وهذا ضالٌ لأثّه 
يعمل على غير الصراط المستقيم. 
اليهود عطلوا العمل» وهذا يعمل لكنّه يعمل على غير هدى» وعلى 
غير صراط مستقيم. وهذا كما في الآية التي ساقها المصنّف- 


رحمه الله- 

لاقل ۳ اهل الكتاب لا تَعْلُوا وي دبفكة عير الق ءّ تَتَبِعُوا أَهُوَاءَ 
قوم فَدْ صَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَصَلُوا كَثِيرًا وَصَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السّييل[] 
[المائّدة:77] 


وهذا لا شك أثه خطابٌ للتصارى الذين غلو في المسيح وقالوا: : أثه 

ابن اللهء فالله - جل وعلا - حكم عليهم بالضلالء وأثهم يتبعون 

قوماً من قبلهم ضلوا أيضاً كما في الآيات الأخرى في قوله تعالى: 

اوَفَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرْ ابن الله وَقَالِتِ النَضَارَى المَسِيحٌ ابْنْ الله دَلِكَ 

لهم بأفوَاهِهِمْ يَصَاهِئُونَ قول الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ فَبِلُ فَاتَلَهُمُ الله 
يُوْقَكَونَ]] [التوبة:30] 


کے لفضيلة الشيخ العلامة: ولح بن دم 


لاانَحَوُوا أَحْتَارَهُمْ وَرَهْبَاتَهُمْ أز رابا مِنْ دون الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ 
وَمَا أَمِرُوا إِلَا لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَاجِدَا لا له إلا هُوَ سُبْحَاتَهُ عَمَا 

يُشْرِكُونَ|| [التوبة:31] 

فالتصارى هم الصّالُون في الأصل, وهم القادة في الصّلال. 
والمحدئات: أو تعد زه على شير دلمل وغل غيل علم من کاب 
الله ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولهذا يقول 
بعض الشلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد 
من عبثادنا ففيه شبهٌ من التصارى. 


أ 1 ١‏ نهما 
المدذيعع: أحسن الله إليكم. قال: ولهذا نهاهم عن الغلو. وهو 
مجاوزة الحدٌء كما نهاهم عنه في قوله: إإيَا أَهْلَ الكِتاب لا تَعْلُوا في 


دک ولا تَفُولُوا عَلَى الله إلا الحو إِنَمَا الْمسِيخ عيسَى ابن مَرْيَمَ 
نشول الله وَكْلِمَنَهُ ألقَاهًا إلى مَرِْيَمَ وَرُوحٌ مِنة|] [النساء:171] 


الشيخ صالح: الشيخ- رحمه الله - يفشر الغلو لأثه مجاوزة الحد. 
يقال غلى القدر إذا ارتفع الغليان. غليان الماء فيه. وخرج عن 
حده» فهذا هو الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع والتصارى غلو 
في المسيح» حيث رفعوه من منزلة العبودية إلى منزلة الإلهية. 
فهم خرجوا عن الحد في حقٌّ عيسى - عليه السلام - ولهذا قال: 
إِيَا أهَلَ الكِتاب لا تغْلُوا في دَيِيِكُم ولا تقولوا على الله إلا الحَقّ إِثمَا 
اسي عِيسَي ابن مَرْيَمَ رَسُول الله وَكَلِمََهُ أَلْقَاهَا إلى هَرْيَمَ وَرُوحُ 
مِنْهُ فَآمِنُوا باللّه وَرْ سْلهٍ ولا تفُولوا تلاتهُ انتُوا خَيْرًا لَكُمْ إِّ نَمَا اللَهُ 
إِلَدُ وَاحجد خا ے أن يَكُونَ لَه وَلَدْ لَه ما في السََّمَوَاتِ وَمَا في 
الأرزض وَكَفَى باللّهِ وكيا [النساء:171] 
لأنٌ النصارى طوائف منهم من يقول أنّ المسيح ابن الله» ومنهم 
من يقول: الله ثالث ثلاثة. ومنهم من هو على الحق فيقول: 
المسيح عبد الله ورسوله. 
المذيع: قال: واليهود مقصّرون عن الحق والتصارى غالون 


قبه. 
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الشيخ صالح: نعم. التصارى يتُصفون بالغلو. يتصفون بالغلو وهو 
الزيادة على الدين» على ما شرعه الله - عرّ وجل -» وأمًا اليهود 
فهم على العكس. يتصفون بالتقصير عن الحق وترك الحق. 
المذزيع : نعم. فأمًا وسم اليهود بالغضبء والنصارى بالضلال: 
فله أسباتٌ ظاهرةٌ وباطنة» ليس هذا موضعها. 

الشيخ صالح: أي نعم لا شك أنّ اليهود يوصفون بالغضبء ولذلك 
يسمون بالأمة الغضبية. والتصارى يوصفون بالصّلال؛ وهذا في أدلة 
كثيرة, فهم على طرفي نقيضء فاليهود مقصّرون. والتصارى 
غالون ومتجاوزون» وخير الأمور هو الوسطء وهو الذي نسأل الله 
أن يهدينا إليه ويثبتنا عليه في قولنا في كل صلاة [|اهْدنَا الصّرَاطَ 
الْمُْسْتَقِيعَل [الفاتحة:6] 

[اصِرَاط الذين ألْعَمُت عَلَيْهِمْ عَيْرِ المغصُوب عَلَيْهِمْ ولا الصّالّين] 


[الفاتحة:7] 
فهو الطريق الوسط بين الغالي والجافي. 
60( سان 0 كفر اليهود والنصار ي 

المذيع: وجماع ذلك: أن كفر اليهود أصله من جهة عدم 
العمل بعلمهم؛ فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا أو لا قولا ولا 
عملا. 

الشيخ صالح: : نعم, هذا صفة اليهود. أثهم يعلمون. عندهم علم. 
ولذلك سمّاهم الله أهل الكتاب» سسّاهم العلماء. لكثهم عطلوا 
العمل؛ أخذوا العلم وعطلوا العمل» والعلم إِنّما يراد للعمل. العلم 
لا يراد لذاته. وإثُّما يُراد للعمل. فإذا خلا من العمل أصبح لا فائدة 
فيه. بل أصبح حجةً على صاحبه يوم القيامة» والذي يعصي الله 
على بصيرة أشدٌ من الذي يعصي الله على جهل. 
المذيبع: وكفر النصارى: من جهة عملهم بلا علم. فهم 
يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من اللهء ويقولون على 
الشيخ صالح: نعم, وأمًا كفر التصارى فهو أثهم أخذوا العمل 
وعطلوا العلم. فهم يعملون بغير علم ولا يرغبون في العلم بل 
يزهدون فيه ويقولون أثه تشغلنا عن العبادة: وتشغلنا عن العمل. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 62لح بن م 


وهذه مقولةٌ لا تزال على ألسنة الصوفية إلى وقتنا الحاضر. فهم 
ينفرون من العلم ومن العلماء ويشتغلون بالذكر والتسبيح وقيام 
اللبل؛ لكن على غير علم. وإذا قيل لهم: اطلبوا العلم قالوا: 
المقصود العمل. أما طلب العلم فهو يشغلئا عن العبادة. زين لهم 
الشيطان هذا؛ فهم ضالون من هذه الثاحية انهم يعملون على غير 
علمء, وعلى غير بصيرة» وعلى غير هدئ من الله -عز وجل. 
فلا بد فلا بد من جمع الأمرين: العلم الثافع والعمل الصالح. نعم. 
المذيع : قال ولهذا كان الشلف» سفيان بن عيينة وغيره 
يقولون: إن من فسد من علمائنا ففيه شبهٌ من اليهود» ومن فسد 
من عبّادنا ففيه شبهٌ من التصارى. وليس هذا موضع شرح ذلك. 
رحمهم الله: من فسد من علمائنا- يعني من علماء المسلمين-؛ 
ففيه شبهٌ من اليهود. لأثه أخذ العلم وترك العمل» بل فسد في 
عبادته عملا بالعلم. 
وان من كفسد من عَثادناء 37 قفیه شىة من ا الذين 
الذكرء - تخاس عند العلماء؛ واثما ا الاد وه 
شقاء وليست سعادة» وهي تعب وليست راحة: ولا فيها فائدة» إثما 
فيها الصّلال؛ فهم يبعدون عن الله -سبحانه- مع اتهم يظثون اثهم 
يتقرّبون إليه. 

1 ) تشبه المسلمين باليهود والنصارى من دلائل 

النبوة 

المذيع: قال: ومع أنّ الله قد حدرنا سبيلهمء فقضاؤه نافدٌ 
بما أخبر به رسوله ما سبق في علمه» حيث قال: فيما أخرجاه في 
الصحيحين عن أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:: " لتتبعن سىن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضبٍ لدخلتموه " قالوا: يا 
رسول اللهء اليهود والتصارى؟ قال: " فمن؟ 5 
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الشيخ صالح: نعم, مع أنّ الله - جل وعلا - حدّرنا من اثباع طريق 
المغضوب عليهم. وطريق الصّالينء وان نسال الله أن يجثبنا 
طريقة الفئتين: فإِنن قدر الله نافذ؛ وذلك أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -أخبر أثه سيكون في هذه الأشة من يتبع هاتين 
الطائفتين. 

فقال صلى الله عليه وسلم: " لتتبعنٌ شنن " وفي روايةٍ ستن 
بالفتح. اي طريقة والسنن الطريقة والسنن الطرق. " لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقدة" القذة أي: الشهم ؛ لان الشهم له 
قذتان متعادلتان؛ حتى لا يميل في أثناء إرساله كجناحي الطائر 
يعتدل بهما. "حذو القدة بالقدة "أي كما تساوي القذة القدّة 
الأخرى؛ فيكون في هذه الأمّة من يعمل بعمل اليهود والتصارى 
تماماً حذو كما تشّىه القذة -قذة السهم- - القذة الأخرى: "حتى لو 
دخلوا " دخل اليهود والتصارى في جر صن مع أن جحر الطب 
معلومٌ أنه من أعسر الجحور. ومن أضيقها؛ ر نّ الصّب يثخذ جحراً 
يلجأ فيه عن الطلب» ويكون عَسِراً في الدخول عسِراً في الخروج. 
فلو أن اليهود والتصارى دخلوا في هذا الجحر الصّيق لوجد في هذه 
الأشة من يدخله تقليداً لهم. 

وهذا واضحٌ كما أخبر به صلى الله عليه وسلم» وكم نرى من 
الثشيّه باليهود والتصارى في الأمور الثافهة التي لا قيمة لها 
والتي هي مذمّة. ومنقصة:, لكڻ هؤلاء يعتبرونها كمالاًء يعتبرونها 
رقيا وحضارة وتطوّرا. لما كان اليهود والتصارى يعررون نساءهم, 
ويخرجونهنٌ إلى الأعمال الشاقة» ومخالطة الرجال وجد في هذه 
الأمة من يدعو إلى ذلك ويرغب فيه ويحيذه؛ بل ينفذم في نسائه 
وبناته تقليداً لليهود والتصارىء: يظنّ أن اليهود والتصارى ما وصلوا 
إلى هذه المنزلة في الصناعة إلا بسىب تعرية نسائهم» وسفور 
نسائهم» وكذلك في نبقية الأمور من حلق اللحى ومن توقير 
الشوارب ومن» ومن.... إلى آخره» وفي اللباس؛ يقلّدون اليهود 
والثصارى ويعتبرون هذا من الكمال» ينظرون إلى ما بأيدي اليهود 
والتثصارى الآن من الثروة ومن الشلاح والمخترعات» ويظثون اثهم 
وصلوا إليه بهذه الثرّهات؛ في حين انهم إثما وصلوا إلى هذا بالجد 
والاجتهاد في طلبه وتعلّمه. 


لفضيلة الشيخ العلامة: لح بن م 


أما هذه الثرّهات فإثها لا توصل إلا إلى الأخلاق الذميمة» فهم وإن 
تطؤروا في صناعاتهم ومخترعاتهم, إلا أثهم منحطون في 
اخلاقهم وسلوكهم. ١‏ ' 
فالحاصل أنّ الشيخ - رحمه الله - يقول: مع أنّ الله ورسوله حذر 
فو اثباع اليهود والنصارى إلا أثه قضى الله أن يكون في هذه الأمّة 
من يثبعهم. . هذا قضاء وقدر. نعم. . والله قضى عليهم بذلك عقوبة 
لهم. فإن الإنسان إذا أحبهم وإذا رأى فيهم رفعة: ؛ قلدهم وتبعهم 
في ذلك. فالله عاقبه بهذه المصيبة. 
المذيع: : وروی البخارى فى صحيحة: عن آي هريرة د رضي 
الله عنه -عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تقوم 
الساعة حتى تأخذ اي مأخذ القرون» ندرا ير وذراعا بذراع" 
فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ قال: " ومن الناس إلا 
ا ١‏ 
الله اليهود والتصارى؟ , ساي أتعني بقولك لتتبعڻ سنن من قبلكم, 
اتی بمن قبلنا اليهود والتصارى؟. قال فمن؟ يعني لا أعني إلا 
إاهم» وفي هذا أثه قال صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة 
حتى تأخذ اهدي مأخذ القرون» دا بشبرء وذراعاً بذراع"؛ لأثهم 
يڻبعونهم في كل شيء, في الحديث الذي قبله حتى لو دخلوا جحر 
ضبٍ لدخلتموه» فهم يٿبعون اليهود والتصارى في أتفه الأشياءء 
وأحط الأشياء؛ لأنّهم يرؤن أن هذا هو الكمال وهذا هو الرقي. ' 
فقالوا: يا رسول الله» فارس والروم " وفارس: هم الشعب 
المعروف في المشرقء والروم: هم الشعب المعروف في المغرب, 
وكلا الفريقينٍ من الكفار. ويوجد في هذه الأمّة المحمدية من يأخذ 
مأخذ هاتين الأشتين: أمّة الفرس» وأمّة الروم» ويترك هدي الرسول 
- صلی الله عليه وسلم - ويتشبه بهؤلاء. 
فهذا من علامات نبوته - صلى الله عليه وسلم -» حيث إنّه أخبر بما 
سيقع؛ فوقع كما أخبر -صلى الله عليه وسلم=» وهذا خبرٌ منه معنام 
التحذير ليس هو مجرد الخبرء وإثُما هو معناه التحذير. لهذه الأمّة أن 
لا تغثّر بمن تشيّه باليهود والتصارى» بل عليها أن تتجثّب هذاء وأن 
تبتعد عكنه إذا حصل وإذا وقع. 
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المذيعع: فأخبر اله سيكون في أفته مقضاهاةٌ لليههود 
والتصارى وهم أهل الكتاب» ومضاهاةً لفارس والروم وهم 
الأعاجم. 

نعم مضاهاة لليهود والتّصارىء ومضاهاة للأعاجم من الفرس 
والروم وكلا المضاهاتين كلاهما مذموم. . لا معضاهاة اليههود 
والتصارى. . ”مع اهم أهل كتاب- = ولا مضاهاة الأعاجم الذين لا كتاب 


بأهل الكتاب والأعا 


المذديع: وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه 
بهؤلاء وهؤلاء, وليس هذا إخباراً عن جميع الأمّة. 
الشيخ صالح: نعم, وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنُشيّه 
بهؤلاء وهؤلاء: التثشيّه بأهل الكتابء والتثشيّه بالأعاجم. لما في 
التشبّه بهم من القن aT‏ ل وم 
ات النشبيه. وإن كان يقتضي في باطنه أن التّسْبّه كف 
لقوله فهو منهم | امن لجيه يشوم فهو منهم" ومعنى منهم: : أنه 
وقد يكون محرماً, وقد کون كفراً. فإذا تشيّهنا بهم في دعاء 
كفر. 
هذا تشثة 5 كفرء أ يؤل وهو وسيلة إلى الكفرء وأما أن يكون 
معصية وكبيرة من كبائر الذنوب» أو بکوڻ مخرضا على حسب 
المقامات. 

3) بقاء أ قق في أمة النبى الله عليه 

بالدين وهذا من دلائل النبوة 

المذديع: وقد كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن التشيه 
بهؤلاء وهؤلاء» وليس هذا إخباراً عن جميع الأمّة؛ بل قد تواتر عنه 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: لح بن م 


أثه: لا تزال طائفةٌ من أمّته ظاهرةً على الحق حتى تقوم الشاعة: 
وأخبر صلى الله عليه وسلم أنّ الله لا يجمع هذه الأشّة على ضلالة. 
الشيخ صالح: يعني لا تفهم أيْها السامع أن قوله - صلى الله 

عليه وسلم - "لتتبعڻ سنن من قبلكم” ومن قوله صلى الله عليه 
وام "لتأخذن اهتي مأخذ الأمم قبلها "لا تفهمن الأشة كلها 
ستعمل هذا العمل» بل إِنْ من يعمل هذا العمل إثما هو بعض هذه 
الأشة. أو كثير من هذه الأشّة» ولكن لا تزال بقيةً باقية على الحق لا 
تتحؤل عنهم ولا تتشبّه باليهود ولا بالتصارى ولا بالأعاجم» وهم 
الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بقوله: " لا تزال طائفةٌ من 
امتي على الحق ظاهرين لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله " تبارك وتعالى» فهذا فيه أمران: الأمر الأول 
التحذير من الثشبّه باليهود والتصارى والأعاجمء والأمر الثاني أن 
في هذه الأمّة بقيةٌ لا تسلك هذا المسلك, علينا أن نكون مع هذه 
الطائفة, أن نكون مع هذه الطائفة الثابتة على الحق. نعم. 
المذيع: وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه 
الأشة على ضلالة. وأنّ الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرساً 
يستعملهم فيه بطاعته. 
الشيخ صالح: أي نعم هذا من البشرى. أثة مع كشرة من ادون 
اليهود والتصارى ويتشبّهون بهم؛ فإنٌ في هذه الأقة طائفةً ثابتة 
على الحق» ولا تسلك هذه المسالك التي حدر منها النبي صلى الله 
عليه وسلمء وأنٌ هذه الأمة لا تجمع على ضلالة. هذا فيه دليل على 
حجية الإجماع. أي نعم 
كما هو عند الأصوليين» فإنٌ هذه الأشة لا تجمع كلها على ضلالة. 
بل لا بد أن يكون فيها من هو على الحق ولا يتّبع الصّلال» وهذا خبرٌ 
منه - صلى الله عليه وسلم - معناه الحبٌ على أن نكون مع هذه 
الطائفة الباقية على الحق الثابتة عليه وأن لا نذهب مع الكثرة التي 
راحت مع تقليد اليهود والتصارى ومن ضاهاهم. 
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المذيع: قال: فعُلِم بخبره الصدق أنّه في أمته قوم 
مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضاء وقومٌ منحرفون 
إلى شعبةٍ من شعب اليهودء أو إلى شعبةٍ من شعب التصارى. 
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الشيخ صالح: نعم» هذا مقتضى خبره صلى الله عليه وسلم الذي 
لا ينطق عن الهوىء أنه مع كثرة الشرٌ فإنٌ الخير موجود في هذه 
الأمة, وان هذه الأشة لا تضلّ كلهاء وإثما يضلّ بعضها ويبقى البعض 
على الحق» وهذه بشارة منه صلى الله عليه وسلم, وأنٌّ الله 
غير غلو ومن غير جفاءء بل يأخذون منهج الشلف الصّالح ذي حكمة 
ورويّة واعتدال لا إفراط ولا تفريط. : فعم. 

والتصارى ليس اك الو ا اع عي رح من لخر 
بل معناه أثه يكون على شعبةٍ من النفاقء أو شعبةٍ من الكفر أو 
شعبةٍ من الصّلالء لكن لا يُحكّم عليه بالكفرء بل يحكم عليه بأنٌ 


عنده شعبة من الكفر أو شعبة من النفاق. 


65( ناا | . ال 95 بالكفا منه ى : .و ي 
المذيع: قال: وإن كان الرجل لا يكفر بكل الانحراف بل وقد 


الشيخ صالح: نعم. يعني لا يفسق الفسق المخرج من الملّة: أو 
لا يفسق الفسق المخرج من العدالة. فقد يكون التثشبه كما ذكرنا 
سابقا. 

قد يكون كفراء وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» وقد يكون 
ا ا O‏ ل ا E E O‏ 
لكن على العموم, فالشٹه بالكفار لا يجوز سواءً أكان كفراً أو كان 
فسقاً أو كان معصية. 

المذيع: قال: بل قد يكون الانحراف كفراًء وقد يكون فسقا 
وقد يكون معصيةًء وقد يكون خطأ. 

الشيح صالح: قد يكون خطأء إذا لم يقصده» المتشبّه ما قصد.ء 


ولكن رأى الناس يعملون هذا وهو على جهل وظڻْ أن هذا لا بأس 
به فأخذه؛ فهذا عن خطأ لم يتعمده. فإذاً المتشبّه على أربعة أنواع: 


ففضيلة الشيخ العلامة: 8تلح بن دم 


إمّا أن يكون كافراء وإمّا أن يكون فاسفاء وإمًا أن يكون عاصياً. 
وإمًا أن يكون مخطنئا. هذا هو العدل. فلا نغلو في الحكم على 
المتشبهين بأثهم كفارء ولا نتساهل فنقول: هذا تقدّم وهذا رقي 
وحضارة؛ بل علينا أن نعتدل في حكمنا. نعم. 
المذيع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيراً. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المذيع الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيّها المستمعون الكرام السلام 

عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقةٍ جديدة في 

برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لشيخ 

الإسلام /أحمد بن عبد الحليم بن تيمية -رحمه الله. 

ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله 

الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. 

في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم حيّاكم الله شيخ صالح 

وبياكم. 

الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 

المذيع : في لقائنا السالف وقفنا عند بيان أنّ التشبه 

باليهود والنصارى والأعاجم ليس على درجة واحدة. وأثه قد يكون 

منه كفرٌ وقد يكون فسق. وقد يوجد منه معصية وقد يكون متشبه 
66( 


المذيع: وأشار فضيلتكم - جزاكم الله خيرا- إلى أثه يجب 
النُوسط في الحكم على المتشيّهين. فلا كل متشيّه يقال أنه كافر 
ولا كل متشيّه يقال أنه متقدڈم. 
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الشيخ صالح: نعم, بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه. 

أما بعد؛ بقي أن نبيّن متى يكون كفرا؟. نعم. متى يكون فسقاً؟ 
وفتى کون معصية ؟. وی کون خهلا؟ يكون كفراً إذا كان التشبه 
بهم في عباداتهم. فإتهم يغالون في الأولياء والصالحين. 
ويدعونهم من دون الله -عز وجل- ويبنون على قبورهم الكنائس 
والمشاهد. فإذا جد في هذه الأمة من يعمل هذه الأعمال فإثه 
يكون كافرا؛ لأثه عبد غير الله» دعا غير الله أو عمل عملا يوصضل 
إلى الكفر بالله -عز وجل- فالبناء على القبور. وسيلة إلى الشرك 
فإذا عبد الميت ودعاه من دون الله واستغاث به. صار كفراً مخرجاً 
من الملة وشركاً أكبر. 

ويكون معصية» كما إذا كان من المؤمنين: من يشرب الخمرء ومن 
يزني, ومن يفسق؛ تقليداً لليهود والنصارى؛ فهذا يكون فاسقا. 
لأثه مرتكبٌ لكبيرةٍ من كبائر الذنوب دون الشرك. 

ويكون معصية» كمن حلق لحيته هذا معصية. هو محرّم ومعصية 
لكن لا يصل إلى حد الفسق. إلا إذا داوم عليه وجاهر به فإثه حينئتذ 
يتحول إلى كبيرة. لأن التساهل في الصغيرة والمجاهرة بها يحوّلها 
إلى كبيرة._ 
ويكون خطأ إذا - كما ذكرنا سابقاً - إذا ظنّ أن هذا خير وأثه رأى 
عليه الناس» وهو لاعلم عنده» فهو يقلد من يتشيهون وهو لا يريد 
الشرٌ وإثما يظنّ أن هذا أثه من المباحات أو أثه من الكمالات فهذا 


8 فساده ار 
يهده الله تعالى 

المذيعع : أحسن الله إليكم» قال: - رحمه الله - ( وهذا 
الانحراف أمرٌ تتقاضاه الطباع. ويزيّنه الشيطان. فلذلك أمر العبد 
بدوام دعاء الله - سبحانه - بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية 
فيها ولا نصرانية أصلا.) 

الشيخ صالح: نعم والطباع البشريّة تقتضي من الإنسان 
الانحرافء واتباع الشهوات. الطبيعة البشرية» الإنسان في طبيعته. 


لفضيلة الشيخ العلامة: تالح بن م 


إن لم يتداركه الله -عز وجل- فإثه بطبيعته البشرية يميل إلى ما 
يتعارض مع الأخلاق ومع الدّين إلا من رحم الله - سبحانه وتعالى- 
وبقي على قطرته: 
كل فولوةد ول على الفطرة TE a o:‏ 8 
يمخسانه) فتفسد الفطرة وتنحر ف الطبيعة. وكذلك الود 
إلنفسانية فإن نفسه أيضاً تأمر بالسوءء كما قال الله تعالى: [أوَمَ 
YY TE‏ إن التَفسن لَأمَارَهُ بالشّوءِ إلا ما زرحم ر إن ع 
عَفُورٌ رَحِيم[] [يوسف:53] 
فالإنسان لو ترك وشهوتهء أو ترك وطبيعته المنحرفة. لمال إلى ما 
عليه هؤلاء. 7 

المذيع: فيما يكون من السبب خطأ يا شيخ ممكن يوصف به 
من فعله وهو غير عالم. 
الشيخ صالح: فعل شيئاً لم يعلم أنّه يعني لم يقصد اللشبه به. 
هذا هو بأي خطأ يعني. هذا هو نفع. 
المذيع: قال: وهذا الانحراف أمرٌ تتقاضاه الطباع ويزينه 
الشيطان. 

الشيخ صالح: لذلك تتقاضاه الطباع الشريرة المنحرفة» ويزينه 
الشيطان الذي هو شياطين الإنس والجنٌ دعاة الضلال. 
الشيطان المراد بهم دعاة الضلال الذين يدعون إلى هذه الأمور - 
وما أكثرهم اليومء؛ من يدعون إلى اتباع هذه الأمور والتُشيّه 
بالكفار ويظثون أنْ الرقي والحضارة والتُقدم إثما هو بالتُشيّه بهم 
في اخلاقهم وفي قشورهم التي لا خير فيهاء فهم يتشبهون بهم 
فيما لا يوصّل إلا إلى الشر لا يتشبّهون بهم بالجد. العمل. والتعلم 
الجاد. وإثما يتشبيهون بهم في الثْرّهات التي لا فائدة فيها من 
أخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم. 
المذديعع : نعم. قال: (لأن ذلك تتقاضاه الطباع ويزينه 
الشيطان فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله- سبحانه- بالهداية إلى 
الاستقامة.) 1 

الشيخ صالح: نعمء لذلك أمر العبد بمداومة الدعاء. دعاء الله- عز 
وجل- بالهداية. [اهْدتا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6]. وهذا في 
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كل ركعة من صلاتنا ندعو بهذا الدعاء. دعاء مسألة اهدنا: أي دلنا 
وارشدنا الصراط المستقيم أي الطريق المعتدل المخالف طريق 
المغضوب عليهم والمخالف لطريق الصّالّين.. هذا هو السر في أننا 
نقرأ هذه السورة العظيمة في كل ركعة من صلاتنا. أننا على خطر 

- فنسأل الله أن يؤمّننا من هذا الخطر؛ لأ خطر اليهود والنصارى 
مستفحل. لكل زمانٍ ومكان لا سيما وأڻهم يدّعون أثهم أهل علم. 
وأهل خبرة وأسبقية. 
والغرٌ من المسلمين قد ينخدع بهم. ' 

المذيع: وأنهم يريدون أن يعلموا الثاس وينقذوهم 
وبنصعوهم. 
الشيخ صالح: هو هذا. . نعم هوء هم الآن يريدون أنُهم هم معلموا 
البشغرية واتهم علهون: الديموقراظية والاضلاج فى جين انهم 
يدمّرون العالم.يدمّرون لمصلحتهم» ولا ينظرون إلى مصلحة 
العالم, وهذا كما في قوله تعالى: [اإوَإِذدَا قيلَ لَههُمْ لا تُفْسِدُوا في 
الأزضٍ قَالُوا إِنَمَا تحن تحن مُصلِحُونَ]][البقرة :11[ 
]ألا إِنَهُمْ مج هُمٌ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ|][البقرة:12] 

8) حسد اليهود للمسلمين 

_المذيع : قال: - رحمه الله - (وأنا أشير إلى بعض أمور أهل 
الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمّة ليجتنب المسلم الحنيف 
الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو 
الضالين) 
الشيخ صالح: نعم لمًا تكلم الشيخ- رحمه الله - في مطلع هذا 
الكتاب هذه المقدمة وهذه القواعد العظيمة. أراد أن يفصّل. ما 
أجمله في هذه المقدمة. 
المذيع: قال: در الله- قال الله : - سبحانه وتعالى: [اوَدَّ 
كيز مِنْ أفل الْكِتابِ َو يَرْدُوتكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كُفَارَا حَسَذدًا مِنْ 
عِيْدِ أَنفَسِهِمْ مِنْ بَعْدٍ تقد غا ن لے الْحَو قَاعْفُوا وَاضْفَحُوا حَتَّى يَأْتَِيَ 
اللَهُ بأمره إن الله عَلَى کل شَيْءٍ قديز|][البقرة:109] 
( فذمٌ اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم) 


کے لفضيلة الشيخ العلامة: 2تالح بن و 


الشيخ صالح: نعم» في هذه الآية يخبر الله تعالى أثه: وڈ كثيرٌ 
من أهل الكتاب؛ والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى؛ لأن الله 
أنزل على رسلهم الكتاب: التوراة والإنجيل. (لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفارا): وذوا هذه القضية أن يصرفوا المسلمين عن دينهم؛ 
دين الإسلام إلى دين الكفر. 

وهم يعلمون أنه كفرء ويعلمون أن المسلمين على حق؛ لكن هم 
يريدون ان يصرفوهم عن هذا الحق إلى الباطل. السبب الذي 
يحملهم على هذا- وهم يعلمون- الحسد. (حسداً من عند أنفسهم). 
أي فعلوا هذا من أجل الحسد؛ لا من أجل أنّه يخفى عليهم الحكم 
على حق. وأنّ هذا باطل؛ وإثما حملهم الحسد. والحسد: هو تمني 
زوال النعمة للمحسود . فهم يتمثون أن تزول نعمة الإسلام عن 
المسلمين. وأن يرجعوا كفاراً. فتزول عنهم هذه النعمة. (من بعد 
ما تبيّن لهم الحق)؛ لأنهم لا يعملون هذا عن جهل. وإثما يعملونه 
عن علم؛ ولكثهم مغضوبٌ عليهم -خالفوا العلم=» وحملهم الحسد 
على مخالفة ما يعلمونه من الحق. وهكذا الحسد - والعياذ بالله - 
يُخرج الإنسان من دينه. كما حصل لإبليس وكما حصل لليهود؛ 
فإثهم كفروا بالحق وهم يعلمونه مع محمد - صلى الله عليه وسلم 

"عن ات الكسدة م ا ا a‏ 
بالرسول- صلى الله عليه E‏ - وأقڙوا بالحق. 

لع عر عا علي العامة كبا سر aa‏ ومنهم من 
الهدايتين؛ ولذلك يؤتيه الله أجوة فرفين: . فهؤلاء القلّة من أل 
الكتاب هؤلاء محمودون . 
قال تعالى: E‏ من ¿ أَهْلِِ الكتاب لقن يُؤْمِنْ الله وَمَا أنرن إِلَبِكُم 
وَهَا ارد إلَْهِمْ حَاشِعِينَ له ۾ لا يَشْتَرُونَ بَآيَاتِ الله تَمَنّا قليلا أوليّك 
لغة اخرهة هُمْ عند رَبُهِمْ إن الله سريع الْحِسَاب ]آل عمران:199] 


قال تعالى [الَيْسُوا سَوَاءً مِنْ ۾ أَمْلٍ الكتاب أَمَدُ قَائيِمَهُ لون آيَاتِ الله 
آتاء اللْبْلِ وَهَمْ يَسْجَدّونَ[] 

آل عمران:113] 

ايُؤْمِنُونَ يالله وَالْيَوْمِ الآخِبر واوةت بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُئْكَرِ 
شارغوت في الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيْكَ مِنَ الصَالِحِينَ11[آل عمران:114] 
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. فهذا فيه تعليم أنّهم لا يعئّمون الأحكام على الناس عموماً. وإثّما 
يستثنون من لا يدخل فيهاء ويعرفون لأهل الفضل فضلهم. ولا 
ينكرونهم. وهذا من الإنصاف. هذا من الإنصاف والعدل. ا أيّهَا 
الْذِينَ منوا كُونُوا فَوَامِينَ لله سُهَدَاءَ بالقِشط ولا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَنُ 
قؤم عَلَى ألا تغدلوا اغدلُوا هُوَ أَفْرَتٌ لِلتَفْوَى وَاتَفُوا الله إنَّ الل 
خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ||[المائدة :8[ 


المذيع: قال - رحمه الله -: فذمٌ اليهود على ما حسدوا 
المؤمنين على الهدى والعلم) 
وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن 
هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح وهو خلقٌ مذمومٌ مطلقا. 

الشيخ صالح: + لحم . قد يكون من هذه الأمّة من يتشيّه باليهود 
والنصارى فيحسد أهل الفضل الذين آتاهم الله الفضل والعلم 
والعمل؛ فيحسدهم وهذا تشبهٌ لليهود والنصارى الذين حسدوا 
المسلمين. 
فالشيخ يحذر من هذا. 

المذزيع: قال: وهو خلقٌ مذموم مطلقا وهو في هذا الموضع 
من أخلاق المغضوب عليهم. 

الشيج صالح: : نعم» وهو هذا الحسد الذي يحمل بعض الناس 
على تنقص أهل الحق وأهل الخير. والحط من قدرهم لا لشيء إلا 


الحسد. 
ا واھ خسدوا الفتى أن لم الوا سه فالئاس أعداءٌ له 
وخصوم 1 1 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها نادي ]| E‏ 


ففي هذه الأشة من أهل الحسد يتصف بصفة اليهود والنصارى 
فيحسدون أهل الخير (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله). 


لفضيلة الشيخ العلامة: تالح بن م 


والحسد هو -كما ذكرنا-: تمثي زوال النعمة عن المحسود وهو خلقُ 
ذميم. فهذا فيه التحذير. من الحسد لأهل الإيمان»: وان نعرف لأهل 
الفضل فضلهمء وألا نحسدهم على ما آتاهم الله. لكن ينبغي أن 
نسأل الله أن يعطينا مثلهم. كما قال صلى الله عليه وسلم: ( لا 
حسد إلا في اثنتين. رجلٌ آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله 
ورجل آتاه الله علماً فهو يعلمه ويعمل به)» فيراه من يراه فيتمنى 
أن يكون مثله. وهذا فيه خير. تمني أن تكون مثل أهل الخير؛ هذا 
فيه خير وتؤجر عليه. تؤجر على نيتك الصالحة. أما إذا : تء زوال 
النعمة؛ فهذا هو الحسد العدموي: 

فالخنيد على قسمين: : حسدٌ مذموم؛ ؛ وهو تمني زوال النعمة عن 
المحسودء وحسد محمود؛ : وهو تمني أن تكون منل أهل الخير؛ 
لتعمل بعملهم وتنال مثل أجرهم. 

0) بخل اليهود بالعلم والمال 
المذيبع: قال: - رحمه الله- وقال الله سيحانه: [الَّذِينَ 
يَيُخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الاس بالْبْخْلِ OLE‏ ها E‏ اللَهُ مِنْ فقَضصّله 
وَأْعْتَدْنَا للگافرين عَذَابًا مُهيتا[ ][النساء:37] 
فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال وإن كان 
السياق يدل على أنّ البخل بالعلم هو المقصود الأكبر. 
وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير أية: 
كقوله تعالى: اَذ أخدّ الله ميتاق الذين أوثوا الْكِتَابَ 2 
لِلتّاس ولا تكثمُوتة فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظَُهّورهِم وَاشْتَرَوَا به تَمَنَا قَلِيلًا 
فَبِنْسَ ما يَشْتَرُونَ|]1آلٍ عمران:187] 

+ وقوله تعالى :[ ]إن الَّذِينَ ين يَكْتمُونَ َا أَْرَلْبَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَإِلْهُْدَى من 
بعد LL‏ للثاس في الكتاب أُوْلَيْكَ EE‏ الله م 
اللاعِتُونَ[][البقرة :159[ 
وقولم :إن الذ, ين بَكْتُمُونَ َا أَنْرِلَ اللَهُ مِنَ الْكِتَابٍ وَيَشْتَرُونَ به نَمَنَا 
قَلِيلًا أُوْلَيْكَ ما اون في بُطُونِهمْ إلا الثَارَ وَلا يُكَلَمُهُمْ اللَهُ يوم 
القِيَامَة وَلا بُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ ليم [البقرة :174[ 
وقوله: l5l‏ لَقُوا الذِينَ آَمَنوا قالوا آمَنَا وَإِذا خَلا بَعَصَجة بَعْضُّهُمْ إلي بَعْضٍِ 
قَالوا الخد وھد بمَا ق فَتَحَ اللَهُ عَلَبْكَمْ LUE‏ به عند رَبُكُمْ la‏ 
تَعْقِلُونَ||[البقرة :76[ 
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فواصف المغضوب عليهم بأثهم يكتمون العلم تارةٌ بخلاً به وتارةً 
اعتياضاً عن إظهاره بالدنياوتارة خوفاً يحتج عليهم بما أظهروه 
مهت . 

وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم. 

الشيخ صالح: نعم. ذكر في هذه القطعة: وبهذه القطعة من 
الكلام النفيس. أن الله - جل وعلا - أخبر أثه لا يحبٌ من كان مختالاً 
فخورا. 

من هو المختال الفخور؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل؟ 
فالىخل مذموم الحسد مذموم كما سىق وأيضاً الىخل مذموم. 
والبخل على قسمين: بخلٌ بالمال؛ وبخلٌ بالعلم. والبخل بالعلم 
اشد من البخل بالمال؛ لأن العلم انزله الله حجةً على عباده: فلا 
يجوز للعالم أن يبخل بعلمه؛ بل عليه أن يبذله» وأن ينشره في 
الناس لينتفعوا به. لآثه إثما هو مبلغ» وليس هو مخزن للعلم فقط. 
ومون العلم حفص وإثما هو مبلغ. ينشر علمه على الثاس 
ويبيّن لهم. فإذا لم , فن أو كنم ؛ أشد من هذا الكتمان. أشد من 
البخل بالعلم واختزان العلم الكتمان؛ بحيث إثه إذا شثئل المسألة 
أفتى فيها بغير الحق: إما لهوىَ في نفسهء وإمًا طلباً لطمع د 
فيفتي بغير الحق؛ فهذا- والعياذ بالله- هو كتمان العلم وأن ا 
به ثمناً قليلاء رما تحمله وظيفته ومنصبه ومركزه على ألا يقول 
الحق, وان بحكم بغير ما انزل اللهء وأن يفتي بغير الحق؛ لأثهدلو 
أفتى بالحق وحكم بالشرع لأزيخ من متضنيبه -بزعمه-» وانقطع 
رزقه؛ فهو يريد الإبقاء على وظيفته وعلى منصبه» ولا يعلم أنٌ 
الله سيعوّضه خيراً مما يفوته - إن فات - وإلا الغالب أنّه أيضاً لا 
يفوتهم. واه قد يهدي الله على يديه من هو فوقه ومن هو 
تحته,ومن هو مثله؛ فيكون له الفضل؛ فضل العلم وفضل التعليم 
لكن يخيّل إليه أثه إذا نطق بالحق فستزول نعمته وهذا هو الذي 
وحمل كفار قريش على عدم اتباعه مع أثهم يعلمون أثه رسول 
الله لأثهم ظثوا انهم لو تبعوه لفقدوا رئاساتهم وفقدوا مكانتهم 
في الناس وانقطعت أرزاقهم إلى غير ذلك ممايخذلهم به 
شياطين الإنس والجن. فالبخل بالعلم أشد من البخل بالمالء وأشد 
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من البخل الكتمان؛ أن يكتم العلم عند الحاجة إليه والحاجة إلى 
بيانه. هذه الصفات المذمومة. هي موجودة في اليهود. وفي هذه 
الأمُة من يتشبّه بهم فيها . 

المذيع: قال: فوصف المغضوب عليهم بأنّهم يكتمون العلم, 
تارة بخلاً به وتارة اعتياضاً عن إظهاره بالدنيا وتارة خوفاً أن يُحتج 
علبهم يما الوروة هنهة: 

الشيخ صالح: نعم» في قوله تعالي :50 لَقُوا الْذِينَ آمَنُوا قَالَوا 
آمَنَا وَإِذا خَلا بَعَصهَة بَعْضُهُمْ إلي : بَعْضٍ فَالُوا اتَحَدٌنوتفم بمَا فة فَتَحَ اللَهُ عَلَيْكُمْ 
ليحا< وک به عِنْدَ عند ركم أقلا تَفْقِلُونَ[[البقرة :76[ 


يعني لا تعترفوا للمسلمين؛ لأثهم على حق وإثكم على باطل؛ 
لأثهم سيحتجون عليكم أمام الله - سبحانه وتعالى- فاكتموا هذا لئلا 
يتخذ حجة عليكم» وكذلك بعض العلماء قد لا يبيّن الحق وهو لا يعمل 
به» فلو بيثّه للثاس احتجوا به عليه»ء وقالوا: أنت لماذا لا تعمل 
بعلمك؟ لماذا أنت تخالف ما تعلم؟ فهو يكتمه خشية أن يحتج به 
عليه؛ فهو يكتم العلم: إما لأجل البخل به وازدراء الناس وأتهم 
ليسوا بمستوىّ يستحقون التلقي منه ومن هذا العلم» أو يكتمه 
من باب الخوف على دنياه» أو يكتمه لثلا يُحتج به عليه لأثه يفعل ما 
لا... لأثه يقول ما لا يفعل. يقول ما لا يفعل. 

71) تی نے هذه الأمة ب 8 كتمان | 
المذيع: قال:- رحمه الله - وهذا قد يُبتلى به طوائف من 
المنتسبين إلى العلم. 
الشيخ صالح: نعم» من هذه الأظة يبتلى بهذه الأمور. طوائف هو 
من أخلاق أهل كتاب. لكن قد يُبتلى به طوائف من هذه الأقة. 
ونحن لا يعنينا أثنا نذمٌ أهل الكتاب» ونذكر مخازيهم؛ هذا شيء 
ثابت -ولو لم نذكره-؛ الله سجّله عليهم. لكنّ المقصود أثُنا نحدر أن 
نسلك سبيلهم أو نتشبّه بهم هذا هو المقصود. 
المذديع: قال: وقد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم 
فإثهم تارةً يكتمون العلم بخلاً به وكراهة لأن ينال غيرهم من 
الفضل ما نالوه. 

الشيخ صالح: أي نعم يقول لا ألا يصيروا عتلناء خلوتا تميق 
البارزين. نعم. لو علمناهم نافسونا. 
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المذديع نعم. وتارةً اعتياضاً عنه برئاسة . 

الشيخ صالح: نعم» أو يكون على منصب ويأتيه أشياء من الناس 
فلو أثه بيِّن الحق لانقطعت هذه الأمور عنه. ويظنٌ أن هذا هو 
مصدر رزقه؛ لأنّه لا يتوكّل على الله ولا يعتمد على الله. الله- جل 
وعلاء يقول: : لاوَمَن يَنّقِ الله يَجْعَلُ لَه مَحْرَجًا|][الطلاق:2] 
لاوَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ ينوكل عَلَى الله قَهُوَ 
اللّة بَالِعُ أمْرِه فَدْ جَعَلَ اللَهُ لكل شَيْءٍ قَدْرًال[الطلاق:3] 
المذيع: فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته ,أو نقص ماله. 
الشيخ صالح: أي نعم. 

المذيع: وتارةً يكون قد خالف غيره في مسألة ,أو اعتزى 
إلى طائفة قد خولفتء في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجةٌ 
لمخالفه وإن لم يتيّقن أن مخالفه مخطئ. 

الشيخ صالح: نعم (أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به 
عند ربكم) فهو على خطأ وعلى المخالفة. ولو بيّن الحق لانكشف 
امره. واحتج الناس عليه بعلمه» فهو يريد ان يتكتم» او يكون هناك 
طائفة هو يصاحبها ويميل إليها. وهي على ضلالء فلو بين الحق 
لانكشفت هذه الطائفة التي هو يشفق عليها؛ وكل هذه أمورٌ 
مذمومة وهي من أخلاق أهل الكتاب. ومن وقع فيها قد تشبّه لأهل 
الكتاب. 

المذيع: نعم. قال: - رحمه الله - ولهذا قال عبدالرحمن بن 
مهدي وغيره :أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم وأهل الأهواء لا 
يكتبون إلا ما لهم. 

الشيخ صالح: يا لها من كلمة! عبدالرحمن بن مهدي هذا من 
الأئمة الكبار وقال هذه الكلمة: "أهل العلم يكتبون ما لهم وما 
عليهم؛ Î‏ أهل الأهواء فيكتبون ما لهم ويتركون ما عليهم ' . هذه 
كلمةٌ عظيمة: واقعٌ فيها كثيرٌ من أهل الأهواء: ولكنّ الله سلّم منها 
أهل العلم الراسخين في العلم الذين قال الله فيهم: 

[]إِثمَا يَحْسَى الله ه مِنْ عِبَاده الْعْلَمَاء إن الله عزيیر عورا ][فاطر :28[ 
الذين قال الله .فيهم: (يَرْقَعِ الله الذِينَ آمَنُوا مِنَْكُمْ وَالذينَ أونوا 
العِلِمَّ دَرَجَاتِ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلونَ حَبِيرٌ||[المجادلة:11] 
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فهؤلاء يكتبون مالهم وما عليهم؛ يبدأون بكتابة ما لهم ثم بكتابة ما 
عليهم؛ لئلا يغتر بأنّهم يريدون الانتصار على الناس ولا يكتبون إلا 
ما لهم» فهم يكتبون ما عليهم. كما يكتبون ما لهم. 
المذيع: مثل ما فعل الشيخ هنا بدأ بنصيب العلماء من 
اللشبّه باليهود والتصارى: الحسد والكتمان. 
الشيخ صالح: أي نعمء بدأ بعلماء هذه الأشّة: بدأ بعلماء هذه الأشة 
ولم يجاملهم؛ بل إثه بين الحق. 
المذيع: قال: - رحمه الله - وليس الغرض تفصيل ما يجب أو 
يُستحب في ذلك بل الغرض: التُنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها 
الشيخ صالح: يقول ليس الغرض من هذا الكتاب أثنا نحيط بكل 
المسائل التي تندرج تحت العمومات التي ذكرناها؛ وإثّما المراد 
بيان النماذج فقط تدلٌ على المقصودء ويحصلٍ بها الفائدة؛ وأما 
الإحصاء والشمول فهذا له مواضيع أخر وكتتٌ أخر. 
المذيعع: نعم. الله لكم شيخنا وجزاكم خيراً. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدرس التاسع 
المذيعع: بسم الله الرحمن الرحيم» مستمعينا الكرام السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والصلاة والسلام على 


وأهلا وبكم في حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيبيي_لشيخ الإسلام / أحمد ابن عبد الحليم بن 
تيمية رحمه الله يشرحه صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. في 
مطلع هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح. 


الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك الله فيك. 


المذيع: ما زال المؤلف -رحمه الله- يتحدث في بيان صراط 
الذين غضب الله عليهم والضالين. في ذكر أنهم اليهود والنصارى 
ومن اتصف بصفاتهم. وقفنا عند قوله -رحمه الله- وقال الله - 
تعالى-: لِاوَإِذَا قِيِلَ لَههُمْ آمِنُوا بما أنرَل اللَهُ قالوا ثُؤْمِنْ بَا نزن 
عَلَبْئَا وَيَكْفُرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الق مُصَدَّقَا لِمَا مَعَنْ و [البقرة:91] 


بعد أن قال: [أوَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَابُ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَد ولخا 
وَكَانُوا مِنْ فَبْلُ يَسْتفْيِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمًا EL‏ عَرَهُوا 
كَقَرُوا ‏ به فَلَعْتَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ|] [البقرة:89] 


فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به 
والداعي إليه فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم 
ينقادوا له. وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم 
منتسبون إليها. مع انهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. وعقدا 
للشبه بينهم وبين من شابههم من هذه الامة» قال: وهذا يبتلى به 

: من المنتسبين إلى طائفةٍ معينةٍ في العلم او الدين من 
المتفقهة أو المتصوّفة أو غيرهم 
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الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, 
صلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» ما 
زال السياق في أهل الكتاب, الشسيح رحمه الله يتكلم عن اليهود 
والنصاری» وعن اليهود بالذات؛ لأنهم أهل تعنت» وأهل عنادء وأهل 
بغخض للذين آمنواء (لتحدَنّ اش الاس عَدَاوة لِلْذِينَ آمَنُوا العقهة 
وَالذين أشركوا)[المائدة :82]- فهم مثل عبدة الأوثان في عداوة 
التوحيدء وعداوة المؤمنين مع أنهم أهل كتاب, وأهل علم» وعبدة 
الأصنام أهل جهلء: فهم شابهوا الجهّال والعياذ بالله» وألغوا العلم 
الذي معهم؛ فلذلك صاروا مغضوبًا عليهم. بل إن الله لعنهم. وذكر 
الآيتين: الآية الأولى قوله تعالى: [أوَلَمَا حَاءَهم كِتَابٌ مِن علد الله 
مُصَدّقْ لِمَاة مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ فَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الذِين كَفَرُوا فَلَمَا 
جَاءَهُمْ مَا عَرَفَْوا كَقَ روا به فلعنة الله على الكافرين]][البقرة:89] 
وهذه الآية في اليهود؛ فإنهم كانوا قبل أن يُبعث محمد صلى الله 

عليه وسلم كانوا يعلمون بعثته» ويعلمون من هو هذا الرسول الذي 
سياتي: كما يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَبَكْثُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ )[البقرة: :146[ فإذا صار بينهم وبين المشركين: » بین الذين 
كفروا من الاوس والخزرح» لانهم كانوا يجاورونهم في المدينة, 
فإذا صار ببنهم خصومة أو اختلاف فإنهم يهددون هؤلاء الكفار 
تهددو نهم في أنه سيعت تبي قريب خروجه» وسينصمون إليه 
فيقاتلون هؤلاء الكفار( وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَذِينَ 
كَقَرُوا): يستفتحون بهذا النبي» ويقولون: إنه سبيبعث عن قريب 
ونكون معه فنقاتلكم. [فَلَنَا حَاءَهُمْ ما عَرَفُوا) لما بعث الله 
محمداً صلى الله عليه وسلم» وكانوا بعر فونه من قىل حسدوه» 
وكفروا به. قال الله - جل وغل ( فلعنة الله على الكافرين) 
لعنهم» كما أنه عضب عليهم؛ لانهم خالفوا الحق عن معرفة وعن 
علم وحهتهم علي ذلك الكبن والخسيد المجمر صلى الله عليه وسيم 
وأمته, إذن فاليهود مغضوبٌ عليهم وملعونون: واللعن هو: الطرد 
والإبعاد من -رحمة الله- سبحانه وتعالى: وسجل الله عليهم الكفر 
(فلعنة الله على الكافرين)؛ فدل على أن أهل الكتاب الذين لا 
يتبعون محمداً -صلى الله عليه وسلم - أنهم كفاره: وأنهم أشد كفراً 
من عبدة الأوثان ومن الأميين. 
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لأن عندهم الكتاب والمعرفة فهم عصوا الله على بصيرة» 
فاستحقوا هذا الغضب وهذه اللعنة» وسجل الله عليهم الكفر. وفي 
هذا رد على الذين ينادون الآن بأن الأديان كلها صحيحة: وأنه لا 
إنكار على اليهود ولا إنكار على النصارى» وأنه يجب أن تجتمع 
الأديان الثلائة؛ يعني يريدون الجمع بين الحق والباطل» وبين الكفر 
والإيمان؛ وهذا لن يكون ابداء فإنه لا دين بعد بعثة محمد -صلى الله 
عليه وسلم- إلا الدين الذي جاء به رسولنا محمد -صلى الله عليه 
وسلم-. . فمن أبى أن يطيع هذا الرسول ويتبعه فهو من الكافرين, 
وهو من أهل النار -خالداً مخلداً فيها-, سواءً أكان من اليهود أو من 
النصارى أو من الأميين أو من العرب أو من العجم: أو من أي جنس 
كان؛ هذه الآية الأولى. 
ومن لطائف حكمة الله سبحانه وتعالى, أن هؤلاء الكفار الذين 
كانوا يهددونهم ببعثة محمد وانهم سيتبعونه ويقاتلونهمء هم 
الذين من الله عليهم باتباع محمد -صلى الله عليه وسلم-:؛ وهم 
وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الدعوة, 
ويعرض عليهم الدخول في الإسلامء قالوا: إن هذا الرجل لهو الذي 
تتهددكم به اليهودء فبادروه قبل أن يسبقوكم إليهء فآمنوا به 
وبايعوه» وصاروا هم أتباعه على الحقيقة: وقاتلوا اليهود مع رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- في المدينة» لما خانوا العهد. قاتلوهم 
حتى أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة» (وأورث 
الله المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطأوها). 


والآية الثانية. قال: (وإذا قيل لهم أي لليهود (آمِنُوا يمَا أنرَلَ) 
أي اتبعواء (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله). وهو القرآن الذي 
أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واتبعوه» (قالوا نؤمن بما 
انزل علينا). يعني لا نقبل إلا ما عندنا. ولا نقبل ما عند غيرنا؛ وهذا 
تعصبٌ ممقوت, فإن الحق قبل ممن جاء مه كه والحق ضالة المؤمن» 
لا سيما وأن الذي هم عليه: إما أنه مبدل. ومغير وإما أنه منسوخ 
بالقرآن لا عمل عليه» ومع هذا يقولون: (نؤمن بما أنزل علينا), 
وكذبوا في ذلك؛ لأنهم لو امنوا بما أنزل عليهم لاتبعوا محمدا صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن الذي أنزل عليهم يُبشر بمحمد -صلى الله 
عليه وسلم- = (الذي بحدوتد مكتوج]ا عندهم في التوراة والإنجيل 
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يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, 
فاي اوا ته وار وة تضر وه واف الور الذي انول عة أا ك 
هم المفلحون). 

فهم كذبوا في قولهم: (نؤمن بما أنزل علينا)؛ لأن في الذي أنزل 
عليهم وهو التوراة والإنجيل البشارة بمحمدٍ -صلى الله عليه 
وسلم- والأمر باتباعه؛ فدل على أنهم لم يؤمنوا حتى ولا بما اذَّعوا 
أنهم يؤمنون به؛ ال نؤمن بما ا عليناء ويكفرونٍ بما وراعه) 
وجد؛ سواء أكان في التوراة أو فى الإنجيل أو في القرآن. 


المومن الصادق بدور مغ الخة اهما وعدد أخذى قول لا نرسدون 
الحق؛ وإنما يريدون اتباع اهوائهم. 


(وهو الحق مصدقا لما معهم)؛ القرآن يصدق الكتب التي معهم 
ويوافقها؛ فكيف يكفرون بالقران! مع ان القران جاء مصدقا لما 
سبقه من الكتب. (ومهيمناً عليها). (وهو الحق مصدقا لما معهم). 

ثم إن الله سبحانه وتعالى فضحهم: في قولهم: (نؤمن بما أنزل 
علينا)» كيف يؤمنون بما أنزل عليهم وهم يقتلون الأنبياء؟ هل 
الذي يؤمن بالأنبياء يقتلهم؟ فالله جل وعلا عيّرهم بذلك؛ (فَل 
فَلِمَ تَفْثُلُونَ أنببَاء الله مِنْ فَبْلْ إن كُنئم مُؤْمِنِينَ )1[البقرة:91], فقد 
قتلوا زكريا وقتلوا ابنه يحيى, وأرادوا قتل عيسى فمنعه الله 
منهمء وأرادوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم فحماه الله منهم؛ 
فهم يقتلون الأنبياء مع أنهم يقولون (نؤمن بما أنزل علينا)» فهم 


المذيع: قال رحمه الله في هذه الصفة: وهذا يُبتلى به كثيرٌ 
من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو من المتفقهة أو 
المتصوفة أو غيرهم. او منتسبين إلى رئيس معظم عندهم في 
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الدين. غير النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم لا يقبلون من الدين 
رايا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم. 


الشيخ صالح: هذا من فقه الشيخ-رحمه الله- فإنه أراد أن يبين 
أن هذه الآيات ليست خاصة من اليهود؛ بل هي عامةٌ لكل من 
اتصف بصفتهم وعمل مثل عملهم من المتعصبة في هذه الأمة. 
الذين يتعصبون اام من أئمتهم أو يتعصبون لرأي أو لمنهج من 
TE‏ ا ل ا ا 
لقولٍ من الأقوال» أو تعصب لإمام من الأئمة غير الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ فإن فيه شبهاً من اليهود. فالواجب على المؤمن 

أن يتبع الحق. وأن يترك الباطل ولا يتعصب له أبدا؛ sS‏ 
الإيمان. 


4) توحيد المتابعة بإطلاق للنبي صلى الله عليه 
وسلم 


المذيع: قال: ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم, ضع اف 
دين الإسلام وجب اتباع الحق مطلقاًء رواية فاا سن ی و 
شخص أو طائفة غير الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 


الشيخ صالح: هذا تتمة للكلام يقول: يتعصبون» مع أنهم لا 
يعرفون ما تعصبوا له» وهذا في المقلدين التقليد الأعمى» الذين لا 
ينظرون في قول إمامهم أو قول عالمهم أو قول طائفتهم, لا 
ينظرون فيه ويتفحصو ند ويعرصونه على الكتاب والسنة: فإن كان 
صواباً أخذوه» وإن كان خطأ تركوه: هذا هو الواجب عليهم. والأئمة 
ليسوا معصومين غير الرسول صلى الله عليه وسلمء ولا هناك أحد 
غيره فإنه يُتبع فيما أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيهء 
وفيما وافق الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيه» وأما ما خالف 
الرسول من الآراء والمذاهب والأقوال؛ فإنها مرفوضة رفضا تاماً. 
لقوله ا [اقإن تَتَارَ رَعَنْمْ في شيءِ فَردُوهُ إلى الله وَالرَسُولِ إن 
کے وون بالله وَالْيَوْم الآخِر دَلِكَ خَيْرْ وَأ حْسَنٌ تَأويلا[][النساء :59[. 
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والأئمة الذين يقلدونهم ينهون عن ذلك؛ ينهون عن تقليدهم على 
الخطأ. فالإمام أبو حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله 
فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين, 
وإذا جاء عن التابعين فهم رجالٌ ونحن رجالء يعني ما نأخذ أقوال 
غير الرسول صلى الله عليه وسلم وغير صحابته حتى نعرضه على 
الدليل - ولو كان من التابعين فمن دونهم-؛ يعرض قوله على 
الكتاب والسنة: فان كان صواباً أخذ بهء وإلا فإنه يرد. هذا قول 
الإمام أبو حنيفة. والإمام مالك يقول: كلنا راد ومردودٌ عليه إلا 
صاحب هذا القبر -يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم-. 


فالذي يخطئ -وإن كان مجتهداً وإن كان مأجوراً على اجتهاده-, 
لكن إذا أخطأ فإنه لا يُؤْخذ الخطأ؛ بل يترك إلى الصواب. 


ولهذا قال الشافعي -رحمه الله -: إذا خالف قولي قول رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فخذوا بقول رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- واضربوا بقولي عرض الحائط» ويقول رحمه الله: إذا 
صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد يقول -رحمه الله-: عجبت 
لقوم م عرفوا الإسناد د وصحته» يذهبون إلى رأي سفيان, والله تعالى 
يقول: [افليخ دو الذِينَ يُخَ الِفُونَ عَنْ أمُره أن تَصِيَهُمْ فئَتَهٌ و 
يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ]][النور:63] يخالفون عن أمره: أي أمر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم-؛ لأن السياق في الرسول عليه الصلاة 
والسلام. (يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة)» فتنةٌ: زيعٌ في 
القلوب» أو عذابٌ أليمٌ في الدنيا والآخرة بما يحل به من النكبات 
والمصائب, فالذي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
متعصضداء ون لرأي المخالفين؛ فهذا يتوقع إحدى هاتين 
العقوبتين: إما الزيغ في قلبهء وإما العقوبة في نفسه وماله. 


ولهذا قال رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشركء لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك؛ هذا تمام كلام 
الإمام أحمد رحمه الله. 


هذه أقوال الأئمة» يُحذرون من اتباعهم من غير معرفة أقوالهم 
وموافقتها للدليلء وأنها إذا كانت مخالفة للدليل؛ فإنها ترد لأنهم 
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الكتاب والسنة [افإنٍ تَتَارَعَتُم في شَمىْء قَرٌدُوهُ إلى الله وَالرَسَولِ 
إن E‏ 0 تُؤْمِنْونَ باللّه وَاليَوْمٍ الآخِر ذلك pet‏ واک تَأويلًا[النساء: 
59[ 

_فالمؤمن يدور مع الحق أينما دار سواءً أكان مع إمامه أو مع غيره؛ 
ولهذا كان شيخنا؛ الشيخ محمد بن عبد الوهاب _ رحمه الله 
وذريته وأتباعهم أي من أئمة الدعوة لا يتعصبون لمذهب الحنابلة - 
مع أنهم حنابلة-, لكن إذا كان في المسألة دليلٌ عند غيرهم؛ فإنهم 
يأخذون بما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الآخرين ويتركون 
الخطأ إذا وقع في مذهبهم؛ لأنهم لا يتعصبون لمذهب الإمام أحمد 
بن حنبل» وإنما يريدون الحق مع الإمام أحمد أو مع غيره من 
الائمة. 


المذيعع : أحسن الله إليكم, قال -رحمه الله- وقال الله تعالى 
فن صفق المخضيوت دليوخ [عن الذين شانا بكر ون القن عد 
مواضعه). ووصفهم بأنهم (يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب)» والتحريف قد فُسْر بتحريف القول 
وبتحريف التأويل. 


الشيخ صالح: من صفات المغضوب عليهم وهم اليهود ومن 
اتصف بصفتهم وسار على نهجهم؛ انهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ يحرفون كلام الله- عز وجل- والتحريف على قسمين: 
تحريفٌ لللفظ بان يُزاد فيه أو ينقص؛ لأنهم لما قال لهم الله -جل 
وعلاء: ( وقولوا حطة ) قالوا: حنطة. قولوا حطة: يعني اغفر لنا 
ذنوبنا وحط عنا خطايانا؛ طلب منهم الاستغفارء فهم غيّروا 
وحرفوا كلام الله وقالوا حبةٌ في حنطة» يعني: يريدون الأكل» بدل 
الاستغفارء قالوا: حبةٌ في حنطة»ء فزادوا النون في كلام الله عز 
وجل. هذا تحريف اللفظ. 

تحريف المعنى: أن يبقوا اللفظ على ما هو عليه لكن يفسرونه 
بغير تفسيره؛ مثل تفسير الجهمية لآيات الأسماء والصفات؛ أنهم 
يؤولونها. ويفسرونها بغير معناها الصحيح» فهذا من تحريف اللفظ ؛ 
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1i‏ تفسيرهم الوجه ياف الذات» واليد بأنها النعمة» وتعسير 
الرحمة بأنها النعمة» أو إرادة الإنعام, إلى غير ذلك من تأويلاتهم 
الباطلة. 


المذيع: قال فأما تحريف التأويل فكثير جدا. وقد ابثليت به 


الشيخ صالح: تحريف التأويل كثير جداً في اليهود وفي هذه 
الأمة. وأكثر من تحريف اللفظ. عندنا تحريف اللفظ أيضاً وجد في 
هذه الأمة؛ فان الأشاعرة يقولون: في قوله تعالى [الرَّحْمَنُ عَلَى 
العش اسْتَوّى]] [طه:5] 


استولى؛ فزادوا اللام, زادوا اللام من عندهم. استوى قالوا: 
استولى» فهذه زيادة تشبه زيادة النون عند اليهود في قولهم: 
(حتحلة )..قهذ] تحريق لاقطء وتحريف المعتى كير تفسرون الوحة 
بالذات» واليد بالقدرة؛ والرحمة بالنعمة» والغضب بإرادة الانتقام, 
ويفسرون (وجاء ربك): جاء أامره. 


ينزل ربنا إلى السماء الدنيا: ينزل أمره. أو ينزل ملك من الملائكة. 
ويفسرون كلام الله لأنه من كلام الله في المعنى وأما في اللفظ 
فهو كلام جبريل» أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم حكاية أو 
عبارة عن كلام الله. 


المذيع : قال -رحمه الله- وأما تحريف التنزيل فقد وقع في 
كثير من الناس» يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله وسلم ويروون 
الحديث برواياتٍ منكرة -وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك-., وربما 
يطاول بعضهم إلى تحريف التنزيلء وإن لم يمكنه ذلك؛ كما قرأ 
خضو (وكلم اللة موسي كلا 


الشيخ صالح: يقول - رحمه الله-: إن مما ذكر عن اليهود أنهم 


يحرفون الكلم من بعد مواضعه.ء ذكر أن هذا قد يقع في هذه الأمة 
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أيضاً؛ فإنهم يحرفون كما حرفت اليهودء يحرفون كتاب الله كما 
حرفت اليهود. 

فإما أن يحرفوا اللفظ كما ذكرنا في كلمة استوى قالوا: استولى, 
أو يحرفون المعنى كما في كثيرٍ من آيات الصفات؛ يفسرونها بغير 
تفسيرها. فيقولون: في قوله -صلى الله عليه وسلم=: ينزل ربنا: 
ينزل أمره. أو ملك من الملائكة. وجاء ربك: أي جاء أمره» أو جاء 
أمر ربك إلى غير ذلك من تفسيراتهم الباطلة» فهذا تحريفٌ 
للمعنى؛ لأنهم لا يقدرون على تحريف اللفظ. 

وقد يحرفون أحاديث ا الوسر -صلى الله عليه وسلم- فيروونها 
برواياتِ منكرة» ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 

لأجل أن توافق أهواءهم, وتوافق مذاهبهم»: وهذا كثيرٌ في كتبهم, 

لأنهم حملهم التعصب لمذاهبهم, وأقوال شيوخهم إلى أن يرووا 
الأحاديث برواياتٍ منكرة» لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه 
ناهد 


بل حتى في القرآن, فإن منهم من حاولٍ أحد القراء السبعة في 
أن يقرأ قوله تعالى: [إوَكَلَمَ اللَهُ مُوسَى تَكَلِيمًا[|[النساء:164] بأن يقرأ 
لفظ الجلالة بالفتح (وكلم اللة موسى)؛ فيكون موسى هو الفاعل, 
ويكون الله جل وعلا هو المُكلّم؛ لأجل ألا يثبت أن الله يتكلم لأنهم 
ينفون صفة الكلام عن الله جل وعلا؛ فيكون الذي كلم هو موسى؛ 
كلم الله. فقال له ذلك المقرئ: هبني قرات هذه الآية: ( وكلم اللة 
موسى تكليما) فماذا تقول في قوله: (وَلَقَا جَاءَ مُوسّى لميقاتتا 
وَكَلْمَهُ رَنَّهُ)1الأعراف :3 فحينتذ انخصم الفاجر ب 


المذيع: الحمد لله. أحسن الله إليكم. وأما لك الألسنة بما 
يظن أنه من عند الله فكوضع الوصّاعين الأحاديث على رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أو إقامة ما يظن أنه حجةٌ في الدين وليس 


بححة. 


الشيخ صالح: الله -جل وعلا- ذكر عن اليهود قال: (وَإِنَ مِنْهُمْ 
لقريقًا لفون اليتتهخ بالكقاب اح وة من اكاب وها فو عن 
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الكتاب وَبَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَهِ وَيَفُولُونَ عَلَى 
الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَّفُونَ[آل عمران:78]- الذين يضعون الأحاديث على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لتوافق مذهبه. 


كما يذكر أن واحدا منهم لما ذكر الإمام الشافعي قال حدثنا فلان 
عن فلان عن فلان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنه قال 
يخرج في أمتي رجِلٌ يقال له محمد بن إدريس يكون أضر عليها من 


المذيع: قال وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود وذمها كثيرٌ 
وقع في الأمة من الأحداث. 


الشيخ صالح: نعم. هذا كثيرٌ في القرآن لمن تدبره من أحوال 
اليهود وما ذكر الله عنهم. وذلك لأمرين: 

أولاً- للرد عليهم: الأول الرد على اليهود 
وثانياً- لتحذير هذه الأمة أن تسلك مسلكهمء ولكن مع هذا وقع 
بعض هذه الأمة فيما وقعت فيه اليهود من وضع الأحاديث على 
رسول الله صلی الله عليه اليؤيدوا بها مذاهبهم الباطلة, 


الكذب» ويدرسون الأسانية ويدرسون المتون ويضعون الضوابط 
الدقيقة التي حالت بين هؤلاء وبين ما يريدون؛ فأاصبحت كاذيبهم 


معزولة وبائرةً بأيديهم ولله الحمد. 
المذيعع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


00 


الدرس العاشر 


المذديعع: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.» أيها 


لفضيلة الشيخ العلامة: 99لح بن م 


المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً وسهلاً 
بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم. لشيخ الاسلام/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - 
رحمه الله-. ضيف اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في 
مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح, 


الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 

8) غلو أهل الكتاب وتشبه بعض | 

وأقسام الناس في الإيمان بعيسى عليه السلام 
المذيع: قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في ذكر أوجةٌ من 
الشبه بينما عند المغضوب عليهم والضالين المخالف للصراط 
المستقيم وما عند هذه الامة. قال: وقال الله سبحانه عن 
النصارى: (إيَا أَهلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دَيِيِكُمْ ولا تَفُولوا عَلَى الله إلا 
الْحَقّ إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى إبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَهِ وَكَلِمَمُهُ ألْقَاهَا إلى 
موند وزو فة اموا باللّه وَرَ سَلوا | [النساء:171] 


وقال تعالى: ا لَقَدٌ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن اللّهَ هُو الْمَسِبخ ابْنُ مَرَيَمَ. 
[المائدة:17] 


إلى غير ذلك من المواضع. 
الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم, 


الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين:ء لما ذكر الشيخ -رحمه الله- ما وقع من اليهود من 
التحريف والتبديل لكتابهم: ودعواهم: أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم 
ومع هذا يخالفونه, ويأتون بأهوائهم, ويحرفون كلام الله -لفظاً 
ومعنى -: ويلوون التستتهد بالكکتاب» فيضعوا كلاماً من عكندهم 
ويتسبونه الى الله «خل وعلاء؛ وهو لبن من عند الله: 


وأن من هذه الامة من تلشبه بهم . ؛ فتعصبوا لمذاهبهم ومشايخهم: 
وآرائهم وحرفوا من أجلها كلام الله لفظا ومعنى. 
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أو وضعوا أحاديث لوّوا ألسنتهم» ووضعوا أحاديث نسبوها إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم» والرسول بريء منهاء يريدون بها 
نصرة مذاهبهم» لما ذكر هذا انتقل إلى النصارى وهم الطائفة 
الثانية من أهل الكتابء الذين بعث الله إليهم نبيه عيسى بن مريم 
عليه الصلاة والسلام. 


بعثه الله بالتوراة. وأنزل عليه الإنجيل مكملاً للتوراة ومبيناً ما 
فيه اء وناسخا لبعضهاء ولهذا قال عيسى عليه السلام لهم 
اوَمُْصَدّفًا لِمَا بَئْنَ دى مِنَ التّوْرَاةٍ ولأجل لَكُمْ بَعْضَ الذي حدم 
عَلَبْكُمْ وَجِنْتُكُمْ بِآبَةٍ مِنْ رَبَّكُمْ قَاتَقُوا الله وَأطيعُون]] [آل عمران:50] 
ومع هذا لم يعبأوا به» إلا قليلٌ منهم أمنوا بالمسيح عليه السلام, 
إيماناً تا مستقيماً, وهؤلاء أثنى الله عليهم ومد حهم ؛ ووعدهم 
بجزيل الثواب. لاقإنّ مِن آهل الكتاب لَمَن يُؤْمِنُ باللَه وَمَا أَنْزِلَ 
إِلَبْكُمْ َا أنزِلَ إِلَيْهِمْ[] [آل عمران:199] 


وأما الفريق الثالث فهم الذين غلوء أطاعوا المسيح أمنوا به» لكنهم 
غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته. 

فهم صاروا على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى, الذين كفروا 
بالمسيح» وقالوا فيه قولاً قالوا فيه وفي أمه قولاً قبيحاً. 


والطائفة الثانية, الذين آمنوا بالمسيح لكنهم غلوا وزادوا. 


والطائفة الثالثة» الذين آمنوا بالمسيح واعتدلوا وساروا على 
المنهج الصحيح. 


أما الذين غلوا في المسيح فإنهم طوائف؛ منهم من يقول: إن الله 
وکیسی» وروت القدس. ومنهم من يقول المسيح ابن الله. 


فهؤلاء غلو في المسيح عليه الصلاة والسلام ورفعوه من منزلة 
البشرية إلى منزلة الربوبية» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء وقد 
فضحهم الله وقال تعالى. يا أَمْلَ الْكِتَابٍ لا تَعْلُوا فِي دِييِكُمْ وَلا 
تقُولوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ إِنّمَا الْمَسِيخ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ رَسُول الله 
وَكَلِمَنْهُ ألقاها إلى مَرَْمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باللّه وَرَسُْلِهِ ولا تَقُولُوا 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 92لح بن م 


تلاته انتقو | خَيْرًا لَكُمْ إِنَمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدُ سُيْحَائَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدلَهُ 
تَا في مده وَمَا في الأزض وَكَقَى باللّه وَكِيلًا] [النساء:171] 


آلَن يَسْتنكِف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْدَا لِلّهِ ولا الْمَلائِكَهُ الْمُقَرَبُونَ وَمَنْ 
تسكن" ن عَنْ عِبَادَتَهِ كبز ك e‏ [النساء:172] 


فقصله وَأَعَا ادبن اش يفوا ٤ e E E‏ عَدَايًَا ألِيمَا 38 
يَجَدُونَ لَهُمْ مِنْ دون الله وَلِنَا ولا تصيرًا| | [النساء :173[ 
من هذه الأمة من سلك مسلك النصارى؛ فغلا في رسول الله صلى 
والصالحين فانزلوهم فوق منزلتهم وعبدوهم من دون الله وذبحوا 
لهم ونذروا لهم واستغاثو! بهم» ودعوهم من دون الله» فهم غلوا 
في رسول الله وغلوا في الأولياء والصالحين: كما غلا اهل الكتاب 
في رسلهم وفي صالحيهم: سواءً بسواء. 
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة أن تأخذ مأخذ 
اليهود والنصارى في الغلو. 
فقال عليه الصلاة والسلام فقال "لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم إنما آنا عبد تقول عبد الله ورسوله" أخرجاه في 
الصحيحين. لكن هناك من قال بحق الرسول -صلى الله عليه 
وسلم -: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فاظلم, وإلا قل: يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
إلى أخر ما غلا في الرسول صلى الله عليه وسلم» جد في هذه 
الأمة مَن أخذ مأخذ النصارى. 
فغلا في محمد صلى الله عليه وسلم» كما غلت النصارى بالمسيح, 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضبٌ لدخلتموه” 
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الغلو في الأنبياء والصا 


المذيبعح: أحسن الله إليكم. قال المؤلف -رحمه الله-ء ثم إن 
العو في الأنبياء والعجالحين قد وقع فبه طوائف من لال 
والاتحاد ٠‏ ما هو 1 من قول النصارى أو مثله كيه دونه ؟ 


الشيخ صالح: إن هذه الامة في بعض فرقها مثل ما وقع 
للنصارى من الغلو في المسيح أو أشد منه؛ حيث غلو في عبادتهم, 
واشتدوا في زهدهم» حتى خرجوا عن المشروعء وهذا ينطبق على 
العْبّاد والزهاد المتشددين المتنطعينء: الذين قال فيهم رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: "هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك 
المتنطعون؛ قالها ثلاثاً. قال عليه الصلاة والسلام: أياكم والغلو 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوء وقال عليه الصلاة والسلام: "فإن 
المنبت لا أرضًا انقطع ولا ظهرًا أبقى" ولما أراد ثلاثة نفر أن 
يزيدوا في العبادة؛ قال بعضهم: أنا أصلي ولا أنام» وقال الآخر: أنا 
أصوم ولا أفطر؟ وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء» فلما بلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب أشد الغضبء وقال "أما أنا 
فأصوم وأفطر واضليئ وانام واتزوع الستماء قفن رغي عن في 
فاليكين عدن" 

وجاء -صلى الله عليه وسلم بالشريعة السمحة الوسط المعتدلة 
بين الافراط والتفريط وبين الغلو والجفاء.. هذه شريعته صلى الله 
عليه وسلمء لكن أبى طوائف من الغلاة إلا أن يزيدوا عليها 
ويخرجوا عن ا والله جل وعلا قال لنبيه: [|فَاسْتقِمْ كَمَا أمزت 
وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا تطعا إِنَّهُ ف يخا لون صا هود 32م 

أمره بالاستقامة هو ومن اثبعه» ونهاه عن الطغيان؛ وهو التشدد. 
والغلو عن الحد المألوف المشروع في العبادة؛ فوقع في هذه 
الأمة حتى اشتد الأمر حتى ظهرت فرقة وحدة الوجودء الذين غلوا 
في التوحيد؛ حتى قالوا: إن الكون ليس فيه انقسام؛ كله هو الله. 
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فمن قال إن هناك خالقاً ومخلوقاً فهو مشركء وأما الموحّد عندهم 
فهو الذي يقول: إن الكون كله هو الله» ليس فيه خالق ولا مخلوق, 
بلغ بهم الغلو إلى هذا الحد -والعياذ بالله-. هذا في الصوفية» في 
غلاة الصوفية, وهم أهل وحدة الوجود. 


0) طاعة العلماء فيما الله مر اتخاذهم أربانًا 


المذيع: قال -رحمه الله- في وجو آخر من التشبه قال الله 
تعالى: [اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهْبَاتئَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ 
هَرْيَمَ | |[التوبة:31] 


وفسره النبي- صلى الله عليه وسلمء لعدي بن حاتم رضي الله عنه 
"بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرّموا عليهم الحلال 
فاتبعوهم ' : وكنيرٌ من اتباع المتعبدة ؛ يطيع بعض المُعظمين عندهٌ 
في كل ما يأمر به» وأن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. 


الشيخ صالح: : نعم, الله -جل و ذكر عن النصارى؛ فقال 
[]اتْحَدُوا أخْيَارَهُمْ و وَرْهَبَاتَهُمْ أَرَْابًا مِنْ دون الله وَالْمَسِيخَ ابن مَرَيَمَ 
وَمَا 55 إلا دوا إِلَهَا ها واج 15 [التوبة :]_ فلما سمعها عدي بن 
حاتم رضي الله تعالى عنه» وكان نصرانياً قبل الإسلام. قال: يا 
رسول اللهء "إننا لسنا نعبدهم”. هو ظن أن العبادة هو الركوع لهم 
والسجود لهم؛ قال: إننا لسنا نعبدهم, قال: " أليس يُحلون ما حرم 
الله فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: اليس يتحرمون ما احل الله 
فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم". 
فمن أطاع مخلوقاً في التحليل والتحريم غير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فإنه قد اتخذه رباً؛ لأن التحليل والتحريم من حق الله 
جل وعلاء وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مُبلَعٌ عن الله 
سبحانه وتعالى: وقال سبحانه وتعالى لأاقَإِن أطَغثمو هُمْ إِنَكُمْ 
لَمُشْرِكُونَ|[الأنعام :121[ 
الذين أحلوا الميتات. وقالوا: إنها أولى من المُزكاة؛ لأنها ذبيحة 
الله» وأما المزكاة فهي ذبيحتكم. قال سبحانه: [وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل 
تبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنٌ يُوحِي بَعْصُهُمْ إلى بَعْصٍ رُحْرْفَ 
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الْقَوْلٍ غُرُورًا وَلَو شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ|] [الأنعام: 
112 

(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم 
إنكم لمشركون). إن أطعتموهم في التحليل في استحلال الميتة, 
إنكم لمشركون بالله في التحليل والتحريم؛ لأن هذا من شرك 
الطاعة. 

هذا يسميه العلماء شرك الطاعة؛ وهي الطاعة العلماء والعباد في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى؛ وهذا نوعٌ 
من الشرك. 

وهذا في النصارى كما حكاه الله عنهم بقوله: [اتَّحَدُوا أَخْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا[][التوبة:31]ء وفشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 
في التحليل والتحريم من دون الله عز وجل» وكان في هذه الأمة 
من تشه بالنصاری؛ فصاروا شع ون مقلديهم وأئمتهم في 
الأقوالء ولو كانت مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله» فلو أحلوا شيتاً 
حرمه الله لأطاعوهم» ولو حرموا شيئاً أحله الله لأطاعوهم تعصباً 
لأقوالهم. 


وهم قد يكونون مخطئين ؛ لم .يتعمدو! هذاء وينهون عن هذاء لكن 
أولئك أتباعهم لا يتركون شيئاً مما قالوه: ويعتقدون فيهم العصمة» 


ويقولون هم أعلم مِناء وهم أحسن منا وهكذا. 


المذديع : نعم. أحسن الله إليكم. قال -رحمه الله- وقال 
وَرَهْبَانِبَةَ اتدعُوها مَا كَتَبْتَاها عَلَيْهِمْ إلا ابْيِعَاءَ رصْوَان اللّهل] [الحدبد: 
27] 

» وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله 
به عليه. 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 96لح بن دم 


الشبخ صالح: قال الله سبحانه: لانم EE‏ عَلَى آتَارِهِم سلتا 
وَفَقَبْنَا يعِيسَى ابن مَرْيَمَ وَآنبْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلْتَا في فُلُوب الَّذِينَ 
انَبَعْوهُ رَأقَةً وَرَحْمَةًَ وَرَهْبَانْبََةَ ابتدعوهال] [الحديد:27] 


هذه لم يجعلها الله؛ (جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة), 
وأما قوله: (ورهبانية)؛ فهذه لا تدخل مع قوله وجعلنا. بل هي 
شيء ابتدعوه هم (ورهبانية ابتدعوها). رهبانية» منصوب على 
ابتدعوهاء العامل فيه ابتدعوها من باب: يُسميه العلماء بالاشتغال. 
وابتدعوا رهبانيةً ابتدعوها. (ما كتبناها عليهم) يعني: ما شرعناها 
لهم. (إلا ابتغاء رضوان الله), يعني: هم فعلوها ابتغاء رضوان الله؛ 
ما فعلوها لشيءٍ أخر إنما فعلوها عن اجتهاد» وعن طلب إرضاء 
الله سبحانه وتعالى؛ لكن الله جل وعلا لا يرضى إلا بما شرع: فلا 
برضی بالبدع والمُحدثات» ويَقال: هذا زيادة طاعة» وزيادة خبرءه لاء 
هذا مرفوض ومردود» ولو كانت نية صاحبة حسنة؛ ولهذا قال صلى 
الله عليه وسلم "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وقال: 
"وإياكم ومحدثات الأمور» فان كل محدثة بدعة". 

فالنصارى ابتدعوا الرهبانية» ومع هذا ما رعوها حق رعايتها؛ لأنهم 
لا يستطيعون أن يوفوها لعجزهم ونقصهم. 

فالله جل وعلا شرع لهم الاعتدال» وشرع لهم التوسطهء ولكنهم هم 
يريدون الزيادة» وانقطعوا؛ (فما رعوها حق رعايتها). فالله جل 
وعلا ينهى هذه الآمة عن الرهبانية وعن الغلوء ولكن مع هذا ؤجد 
في هذه الأمة من سلك مسلك النصارى فجعل يتعبد لله بالبدع 
والمُحدثات. يظن أنها تقربه إلى الله وهي تُبعده عن الله؛ لأن 
عمله مردودء كما قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس 
عليه امرنا فهو رد". فهو مردودء وهو يجهد نفسهء وهو مردود. ماذا 
يستفيد؟ ما يستفيد إلا البعد عن الله -جل وعلاء 

يعني يسير في طريق هلاك ولا يسير في طريق. نجاة. 


2) بناء المساجد على القبور من التشبه باليهود 
والنصارى 
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المذيع: وقال الله سبحانه: قال الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ 
EEA‏ ن عَلَيْهِمْ د مَسْجدًا[][الكهف:21] 


فكان الضالون 1 والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور 
الأنباء والصالحين: وقد نوي رول الله لى الله عليه وسلع ابن 


الشيخ صالح: الله جل وعلا ذكر عن الأمم السابقة: أنهم كانوا 

يبنون على القبوره وذلك في قصة أصحاب الكهف الذين ذكر الله 

قصتهم فلما عثر عليهم أهل البلد وهم أموات في كهفهم؛ 

عليهم بنيانا ربهم أعلم به)ء (وقال الذين غلبوا على أمرهم) أي 

0 منهم» الذين غلبوا على أمرهم: يعني فرضوه على غيرهم. 
لَتتّخِدَنٌ عَلَيّْهِمْ مَسْجِدًا[] [الكهف:21] 


اي مكانا نصلي فيه تبركًا بهم؛ فهذا من بناء المساجد على القبور. 
وأنه موجود في الأمم السابقة: جاءت اليهود والنصارى فمشت 
على هذا المنهج الشركيء الذي لم يتشرعه الله عز وجل على أنبياء 
بني إسرائيل» لكن هم أحدثوه وابتدعوه؛ فصاروا يبنون المساجد 
على القبورء ويُصوّرون صور الصالحين والأنبياء على قبورهم 
وعلى أضرحتهمء ولما ذكرت أمهات المؤمنين ذكرت للنبي صلى 
الله عليه وسلم» كنيسة رأتها بأرض الحبشة -لأن الصحابة هاجروا 
إلى الحبشة كما هو معلوم:, ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما 
رأته في كنيسة في أرض الحىشة -لأن الحبشة نصارى-., وما فيها 
من التصاويرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم :"أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنؤا على قبره مسجداً وصوّروا 
فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله.". 


وقبل موته صلی الله عليه وسلم بزمن يسير وكان يعالج سكرات 
الموت» ومع هذا لم ینس النصيحة والبلاغ لأمته» فقال عليه الصلاة 
والسلام وهو كذلك: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن 
ذلك". قالت عائشة رضي الله عنها "ولولا ذلك لأبرز قبره "يعني 


لفضيلة الشيخ العلامة: 98لح بن دم 


لفن في البقيع» غير أنه شى أن يتخذ مسجدا؛ فدّفن في بيته 
صلى الله عليه وسلم محافظةً عليه من الغلو؛ كغلو النصارى وأهل 
الكتاب في أنبيائهم واتخاذ المساجد عليها. 


الحاصل أن البناء على القبور ذكره الله في القرآن عن الأمم 
السابقة» ولحقتهم بنو اسرائيل من اليهود والنصارىء وقلدهم 
جهّال هذه الأمة وصّلال هذه الأمة. 

ليس فيه قبر ليس له قيمة عندهم الآآنء ولا يتوجهون اليه؛ وأنما 
يتوجهون إلى المساجد التي فيها قبورء ويتهافتون عليها؛ أما 
المساجد السْنيّة الخالية من القبور؛ فإنها لا قيمة لها عندهم» وهذا 
من تمام الابتلاء والامتحان» ومن السير على منهج اليههود 
والنصاریى» الذي حذرنا الله -جل وعلا- منه. حذرنا منه رسوله صلی 
الله عليه وسلم. 


المذيع : قال -رحمه الله- ثم إن هذا قد ابتلي به كثيرٌ من 
هذه الأمة. 


الشيخ صالح: نعم؛ هذا واقع! الآن لو تذهب إلى أي جهة -في 
غير المملكة حماها الله وحفظها-. لو تذهب إلى أي جهة تجد كل 
مسجد أو أغلب المساجد على قبورء ولا يدفن المُعظم عندهم أو 
الرئيس أو العالم إلا في مسجد أو يبنى عليه مسجد: إما أن يدفن 
في مسجد موجودء وأما أن يبنى على قبره مسجد هذا كله تقليد 


لليهود والنصارى. 


المذديع: والحكم الشرعيء أن تلك المساجد مواطن بدعة؛ لا 
تجوز الصلاة فيها. 


الشيخ صالح: الحكم الشرعي أنه منهي عن الصلاة؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: "لا تصلوا إلى القبورء لا تتخذوا القبور مساجد" 
أي مصليات. فالمراد بالمساجد ما يصلى فيها ولو لم تبنىء فلا 
يصلى عند القبره ومن صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدا. 
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3) تقرب النصارى الى الله بسماع الألحان وال 


المذيعع : أحسن الله إليكم؛ قال رحمه الله: ثم إن الضالين 
تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة: فلا 
يهتمون بامر دينهم باكثر من تلحين الاصوات. 


الشبخ صالح: 530201١١6158‏ من هذه الأمة: أنهم كانوا الى 
الله بالأناشيد والتنغيمات الجماعية مثل النصارىء فان صلواتهم 
كلها ترانیم» وكلها أنغام, فتشىه بهم الصوفية وصاروا يتقرّبون 
إلى الله بهذه التي يسمونها: الأذكار والأحوال؛ فيترتّمون 
وينشدون» ويقولون: إن هذا ذكرر لله عز وجل» » فهم حذوا حذو 
النصارى في صلواتهم وفي ترانيمهم. 

وكذلك -والعياذ بالله- أشد من ذلك أنهم ينظرون إلى الصور 
الجميلة من النساء والمُردان» ويقولون: هذا من التفكر في آيات 
الله وهذا عبادة؛ التفكر في آيات الله والنظر إلى المرد وإلى 
الوجوه الحسان هذا عبادة!, لأنه من التفكر في آيات الله. وينسون 
قوله تعالى: / 

| فل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُّوا مِنْ ¿ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَطوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى 
لَهُمْ إنّ الله خَبِيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ|[النور:30] 

اوهل لِلْمُؤْمِتَاتِ يَعْصُصْنَ مِنْ أَبِصَارِهِنٌ وَيَحْفَظْن فُرُوجَهُنَ1] [النور: 
1] الاية 

فالله جل وعلا أمر بغض البصر عما حرم الله؛ ولذلك شرع الحجاب 
على النساء من أجل أن يمنع النظرء ويكفي الفتنة؛ فهؤلاء 
يقولون: لاء النظر إلى الوجوه الحسنة من النساء والمرد عبادة لله 
عز وجل يتقربون به إلى الله! تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 
ويتقربون إلى الله بالأناشيد والأهازيج ومثل ذلك؛ بدلا من ذكر الله 
بالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القران 


لفضيلة الشيخ العلامة: 04ل بن ي 


المذديع: قال ثم تجد قد ابثليت هذه الأمة من اتخاذ السماع 
مُضاهاةٌ لبعض حال الضالين. 


الشيخ صالح: نعم» من هذه الأمة من يتخذ الأناشيد والابتهالات 
وبت< يتخذونها عبادة. 


(اتخذوا دينهم لهواً ولعباً)؛ هذا من اللهو واللعب» هم جعلوه ديناًء 
يتعبّدون لله به. 
النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الملاهي وتحريم المزاميرء 
وتحريم الدفوف؛ إلا ما رخص فيه الشارع من مناسبة الزواج 
ليضرب الدف للنساءء وإلا فالأصل التحريم في آلات اللهو جميعاء 
والمعازف والمزامير والأغاني كلها مما حرم لله سبحانه؛ لأنها تصد 
عن سبيل الله. هم يقولون: لاء إنها تثحيي القلب» والرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول: إنها تزرع النفاق في القلب» تزرع الشهوة 
في القلبء تزرع الشر في القلب» هم يقولون: لاء إنها تزرع محبة 
الله» وتزرع الإيمان في القلب» وتقرب إلى الله عز وجل» شابهوا 
في هذا الضالين» وهم النصارى؛ لأن النصارى غالب دينهم من هذا 
النوع: من اللهوء واللعب» والأصوات, وغعير ذلك من المبتدعات. 
نعم . 


المذيع: يعني: تركوا الصراط المستقيم واتبعوا أصحاب 
الجحيم؟ 


الشيخ صالح: نعم. تركوا الصراط المستقيمء واتبعوا أصحاب 
الجحيم -من اليهود والنصارى-. من المغضوب عليهم والضالين. 


المذيعع: أحسن الله اليكم وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدرس الحادى عشر 
المذيع: یسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للم ربٌ العالمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. 
مستمعينا الكرام الشلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم | 


لشيخ الإسلام/ ابن تيمية- رحمه الله. 
تشر جه فل علبة قضشيلة الشنية الذكتور/ عنالح بن فوزان 
الفوزان. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 
في مطلع لقائنا نركب بضيفنا الكريم حياكم الله شيخ/ صالح. 
الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 

84( تضليل اليهود والنصارى ومن شابههم من هذه 

الأمة ! 

المذيع: قال شيخ الإسلام:= رحمه الله- في وجو آخر من 
مشابهة صراط أهل الجحيم» وقال سبحانه وتعالى: [وَقَالَتِ اليو 
لشت التَضَارَى ات شيءِ وَقَالَتِ التَضَارَى لشت اليَْودُ عَلَى عَلَى 
سَيِْءٍ[][البقرة :113[ 
فأخبر أن كل واحدةٍ من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه. 
وأنت تحد TK,‏ من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة,لا يراهم 
شيئاً. سا السب بع عير واس 1 OT AF‏ ل 
الشريعة ولا العلم شيئاً؛ بل برى المتمسك بها منقطعا عن الله, 


لفضيلة الشيخ العلامة: 3/02 بن دم 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربٌ العالمين. 
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
قال الله تعالى: [اوَفَالَتِ اليَهُودُ لَئْسَتِ التَصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ 
التَّضَارَى لَيْسَتِ الْيَمُودُ عَلَى شَىْء[][البقرة:113]. 
ذكر الشيخ- رحمه الله- في معنى هذه الآية أنّ كلا من الطائفتين 
يجحد ما عند الأخرى من الحو وذلك من أجل أن ينتصر لنفسه. 
ويعتبر نفسه هو المحق وأنٌ غيره على الباطل. وهذه مصادرةٌ 
للحق: لمن كان معه من الخصوم, وهذا أمرٌ لا يجوز؛ بل الواجب 
الاعتراف بما عند المخالف من الحقء وبيان ما عنده من الباطل- 
هذا هو الإنصاف والعدل:: أك إذا رددت على شخص فإك تبيّن ما 
عنده من الحق وترد على ما عنده من الباطل. ١‏ 
شابه اليهود والتصارى في هذا- من هذه الأشة- بعض المتفقهة 
والمتصوفةء فريقان: فالمتفقهة يرون أنٌ المتصوفة ليسوا على 
شيء مطلقا, وأثئهم صّلال ليس عندهم من الحق دشيءه وكذلك 
العكس المتصوفة يرون المتفقهة ليس عندهم عبادةء وليس 
عندهم زه وليسوا على شيءِ؛ وهذا ظلمّ وجور من كلا 
الطائفتين. فالواجب الإنصاف مع الخصوم ومع المخالفين وأن لا 
يُدحض الحقّ مع من كان, وأمًا الباطل فإثه يُبيّن ويردٌ. 

5) وجوب اتباع الدليل 
المذيع: قال رحمه الله: وإثما الصواب أنّ ما جاء به الكتاب 
والشثة من هذا وهذا حقّ وما خالف الكتاب والشثة من هذا وهذا 
باطل. 
الشيخ صالح: نعم الواجب أن يُعرض ما عند المختلفين على 
الكتاب وَالسْئة؛ فيؤخذ ما وافق الحقئ ويرد ما خالف الحقة؛ هذا هو 
الواجب. 
قال تعالى: []قاِن تَتَارَعْتُمْ فِي شَييْءِ ردو إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ 
GS‏ بالل وَالْيَوْمِ الآخِر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنُ تويلا[ ][النساء :59[ 
فإذا اختلفنا فلا نبقى على اختلافناء وکل يركب رأسه ويرى أنّه هو 
المحقّ وغيره هو المبطل؛ بل علينا أن نعرض ما معنا على كتاب 
الله نعرض أقوالنا ومذاهبنا وأراءنا على كتاب الله وعلى سْنّة 
رسوله» فما وافق الحقّ -معنا أو مع مخالفيناء؛ فإنُنا نقبله, وما 
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خالف الحو -معنا أو مع مخالفيناء؛ فإثنا نردّه. هذا هو العدل 
والإنصاف. 
86( | لنهي عن مشا بهة فار سن وال وم 

المذيع: قال رحمه الله: وأمّا مشابهة فارس والروم: فقد 
دخل في هذه الأقة من الآثار الرومية -قولاً وعملآد, والآثار 
الفارسية -قولاً وعملا-: مالا خفاء به على مؤمن عليم بدين 
الإسلام وبما حدث فيه. 1 1 
الشيخ صالح: لما ذكر الشيخ-رحمه الله- طرفاً من مخالفة 
اليهود والنصارى -وهم أهل الكتاب-؛ انتقل إلى بيان مخالفة من 
ليس عندهم كتاب من الفرسء والروم» فإِنٌ المسلمين يخالفونهم, 
ولا يتشيهون بهم؛ لآثهم اهل كفر واهل ضلالء واهل جاهلية. نعم. 
المذديعع: قال: فقد دخل في هذه الأمّة من الآثار الرومية - 
قولاً وعملاً-. ومن الآثار الفارسية -قولاً وعملاً- ما لا خفاء به . 
الشيخ صالح: إي نعم, فيجب على أمّة محمد صلى الله عليه 
وسلم أن تتجتّب ما عليه الفرس وما عليه الروم من الأخلاق 
والعادات الذميمة واليحل الباطلة؛ لأنّ الله أغنانا بالإسلام عن كل 
مذهب وعن كل طائفة وعن كل أمّة. أغنانا بالإسلام,فنحن نستغني 
بما في هذا الدين من الخير والحقّ والعدل والهدى ونترك ما عليه 
تلك الأمم؛ لا سيما وأنٌ فارس والروم ليسوا أهل كتاب وإنّما 
يعيشون على الجهل وعلى الضلال. نعم. 
7 ) ال : i‏ د هنا ة الكفار » 


الح قال ریه الله: : وليس الغرض هنا al‏ الأمور 
الضالين؛ وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورًا لصاحبهء إِمّا لاجتهاد 
أخطأ فيه أو لحسنات محت السيّئات أو غير ذلك. 

وإثما الغرض: أن نبيّن ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط 
المستقيم وأن ينفتح بابٌ الى معرفة الانحراف. 

الشيخ صالح: !05 الَشَبَح: لَيْنَسنَ الغرض من هذا الكتاب هو 
أن نستقصى كل ما عليه أهل الضلال والمغضوب عليهم والضالون 


لفضيلة الشيخ العلامة: 04ل بن دم 


المشابهة لهم من هذه الآمّة: فإنٌ هذا شيءٌ كثير. 
ولك الغرض من هذا الكتاب هو رسم القاعدة والخطة التي يسير 
عليها المؤمن في حياته؛ حتّى يكون على الصراط المستقيم, 
ويكون مخالفا لصراط المغضوب عليهم والضالين. 
بالضالين» والمتشيبّه بالأميين وأهل الجاهلية وفارس والروم؛ قد 
يكون مغفوراً له إمًا لاجتهاده؛ لأثه لم يتعمد المشابهة» بل ظنْ أن 
هذا شيءٌ مباح وأنه شيء طيب, ولوعلم ما فيه من الشّرٌ لتجثبه؛ 
فهذا يُغفر له خطؤه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"عُفِي لأمتي 
الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه" فإذا فعله وهو لم يتعمد هذا 
الشيء وإئّما ظثه مُباحاً وظتّه جائزاء ثمّ لما تبثن له أته خطا تركه؛ 
فإِنْ الله يغفر له ما سبق. نعم. 
المذيع: الحمد لله. قال: أو لحسناتٍ محت السيئات. 
معصية» يكون تشبهه بهم مع علمه بتحريم ذلك يكون معصية؛ لكن 
قد يغفر الله هذه المعصية لما له من الحسنات العظيمة. 5 
قال تعالى: [أأقِم الضَلاة ططَرَفِي التَهَار وَرُلَهَا مِنَ اللَوّل إن 
الْحَسَتَاتِ يدْهِبْنَ السَّيئَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَى لِلذَاكِرِينَ[[هود:114] 
فالصغائر تُكفر بأمور؛ منها اجتناب الكبائر. 
[اإن تحت تَجْتَيْمّوا كبَايِرَ مَا تنه وَنَ عة نكف الو شا يام علكة 
مُدْخَلًا كَريمًا[][النساء:31] 
ومنها أداء الفرائض فإنٌ أداء الفرائض يُكفر الصغائر؛ كما في هذه 
الآية الكريمة» وكما في قوله صلى الله عليه وسلم:" الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارةٌ لما بينهنٌ 
إذا اجثنبت الكبائر". 
وكما جاء أن الحجٌ يُكقر ما قبله من الذنوب» وأنّ الحاجٌ إذا حخٌ ولم 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه. 

8) حاجة العبد إلى هداية الله له 
المذزيع: قال: وإنّما الغرض: أن نبيّن ضرورة العبد وفاقته 
إلى هداية الصراط المستقيم وأن ينفتح باتٌ إلى معرفة الانحراف. 
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الشيخ صالح: وإثّما الغرض من هذا الكتاب إثّما هو رسم الخخطّة 
الصحيحة والمنهج السليم الذي يسير عليها المسلم في حياته وهي 
لزوم الصراط المستقيم, ولا يمكن هذا إلا بمعرفة هذا الصراط 
والتفقه فيه وتبيّن الحق من الباطل؛ فإنّ الإنسان إذا كان يجهل 
فإنّه يقع في الأشياء وقد لا يدري عنها. نعم. 


9) صفة الصراط المستقيم 
المذيع: قال: ثم إن الصراط المستقيم هو: أمورٌ باطنةٌ في 
القلب: من اعتقاداتء وإراداتِ» وغير ذلك وأمورٌ ظاهرة: من 
أقوال وأفعال. 
الشيخ صالح: نعم الصراط المستقيم: هو ما جاء به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من هذا الدين وهذا الدين يكون: أعمالا 
ظاهرة» وأعمالاً باطنة. الأعمال الباطنة: ما يكون في القلوب من 
الاعتقاد الصحيح والإيمان الصادق والخوف من الله والخشية من 
الله, ومحبة الله سبحانه وتعالى؛ هذه من أعمال القلوب. أو يكون 
ظاهراً على اللسان؛ وذلك بالكلام الطيب والذكر وتلاوة القرآن 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والكلام الطيب مع الناس. أو 
يكون بالجوارح؛ كالصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله. أو يكون 
بالاموال؛ كالزكاة والصدقات التطوعيّة والتبرعات الخيرية؛ فإنٌ هذا 
الدين شامل -ولله الحمد- لكل الخير: من واجب ومستحبٰ» من 
عملٍ ظاهر وباطن. 
المذيع: قال: وأمور ظاهرة: من أقوالٍ وأفعال قد تكون 
عبادات» وقد تكون أيضاً عادات في الطعام واللباس والنكاح 
ليم والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة, والركوب وغير 
ذالك. 
الشيخ صالح: والغرض من بيان الصراط المستقيم هو ما كان 
في أمر العبادات؛ أمّا ما كان من أمر العادات فهذا من المباحات, 
هذا من الأمور المباحة -لا يُئاب عليه ولا يُعاقب عليه-. المباح: هو 
ما يتساوى طرفاه؛ فلا يُثئاب فاعله ولا يُعاقب تارکه» وهذا E1‏ 
المشي والنوم والركوب ولبس الثياب وأكل الطعام والشراب؛ 


لفضيلة الشيخ العلامة: 06ل بن م 


بشرط أن تكون هذه الأمور داخل حدود المُباحات. وألا يكون فيها 
إسراف وتبذير. 

المذيع: إذاً حينما نسمع المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا؛ 
هذا لزوم ما لا يلزم. 
الشيخ صالح: لا هذه عبارة سيئة؛ لأنهم يريدون بالعادات 
والتقاليد أمور الدين» يسمّونها عادات وتقاليد وهذا خطأ؛ فلا يجوز 
التعبير بهذا. 

فالعادات والتقاليد في الأمور المباحة, أا هم لا يريدون هذاء 
يريدون أمور الدين» يعبّرون عنها بالعادات والتقاليد. 
المذديعع: ونخضع لعادات وتقاليد ولماذا تحكمنا عادات 
وتقاليد؟ 
الشيخ صالح: وهذا لا يجوزء التعبير عن الشريعة وأحكام 
الشريعة بأثها عادات وتقاليد؛ هذا من الخطأ الواضح. 

0) تلازم الظاهر والباطن 
المذيع: قال: وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط 
ومناسبة؛ فإِنٌ ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يُوجب أموراً 
ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعوراً 
وأحوالا. 
الشيخ صالح: نعم» أعمال القلب وأعمال الجوارح مترابطة؛ فما 
يكون في القلب من الثيّات والمقاصد والهموم؛ يظهر على 
الجوارح, الجوارح تتحرّك بما في القلب, وما يدور في القلب من 
الأفكارءوالعكس كذلك, القلب يتأثّر بما يكون على الجوارح من 
الحركات والذهاب والمجيء والأخذ والإعطاء. 
فالقلب يتأثر بأعمال الجوارح والجوارج تتأثر بأعمال القلب؛ 
فبينهما تلازم وها ارتباطً وثيق. 
1) فساد القائل (الدين فى القلب 

لما كانت أعمال القلوب مرتبطة مع أعمال الجوارح,, والعكس: 
أعمال الجوارج مرتبطة مع أعمال القلوب؛ ففي هذا رڈ على من 
يعملون المعاصي والسيئات وإذا تصحوا قالوا: الدين في القلب, 
يعني: أما أعمال الجوارح فلا تدلٌ على شيء؛ لأنٌ الدين في 
القلب»ء وربما يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" التقوى 
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ها هنا" وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنّ القلب 
هو الأصل وهو المدار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إن في 
الجسد ممَضغة إذا صلحت صُلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله" لكن نقول: الأعمال السيئة بالجوارح: والأعمال الظاهرة تدل 
على فساد القلب؛ لأثها صادرةٌ عن إرادته؛ صادرة عن إرادة القلب 
فالإنسان لا يتحرك إلا بإرادة قلبه, وبقصده في قلبه. فاعمال 
الجوارح مرتبطة بالقلب: إن كانت طيبة فارتباطها بأعمال القلب 
الطيبة. وإن كانت سيئة فارتباطها بأعمال القلب السيئة. 
المذبع: لنا أن نقول- يا شيخ- أيضاً كما أنّ الإيمان يكون في 
القلوب وكذلك النفاق. 

كما في قوله تعالى:[ فَأَعَْبَهُمْ يِقَاقًا في قُلُويهمْ[[التوبة:77] 

الشيخ صالح: ما في شك؛ النفاق يكون في القلب ويكون في 
الأعمال أيضاً. 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم:'أية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب 
وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر" 
وهذه أعمال ظاهرة: لكن مصدرها من القلب» لأثه ليس فيه إيمان» 
أو فيه إيمانُ ضعيف. إذا كان النفاق عملياً فيكون مع الإيمان 
الضعيفء وإذا كان النفاق اعتقادياً فلا يكون معه إيمانٌ أصلاً. 


2) كمال ما جاء به الرسول يتطلب دفع ما سواه من 


المذيع: قال رحمه الله: وقد بعث الله محمداً صلى الله عليه 
وسلم بالحكمة التي هي سُتُته. وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه 
له. 
فكان من هذه الحكمة: أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين 
تيل المفهووي الجخ و الضالين: 
الشيخ صالح: قال تعالى: اْو الذى بَعَتَ فِيِ الأميّينَ رَسُولًا 
وكة اتلواا خابية كانم واد كمة وَبُْعَلّمُهُمُ الْكِتَابٌ وَالْحِكْمَةً[|[الجمعة:2] 
وقالٍ جل وعلا لنبيه محمدٍ صلی الله عليه وسلم: 
[اوأنرَلِ اللَهُ عَلَبْكَ الكِتَابَ وَالحِكْمَة وَعَلَْمَكَ مَا لَمْ تكن تغلّمُ وَكَانَ 
فَضْلٌ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا[|[النساء:113] 


لفضيلة الشيخ العلامة: 08ل بن دم 


فالكتاب: هو القرآنء والحكمة: هي سُْنّة الرسول صلى الله عليه 
وسلم من أعمالٍ وأقوالٍ وتقريرات؛ هذه هي الحكمة. 
النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أوتي القرآن ا الشثة فهي 
وحي من الله عر وجل, وهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم. 
قال الله جل وعلا في حقه: [اوَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى[[النجم:3] 
إن هُوَ إلا حي يُوحَى|][النجم:4] 
وقال تعالى: : لأوَما آتَاكُمُ الرَسُول فَحُدُوهُ وَمَا تَهَاكُم عَنْهُ فَانْتهُوالا 
فالحكمة هي الشسْئّة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم؛ من أقوالٍء 
وأفعالٍ» وتقريرات. 

93( ب مخالفة الكفار وار 5 الفائدة 

ذلك 
المذيع: قال: فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر- وإن لم 
يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة. 
الشيخ صالح: النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة التي جاء 
بها: أله نهى عن التُشبّه بالكفار في هديهم الظاهر. قال صلى الله 
عليه وسلم:“ من تشيّه بقوم فهو منهم "و قال:" لا تشبهوا باليهود 

ولا بالنصارى' '. وهذا لا شك أنّ له حكمة عظيمة؛ فإِنْ مخالفتهم 
في الظذاهر تدَلٌ على مخالفتهم في الباطنء والعكس كذلك 
مشابهتهم في الظاهر تدلٌ على محبتهم في الباطن -كما يأتي في 
كلام الشيخ- و ا E CSE TE O‏ 
ويرى فيهم القدوة الحسنة له. فالتشئّه ليس هو أمراً عادياً: أو أمراً 
عابراً؛ وإثّما له مدلوله الذي بعث عليه» وهو تعظيم الكفارء والرأي 
أتهم أهل كمال... ولذلك يتشيّهون بهم لأجل هذه الأمور. 
المذيع: قال: فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر -وإن لم 
يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة:. 
الشيخ صالح: إي نعم, المدار على نهي الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ لأثه لا ينطق عن الهوىء وإن لم يظهر لنا الحكمة في ذلك 
والعلة في ذلك؛ فإثه لا ينهى إلا عن شيءٍ فيه محذور ولو لم 
يظهر لناء أو قد يخفى علينا في وقتٍ ويظهر في وقتٍ آخر. 
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فالواجب علينا الامتثال؛ فالمدار على الأمر والنهيء وإن لم يظهر 
لنا الحكمة في ذلك. 

المذزيع: قال: لأمور منها: أن المشاركة في الهدي الظاهر 
تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما: في 
الأخلاق. والأعمال؛ وهذا ا محسوس . 
الشيخ صالح: هذه هي الحكمة في النهي عن التُشيّه باليهود 
والتصارى وأضرابهم من الكفرة؛ أنّ التنُشبّه بهم في الهدي الظاهر 
يدل على شعورٍ في الباطن نحوهم: بالتعظيم, والاحترام, 
والتوقير؛ لأثه لو لم يعظّمهم, ولم ير أثنّهم أهل كمال؛ لما تشبّه 
مهم . 
المذيع: قال: فإنٌ اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه 
نوع انضمام إلبهم, واللابس لثياب الجند المقاتلة- يجد من 
يوت مانع. 
الشيخ صالح: نعم الثشبّه باللباس أيضاً فيه س أنه يتشبّه 
نحو العلماء والانتماء اليهم, ومَن لبس لباس الجنود صار في نفسه 
شعور نحو الجندية والعسكرية وما كانوا عليه من العادات والتقاليد 
التي بمشون عليها هذا في ا اوكا مال التشبيّه باللساس 
من لباسه أو من كلامه أو من مشيته أو غير ذلك إلا وهو يحمل 
تشئة بغر ولو كان بخصه و تفر فته لما نشت نه 
المذيع: ويمكن أن يكون أيضاً المتشبّه بدرجة من الثبعية 
والانصهار والانحطاط. 
الشيخ صالح: هذا من ثمرات التشبه: أن الإنسان إذا تشيّه 
بطائفة من الناس أو بأشخاص من الناس؛ فإن شخصيته تذوب في 
شخصية المُتشَنّه سه والمسلم يبحب أن يكون عنده استقلال 
بشخصيته وعزة بدينه» ولا يخضع للمخالفين في الدين يتشبه بهم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 0ال بن 0ش 


. أسباب الشر واللحوق بأهل الح 
المذديعع: قال: ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب 
مباينةً ومفارقةً توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب 
الصّلال؛ والانعطاف على أهل الهدى والرضوانء وثحقق ما قطع 
الله من الموالاة يبن جنده المفلحين واعدائه الخاسرين. 
الشسيخ ا : فعم, التشيّه E‏ عليهم- -أهل ار 
ضقاتهيم: والتّشئه a‏ ل -وهم اليهود-. والصّالَين -وهم 
النصارى- على العكس, يُحدث في نفس المتشيّه ميولاً إلى 
المغضوب عليهم, وإلى الصّالين, وأن يقتبس من أخلاقهم ومن 
عاداتهم الفاسدة وتقاليدهم الفاسدة» بحتسب ما يعلق به من 
التشبه بهم؛ فالئشيّه لا شك أثه يج إلى المتشيّه به -سواءً كان 
طيباً أو سيئآء, نعم. 


المذيع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الثاني عشر 
المذديعع: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين, 
وضلن الله وسل علق نينا مفحمة وعلى آله وضحية. اجمعين: 


أيها المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 200 
بكم إلى لقاء جديد في نامج اقتضاء | اط ا مخالفة 
أصحاب الجحيم, الك ع ل 0 

رحمه الله يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن 
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في مطلع هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم حياكم الله شيخ صالح 
وبياكم 

الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 

6) التشىه بأ | قود | 


بالعكس 


المذديع: وقفنا مع المؤلف ‏ رحمه الله في حلقتنا السالفة 
عند قوله: "إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلًا 
بين المتشابهين يقود إلى موافقةٍ ماء ومن النهي من حِكَمِه أن 
المخالفة في الهدي الظاهرء المخالفة تُوجب مباينةً ومفارقة 
تحقق ما أمر الله به من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه 
الخاسرين. 


الشيخ صالح: : بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله وسلم على تيتا محفده وعلى آله واصحابه 
أجمعين, بهذه الكلمات الطيبة يبيّن الشيخ ‏ رحمه الله ما يورثه 
التشبه من ارتباط بالمتشبّه به. فإن كان المتشبّه به من أهل 
الخير؛ فإن هذا يورث انقيادًا إلى فعل الخير ومحبة للخير وكما قال 
الشاعر: 


فتشبّهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم فتشبهةٌ بالصالحين فلاح 
وكذلك العكسء التشبه بأهل الشر يقود إلى صفاتهم وأخلاقهم 
وعاداتهم السيئة؛ لأن التشنّه في الهدي الظاهر يدل على الميول 
إليهم في الهدي الباطن وفي القلوب. 
فهذه كلماتٌ طيبة تبين الحكمة أو العلة في النهي عن التشبه 
أهل الصراط المستقيم. 

7) كلما كان العبد بالدين أعلم كان أشد تمسکا به 

مخالفة لء © 


لفضيلة الشيخ العلامة: صالج بن دم 


المذيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله وكلما كان 
القلب أتم حياة» وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام ‏ لست أعني 
مجرد التوشّم به ظاهرًا أو باطنًا بمجرد الاعتقادات من حيث 
الجملة؛ كلما كان كذلك كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى - 
باطنّا وظاهرًا- أتم» وثعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض 
المسلمين أشذ: 


الشيخ صالح: نعم» كلما كان الدين متمكئنًا من قلب المؤمن 
وأعماله وأقواله؛ فإنه بذلك يبتعد عن هدي المخالفين لهذا الدين 
من اليهود والنصارى وغيرهم» وإنما ينشا التشبه بالكفار من ضعف 
الدين وضعف الإدراك» والشيخ ‏ رحمه الله يقول: إنه يعني 
بالإسلام الإسلام الصحيح» القائم على الكتاب والسنة في القول 
والعمل والاعتقاد. فإن هذا هو الذي يدعو إلى التباعد عن أخلاق 
الكفار والمنافقين وأصحاب الجحيم وأهل الضلال؛ لأن صاحبه 
يكون على بصيرة يعرف الحق والباطلء فيأخذ الحق ويترك الباطل, 
وأما من یتسمی ا ولم ي هذه اميه في عقيدته أو 
أنه ف لأنه ترق فا ناضد هص من تهيرة الدنيا؛ فيظن أنهم 
إنما حصلوا على هذا بسبب مذهبهم وما هم عليه» وينسى أن الله 
جل وعلا ‏ يملي لهم» ويستدرجهم من حيث لا يعلمون» وأنه يعطي 
جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء» فهو يغتر بهذا لضعف 
إيمانه» وهذا ا ضعيف. أو ليس عنده إلا اسم الإسلام» وليس 


فهذا يدل على أن التشبه بالكفار إنما مبعته من ضعف الإيمان أو 
من ققد الإيمان والاكتفاء بمجرد التسمي. أما من كان مؤمنًا حقا 
ومسلمًا حقًا؛ فإنه يكون بعيدًا عن هؤلاء؛ لأنهم أهل ضلال وأهل 
كفرء والله ‏ جل وعلا ‏ أمرنا بالبعد عنهم وعن أخلاقهم والاعتزاز 
ندينناء (ولله الغزة ولرشوله وللعومتين) [النافقون: 18ى (وانثم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين) [آل عمران:139]» الإسلام يعلو ولا يُعلى 
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8) من مفاسد التشبه اختلاط | الحق با البا 


المذيعع: أحسن الله إليكم. قال: فيما يظهر من مفاسد 
المشابهة منها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط 
الظاهر؛ حتى يرتفع التميز ظاهرًا بين المهديين المرضيين وبين 
المغضوب عليهم والضالين. 


الشيخ صالح: نعم هذا من مفاسد التشبه: أن المتشيّه بهم أنه 
تذوب شخصيته فيهمء وأيضًا لا يبتعد عنهم وإنما يختلط بهم؛ 
فيزول التمايز تسن المسلم والكافر, والله ا جل وعلا تک اضر 
المسلمين بأن يعتزوا بإسلامهم وبأمتهم» ويكون لهم الظهورء قال 
تغالفى - (واقم الأغفلون إن كشي مؤقمنين) [آل غمران: 9 قال 5 
تعالى ‏ (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) [المنافقون: 18م (آيبتغون 
عندهم العزة فإن العزة لله جميعا) [النساء: 41139 قال تعالى ‏ (من 
كان يريد العزة فلله العزة جميعًا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه) [فاطر: 10]. 


المذزيع : نعم أحسن الله اليكم» قال رحمه الله هذا إذا لم 
يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحًا محضًا لو تجرد عن مشابهتهم, 
فأما إن كان من موجبات كفرهم؛ كان شعبةً من شعب الكفرء 
فموافقته فيه موافقة في نوع من أتواع معاضيهم: 

الشيخ صالح: نعم» يقول ‏ رحمه الله هذا لو كان ما تشبه به 
الإنسان للكفار هو من الأمور المباحة» فإنه ينبغي تركه؛ ابتعادًا 
عنهم» 2 وما إذا كان التشبه بهم فيما هو من اموز د نهم 4 والتشبه 
بهم في شيءٍ من بدعهم وضلالهم؛ فهذا محرمٌ لا شك فيه. وهذا 
هو أعظم أنواع التشبه المحرم» نعم 

المذيع : قال: فهذا أصلّ ينبغي أن يُتقطن له. 


الشيخ صالح: إي نعم الأصل هذا الذي نبّه عليه الشيخ من 
الحكمة في تحريم التشبه بالكفار أصلٌ يجب التنبه له: وأنه ليس 


لفضيلة الشيخ العلامة: 4ال بن دم 


حتى إن الإنسان يقتنع بذلك اقتناعًا تامًّا ويصل إلى اليقين» نعم. 


المذيعع : أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: لما كان 
الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجًا في قاعدة عامة؛ بدأنا 
بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة 
الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة. 


الشيخ صالح: علمنا فيما سبق أن الله حرم التشبه بالكفارء 
والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حرمه» قال الله جل وعلا : (ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) [آل عمران: 
5+ والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نهى عن التشبه بالكفارء 
فهذه قاعدة عامة» النهي عن التشبه بوجه عامء لكن الشيخ الآن ‏ 
رحمه الله يريد أن يذكر التفصيل في هذا بعد الإجمال» يذكر 
التفصيل في هذا الأمر؛ لأنه الحقيقة أمرٌ جديرٌ بالعناية والاهتمام؛ 
لأن كثيرًا من المسلمين مع تطاول الزمن ذابت شخصيتهم ضع 
الكفارء وقلدوهم وتشبهوا بهم» واعتبروا أن هذا من الرقي 
والتقدم والحضارةء وكأن الإسلام ما جاء برقي ولا جاء بتقدم ولا 
جاء بحضارة» وإنما تُطلب من هؤلاء»: نعم. ١‏ 


المذيع: قال: بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة 
والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم. سواةءٌ 
أكان ذلك عامًا في جميع أنواع المخالفات. أو خاصًا ببعضهاء وسواءٌ 
أكان أمر إيجاب أو أمر استحباب, ثم أتبعنا بما يدل على النهي عن 
الشيخ صالح: نعم ؛ هذا وصفٌ لما يأتي من كلامه ‏ رحمه الله 
ومن تفصيل في منع التشبه بالكفارء وأن التشبه بالكفار منه ما 
هو محرم» ومنه ما هو مکروه» نعم. 
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اع قال: وهنا نكقة, قد نبهت عليها في هدا الكتاب, 
موافقنهم أو نفس موافقتهم با وك ذلك : نفس قصد 
مخالفتهم مصلحة للمخالف فيه مصلحةٌ له, وموافقتهم فيه مضرةٌ 
علبه» والأمر بموافقة قوم: يعني موافقة المؤمنين والصالحين 
أصله مصلحة ومخالفته مضرة. فالتشبه بأهل الصلاح وأهل التقى 
وأهل الخير هذا مقصود وهو مصلحة» ومخالفته مضرة. 

5 ار على الك 95 موا ت رة خالف: 
مصلحة» نعم. 

المذيع: قال: بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحةً للعبد أو 
مفسدة. 

الشيخ صالح: إي نعم الذي هو التشبهء العمل الذي هو التشبه 
يتضمن مصلحة له إن كان تشبها في الخير. 


المذيع بأهل الصراط المستقيم. 
الشيخ صالح: إي نعم» ويتضمن مضرة إذا كان تشبها بأهل الشر. 


المذزيع : نعمء وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة 
أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك 
المصلحة أو المفسدة. 


الشيخ صالح: نعم» فمجرد الفعل, هو لا ينهى عن مجرد الفعل» 
وإنما ينهى لما يترتب على الفعلء او يامر بما يترتب على الفعل 
من مصلحة أو مفسدة. 


02-1 لفضيلة الشيخ العلامة: صالج بن دم 


المذديعع : نعمء إما في هذا الفعل موافقةً لأهل الصراط 
المستقيمء أو العكسء أو موافقةً لأصحاب الجحيم أو العكس. 


الشيخ صالح: ما في شك. 


المذيع: قال رحمه الله ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا 
لرسول الله اي الا ل GO TE‏ فير وبمار لبي 


الشيخ صالح: نعم» فنحن إذا تشبهنا بالسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار وصدر هذه الأأمة» فهذا فيه صلاح وهو أمرٌ 
مقصود. قال تعالى : (والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم 
وأعد لهم جناتٍ تجري تحتها الانهار خالدين فيها أيدًا رضي الله 
عنهم ورضوا عنه) [التوبة:100].- التشبه بأهل الخير والسلف الصالح 
هذا مصلحة؛ لأنه يجر إلى فعل الخير وإلى الصفات الحميدة» وعلى 
العكسء التشبه بالمغضوب عليهم والضالين يجر إلى الشر والتخلق 
باخلاقهم وفعل افعالهم ومبتدعاتهم» نعم. 

المذيع : قال: لِمَا يورث ذلك يعني في التشبه بمتابعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقين ‏ من محبتهم وائتلاف 
قلوبنا بقلوبهم»ء وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى, 
إلى غير ذلك. 


الشيخ صالح: نعم هذا تقرير لما سبق من أنه ليس النظر إلى 
الفعل المتشبّه به» وإنما النظر إلى ما يترتب على ذلك الفعل من 
صلاح أو فساد؛ هذا هو المقصود. التشبه بالصالحين يُكسبك 
أخلاقهم وسماتهم والانضباط بما كانوا عليهء والتشبه بمخالفيهم 
على العكس» نعم 
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المذيعع: قال رحمه الله كذلك قد نتضرر بمتابعتنا 
الكافرين في اعمال لولا انهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها. 

الشيخ صالح: إي نعم, فإذا كان هذا العمل من خصائص -لاحظ 
هذا-» وما هو بالنهي عن مجرد العمل لذاته. وإنما كما سبق لما 
يترتب عليه» فإذا كان هذا العمل أصله مباح» لكن صار أكثر من 
يتعامل به ويسير عليه هم الأعداء والمخالفون؛ فنحن نترك هذا 
العمل؛ تغليبًا لجانب المضرة؛ لأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب 
المصالح» نعم. 

المذيع: قال: وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة؛ لأن 
ذلك الفعل الذي يواققٌ فيه أو يخالف متضمنْ للمصلحة أو 
المفسدة ولو لم يفعلوه. 


ولو لم يفعلوه؛ فكيف إذا فعلوه؟ فيكون فيه محذورات: المحذور 


والأمر الثاني» أنه من صفاتهم وأفعالهم» ففيه تشبه بهم. ففيه 
مضرتان» نعم. 

المذيع: يعني إما أن يكون التشبه في أمر مباح لكنه نهي 
عنه؛ لأنهم فعلوه. 

المذيع: أو يكون النهي لأن الأمر في أصله مفسدة ثم أيضًا 
غلبوا عليه. 


لفضيلة الشيخ العلامة: قالخ بن دم 


المذيع: بذاته. 
الشيخ صالح: إي نعم» والثاني فيه مضرتان. 
2) قياس العلة وقياس الدلالة (الأولى) 


المذيع: قال سا رج الله لكن خير عن ذلك او 
على المفسدة» ومخالفتهم دليلًا على المصلحة. 


الشيخ صالح: إي نعم. مخالفتهم دليل على المصلحة؛ لأن في 
مخالفتهم بعدا عنهم وعن صفاتهم» وموافقتهم دليل على 
المفسدة لما فيه من سريان عاداتهم وأخلاقهم إلى المسلم عن 
المذديعع: واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من 
باب قياس الدلالة. 


الشيخ صالح: نعم. 

المذيع: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. 
الشيخ صالح: نعم 

المذيعع: وعلى الأول من باب قياس العلة. 


المعروف غد الأصولبين, الحاق فرع باس في الحكم بجامع 
بينهماء هذا يسمونه قياس العلة» وهو من أصول الفقه ومن أصول 
الأدلة عند الجمهور. وقيارس دلالة: وهو قياس الأولى, وذلك كما 
في قوله - تعالى ‏ (فلا تقل لهما أف) [الإسراء: 23].- فلما نهى عن 
قول أف دل بدلالة من باب أولى على منع ضربهم» ضرب الوالد؛ 
اذا كنت لا تقول له: (أف)» فضربه من باب أولىء هذا يسمى قياس 
الدلالة وقياس الأولى» نعم. 


3) قد 
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المذيع: قال رحمه الله وقد يجتمع الأمران» أعني الحكمة 
الناشئة من نفس الفعل الذي وافقنا فيه أو خالفنا ومن نفس 
الشيخ صالح: إي نعم» قد يكون -كما سبق- أن الفعل الذي 
تشبهنا بهم فيه يكون لا خير فيه -في حد ذاته-» ويجمع لنا إذا 
تشبهنا بهم فيه يجمع لنا مضرتين: مضرة أن هذا الفعل لا خير فيه 
بذاته» ومضرة التشبه بالكفارء نعم 

المذيع: وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور 
بهما والمنهي عنهما. 


الشيخ صالح: إي نعم. 


المذيع : فلا بد من التفطن لهذا المعنى؛ فإن به يُعرف معنى 
نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقًا ومقيدًا. 


الشيخ صالح: ي نعم إذا عرفت هذه القاعدة التي ذكرها 
الشيخ, وهي أن الفعل قد يكون في أصله مباحًا لكن لما غلب 
إلينا عاداتهم وأخلاقهم الفاسدة, أو يكون هذا الفعل من أضله 
منهيًا عنه» وهو مفسدة في حد ذاته وهم يیفعلونه» فنحن إذا 
تشبهنا بهم جمعنا بين المضرتين: مضرة فعل ما لا يجوزء ومضرة 


4) تفسير السنة للقرآن 


المذيمع : E13‏ أ0 0۷3 ال15 على خصوص الأعمال 
وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام» وإنما 
السنة هي التي تفقسر الكتاب وتبيته وتذل عليه وتعبز عقة. 

الشيخ صالح: الكتاب هو القرآن» وقد جاءت فيه أوامر وجاءت 
فيه نوايء وجاءت فيه أحكام, لكن قد تكون هذه الأوامر وهذه 
النواهي وهذه الأحكام مُجملة» أو تكون مطلقة:, فالسنة هي التي 


کے لفضيلة الشيخ العلامة: 24ل بن دم 


مبينة ومفسرة للقرآن؛ لأن الله وَكَلَ البيان بيان هذا القرآن إلى 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم) [النحل: 44]ء هذه هي القاعدة» لكن ما نحن فيه الآآن» وهو 
الله نهانا عن التشبه بالكفارء نهانا عن التشبه بأهل الكتاب (ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) [آل عمران: 
5 

(كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوةً وأكثر أموالا وأولادًا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من 
قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا) [التوبة: 69]. 

هذا التشبه» تشبه بهم في هذه الأمور: إما في أمور العقيدةء وإما 
في أمور العمل والشهوات؛ فهذه مجملات في القرآن, السنة 
جاءت مفصلة لهذا التشبه الممنوع؛ فنهى مثلًا: عن حلق اللحى, 
وإرسال الشوارب» هذا من التفصيل الذي جاء في القرآن والنهي 
عن التشبه بهم عموماء نعم 

السنة بينت هذا؛ التشبه بهم في اللباس» في الإسبالء التشبه 
بهم في العري والتعريء واللبس غير المحتشم وسفور النساء, 
هذه كلها من مفردات التشبه الذي جاء في القرآن مجملاء نعم. 


المذيع: وفي السنة مُفصّل. 
الشيخ صالح: وفي السنة مُفصّل. 
المذيع: قال رحمه الله لذلك فنحن نذكر من آيات الكتاب ما 


يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة: ثم نتبع ذلك بالأحاديث 
المفسرة في أثناء الآيات وبعدها. 


الشيخ صالح: هذا شيءٌ طيب من الشيخ ‏ رحمه الله لما ذكر 
أن القرآن تأتي فيه الأوامر والنواهي وقد تأتي فيه مجملة» وتأتي 
السنة مفصلة لتلك الأوامر والنواهي؛ قال: أنا أذكر لك الآيات التي 
من هذا النوع والأحاديث المفسرة لهاء نعم 
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المذيع: قال رحمه الله قال الله سبحانه ‏ (ولقد آتينا 
بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بيناتٍ من الأمر فما اختلفوا إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعةٍ من الامر 
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله 


شيئًا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين)[الجاثية: 
1-6 ]. 


الشيخ صالح: نعم» هذا مثال من القرآن أن الله سبحانه وتعالى 
ذكر أنه آتى بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوةء ورزقهم من 
الطيبات وفضلهم على العالمين» يعني عالم زمانهم؛ وإلا فهذه 
الأمة هي أفضل العالمين» كما قال تعالى : (كنتم خير أمة 
أخرجت للناس) [آل عمران: 110].- لكن هذا بعد بعثة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ أما قبل ذلك؛ فكان بنو إسرائيل هم خير العالمين؛ لما 
كانوا متمسكين بدينهم وبالتوراة التي نزلت على موسى» فهم خير 
العالمين؛ لانهم اهل كتاب» وغيرهم اهل وثنية وامية: فالله فضلهم 
على العالمين بالعلم الذي أعطاهم إياه» لكن لم يعملوا بهذا العلم, 
اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغبًا بينهم» الذي حملهم على هذا 
الاختلاف هو البغي وحب الظهور والعصبية» هذا الذي حملهم على 
الاختلاف, ليس الذي حملهم على الاختلاف هو البحث عن الحق 
والاجتهاد في الأدلة: الذي هو الاجتهاد الفقهي -فهذا أمرٌ محمودهء, 
لكن الذي حملهم على هذا هو البغي والإعجاب؛ كل معجبٌ بما هو 
عليه (كل حزب بما لديهم فرحون) [ المؤمنون:53]._ هذا الذي حملهم, 
نهانا الله عن ذلك, فقال لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (ثم جعلناك 
على شريعة) شريعة الإسلام (من الأمر فاتبعها) [الجاثية: 18] اتبعهاء 
اتبع هذه الشريعة, ثم قال: (ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) [الجانية: 
8 هذا نهئ عن التشبه بهم» وقال: "أهواء"؛ لأن اختلافهم هذا 
اختلاف هوىء وليس اختلاف بحث عن الحقء وإنما هو اختلاف هوى 
(ولا تتبع أهواءهم): فلا تتبع أهواء الذين لا يعلمون؛ لأنهم ليسوا 
على علم بهذاء فتركوا العلم» تركوا الكتاب الذي أعطاهم الله 
واتبعوا أهواءهم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 22ل بن دم 


فأنت أيها النبي منهئ عن التشبه بهم في هذا الأمرء ويجب عليك 
أن تُمْسِك الكتاب الذي أنزل إليك ولا تتركه كما ترك أهل الكتاب 
كتابهم واتبعوا أهواءهم:؛ نعم 


المذيع: (إنهم لن يغنوا عنك من الله شينًا وإن الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين) [الجانية: 19] 

الشيخ صالح: نعمء إذا اتبعتهم فإنهم يوم القيامة لن يغنوا عنك 
من الله شينًاء لن يدفعوا عنك عذاب الله لو أنك سلكت سبيلهمء 
وهكذا أهل الضلال يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة (الأخلاء 
يومئذٍ بعضهم لبعض عدؤ إلا المتقين) [الزخرف: 67] تبرأ بعضهم من 
بعض (لن يغنوا عنك من الله شينًا وإن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض) يعني: ولا يجوز للمسلمين ان يتولوهم» وإنما بعضهم اولياء 
بعض كما قال تعالى ‏ (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم 
إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [المائدة: 51]» فالمؤمنون بعضهم 
أولياء بعص »> والظالمون بعصهم أولياء بعص »> ولا بجوز للمؤمنين أن 
يتولوهمء نعم. 


المذيعع: أحسن الله إليكم» وجزاكم خيرًا شيخنا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محهد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدرس الثالث عشر 
المذذري عع : الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً 
وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء مستقيم مخالفة 
اصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية -رحمه 
الله- يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو 
هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. 
في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 

5) الأمر بالتمسك بالوحي وترك الأهواء 
الكتاب: م آَيَْا بَيِي إِسْوَائِيلَ الْكِتَابَ وَالحْكمَ الود E‏ 
مِنَ الطيّاتٍ وَفَضَلْتَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ]] [الجاثية:16] 
[َوَاتَيْنَاهُمْ بَيّتَاتٍِ مِنَ الأمرِ قَمَا اخْتَلفوا إلا مِنْ تعد ما جَاءَهمٌ الْعِلِمُ 
تعنا يتنهم إن رَبك تفسي طني كم القِيَامَة فيا كاثوا فيه 
يختلفون ١‏ [الجاثية:17] 

u‏ [الجاثية:18] 

لاِنّهُمْ 1 ۽ يعوا عَنك مِنَ الله شيت وَإِنَّ الظّالِمِينَ بَعَصَهمْ أَوْلِتَاءٌ 
بَعْضٍِ وَاللة و[ لك المْتّقينَ]] [الجاثية :19[ 

ثم قال- رحمه الله- أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم 


الدين والدنياء وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم على 


لفضيلة الشيخ العلامة: 24ل بن ي 


له» وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وقد دخل 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين, 


وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وبعدهء فمن صفات المغضوب عليهم؛ وهم اليبهودهء من صفاتهم: 

الاختلاف فيما بينهم» لا عن جهلٍ وإنما عن هوىء فإن الله آتاهم 

خيري الدنيا والآخرة وأنعم عليهم, »> وخصهم بين العالمين بما آتاهم 
من التوراة: وت اليهم تبه ورسولة وكليفة موسق علية الضلاة 

والسلام» وأعطاهم العلم» ولكنهم تركوا العلم وأخذوا بالأهواء 

والتفرق. 

فالله -جل وعلا- لما بين هذا نهى نبيه محمداً -صلى الله عليه 

وسلم - وأمته أن يسلكوا مسلك بني إسرائيل» فيترك العلم الذي 

أعطاهم الله إياه في القرآن والسنة ويتفرقوا تبعًا لأهوائهم, 

ورغباتهم 

نّم جَعَلْنَاكَ عَلَى سَرِيعَةٍ مِنَ الأفر فَانَبِعْقا ولا تَتَبعْ أَهُواءً الَّذِينَ لا 

يَعْلَمُونَ]] [الجانية:18] 

تھے لى وا عفك هم الله شَيْنًا[]| [الجاثية:19] 


فهم استبدلوا العلم بالجهل؛ لا يعلمون, فكأنهم لا يعلمون ولم 
يصل إليهم علم. لأنهم اعرضوا عن كتاب الله -عز وجل - وعما جاء 
به نبيهم موسى -عليه الصلاة والسلام=» والذي حملهم على هذا 
بغي بعضهم على بعض» وتعدّي بعضهم على بعضء والبغض الذي 
انتشر بينهم, فكل لا يتبع الآخر. والجميع لا يتبعون شرع الله 
سبحانه وتعالى: لأنهم لو تبعوا شرع الله لرجعوا في خلافهم إليه 
وأنهوا خلافهم: ولم يستمروا على الخلاف؛ لأن الله لا يرضصى 
لعباده الخلاف والاختلاف. 


وإنما تسر صى لهم الجماعة: وبرصى لهم وحدة الكلمة على الحق؛ 
فالله نهى نبينا محمداً -صلى الله عليه وسلم- أولاً ثم أمره أن 
يتمسك بما أعطاه الله من الوحى» تم ناه أن بثزكة هو وامقة 
ويذهبو! إلى الآراء والأهواء والرغبات. 
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ويحملهم الحقد فيما بينهم على أن يكذب كل واحدٍ منهم على 
الآخرء ويعاديه ويترك ما معه من الحق» فهذه بليّة عظيمة وهي 
واقعةٌ الآن في هذه الأمة؛ إلا من رحم الله -سبحانه وتعالى-. 
وتفرقوا في دينهم وتركوا كتابه والسنة واتبعوا أهواءهم» وهذه 
مصنفيعة عظليمة: ولكن من عصمه الله ورحمه» فإنه وإن حصل 
اختلاف» لأن الاختلاف من طبيعة البشرء وإن حصل اختلاف» فإن 
اهل الإيمان يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله. 

ثم ينهي ذلك ما بينهم من اختلاف: لأن هدفهم الحقء وإذا كان 
هدفهم هدقف الحق وهو موجود في الكتاب والسنة» فإذا ظفروا به 
أخذوا مه كه وتركوا أهواءهم. 

هذه الأمة؛ فإنهم يتركون الكتاب ويأخذون بالأهواء والرغبات» وما 
يوافق رغباتهم وشهواتهم. 

ولذلك نجد حتى من المثقفين من هذه الأمة, والذين يدعون 
المعرفة والفكر أنهم: إذا وافق قول العالم أهواءهم أخذوه 
ومدحوه واننوا عليه. 

وإذا خالف أهواءهم ذموه وطعنوا فيه» وقالوا فيه الأقاويلء لأنهم 
يتبعون أهواءهم ولا يريدون الحق» نعم. 

المذيع: أثابكم الله. قال -رحمه الله -وقد دخل في الذين لا 
يعلمون» كل من خالف شريعتهم» وأهواؤهم هي ما يهوونه.. 
الشيخ صالح: نعم» دخل في هذا -ليس هذا خاصاً باليهود-» وإنما 
هو عامٌ لكل من سلك سبيلهمء من رفض الحق واخذ الباطل الذي 
يوافقه هواه. 

المذيع: قال وأهواؤهم هى ما يهوونه وما عليه المشركون 


من هديهم الظاهرء الذي هو من موجبات دينهم الباطل.. وتوابع 
ذلك. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 26ل بن دم 


الشيخ صالح: إي نعمء الهواء كل ما يهواه الإنسان ويرغبه ويشتهيه 
من الأمور» ولو كانت هذه الرغبات مخالفة للوحي»ء فإنهم يتركون 
ربما يبتكرون الآراء من عندهمء وربما يأخذون آراء غيرهم التي إذا 
كانت توافق أهواءهم. ويقولون: هذا قول فلان العالم المبجل 
الحبر البحر الفهامة إلى اخره» إذا وافق هواهمء وإذا خالف هواهم 
قالوا: هذا المعقد هذا الجاهل هذا الجامد إلى آخر ما يقولون؛ وهذا 
ما نسمعه ونقرأه في صحفنا ومجلاتنا وفي كتب بعض أولئك, 
الذين ساروا على نهج أهل الكتاب. نعم 


6) فرح اقل الضلاك يعوا فقة أهل الحق لهمء 
الأموا اد 


المذيع: قال: فهم بهوونه ومواو : وعتهم فيه اتباغٌ لما بهوونه'» 
ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم 
ويُسَرٌّون د 


الشيخ صالح: إي نعم إذا وافق أهواءهم فرحوا بهء وإذا خالف 

اهواءهم غضبوا منه وترکوه» ولهذا المشركون سرون بما يوافقوا 

.فرحوا 

وإذا خالفنا يعني إذا وافق الحق الذي معنا؛ وافق أهواءهم فرحوا 

بذلك؛ لأنهم يعتبرونه تأييداً لهم. وإذا خالفناهم وخالفنا ما هم عليه 

من النهج الباطل؛ فانهم يحصل منهم ما يحصل من العداء والكلام 
السييء. نعم. 


المذيع: ويودون أن لو بذلوا عظيماً ليحصلوا على ذلك. 


الشيخ صالح: إي نعم يودون أنهم يبذلون الأموال الطائلة؛ من 
أجل أن يحصلوا على موافقة لهم مناء وهذا شيءٌ نلمسه الآن من 
الكفار: أنهم يطلبون منا أن نوافق أنظمتهم ونوافق أهواءهم 
ورغباتهمء ولو يعطوننا ما يعطوننا من الأموال والمساعدات؛ فهم 
لا يبذلون هذه الأموال وهذه المساعدات كما يقولون إنها 
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مسناغدات اتسانية؛ كدبوا في هذا وانما يريدوتن ان شنتروا 
الضمائرء ويكسبوا الاتباع لهم. نعم. 


107( د المنافقين فى زمان ومكار 


المذيعع: قد يكون في داخل الصف الإسلامي من يفرح بذلك 
بموافقة حق المسلمين لبعض أهواء الكافرين, 


الشيخ صالح: لا شك هذا شي موجود وقت نزول وحد من دعي 
الإسلام وهم أهل نفاق من يتابع أهل الكتاب ويمدحهم ويثني 
عليهم ويقولون كملٍ | ذکر الله عنهم: ألم تر إلى الَّذِينَ تاقفوا 
يَفُولونَ لإخوانهمٌ الَّذِينَ كوا غ اهل الكتاب يِن أ رجتم 
لتَحْرْجَنٌ مَعَكُمْ ولا تُطِبغ فِيِكُمْ أخد ع ی 


ع o‏ و 


مِنْ عنده قَبْضيخوا ' عَلَى ما 1 ا في اک امنا [المائدة:52] 


يدعون الإسلام» من يوافق الكفار على ما يطلبون من المسلمين 
من موافقتهم واتباع ارائهم. نعم. 


8) وجوب مخالفة غير المسلمين 
المذيع: قال ولو فرض إن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا 
الشيخ صالح: نعم, المطلوب من المسلم أن يخالف أهل الكتاب 
حتّى ولو كان ذلك في الأمور العادية؛ لأن موافقتهم حثّى في 
الأمور العاديّة تجر إلى موافقتهم في الأمور الدينية. 
فمهما أمكن أننا نتميز؛ فان هذا واجبٌ عليناء قال الله -جل وعلا-: 
| ]ولا تهثوا ولا تحرّنوا وا الأغلون إن E EEG‏ [آل عمران:139] 


لفضيلة الشيخ العلامة: 28ل بن دم 


فالمسلمون هم الأعلونء فلماذا الأعلى يتنازل إلى الأسفل؟ 
ويجحد ما أعطاه الله من الرفعة والمكانة» فالمسلم يعتز بدينه» 
ويعتبر أنه هو الأعلى. 

الله جل وعلا جعل له العلو على أهل الارض بالدين وبالعلم, 
والكرامة التي أكرمه الله إياها. 

فكل من كفر بالله فإنه الأسفلء مهما كان» كيف يتنزل الأعلى 
إلى الأسفل؟ نعم 


المذيع: قال: "وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعةً إلى 
موافقتهم بغيره ": كما تفضلت. 


الشيخ صالح: إي نعم يعني أن موافقتهم في الأشياء العادية, 
يجر إلى موافقتهم في الأشياءالدينية. فالأحسن أننا نتميز بأخلاقنا 
وعاداتنل وأعمالنا وماكلنا وفنشارننا وملابستاء إنثنا تتصيز عنهم: 
ونعتز بديننا وما كنا عليه. نعم. 


المذيع: قال فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه. 


الشيخ صالح: نعم» هذا كما في الحديث النبي -صلى الله عليه 
وسلم - قال :"إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبينهما أمورٌ 
وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالراعي يرعى حول الحمى 
يُوشك ان يقع فيها أو يرتع فيه" فما في شك أن هذا وسيلةء 
يعني التساهل في الأمور البسيطة يؤدي إلى التساهل في الأمور 
العظيمة, شيئاً فشيئاً؛ فيجب أن المسلمين يتميزون بما أعطاهم 
الله عز وجل» ويعتبرون العزة للإسلامء قال تعالى: [] وَلِلَهِ العِرَّهُ 
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ الْمُتَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ1المنافقون:8] 


المذيع : قال: وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة؛ 
وإن كان الأول أظهر. 


مشابهتهم في الأمور الدينية. 


د لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم _ 1129ل 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


كله يعني يجر بعضه إلى بعص »> وإن كان التشبه بهم في الأمور 
الدينية أشد؛ لأن هذا تغيير لدين الله -عز وجل- 


المذيع: قال -رحمه الله- وفي هذا الباب قوله سبحانه 


وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمٌ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ يما أَنزِل إِلَبْكَ وَمِنَ الأخرَابٍ مَنْ 
ينر ت بَعْصَهُ قل إِنَمَا أُمِزْتُ أن أَعْبْدَ اللّة ولا أَشْرِكَ به إِلَيْهِ أَدعُوا وَإِلَيْهِ 


آهل ] [الرضه :36[ 
[وَكَدَلِكَ أَنْرَلتَاهُ م حُكِمَا عَرَيِيا وَلَيْنِ انَبَغت أَهْوَاءَهُمْ بَعْد مَا جَاءَكَ من 
الْعِلْمِ َا لك من الله من ۾ لى ولا وَاقِل [الرعد :37][ 

فالضمير في أهوائهم يعود -والله أعلم- إلى ما تقدم ذكره وهم 
الأحزاب الذين ينكرون بعضه. 
الشيخ صالح: (وَالَّذِينَ آتَبْتَاهُمٌ الْكِتَاتَ (وهم اليهود أحبار اليهود 
وعلماء اليهودء يفرحون بما أنزل الله على محمد صلى الله ل 
وسلمء وهذا في المؤمنين منههم . ؛ في المؤمنين الذين امنوا من 
أهل الكتاب. وقال الله -جل وعلاء: [إدَلِك بأنّ مِنْهُمْ EBE‏ 

وَرْهَبَانًا وَأَنَهُمْ م لا يَسْتَكْيرُونَ [المائدة:82] 

]وڏا سَمِعُوا ما أنزك إلى الرَّسُولٍ تَرَى أَغْيْتَهُمْ تقيض مِنَ الدّمْع 
ما عَرَهُوا ه س آل يَفُولُونَ رَنَنَا آمَنَا فَاكتْبْتَا مَعَ الشاهدين] [المائدة: 
83[ 
فل آمِنُوا , يه أو لا تُؤْمِنوا إنّ الّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ مِنْ فَبْلِه إا يُتْلَى 
عَلَيْهِمْ بَخرّونَ للأدقَانٍ سْحَدَال] [الإسراء:107] 


لاوَيَفُولُونَ سُبْحَانَ رَبّا إِنْ كَانَ وَعْدْ رَبّنَا لَمَفْعُولَا[الإسراء:108] 
[اوَيَخِرٌُونَ لِلأذْقَانِ يَبِْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حشوعًا[] [الإسراء:109] 
وقال سبحانه وتعالى [وَإِنَ مِنْ أل الْكِتَاب لَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وما 


الول 0 وَمَا ازل إِلَيْهِمْ حَاشِعِينَ لِلَهِ لا يَشْتَرُوبَ بِآيَاتٍ الله تَمَنَا 


ليلا أو لَيِْكَ لَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ إنّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابزاةآل عمران: 
199[ 


لفضيلة الشيخ العلامة: 84ل بن تم 


والله لا يظلم أحداً؛ بل هو العدل سبحانه الحكم العدل لا يجحد 
فضل أهل الفضل. 


ولذلك لم يذم بني إسرائيل ولم يذم أهل الكتاب على وجه العموم. 
وإنما ذم الذين تركوا الحق وامنوا بالباطل»ء ورفضوا العلم واخذوا 
بضده» ونهانا أن نتشبه بهم في ذلك. 


(ومن الأحزاب من ينكر بعضه) من أحزاب أهل الكتاب هن ينكر 
بعض ما أنزل ,إليك. (ومن الأحزاب من ينكر بَعْصَهٌ َة قَلَ إِنَّمَا أمِرَتُ أن 
أَعْبْدَ الله ولا أَشْرِكَ به إِلَيْهِ أذعُوا وَإِلَيْهِ هآبلا[الرعد:36]- فهذا الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التوحيد وإفراد الله 
بالعبادةء وإفراده بالدعاءء وإليه المرجع سبحانه وتعالى. 


فهذا هو الذي جاء به»ء وإن كرهه بعض الأحزاب» فليس العبرة 
فقد يتبرّم. بعض الناس -وخصوصاً العلماء لأنهم أهل علم- فإن 
بعض العلماء قد يتبرأون من الحق؛ لأنه يخالف أهواءهم. فهذا 
تحذير لهذه الأمة ولعلماء هذه الامة بالذات. 


أنهم يكرهون شيئاً من الحق أو ينكرون شيئا من الحق؛ من أجل 
يي عا ا ا لكنهم 
أنكروه لم ينكروا. من باب أنهم يجهلون هذا؛ وانما أنكروه من باب 
انهم يعلمونه: لكن أنكروه من باب الحسد» ومن باب التكبّر على 
الحق. "إِلَبْهِ أَدْعُوا وَإِلَبْهِ مَآبِ""وَكَذَلِكَ أَنرَلْتَاهُ حُكُمًا عَرَبًا" أنزل الله 
جل وعلا هذا القرآن بلسانٍ عربي؛ وهذا الذي أثار وهيّج اليهود؛ 
لأنهم حسدوا هذه الأمة على هذا القرآن العظيم الذي نزل بلغتهم 
بلسانٍ عربي مبين, وهم يريدون أن يكون الرسول ويكون الكتاب 
في اليهود؛ ما يَوَدٌ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب ولا الْمُشْرِكِينَ أِنْ 

برل عَلَبْكُمْ مِنْ ۾ خَبْر مِنْ رَبُكُمْ وَاللَهُ يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ 
ڏو الْفَضْلٍ الْعَظِيم ]70 [البقرة:105] 


فهم إنما حسدوا هذا الرسول وهذه الأمة العربية. 
9) ماذا يحدث 


ع 
¿ معه إذا از ! 


الضلال. 


سڪ لل سس حلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, سم 131 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


ثم قال لنبيّه (وَلَيْنِ الَبَعْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ 
مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ ولا وَاق) يقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. 


فهذا تحذيرٌ لهذا النبي وتحذيرٌ لأمته من أن يتبعوا أهواء أهل 
الكتاب» ورغبات أهل الكتاب أو غيرهم. وإنما المطلوب اتباع الحق. 
وأما أننا نرضي الناسء فهذا لا يمكن أبداً؛ لأن رضا الناس لا يمكن, 
ليس كل الناس سيرضون عنك أبداً. وليس المطلوب أنك ترضي 
الناس؛ المطلوب أنك ترضي الله جل وعلا. ولهذا جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من التمس رضى الناس بسخط 
الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس» ومن التمس رضا الله 
بقسخظ التاس رضي اللة عنة وارضى غنة الناس." 

المذيع: أحسن الله إليكم. 

قال رحمه الله فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم 
ذكره وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه. 

الشيخ صالح: فلا تتبع أهواءهم: الضمير -والله أعلم- يرجع إلى 
هذا الصنف الأخيرء وهم الذين ينكرون بعض ما أنزل على محمد؛ 
فالله يقول له: لا تلتفت. لا تلتفت إلى انكارهم؛ لأنهم لم ينكروه 
عن حق وإنما أنكروه عن هوى؛ وإلا يعلمون أنه حق. 


المذيع: قال فدخل في ذلك كل من أنكر شيئاً من القرآن 


من يهودي ونصراني وغيرهما. 


الشيخ صالح: إي نعم. كل من أنكر شيئاً من القرآن من الحق 
الذي نزل في القرآن أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
فإنّه يدخل في هذا: أثُنا لا ننظر اليه» ولا نعتبره شيئا. وعلينا أن 
نتمسك بالحق» ونسير على المنهج الصحيح؛ صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولا نلتفت إلى 
مَن خالفنا ما دمنا على حق وهو على باطل. نعم. 


- لفضيلة الشيخ العلامة: 82ل بن م 


1) ما الذي نخالف فبه للد الضلال والأهواء 


المذيع: وقد قال تعالى: "وَلَيْنِ انَبَغْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ 
مِنَ الْعِلْم "ومتابعتهم فيما بختصون به من د بنهم E‏ 2 منجهدم 
اتباغ لأهوائهم. 


الشيخ صالح: نعم هذا بيان للمراد بما نخالفهم فيه؛ وهو أننا لا 
نوافقهم على دينهم» أو شيء من دينهم المبتدع المحرفء أما دين 
التوحيد فهذا هو دين جميع الأنبياء لم يختلفوا فيه؛ لأن دين 
التوحيد وإفراد الله بالعبادة» واتباع ما جاءت به الرسلء هذا دين 
جميع الأنبياء. الحمد لله. 


إنما لا نتبع أهل الكتاب فيما نسخ من دينهم أو ما حرفوه وغيّروه 
وبدّلوه»: [اوَإنٌ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلؤُونَ ألسِتَتَهُمْ بالكِيَاب لِتَحْسَبُوةٌ مِنَ 
الكتاب وا هُو مِنَ الكتاب وَبَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هو مِنْ عِنْد 
الله وَيَفُولُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ| [آل عمران:78] 


فنحن حُذْرنا من أن نسلك مسلكهم في هذا: في أمور دينهم, في 
امور عباداتهم» في اعيادهم» في جميع ما يختص بهم؛ أما الأمور 
العامة والمشتركة والمنافع المباحة فلا باس بذلك وليس هذا من 
رة الله الي أخْرَج لادد وَالطَّيِبَاتِ 0 الور فل شی الد 
آَمَنُوا في الْحَيَاةِ الدُّنيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تُفَصّلٌ الآيَاتِ لِقَوم 
يَعْلَمُونَ]] [الأعراف:32] 

الله خلق هذه المصالح وهذه المنافع وهذه الأسرار في الكون 
خلقها لعباده المؤمنين. 

وإنما شاركهم فيها الكفار في الدنيا/ مشاركة وإلا هي في الأصل 
للمؤمنين» والكفار شاركوهم فيها. مشاركة:ء والله لم يخلقها 
للكفار إنما خلقها للمؤمنين. نعم. 


| (112 


ص لل سس خخلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, 133 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


المذيع: أحسن الله اليكم» قال: ومتابعتهم فيما يختصون به 
من دينهم وتوابع دينهم اتباغٌ لأهوائهم.. بل يحصل اتباع أهوائهم 
بما هو دون ذلك. 

الشيخ صالح: إي نعم اتباع أهوائهم في كل شيء؛ لكن اتباع 
اهوائهم يختلف ويتفاضل -بعضه اشد من بعض-؛ اتباعهم في 
دينهم الباطل هذا أشد الاتباع المنهي عنهء والتشبه المحرم, 
وكذلك اتباعهم في عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم. 

فنحن لا نتنة نتشبه بهم في الأمور الخا صة بهم ولو كان من أمور 
ال ادات؛ لأن وهس ذا جمس يرو 
إلى التشبه بهم في دينهم إي نعم -كما سبق- أن التشبه في 
الأمور العادية يجر إلى التشبه في الأمور الدينية. 

وكما قال صلى الله عليه وسلم: "كالراعي حول الحمى يوشك أن 
يقع فيه". 

المذيعع : إذاً يكون المبدأ المخالفة ما استطاع المسلم. 


الشيخ صالح: ما استطاع المسلمء المخالفة فيما هو من 
خصائصهم: في أمور العادات. وأمور العبادات. إي نعم» بما هو من 
خصائصهم. أما الشيء المشترك فهذا لا نخالفهم؛ لأن هذا أصله 
المذيعع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2005-1 لفضيلة الشيخ العلامة: 84ل بن م 


المذديع: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وضلن الله وسلف على نبينا فخمة وغلى اله وصضخة اجمعين: 


أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وأهلا 
وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج (اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-) 


يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة 
كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 


في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ؛ حياكم الله. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
3) النهي عن التشبه بأهل الكتاب ومخالفة | 


المذيع: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: ومن هذا أيضا قوله 
تعالى: ( وَلِنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودٌ ولا التَضصَارَى حَنّى تَنّبعَ مِلْتَهُمْ فل 
إن هُدَى الله هُوَ الْهُْدَى وَلَيْنِ البَعْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ 
الْعلّم َا لك من الله من ¢ ولي وَلَا تصير) [البقرة: 120]. 


فانظر كيف قال في الخبر: (مِلَّتَههُمْ) » وقال في النهي (أَهُوَاءَهُمْ): 
لآأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاء والزجر عن اتباع 
الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

قال الله جل وعلا: (وَلَنْ تز صَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَصَارَى حَتََى 
تَتَبعَ مِلْتَِهُمْ فل إن هذى الله هو الى وَلَيْنِ انَبَغْتَ أهَوَاءَهَُم بَعْدَ 
الذي جَاءَك من العم َا لك من الله من ۾ لى وَلَا 0-7 [البقرة: 120]. 


في هذه الآية ساقها الشيخ -رحمه الله- في سياق منع التشبه 
فيما عليه أهل الكتاب من الأهواء ومخالفة ما أنزل الله عز وجل 
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في أن بأحذدا هذا المأخذ ويسلكوا هذا المسلك. 


أخبر سبحانه وتعالى؛ أنه لا يمكن أن ترضى عنًا اليهود والنصارى 
حتى نتبع ملتهم» ما يكفيهم اتباع اليسير مع التمسك بدينناء ما 
التنازل اليسير عن شيء من أمور دينناء وإن كان هذا لا 

ز» لکن هم لا يرضيهم -أيضا-ء هو لا يجوز -وأيضا- هو لا 9 
بر ضيهم حتى ننسلخ من ديننا ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُوتَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ 
عَنْ دكم إن اسْتَطإعُوا )[البقرة 7 (وَدَتْ طَائِقةٌ مِنْ f‏ الكتاب 
لو يُصِلوتَكُمْ وَمَا يُصِلُونَ إلا أَُنفْسَهُمْ 14آل عمران:69] (وَذَوا لو 
تَكْفُرُونَ) [الممنحنة:2] ( وڏوا لَو تَكْفُرُونَ كَمَا كَقَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً) 
[النساء:89] 
هذه طبيعة اليهود والنصارى أنهم لا يريدون منا إلا أن نتحول عن 
ديننا نهائياء وهذه طبيعة كل أهل الضلال يريدون من أهل الحق 
انهم يتحولون عن حقهم» ويشاركون هؤلاء في ضلالهم» حينئذ 
يرضون عنهم؛ لانهم سلخوهم من دينهم» وجردوهم مما اكرمهم 
الله به. فأسخطوا الله ورضي عنهم اليهود والنصارى وماذا 
يستفيدون من رصصى اليههود والنصارى (المغضوب عليهم 
والضالون)! ماذا يستفيد المسلمون؟ خسروا الدنيا والآخرة, 
فالواجب أن نثبت على دينناء ولا نحاول أننا نرضيهم أبدًا لأنهم لا 
يرضون إلا بترك الدين» وهذا شيء مجرب ومشاهد:ء وهم الآن على 
قدم وساق في تحويل المسلمين عن دينهم» حتى إنهم وضعوا 
قرآنا سموه (الفرقان)؛ فرقان الحق وكذبوا فيه» كما فعلوا بالتورة 
والإنجيل» أرادوا أن يحرفوا القرآن ولكن الله كف أيديهم -فالقرآن 
محفوظ ولله الحمد±» وما كتبوه وسموه (الفرقان) هذا يبقي في 
أيديهم لا يصل إلى القرآن -ولله الحمد-. 
فعلى كل حال هذا مثال لما يريده الكفار منا الآآن» والله نبهنا عليه 
وقت نزول القرآن منذ أكثر من وألف أربعمائة سنة أن الله قال: 
إن اليهود والنصارى لن يرضوا عنكم أبدًا إلا إذا تركتم دينكم. 
وهل المسلمون على استعداد انهم متركوتن دذيتهم الذع اككخرفهم 
الله به وعلمهم من الجهالةء وانقذهم به من الضلالة» وجعلهم خير 


لفضيلة الشيخ العلامة: 86ل بن م 


أمة أخرجت للناس» وجعل لهم السيادة على أهل الأرض! هل 
المسلمون على استعداد! وإن تنازل بعض الأغرار من المسلمين أو 
الذين لم يتمكن الإيممان في قلوبهم لكن لا يمكن أن يتحول 
المسلمون كلهم أبدّاء "لا تزال طائفة من أمتى على الحق 
ظاهريين ' كما احير ضلى الله عليه وسلم حتف ياني أمر الله تبإرك 
وتعالى يَاأَيهَا الذين آمَنُوا مَنْ Le E‏ عَنْ ينه فَسَۇفَ E‏ 
الله بقؤم بجىهم اا :4] فهذا فيه قطع لأطماع اليهود 
والنصارى في أن المسلمين يتركون دينهم جملة؛ وإن كان قد 
يتركه فئام من الناس لكن الأمة المحمدية لا تُجمع على ضلالة أبذًاء 
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لكن الله يبين لنا أننا لا نطمع 
في إرضاء اليهود والنصارى أبدًا إلا أن نتحول عن ديننا وَلِنْ 
تَرْضصَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَضصَارَى حَتَّى تنَّبع مِلْتَهُمْ قل إِنّ هذى الله 
هُوَ الْهُدَى )[البقرة:120] 


الواجب أننا نتبع الهدى مع من كان, نتبع الحق مع من كان, لا نتبع 
الأهواء والرغبات أ نتبع رغبة اة من الأمم أو دولة من الدول 
مهما کان» ولكن نتبع الحق مهما كلفنا ذلك ونصبر عليه فإنه هو 
طريق النجاة في الدنيا والآخرة حٌى تَتَبع مِلَّتَهُمْ فُلْ إِنَّ كُدى الله فو 
الهْتَى 14[البقرة:120] 


ثم بين سبحانه وتعالى عقوية من اتبع أهواءهم (وَلَيْنِ البَعْتَ 
أَهْوَاءَهُمْ 4أيها الرسول»ء وهذا من باب الفرضء وإلا فالرسول ا 
الله عله وسلم فد عصمه الله ولن شح أضواءهم ولا أهواء ركد 
واتما يذدى ما علبه من الخق: ويبلع الرسالة ويضتر في سيل ذلك 
مهما كلفه الثمنء كما قعل صلى الله عليه وسلم» لكن هذا من باب 
الفرض كما في قال تعالى: (وَلَقَدْ أُوحِي إِلَبْكَ وَلَى الَّذِينَ مِنْ 
قَبْلِكَ لَيْنْ أ متمركت لَيَخْبَطَنّ عَمَلَكَ 14الزمر:65] 


الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرك لأن الله عصمه ولكن هذا 
من باب تحذير الناس» تحذير الأمة؛ أنه حتى الرسول لو أشرك 
لحبط عمله؛ فكيف بغيره ممن يقول: أنا مسلم وأنا أعمل كذا وأنا 
أعمل كذا ولا يضرني إذا دعوت الولي أو ذبحت للبدوي. 


ع o‏ ده 


فهذا رد على هؤلاء, (وَلَيْنِ اکت أشوائفع خد الزى غعاءك مخ 
الْعِلْم [البفرة:120] وهو القرآن العظيم والسنة النبوية. 
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(اتبعت أهواءهم) ما قال: (اتبعت ملتهم)؛ لأن ملتهم الصحيحة 
تحؤّل على ديننا. 


المذيع: مالم يُحرف وينسخ منها. 


الشيخ صالح: نعم» تحول على ديننا وتأمر به» تأمر بأن إذا بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم فكل البشر يتبعونه» هذا موجود 
عندهمء فدينهم يحول على دين الإسلام» لكن أهواءهم 5952 هذا 
أهواؤهم تأبى أن تنقذ ما في دينهم الحق؛ .من اتباع محمد صلى 
الله عليه وسلم (وَلَيْنٍ انَبَعْت أهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلم ما 
لَك مِنَ الله مِنْ وَلِيّ ولا تَصِيرٍ)[البقرة :120[ 


فهذا فيه دليل على أن العالم لا يتحول عن الحق أبدًا مهما كلفه 
الثمن» وأنه لا يطمع في إرضاء النفس أبدّاء خصوصا اليهود 
والنصارى» لا يطمع في إرضائهم» فمهما فعلت فلن يرضوا عنك إلا 
إذا تخليت عن دينك نهائيا وصرت كافرا مثلهم» نعم. 


المذيع: قال -رحمه الله-: فانظر كيف قال في الخبر (حَتّى 
تتَّبعَ مِلْنَهُمْ) وقال في النهى (وَلَيْن انَبَعْت أَهَوَاءَهُمْ) لأن القوم لا 
يرضون إلا باتباع الملة مطلقاء والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في 
قليل أو كثير. 


الدين, ولا في ا وأهنواتهم؛ لأن دنهم محرف أو منسوخ 
وأهواءهم باه إذن لم ببق معهم شيء امتبعهم عليه بل | 
وعلاء به قال تعالى: الَو م املك لكُم د ته واتفقت ع 
نِعمَتِي وَرَ ضيتَ ث كم الإِسَْلامَ دِينًا )1المائدة:3] فالمسلمون هم الذين 
على الحق الآن» ومن تبعهم ورضي بدينهم فهو على الحق, أما من 
خالف فهو على باطل وعلى كفر مهما كان؛ يهودي أو نصراني أو 
وثني او قبائلي او ملحد؛ كلهم على الباطل. 


ففضيلة الشيخ العلامة: 8لالج بن 0ه 


المذيع: قال: ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ماهم 
عليه من الدين؛ نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه أو مظنة لما 
بعهوونه. كما تقدم. 


الشيخ صالح: نعم؛ إن اتبعتهم فيما يدعونه من الدين فإن هذا 
يجرك إلى اتباع أهوائهم والخروج عن الدين فإذن لا مطمع في 
اتباعهم أبدّاء وهذا تَيْئِيس من أن نحصل على طائل إذا اتبعناهم: لا 
في د ينهم ولا في أهوائهم؛ : د ينهم محرف أو منسوح» واهوائهم 
باطلة. 


4) التفصيل في أمر القبلة 


EFE‏ قال -رحمه الله- : ومن هذا الباب قوله سبحانه: 
وَلَيِْنْ اتيت كنت الذي أوثوا الكِتَابَ يكل آَيَةٍ ما وا قِبْلَتَكَ و ها أنت 
ا فَيِْلَتَهُمْ و مَا بَعْصّههُمْ بتايع قبلَة ‏ بَعْضٍ وَلَيْنٍ انَبَقَت أَهُوَاءَهُمْ من 
بَعْدِ ما اا مِنَ العلم ! إن 8 لَمِنَ الطاليين*الذين nm‏ الكنات 
58 َ*الْحَو ء مِن رَبّكَ قلا 000 مِنَ ج الْمْمْتَرِينَ*وَلِكُلَ وجَهِهٌ هو 
مُوَلّيهَا قَاسْتبقُو : ! الْحَيْرَاتٍِ أَيْنَ مَا تكُوئوا يَأتِ بكُمٌ الله جَمِيعًا إن الله 
عَلَى کل شيع قَدِيرٌ*وَمِنَ حَيْتْ خَرَجَتَ وَل وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَامِ َإنّهُ لَلْحَقٌ مِنْ رَبك وَمَا الله بِعَافلٍ َٿا تَعْمَلُونَ* ومن حَيْتُ 
_- رجت ف وَل وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍِ الْحَرَام وَحَيْتُ ها كُنتُمْ فَوَلُوا 
جُوهَكُمْ شَطْرَةُ لِتَلَا يَكُونَ لِلنّاس عَليْكُمْ م حُكَهُ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ نهد 
00 -150] 


قال غير واحد من السلف معناه: لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة 
في القبلة فيقولون: قد وافقونا في قبلتنا؛ فيوشك ان يوافقونا 
في دينناء فقطع الله بمخالفتهم في هذه القبلة هذه الحجة. 

الشيخ صالح: نعم هذه الآيات في شأن القبلة استقبال القبلة 
في الصلاة» كان النصارى يستقبلون المشرق في صلواتهم؛ لأن 


في دين النصارى التثليت» ودس فيه عبادة الصليب» ودس فيه 
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التوجه إلى المشرق؛ فهذه القبلة ليست مشروعة من الله -سبحانه 
وتعال-ى وإنما هذا من تغييرهم. 
وأما اليهود» فيستقبلون الصخرة يستقبلون بيت المقدس» وهذه 
كانت قبلة صحيحة في الأول» قد استقبلها الرسول صلى الله عليه 
وسلم في أول هجرته إلى المدينة» واستقبلها المسلمون وصلوا 
إلى بيت المقدس طاعة لله -سبحانه وتعالى-» لكن كان في علم 
الله وحكمه وشرعه أن هذا الرسول يستقبل قبلة إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام= وهي الكعبة المشرفة؛ فهي قبلة الجميع» وكان 
اليهود يعلمون هذاء يعلمون أن هذا الرسول سيستقبل قبلة أبيه 
إبراهيم -عليه الصلاة السلام- وهي الكعبة المشرفة:ء فلما أمر الله 
-جل وعلا- بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة 
عند ذلك ثارت ثائرة اليهود واستغلوا هذا الحدث في الطعن في 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- وارتد من ارتد من ضعاف الإيمان 
من المسلمين (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّهَ وَسَطا لِتكُونُوا د شَهَدَاءَ عَلَى 
الاس وَيَكُونَ الول عَلَيْكُمْ سَهيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَة التي كنت 
عَلَيْهَا إلا لِتَعْلَمَ م مَنْ يَنّبعُ الرَسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ کَاتٿ 
لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدى اللّهُ4[البقرة :143[ 


تحويل القبلة حدث عظيم استغله اليهود في الطعن في محمد - 
صلى الله عليه وسلم- وهم يعلمون أنه الحق»: لكن من باب التشنيع 
والتشويش للرسول -صلى الله عليه وسلم- فلما حولت القبلة؛ 
اولا: 

أن هذا أمر الله -جل وعلا- والواجب على الام أن يتبع أو الله 
الله 5 أمر به ل ټم نسخه» 5 تدور مع م أمر الله زل الْمَشْرِقُ 
وَالْمَعْرِبُ فَأَيْتَمَا تُوَلُوا َنَم ET:‏ ة اللّه)[البقرة :115[ (لَيْسَ البرّ أِنْ 
ولوا ۇجُوهَكَمْ قِبَلَ المَشرق وَالْمَعْرِبٍِ وَلَكِنّ الد شوك اف َ بالله 
وَالْيَوْمٍ الآخِر)[البقرة :177[ 

فالعبرة بأمر الله سبحانه وتعالى حيث أمرك أن تتوجه في صلاتك 
فإن الواجب عليك أن تتوجه» ولا تعترض» هذا شيء. 


لفضيلة الشيخ العلامة: هلالج بن م 


الشيء الثاني أن هذه القبلة مذكورة في التوراة والإنجيلء» وأن 
هذا الرسول يستقبل قبلة أبيه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وهم 
يعلمون ذلك لكنهم جحدوا وأنكروا (الذِينَ آتَيْتَاهُمٌ الْكِتَاتَ يَعْرِفُوَهُ 
كما يَعْرِفَُونَ أَنَتَاءَهَُمْ إن فَرِيقا ه نهد متفق وة الحو وَهَمْ 
يَعْلَهُونَ *الح و مِنْ رَبك ولا کوت مِنَ الْمُمْتَرِينَ)[البفرة : 146-_ 147[ 
فلما حولت القبلة قالوا: إنه تحوّل عن القبلة التي أمر الله 
باستقبالها وهذا بريد أن يخالفنا في کل شي ۶» وهذا وهذاء وارتد 
من ارتد من بعض المسلمين ضعاف الإيمان. 

والله -جل وعلاء طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا 
دأبهم ري ليس هدفهم الحق وإنما هدفهم اتباع أهوائهم [وَلَيْنَ تيت 
الذينَ أونوا الكِتَابَ بکل آيَةِ مَا تبعُوا قِبْلَنَكَ لأن ما هم مقصودهم 
الحق حتى تنفع فيهم الآيات, الآيات إنما تنفع فيمن يريد الحق, 
وهؤلاء لا يريدون الحق وهذا كل صاحب هوى فهو كذلك؛ لا يريد 
الحق مهما اقمت عليه من الادلة؛ لأنه يريد اتباع هواه» ومن يريد 
اتباع هواه فلن تملك له من الله شيئا قال الله -جل وعلا-: ارايت 
مَنِ انَحَدَ إِلَقهُ هَوَاهُ أقأنت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلا)[الفرقان 1 (أفَرَأَبْتَ 


مَنِ انحَدَ ِلَهَهُ وا وَأَضَلَّهُ الله عَلَى عِلْم وَحَتمَ عَلَى سَمْعهِ وَقَلْيِهِ 
وَجَعَلَ عَلَى ‏ بره غْشَاوَة فمن تقدبه من تقد الله أقلا تذكرزونَ) 
[الجانية:23] 


فالذي يتبع هواه هذه سبيله؛ لا يقنع بالآيات ولا الأحاديث وهذا 
شيء مشاهد الآن أنَّ أهل الضلال والفرق الضالة مهما أقمت لهم 
من الأدلة لا يعبؤون بها؛ لأنها تخالف أهواءهم: وإذا جئت بحديث 
مكذوب أو حديث ضعيف أو حكاية أو منام (رؤيا) وهي توافق 
أهواءهم فرحوا به وجعلوه دليلا قاطعًا لا يقبل الشكء وإذا جئتهم 
بآبة أو بحديث مححيح أو حتى متواتر وهو يخالف أهواءهم؛ فلن 
يقبلوه ولن يعبأوا به أبدًا؛ فهذه طريقة أهل الأهواء وأهل الضلال. 


(وَلَيْنَ اتيت الَّذِينَ أوثوا الكِتَاتٍ بكل آيَةِ مَا تَبِعُوا قِبْلَنَكَ)[البقرة:145] 
والدليل على ذلك أنهم هم مختلفون بينهم» النصارى يستقبلون 
المشرق, وهؤلاء يستقبلون ست المقدس؛ فدل على أنهم يتبعون 
أهواءهم حتى فيما نهم فكيف تطمع أنت في أن يتبعوك ولت 
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أتَبْت الَّذِينَ أونُوا الكتاب بكُلٌ آَيَةٍ ما تبعُوا فِبْلَنَكَ وَمَا أنت بتايع 
قِبْلَتَُمْ 4[البقرة:145] 

وهذا تيئيس لهم من أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد عصمه 
الله من أن يتبع أهواءهم فلا يطمعون في هذا وما أئنت بتابع 
فِبْلَتَهُمْ وما بَعْضُّهُمْ بتايع قِبْلَهَ بَعْضٍ )[البفرة:145]كما ذكرنا أن 
النصارى" لهم قبلة واليهود لهم قبلة لماذا هذا؟ أليس الدين واحدء 
أليس العبادة لله وحده»ء وقد أمرهم أن يستقبلوا بيت المقدس, 
فلماذا يستقبلون المشرق؟! فهذا دليل على انهم يتبعون أهواءهم 
}وما بَعْضصُهُمْ بتايع قئلة تعض )[البقرة :5-] تم قال لنبيه (وَلَيْنِ 
انّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ) يعني هذا من باب الفرض» وهو تحذير للأمة التي 
يمكن أنها تتبعهم أو يتبعهم أحد منهاء أما الرسول فلا يمكن لأن 
الله عصمه بذلكء, لكن هذا من باب الافتراض والتحذير (وَلَيْنِ الّبَعْتَ 


أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمْ إِنَكَ إِذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ)[البقرة: 
145] 


موضعها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وهذا ظلمء لأن الظلم 
انواع: منه ظلمٌ بين العبد وبين ربه» ومنه ظلمٌ بين العبد وبين 
نفسه: ومته طلم ين الحند ونين الناس. 


فهذا من الظلم الذي بين العبد وبين ربه (إِنَّكَ ! دا لَمِنَ الظالِمِينَ): 
ثم بين الله لرسوله أنهم لم يخالفوك عن جهل؛ وإنما خالفوك عن 
علم ومعرفه» لكنهم خالفوك حسدًا وتكبرًا الذي آتَيْتَاهُمٌ الْكِتابَ) 
يعني اليهود والنصارى [يَعْرِفُوتَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ): يعرفون 
هذا الرسول -صلى الله عليه وسلم-. ويعرفون اين يستقبل في 
صلاته» هذا یعرفونه» ليس غريبا عليهم حتى یستنکروه» بل كما 
يعرفون ابناءهمء وهذا ادق شيء ولكن قال عبدالله بن سلام 
رضي الله عنه وهو من أحبار اليهود قال: "والله إننا لنعرف محمدا 
صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرف أبناءنا" لأننا معرفتنا لأبنائنا 
بناءً على الثقة بأمهاتهم: أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم 
فنحن نعرفه بناء على وحى الله -سبحانه وتعالى-. فنحن نعرفه 
أكثر مما نعرف أبناءنا. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 2لالج بن دم 


(كَمَا يَغْرِفُون أَبْتَاءَهُمْ وَإنَ قَرِيقا مِنْهُمْ ليكثمفون العف وَهُمْ 
يَعْلْمُونَ )[البقرة:146]؛ هذا هو الذي حملهم على هذا؛ الكتمان؛ كتمان 
الحق تكبرا وحسدا لهذا الرسول ولأمته» والكبر والحسد كما حصل 
لإبليس بسبب الكبر وبسبب الحسدء تكبر على آدم وحسده» فماذا 
صار له من العاقبة والعياذ بالله! هو الذي سبب له هذا الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله» وكذلك اليهود إنما منعهم من قبول الحق 
واستقبال الكعبة هو الحسد والاستكبار والعياذ بالله. 


ثم إن الله أمر نبيه بعد أن بين له نفسية اليهود والنصارى» وأنهم 
مختلفون في القبلة فلو كانوا على حق لما اختلفوا؛ لأن أهل الحق 
لا يختلفون ثم قال لنبيه: (وَلِكُلٌ وجْهَةُ هو مُوَلّيها فَاسْتَيقُوا 
الْحَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تكُووا يَأنِ بكم اللّهُ جَمِيعَا إنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ 
قدير)[البقرة:148]» فهذا وعد ووعيد: وعد للمؤمنين الذين تمسكوا 
ويجازيهم على إيمانهم» وسياتيه الذين خالفوا امره وعتوا عن امره 
وسيجازيهم على إعراضهم» ما هي المسالة مسالة دنيا وتنتهي! 


(وَلِكُلٌ وَجْمَهُ هو مُوَلَيهَا فَاسْتبقُوا الْخَيْرَاتِ1 يعني: يادروا إلى 
امتثال الطاعات؛ لأنها تفوت تن ما تكُونوا يَأَتِ بكُمُ الله جَمِيعَا14 
الله -جل وعلا- يجمع الخلائق يوم القيمة» ويحشرهم في مكان 
واحد للعرض والحساب والجزاء, وكلّ يلقى حسابه» فلا يظن هؤلاء 
أنهم إذا نفذوا رغباتهم وأهواءهم أنهم سيُهملون ويُّتركونء ولا 
يقع في نفس المؤمن أن عمله سيضيع قال الله -جل وعلا- في 
أول الآيات: [وَمَا كَانَ اللَهُ لِيُضِيعَ إِيمَاتَكُمْ) أي صلاتكم إلى بيت 
المقدس؛ لأنه لما نزلت هذه الآيات وحولت القبلة إلى الكعبة 
تأسف بعض المسلمين على الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
المقدس؛ فالله طمأنهم قال (وَمَا كَانَ اللَهُ لِيضِيعَ إِيمَاتكُمْ) لأن 
صلاتهم إلى بيت المقدس قبل الناس صلاة صحيحة ومقبولة عند 
الله -سبحانه وتعالى- فلا تخشوا عليهم (إِنَّ اللّة بالنّاس لَرَءُوفٌ 
رَحيم 1 [البقرة:143]. 
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ثم إنه بعد ذلك أمر نبيه أمرا جازما فقال: (وَمِنْ حَبْتُ حَرَحْت فَوَلٌ 
وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَيِّكَ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَا 
تَعْمَلُونَ )[البقرة :49 هذه تطمين للرسول وتطمين للمؤمنين قي 
أنه لا تضرهم مخالفة اليهود والنصارى بل الواجب عليهم ذلك؛ أن 
يتبعول! الحق وأن لا يعبأوا باليهود والنصارى ولا بغيرهم. 


ثم قال مكررا ومؤكدا: (وَمِنْ حَيْتْ خَرَخِتتَ1 يعني في أي جهة 

كنت من الأرض وَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) ولهذا قال 
العلماء الفرض على من يرى الكعبة استقبال عينها ومن لا يراها 
أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف يمينا أو شمالا لا 
تيسيز الله #شسبحانة وتعالن: ولهذا قال ضلى الله عليه وتلم لأهل 
المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة, فالانحراف اليسير لا يضر 
مالم يتعمده الإنسان فإنه لا يضر؛ لأن القبلة في الجهة التي 
يستقبلها ولهذا قال: (شسَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) ما قال المسجد 
الحرام قال: (شطر) أي: الجهة التي فيها المسجد الحرام ( قَوَلُ 
وَجُْهَكَ شَطر الْمَسْجِدٍ ارام وَحَيْتُ مَا كُنتُمْ) في بر أو بحر أو جو 
أو أي مكانِ (فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) ثم قال: لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ1 
بعتي البتهود والنصارى (عَلَبْكُمْ حُكَّةُ) أنتم لو ترتكم استقبال 
الكعبة احتجوا عليكم وقالوا خالفوا ما عندنا؛ لأن عندنا أنهم 
يستقبلون الكعسة فهم لم يعملوا بهذاء وطعنوا عليكم سواء 
وافقتموهم أو خالفتموهم لتلا بَكُونَ للنّاس عَلَبْكُمْ حُجَهُ إلا الذين 
عل وا ا مِنْههُمْ قلا تَحْسَوْمُمْ وَاخشَّوني وَلأَنِمَ نِعْمتي عَلَبْكُمْ وَلَعَلَكُمْ 
تهْتَدُونَ 4[البقرة:150] 


المذيعع : أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فلفضية الشيخ العلامة: 4لالج بن 0# 


الدرس الخامس عشر 


المذيع: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمدٌ لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيْها 
المستمعون الكرام: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيّاكم 
الله» إلى حلقة جديدة في برنامجكم (اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم): لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. 
ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» عضو 
هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة بالإفتاء). في مطلع لقائنا 
تُرحُب بفضيلة الشيخ حيّاكم الله شيخ صالح. 


الشيخ صالح: حباكم الله وبارك فيكم. 


ا الآ 


المذيع: وقفنا في الحلقة الماضية عند قول المؤلف - 
رحمه الله تعالى - في قول الله جل وعلا: (وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ َو 
وَجْهَكَ سَطر الْمَسْجِد الْحَرَام وَحَيْتُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا و حُوفَكُمْ شَطرَهٌ 
للا يَكُونَ للنّاس عَلَيْكُمْ حُجَّهُ إلا الْذِينَ ظَلَمُوا ه اھ مله 4. قال رحمه 
الله: قال غير واحدٍ من السّلف: معناه لثلًا يحت اليهود عليكم 
بالموافقة في القبلة فيقولوا: قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن 
يوافقونا في دينناء فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة؛ 
إذ الحجة اسمٌ لكل ما يُحتحٌ به من حق وباطل. وقوله: إلا الْذِينَ 
ظلَمُوا مِنْهُمْ 1 هم قريش؛ فإنهم يقولون: عادوا إلى قبلتناء 
فيوشك أن يعودوا إلى دينناء فبيّن سبحانه أن من حكمة تسخ 
القبلة وتغييرها مخالّفة الاس الكافرين في قبلتهم؛ ليكون ذلك 
أقطعَ لما يطمعون فيه من الباطل. ومعلومٌ أن هذا المعنى ثابث 
في كل مخالفة ومواققة؛ فإنٌ الكافر إذا اتّبع في شيءٍ من أمره 
كان له في الحُجّة مثل ما كان أو قريب ممًا كان لليهود من الحُجّة 
في القبلة. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيمء؛ الحمد لله رب العالمين, 
وصلّى الله وسلّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمًا 


۰ 
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بعد. فلا شك أن حدث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
المشرفة أنه حدتٌ عظيمٌ. حصل بسببه اعتراضاتٌ: واستشكالاتث 
كثيرةٌ من المعاندين. والمعارضين والجهال وضعاف الإيمان, 
والواجب على المؤمن أن يتبع أوامر الله جل وعلا؛ حيث وجّهه 
يتوجه» من غير اعتراض سواءً وجُهه إلى بيت المقدس, أو وجهه 
إلى الكعبة (وَلِلَهِ إِلْمَشْرِقٌ وَالْمَعْرِبُ قَأَيْتَمَا ولوا فن و جه الله {. 
ولیس الْبرّ أن تُوَلُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالمَعْرِبٍ وَلَكِنَ الْبرّ 
مَنْ آمَنَ بِاللَهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ)4. ومن الإيمان بالله واليوم الآخر اثباع 
م ما أمر الله ته وتزك ما نهى الله عنه دون اعتراض أو انتقادٍ؛ فإنِ 
هذا ليس شأن المؤمنين (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إِدَا قَصَّى اللَهُ 


ورشُولة أ: أمرا أن َون لَهُمْ الخِيَرَهُ ِن أمْرِهمْ وَمَنْ بعص الله 
TT‏ ينما وجهه ينوجه؛ ولذلك لما حولت القبلة وصلّى ا 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى الكعبة, 
وخرجوا إلى مسجد بدني زريق وجدوهم يصلّون إلى ست المقدس» 
لأنه لم هم تخو القبلة. فلمًا أخبروهم استداروا!ا وهم في 
الصلاة» استداروا وهم في الصلاة من اثجاه بيست المقدس إلى 
اتجاه الكعبة؛ امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى» دون اعتراض» ودون 
أي استشكال؛ لأنهم مؤمنون بالله عر وجل ومؤمنون برسوله صلی 
الله عليه وسلم» فهم يدورون مع أمر الله جل وعلا. أمّا اليهود 
فإنهم فرحوا في الأول لما توجّه الثبث صلّى الله عليه وسلم إلى 
قبلتهم» وقالوا: إنه سيوافق دينناء وليس هذا هو ليس هذا كما 
تصوروا؛ فإن فإن الزسول a‏ ا 


بقي على ذلك. فلمًا أمره الله بالتحؤل إلى الكعبة توجّه إلى الكعبة 
دون أي توقف, وتوجّه معه المؤمنون دون أ اعتراض أو أي 
استشكال؛ لأئهم عباذ لبه باتمروت بأمره, فهو لم بستقبل ست 

لم يُؤْمَر بالتحؤّل عنه بعدٌ. وليّا تحوّل إلى الكعبة فنفس الاعتراض 
الذي قاله اليهود قال المشركون: تَحَوّل إلى قبلتنا يعني الكعبة 


کے لفضيلة الشيخ العلامة: 6ال بن م 


المشركون من العرب تَحَوّل إلى قبلتنا قبو شك أن يتحول إلى 
دينناء بعني دين المشركين» وهو عبادة الأصنام, حاشا وکلاء فهو لا 
يلتمس رضا أحدٍ من الناس» أو موافقة أحدٍ من الناس وإنما شن 
مع أمر الله يدانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: } لِبَلَا يَكَونَ 
للنّاس عَلَبْكُمْ حُجَّه): لو بقيتم على الصلاة إلى بيت المقدس لاحتخ 
عليكم اليهود؛ لأنّ قبلتكم الكعبة كما هو عندهم في الثوراة. وكذلك 
الذين ظلموا منهم وهم المشركون ظبوا أن تحؤّله إلى الكعبة أثه 
سيتحؤل إلى دين المشركين, والله جل وعلا وصفهم بالظلم, 3إا 
الذينَ ظَلَمُوا مِنُْنْ »+ أئ من الكفار, فهؤلاء لا عبرة لقولهم: أو 
توقعاتهم؛ فإن الزسول صلى الله عليه ا لا يتمشى مع رغبات 
الناسء: أو استرضاء الثاس, وإثما يتمشى حسب أوامر الله سبحانه 
وتعالی» فلا مَطمع لأحدٍ -لا من اليهود ولا من المشركين- - أن 
الزسول صلَّى الله عليه وسلم سيوافقهم على ما هم عليه, أو 
يترضاهم في دىنهم» وإثما هو بدور مع أمر الله سبحانه وتعالی؛ 
ولهذا قال: ( قلا تَحْسَّوْهُمْ وَاحْسَونِي وَلأيِمَّ يِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلْكَم 
تَهْتَدُونَ)؛ فلا تخشوا اليهودء ولا تخشوا المشركين» وإن قالوا ما 
قالوا فإنكم مع الله سبحانه وتعالي, وفي طاعته وامتثال أضرهه 
ومن كان كذلك فإنّه لا يخشى أحداً في تنفيذ أوامر الله سبحانه 
وتعالى» وإن اعترض المعترضون. 


المذيع: . أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال سبحانه: 
(ولا تكوئوا كَالَذِينَ تقَدَّهُوا وَاخْتَلَهُوا من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمٌْ الْبَيِّنَاتُ4: 
وهم اليهود والنصارى الذين ارتوا علب أكثن سى مسن قن قد 
ولهذا نهى الثبيٌ صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس 
التفرّق والاختلاف: مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنّ أمّته 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. 


الشيخ صالح: نعم» ومن جملة ما نهانا الله عنه من النَّشْنه 
بالكفار التّشْبّه بأهل الكتاب» من جملة ذلك تفرّقهم؛ فإنهم تفرّقوا 
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(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة)» بسبب اثباع الأهواء. وما كان لهم أن 
يفترقوا لو تمسشّكوا بكتاب الله (التوراة والإنجيل)؛ لكانوا صفاً 
واحداء فهم افترقوا تبعاً لأهوائهم, فالله بنههى هذه الأمة أن تتشبه 
بهم في التفرّق والاختلاف: وترك ما أنزل الله عليهم. 


[ولا تكُونُوا كَالّذِينَ تَقَرَّمُوا وَاخْتَلَهُوا مِن بَعْد مَا جَاءَهُمْ البَيِّنَاتُ) [آل 
عمران:105]. وأنتم قد جاءتكم البيّنات وهو القرآن الكريم والسّنّة 
التّبوبّةء فلا تتفرّقواء حسب الأهواء وإلرّغبات والعصبيّات, وإنّما 
تكونون اة واحدة: (وَإنٌ هذه اک أ م وَاحِدَهَ و Ke‏ 
فَاعْبْدُونِ)[الأنبياء:92] » والله جل وعلا يريد لنا الاجتماع. (وَاعْتَصِمُوا 
بحَبل الله جَمِيعًا وَلا تَفَرَّ فوا [آل عمران:103]. التفرّق والاختلاف شر 
ولكن مع هذا؛ مع نهي الله عن التفرّق» وعن مخالفةٍ اليهود 
والنصارى في تفر قهم, » فإنه حصل في هذه الأمة تفدّق ¿ واختلاف» 
لكن بعدما بلغتهم الحُحّة, وقامت عليهم البيّنة؛ فلا غُذرَ لمن تَقَرّق 
وخالف» فإن هذا عن هوّى, والتفرّق إذا كان عن هوّىء فإثه لا عبرة 
به فهذا هو الس في إيراد المصنّف - رحمه الله - لهذه الآيات؛ لأنٌ 
الكتاب موضوعه كله في الثهي عن التُّشنّه باليهود والنصارى 
[اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم]ء ومن جملة 
ذلك التفدّق, فإتهم تفدّقوا في دينهم» فالله نهى هذه الأمّة أن 
تتفتّق في دينهاء وأمّرها أن تكون أسّةَ واحدة على كتاب الله. 
والذي يعصم من التفرّق هو التمسّك بكتاب الله (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ 
الله جَمِيعًَا؛. فمن اعتصم بحبل الله فلن يتفرّقء وإثما يتفرّق من 
خالف حبل الله سبحانه وتعالی» كما حصل لليهود والنصاری. اهم 
لما خالفوا كتاب الله تفرّقواء كذلك من ضل من هذه الأمّة فإن 
تفر قه وضلاله إنما هو بمخالفة الكتاب والسّْنّة. وأشا من اعتصم 
بالكتاب والسّتّة فإنهم لا يتفرقون أبداً؛ بل يكونون جماعةً واحدةً. 


7) عدد أصول فرق المسلمين 


اليح جراكم الله ا العدد ا الفرق يا شيخ 
أو ليس الخد 


0 لفضيلة الشيخ العلامة: 8ل بن دم 


الشيخ صالح: ليس المقصود التحديد؛ فالفِرّق أكثر من هذاء 
ولكن يقول العلماء: هذه أصول الفِرّق, هذه الأعداد هي أصول 
الفرق وتشكّبت وتفرّقت إلى فرق أخرى. 


8) تفاوت التشنّه بيان أنه كله منهئ عنه 


المذديع: جزاكم الله خيراً. قال رحمه الله مع أن قوله صلى 
الله عليه وسلم: "لا تكن مثل فلان", قد يعم ممائلته بطريق اللّفظ 
مشا بهتهم امز مشروة: ودل على آنه كلما يغد الرجل عن 
مشابّهتهم فيما لم يُشْرَعَ لنا كان أبعدّ عن الوقوع في نفس 
المشاتعة الم ها وفده ححا جا 


الشيخ صالح: نعم» التشبّه يختلف, فقد يكون تشبّهاً كثيراً» وقد 
يكون تشبّهاً قليلاً -وكلّه منهيٌ عنه-؛ لأنّ التشبّه القليل يجرٌّ إلى 

التشنّه الكثير, وايضا هو مخالعة E‏ 

اکان فلبلا او كثيراً. سواء أكان في العبادات أو في العادات الخاصّة 


المذيع: وقال سبحانه لموسى وهارون: 2( ...... فَاستقيمًا وَلا 
تتَيِعَان سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)1يونس:89]. وقال سبحانه: ( وَقَالَ 
مُوسَى لِأَخِيهِ هاون اخْلْفْنِي في فَوْمِي وَأضلخ ولا تَتّبعْ سَبِيلَ 
الْمُْفْسِدِينَ) [الأعراف:142]. وقال تعالى: إوَمَنْ يُشَاقْقٍ الرَسُولَ من 
بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَيعْ عَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ مَا تَوَلَى 
وَنُضْلِهِ جَهَتّمَ FE‏ وَسَاءَ ث مَصيرّا) [النساء :]إلى غير ذلك من الآيات. 


الشيخ صالح: الآية الأولى؟ 
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المذيع: [فَاسْتقِيمَا ولا تَتَّبِعَانٌ سَبيل الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) 


الشيخ صالح: نعم الله جل وعلا أمر موسى وهارون عليهما 
السّلام بالاستقامة على كتاب الله الثوراة» وما أوحى الله إليهماء 
ونهاهما عن اثباع سبيل الذين لا يعلمون, فدلٌ على أنْ من خالف 
ما أنزل الله فهو جاهل/ وإن ارّعىٍ أنه عالم» والله جل وعلا يقول: 
( قَمَادًا بَعْدَ الْحَقّ إِلّا الضَّلالُ فَأَنَى تُصْرَقُونَ). فأيّ إنسان يأتي 
بشيء يظن أو يعتقد أنه خير وهو مخالف لما في كتاب اللهء فإنه 
ضلالء ولو كان يظن أنه هدّى»: وهو شر وإن كان يظن أنه خير. 
3ولا تَتَّبِعَانٌ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4: وهذا منهجٌ يجب أن يسلكه 
المؤمنون في كل زمانٍ ومكان» وهو التمسك بما أنزل الله وترك 
سبيل المخالفين؛ لأنهم على جهلء ما داموا ليسوا على منهج كتاب 
الله فإنهم على جهل وعلى ضلال. 


المذزيع: (وَقَالَ مُوِسَى لأخيه هَارُون اخْلَفْيِي في قَوْمِي 
وَأْضْلِحَ ولا تَتَّبعْ سبيل المُفْسِدِينَ)[الأعراف :142[. 


الشيخ صالح: لمًا أراد موسى عليه السلام أن يذهب إلى موعد 
الله الذي واعده أن يعطيه صحائف التوراة» ( وَوَاعَدْنَا مُوسَى لان 
لَبْلَهَ وَأَنْمَمْتَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبّهِ أَرْبَعِينَ لَبْلَةِ). لما تم الموعد 
وحان الذهاب إلى مكان الموعد الذي وعده الله فإنه أوضی أخاه 
هارون. وهكذا بينبعكي لولي الأمر, أنه إذا أراد أن حصب حكن ركيته أنه 
دعي ويُخَلّف 0 يعومٍ ا 3وقال و ِأَخِيهِ قارُونَ 
إسرائيل, 1ای في ۆي َأضْلة ولا َي سَبيل ‏ 
المُفُسدين)؛ هذه وصايا. 


فينبغي لولي الأمر إذا أراد أن يستخلف لعارضٍ من العوارض أن 
بعده, (اخْلفْنِي في ٠‏ قَوْمِي وَأَضْلِحْ4: أصلح فيهم, والإصلاح إِثْما 
يكون وَفقّ كتاب الله وسثة رسوله؛ ولهذا قال : }ولا E‏ تبغ سَبيل 
التقصدين) كان سيل المنفشدين فساد وليسن إصلاحاء فغليك أن 


لفضيلة الشيخ العلامة: 64ل بن دم 


تتمسك نهدي الوحي» ولا ترجع إلى أهواء الناس ورغباتهم فان 
كثيراً من الناس لا يريدون التمسّك بالشرع؛ وإنما يريدون تحقيق 
رغباتهم وأهوائهم. فهؤلاء لا عبرة بهم» ولا بقولهم» مهما كانوا 

من الكثرة أو من الغنى أو من الثروة أو من المكانة» فإنهم لا عبرة 
بهم ما داموا مخالفين لمنهج الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال: (وَلا 
َي سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ4. 


لا يكن عندك من المستشارين من المفسدين:ء بل اتخذ وساطةً 
صالحة؛ أهل رأي وتدبير وحسن سياسة. اختر البطانة الصالحة, 
وتجنب البطانة السيئة؛ لأنهم من المفسدين. 


المذيع: وقال تعالى: (وَمَنْ يَشَاقق الرّسُول مِنْ ۾ بعد مَا تَبَيِّنَ 
لَه الْهُدَى نّيع غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ تُوَلّهِ ما تولّى وَنُْضْلِهِ جَهَتَّمَ4. 


الشيخ صالح: (وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ) يكون في شق والرسول 
في شق» يعني يخالف؛ يخالف الرسول بحيث يكون هو في شق 
والرسول في شق اخر. 


( مِنْ بعد ما تبي بَيّنَ لَهُ الْهُدَى), فهو لم يخالف الرسول عن جهل؛ 
وإثّما خالفه عن هوّىء أما من خالف الرسول من غير قصدء وإنما 
أخظا فى ذلك وهو بريد الخ يريذ الحة. لكنة اخظاه فهذا در 
حتى يتبكّن له الحو فيجب عليه الرجوع إليه. 


00 قال سبحانه وتعالى في هذه الآية: وَمَنْ يشاقق الرستول 
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى), فإنه إذا تبين له الهدى وبقي على 
شفاقه فَإنّه يكون متّيعا لهواه؛ لأنته قامت عليه الحجة. ففي هذا 
دبل كلت ونان الجامل حدر جني قوم وليه الججة: 


(مِنْ بَعْدِ مَا تبَيِّنَ لَه الْهُدَى وَيَنيعْ عَبْرَ سَييلِ الْمُؤْمِنِينَ), كذلك, بعد 

الاستدلال؛ لأن ال الأدلة الكتاب والشَبّة والإجماع, فبعد الكتاب 

وبعد السَتّة يُؤخذ بما عليه الإجماع» فمن خالف إجماع | 

فإنه قد ضلء ويتبع غير سبيل المؤمنين» توغّده الله بقوله: (تُوَلَهِ 
مَا توَلّى وَنْضْلِهِ جَهَتّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا]. فإن الله جل وعلا يتركه 

وضلاله يهيم في الضلال عقوبةً له؛ لأنه خالف كتاب الله وخالف 
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سنّة رسول الله وخالف إجماع المسلمين؛ ففي هذا دليلٌ على 
حجية الإجماع. 


وقد 0 الأصوليون بهذه الآية على حجية ا إجماع علماء 
للوعيد؛ J‏ قالوا: إن من خالف الإجماع يكفرء إن من خالف الإجماع 
فإثه يكفر. 


المذيع : نعمء أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما هم عليه 
من الهدي والعمل هو من سبيل غير المؤمنين» بل ومن سبيل 


الشيخ صالح: نعم, ما عليه المخالفون لما أنزل الله عر وجل في 
کل وقت» في وقت موسى ومن بعده» فالمخالفون لما أنزل الله 
فإنهم يكونون ضالين» ويكونون مفسدين -وإن كانوا يزعمون انهم 
مصلحون-؛ ولهذا قال جل وعلا: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا ُفَسِدُوا في 

الأو رض قَالُوا إِنَمَا تكن مُضْلِحُونَ)[البقرة:11] ( ألا إِنّهُمْ مم هُمْ المُفْسِدُونَ 
وَلَكِنَ لا يَشْعُرُونَ)[البقرة :2 فالإصلاح والصلاح إنما هو باتباع ما 
جاء في كناب الله وسثة رسوله Es‏ ليه lg‏ وأمًا م ما 
إصلاح. 


عليه قد ن داخلا فى نهي عنه 
المذيع: قال -رحمه الله-: وما يقدر عدم اندراجه في العموم 
فالنهي ثابث عن جنسه فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى 
ترك المنهيٌ ومقاربته مظثة وقوع المنهيّ عنه. 


الشيخ صالح: نعم. الأدلّة من الكتاب والسنّة جاءت على أنواع 
منها ما هو نصّء منها ما هو نض ومنها ما هو ظاهرٌ ومنها ما هو 
عام ومنها ما هو خاصٌ ومنها ما هو مُطُلّق ومنها ما هو مقيّد, 
فأدلة الشرع على هذا النمط: فليس من ضرورة المنهيّ عنه أن 
يكون منصوصا عليه؛ بل قد يكون داخلاآً في عموم النهيء فيُتَجَنْبِ 
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المنصوص عليه من باب أولى: وتنب ما يدخل في عموم النهي, 
ويُتَجَتّب المخالفة الكثيرة والمخالفة القليلة, فعلى المسلم أن 
يتنه لهذا الأمر. 


المذيع: قال سبحانه: وَأَنرَلَنَا إِلِيْكَ الكِتَابَ ِالْحَقٌّ هُ eT‏ 
َيْنَ بَدَيُهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ قَاحْكُمْ يَبْتَهُمْ يِمَا أَنرَلَ الله و 
ثيغ أَهْوَاءَهُمْ م عا جارك من الكو لك جعلََا نكم شرعة وَمِنْهاجا 
وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أَمَهَ وَاحِدَة وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في ما آتاكُمْ 
فَاسْتَبِةُ ستبقُوا الْحَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُتَبْبُكُمْ بِمَا كُنتُُمْ فِيه 
تَخْتَلِفُونَ )[المائدة :8 ]. إلى قوله بعدها: 


(وَأَنِ احْكُمْ بَيْتَهُمْ بَا أنرّل اللَّهُ ولا تَتَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ 
يَفْتِنُوكَ عَنْ َا اتدل اللَهُ إلْبك ) [المائدة :49[. 


ع 


ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوؤنه أو مظن لاثباع ما 
يهوّونه:» وكيا معونة على ترك ذلك» وحسم لمادة متابعتهم فيما 
يهۆۇنە. 


الشيخ صالح: وَأنرَلْتا إِلَبْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدّقَاة فأنزلنا عليك 
الكتاب: الذي هو القرآن» مُصَدُّقَا لِمَا بَئْنَ يَدَيْهِ1 يعني: لما سبقه 
من الكتب السماويةء فإن هذا القرآن يوافقها ويُصدّقها. ( وَمُهَيْمِنَا 
عَلَيْهِ4» مهيمناً على الكتب السابقة» بمعنى أنه ين ما وقع فيها 
من التحريف والتبديل والتغييرء وما تسخ منها وما لم يُنسخ, فهو 
هذا الكتاب القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة» بمعنى أنه 
يصحح الصحيح الذي لم يعيبر ويبعين المَبدَل والمغير والمنسوخ. 


(وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ قَاحَكُمْ بَيْتَهُمْ يِمَا أَنرَلَ اللَّهُ4, أمر الله نبيه أن يحكم 
بين الناس بين اليهود والتصارى وغيرهم, بما أنزل الله من الكتاب 
والسّنّة, . فالحكم بين الناس إثُما يكون بالشرع, ٠‏ لا يكون بالقوانين, 
لا يكون بالأنظمة البشرية» ولا يكون بالعادات والأعراف القبلية, 
وحكم الجاهلية؛ وإنما يكون بالشرع المنرّل؛ لأنه هو الكفيل 
لمصالح العباد وقطع النزاع وصلاح القلوب وردٌ المظالم وغير ذلك 
وقطع الأهواء والرغبات؛ فالكتاب كفيلٌ بذلك كله. 


المذيع: الله أكبر. 
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لمخالفة أصحاب الجحيم 


الشيخ صالح: ولا تتبع أهواءهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله 
لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَا). لكل جعلنا منكم: أي الرسل, 
شرعة ومنهاج» فالرسل دينهم واحد وهو التوحيد؛ والاسلام لله عر 
وجل وإن اختلفت شرائعهم فإن الله يشرع لكل أمّةِ ما يصلحها , 
جاء القرآن الكريم» فالله جعله صالحاً لكلّ زمانٍ ومكان, 


المذيعع : الحمد لله. 


الشيخ صالح: لا يغيّر ولا يبدل إلى أن تقوم الساعة؛ لأن الله 
صَمَّنه كل ما يحتاجه البشر في كل زمانٍ ومكانٍ إلى أن تقوم 
الساعةء وهو العليم الخبير فيما يصلح عباده سبحانه وتعالى؛ فهذا 
القرآن لا يُنسخ:, وأما ما قبله من الشرائع فإنها يجري فيها النسخ؛ 
فهذا منزلة القرآن والإسلام من الأديان والكتب السابقة. 


(لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَهَ وَاڃد د4 
اسم كص على سريعة واحدة ولم و ولكن ام جل وعلا 


(وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَهَ وَاحِدَمَ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آنَاكُمْ4. 
ليبلوكم يعني: ليختبركم فيما اتاكم: فالله قادرٌ على ان يجعل 
الناس كلهم مؤمنين موحُدينء ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن 
يبتليهم ويمتحنهم» ويكون إيمانهم عن اختيار وعن قبول, ولا يكون 
إيمانهم عن إجبار» وإنما عن اختيار ومشيئة لهم» فَمَنَ ۾ شاءً 

5 َيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَكْفْز) هذا من باب التهديد لا من باب الإقرار 
كما يحتح بعص الناس؛ لأن الناس أحرار من شاء أن بؤمن ومن شاء 
أن يكفرء ويقولون: هذي حرية الرأي وحرية العقيدة. لو كان الأمر 
كذلك ما احتاج إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب» كلك يأخذ رأيه 
وخلاصء لكن الله جل وعلا بريد طريقاً واحداء من سلكه نجاء ومن 
خالفه هلك فالله جل وعلا أراد أن الناس يأتون الأشياء عن اختيار 
وعكن إرادة: وګن مشيتة منهم 1 فإن كانت خيراً حازوا على الصلاح ‏ 
والفلاح» وإن كانت شراً حازوا على الخسارء وهذا فعلهم هم»ء وهذا 
اختيارهم هم؛ فجعل الاختيار لهم في هذا الأمر» جعل الاختيار لهم 
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في هذا الأمر ولكن المؤمن لا يختار إلا ما يُرضي الله سبحانه 
وتعالى. وأمًا المنافق والكافر فيختار ما ترضاه نفسه -ولو أسخط 
الله عر وجل-. 
المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيراً. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ڪڪ لل م خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم تي ططل هه 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


الدرس السادس عشر 


المذديعع: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها _ 
المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلاً وسهلاً 
بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء صراط المستقيم 
مخالقة أضكاب الحم اتخ الام احمد بن عبد الكل بى 
تيميةدرحمه الله-. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن 
0 الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة 
للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ 


الأهواء 


المذيع: وقفنا في الحلقة الماضية عند بيان قول الله 
تعالى: (وَلو شَاءَ [اللَّهُ لَجَعَلَكُم أَمّه] وَڃدَة] وَلكِن تُيَبِلُوَكُم فى ما ءَاتَلكُم ف[استبقُوالا [لكَيرْتِ 
إلى [اللَّهِ مَرجِعُكُم جَمِيعل)ا فَيُتَبْنُكُم بمَا كُنثم فِيهِ تختلِقُونَ) إلى قوله: (ولا تنيع أهوّاءهُم 
ولاحدرهم أن يَفيَِئُوكَ عن عض ما أَنرَلَ لله إِنِيكَ ). وأن متابعتهم في هديهم من 
اتباع ما يهوؤنه وتركها معونة على ترك ذلك. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما زلنا في 
الكلام على قوله سيحانه وتعالى أن الله جل وعلا قال لنبيه صلى 
الله عليه وسلم: (وَأنرَلتا إلَِكَ [الكثت ي[الحَقّ مُصَدّونا لّمَا بَيِنَ بَدِيه 
مِنَ [الكتب وَمُهه تا عَلَِيهِ فاحكم : َيتهُم يمَا أَنرَلَ االله وَلا تنيع 
أهوَاءَهُم). أمر الله نبيه أن يحكم بين الناس من يهود ونصارى 
ومسلمين وكل من تحاكم إليه يحكم بينهم بما أنزل الله؛ لأنه هو 
الشرع المُطهر وهو الذي تطمئن إليه القلوب والنفوس وترضى به 
نفوس المؤمنين. وهو الذي يقطع النزاع وينهي الأهواء. لأنه من 
حكيمٍ حميد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
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حكيم حميد. (ولا تنيع أهوَاءَهُم عَمَا جَاءَكَ مِنَ [الحَقّ). لا تتبع أهواء 
اليهود أو النصارى فتحكم لهم بما يرضيهم ويوافق رغباتهم» بل 
احكم بينهم بما أنزل الله عز وجل. وهذا عام في كل نزاع سواءً 
أكان بين اليهود والنصارى أو غيرهم. ولا ا أهواءهم؛ فدل على 
أن من اعرض عن الكتاب والسنة فاته متب لهواه. وأن من تحاكم 
إلى الكتاب والسنة فإنه متحاكمٌ إلى الهدى. وماذا بعد الحق إلا 
الضلال. أما (وَلَا تَثيع أهوَاءَهُم عَنَا جَاءَكَ من [ لحو لكل حَعَلتَا 
مِنِكُم شِيرعَة|] وَمِنهَاجا[]) وبيّئا هذا في الحلقة السابقة (وَلَوْ شَاءَ 
اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أمَّهَ وَاحِدَمّ). لو شاء الله لم يختلف الناس وجعلهم 
كلهم على دين واحد؛ ولكنه أراد أن يختبرهم» وأن يجعل لإرادتهم 
ومشيئتهم دورًا في أعمالهم وفي أقوالهم وفي تدينهم» فمن كان 
هواه تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو 
السعيد: ومن كان هواه تبعاً لرغباته وشهواته فهذا هو الشقي. 
وليتميزٍ هذا من هذا. (ولكن ليبلوكم بما آتاكم), ثم قال جل 0 


(قاشتيفوا الْحَيْرَاتِ). فاستبقوا أي: بادروهاء بادروا الخيرات قبل 
أن تفوت؛ لأن الدنيا تنتهي والأيام تنطوي والساعات تنقضيء فإذا 
أخّرت العمل فقد لا تدركه؛ فعليك أن تبادر (فَاسْتَبِقُو! الْخَيْرَاتِ) 


استبقوها قبل أن تفوت. ولا تؤجلوا إلى الغد أو ما ب بعد الغد أو إلى 
العام القادم؛ فإنك قد لا تدرکه؛ ولو أدركت قد لا توفق» وقد يعرض 
لك ما يعرض من الحوائل أو تعجز عن ذلك, فبادر ما دمت متمكناً,ٍ 
(قا سره سْتيقُوا الْحَيْرَاتِ) : 5 قال جل وعلا: (أَيْنَ ما تكوثوا يَأتِ بِكُمْ الله 
وأعمالهم ويجازيهم بها -كلٌ بحسب عمله-؛ فلا يظن الظانون أن 
الناس مهملين في هذه الدنيا؛ يسرحون ويمرحون ويختلفون, 
ويعرضون عن كتاب الله ويُتركون؛ بل لابد ان يكون لهم موعد مع 
الله جل وعلا يجازيهم بأعمالهم ويحاسبهم عليها (فَاسْتَبِقُوا 
الْجَيْرَاتٍِ أبْنَ مَا تكُونُوا) بأي مكان» وفي أي زمان؛ عليك بالمبادرة 
(يَأْتِ بكم اللَهُ جَمِيعًا ). 


المذيع: في الآية الأخرى في آية البقرة في هذه الآية قال: 
(فَاسْتبقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُتَبُنُكُمٍ بمَا كُنتُمْ فِيه 


۶ 


تاد نَ). 
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لمخالفة أصحاب الجحيم 


الشيخ صالح: هذا الاختلاف الذي حصل في الدنيا ولم تحسم 
بالرجوع إلى الكتاب والسنةء فإنه يوم القيامة يحكم فيه أحكم 
الحاكمين» وإن دخله في الدنيا الأهواء والتغيير واتباع الأهواء؛ فإنه 
في يوم القيامة لابد أن يحكم الله فيه بالحق ويرد الباطل. (إِلَى 
الله مَرَْحِعْدَةِ م ا e‏ شر الوا بصي رركي 
ار المحق بالخيرء ويجازي المسيء بالشر. نعم 


المذيع: قال إلى قوله: (وَلَا تتّبغْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن 
يَفْتَنُوكَ عَن بَعْصٍ ما أنرَلَ الله إِلَيْكَ) ومتابعتهم. 


الشيخ 2 نعم» ثم کرر سبحانه وتعالی: (وَانِ اخكم تلهم FEE‏ 


أَنْرَلَ الله وَلَا تَنَّيِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاخْدَرْهُمْ أن يَفْتَنُوكَ عَن بَعْضِ م i‏ 
الله إلَيْكَ). 


هذه وصایا من الله جل وعلا لنبيّه (وأن احكم بينهم بما أنزل الل 
فهو أهواء ورغبات؛ فعلى الحاكم ألا براعي أهواء الناس ورغباتهم؛ 
وإنما يراعي ما أنزل الله سبحانه وتعالى» فيحكم بينهم بذلك. 


(ولا تتبع أهواءهم واحذرهم): هذا تأكيد. لا تتبع واحذرء الانسان 
وإن خالفهم وحكم بينهم بما أنزل الله؛ لكن لا يطمئن إليهم بل 
يحذر» يحذر في المستقبل. 
(واحذرهم سيفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك)؛ فعليك بالثبات, 
ولا يُغروك بمخالفة ما معك ويُطمعونك في أشياء, فإن هذا من 
ترك الحق إلى الباطل. 
الله جل وعلا يقول: (وإِن كَادُوا لَيَفَيَنُوتكَ عَنِِ الذي أَوْحَيِنَا إِلِيْكَ 
لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَانَحَدُوكَ حَلِيلَا*وَلَولاً أن تَبَّئْتَاكَ لَقَدْ كدت 
تزْكَنٌ إِلَبْهِمْ سَيْنًا قَلِيلاً*إذًا لأَدَفَْاكَ صِعْف الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ). 
فدائماً المشركون والكفار والمنافقون يحاولون مع العلماء ومع 
ولاة الأمورء يحاولون استمالتهم إلى رغباتهم وإلى شهواتهم 
رسولهء هذا ديدنهم» فعلى المسلمين أن يحذروا؛ وخصوصًا العلماء, 
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وخصوصا الذين يحكمون بين الناس عليهم أن يحذروا من تغريرات 
هؤلاء. ان يصرفوهم عن الحق. 


(واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا), 
يعني: اعرضوا ولم يقبلواء (فاعلم انما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم)؛ فهذا فيه دلي على أن من ترك الحق فإنه يُعاقب باتباع 
الباطل؛ لأن الله يطمس على قلبه ويعاقبه فيتيع الباطل. 

(فَاعْلَحْ أَنَمَا ريد د اللَّهُ 1 يُصِيبَهُمْ بِبَعْص ذُنُوبِهِمْ) وهذا أعظم 
المصيبة» مصيبة القلب أعظم المصيبة. لو أنه أصيب بماله أو أصيب 
وضل, والقلب إذا ضل وزاغ فلا فائدة فيه؛ لأنه قد انحرف. 

(فَلَمَا رَاعُوا أَرَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) فلا 
يرجع إلى الحق بعد ذلك. 

2 ) التشبه بأهل الكتاب إما متابعة لأهوائهم أو مظنة 


لذلك 


المذيعع : أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومتابعته بهديهم 
هي من اتباع ما يهوونه أو مظنةٌ لاتباع ما يهوونه» وتركها معونةٌ 
على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما بعهوونه. 


الشيخ صالح: نعم. . اتباع أهوائهم هو شر كلهء إما أن يكون اتباعاً 
صريحخا لما يهوونه أو مظنة ذلك؛ فعلى المسلم أن يتجنب هذا 
خصوصاً من ولاه الله أمور المسلمين عليه أن يحذر من تضليل 
هؤلاء الضالين ودعاة الظلالء فإنهم دائماً جَادّون في صرف 
المسلمين عن دينهم, -دائماً وأبداً- - لا يفتئون عن ذلك (وَلا يَرَالُونَ 
يُقَاتَلُوتَكُمْ حَتّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتطاعُوا ) (وَلّن تَرْصَئ عَنكَ 
الْيَهُودُ وَلَا التَصَارَئ حَتّى ثبع ا هذا دائماً وأبداً. ما انتهى في 
وقت الرسول صلى الله عليه وسلمء بل هو دائم إلى أن تقوم 
الساعة. 


3 أمثلة ال 


2-2 لل سم خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم _ 159 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


المذيع : قال رحمه الله: واعلم أن في كتاب الله من النهي 
عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرةٌ لنا بترك ما 

فعلوه کثیر. مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات: 

(فاعتبروا يا أولي الأبصار). وقوله: (لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَهُ 

لأولي الألباب) وأمثال ذلك. 


الشيخ صالح: فالله جل وعلا ذكر في القرآن من النهي عن 
مشابهة المشركين الشيء الكثير. ولما ذكر ما أحل باليهود 
بالمدينة في بني النظيرء لما خانوا العهد مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ونقضوا العهد الذي عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم 
عليه ن ات اا الله رسوله عليهم فغزاهم في محلاتهم, 
وحاصرهم وحرّق نخيلهم» وأخيراً تصالحوا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم على أن يجلوا عن المدينة» ويأخذوا ما خف معهم» ويتركوا 
الباقي للمسلمين. 


الله جل وعلا قال في صدر سورة الحشر: بسم الله الرحمن 
الرحيم (سبع لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزض وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ*هُوَ الذي أخرع الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ اَهُل الْكِتَاب مِن ديَارِهِم 
لأوّلِ الحَشْر) هذا هو الفوج الأول» وتبعهم بنو قينقاع وبنو قريظة. 
الفوج الأول من البهود الذين جلوا عن المدينة هم بنو النظير في 


أول الحشر (مَا ظَيَنثمْ أن : يَخْرْجُوا وَظنُوا أَنَهُم بِعَنهُم خصوتلهم 
مّنَ الله قَأتَاهُم الله مِنْ ۾ حَبْتُ لَمْ َة يَحتَسِبُوا ودف في فُلُويهِم 


الرّعْبَ يَحْرِبُونَ بيوتهم ا 8 5 الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَيرُوا lL‏ اولي 
الْأَبْصَارِ). الشاهد في قوله: (فاعتبروا يا أولي الأبصار): يا أصحاب 


العقول والبصائرء اعتبروا بما جرى لهؤلاء» فإنهم أهل كتاب وأهل 
علم؛ ولما خانوا الله ورسوله حل بهم ما حل» فعليكم أن تحذروا 
من طريقتهم والتشبه بهم في ذلك. 

المذيع: قال ومثل قوله تعالى: (لقد كان في قصصهم عبرةٌ 
لأولي الألباب). 

الشيخ صالح: نعم» لما ذكر الله في قصة يوسف عليه السلام 
في سورة يوسف ذكر: ما جرى ليعقوب وما جرى ليوسف واخوته 


لفضيلة الشيخ العلامة: 64ل بن م 


وما انتهى إليه أمرهم من الاجتماع وأن يعقوب -عليه السلام- سمح 
لهم واستغفر لهم وان يوسف -عليه السلام- سمح لهم وقال: (لا 
تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم). 

الله جل وعلا لما ذكر هذه القصة العظيمة في هذه السورة قال 
في ختامها: (لقد کان في قَصَحِهِمْ عِبْرَهُ لأولي الْأَلْبَاب)؛ فالله 
في القرآن من أجل أن نعتبر بذلك. 

(عبرة لأولي الألباب): لأصحاب العقول؛ أما الذين لا عقول لهم 
فإنهم تمر عليهم هذه القصص ولا يلتفتون إليها ولا يعتبرون بما 
(ما كان حديئاً يُفترى): ما كانت هذه القصص مثل قصص التاريخ 
التي أكثرها كذب وافتراء؛ وإنما هذا وحيٌّ من الله سبحانه وتعالى, 
وحئ منزل لا يتطرق إليه اي احتمال؛ (ما كان حديثا يفترى). 


4) تنوع الأدلة الدالة 


المذيع :لجسن الله إليكم» قال رحمه الله: ومنه ما يدل على 
مقصودناء ومنه ما فيه إشارة وتسميم للمقصود. 


الشيخ صالح: نعم ما يذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب من 
الآيات والأحاديث: منه ما هو نص في المقصود وهو تحريم التشبه 
بالكفار عموماء من اليهود والنصارى والأعاجم والمشركين وأهل 
الجاهلية منه ما هو نصْ في ذلك وهو النص هو ما يحتمل غيره. 
والظاهر هو ما يحتمل» منه ما هو نص» ومنه ما هو ظاهر وعموم 
واحتمال؛ فهذا يحصل به المقصود من التنبيه على تحريم التشبه 
إما نصا وإما ظاهراً وإما عاما وإما خاصاً. نعم. 


المذيع: قال رحمه الله: ثم متى كان المقصود ببيان أن 
مخالفتهم في عامة أمورهم اصلح لنا فجميع الآيات دالةٌ على ذلك. 
وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبةٌ علينا؛ فإن هذا إنما يدل 
عليه بعض الآيات دون بعض. 
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الشيخ صالح: نعم؛ فهذا الذي يذكره من الآيات والأحاديث 
لمخالفة أهل الكتاب» فهو كله يتفق في المنع من التشبه بالكفار 
عموماء وأن المسلمين يستقلون بشخصيتهم الإسلامية التي 
أكرمهم الله بهاء قهن ذلك كا سبق ما هو ند لتحريم التشيد 
بهم في القليل والكثير» ومنه ما هو ظاهرٌ وعامٌ في منع التشبه؛ 
وكلا الأمرين مكروه في الشرع. فما كان من نص فهو واجب, 
والتشبه بهم فيه حرام» وما كان من عموم أو شمولء فإنه -على 
أقل الأحوال- يكون مكروهاًء والتشبه بهم فيه مكروه. نعم. 


المذيع: قال: ونحن نذكر ما يدل على أن مخالفتهم 
مشروعة في | , لحملة. 


الشيخ صالح: مشروعةٌ في الجملة يعني»ء وإن كان بعضها أنكد 
من بعض. بعضها حرام وبعضها مكروه. 


المذيع : إن كان هو المقصود هناء أما تمييز دلالة الوجوب أو 
الواجب عن غيرها وتمييز الواجب عن غيره فليس هو المقصود 
هنا. 


الشيخ صالح: إي نعم؛ لأن المقصود ذكر قواعد في التشبه, 
ليس المقصود الاستقصاء بجميع أفراد التشبه. فإن هذا كما سبق 
لكلامه رحمه الله» ان هذا يستدعي كلاما طويلا فيستد عي مؤلفات 
كثيرة» ولكنه يُقعّد قواعد في هذا الكتاب في التشبه الممنوع. نعم. 


5) النهي عن مشابهة أهل الكتاب في أعياد 


المذيعع : قال رحمه الله: وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم 
في أعيادهم من الأمور المحرمة؛ فإنه هو المسألة المقصودة 
بعينها. وسائر المسائل إنما جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة 
المنفعة. 


الشيح صالح: نعم» ومن الأمور التي يحرم التشبه بهم فيها وهي 
المقصودة تشىه بالكفار في أعيادهم, والعيد اسم لما يتكرر ويعود 
إما على مدار السنةء أو على مدار عدد من السنين: أو هداور 


لفضيلة الشيخ العلامة: 3/62 بن م 


الأسبوع, 5 غير ذلك. وهو ينقسم إلى قسمين » عيد زماني, و عبد 
مکاني» فما بعود ويتكرر؛ فإنه بيتسمى بالعيد. والكفار لهم اعياد, 
لهم اعيادٌ يعتبرونها من شعائر دينهم. والمسلمون لهم اعياد من 
شعائر دينهم» وهما عيدان: عيد الفطر وعيد الاضحى. 


وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والمشركون لهم 
أعياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [إن الله قد أبدلكم بها 
خيرٌ منها: عيد الفطرء وعيد الأضحى]. فيجب على المسلمين أن 
يقتصروا على هذين العيدين: عيد الفطرء وعيد الأضحىء ولا يجعلو! 
لهم أعياداً تشبه أعياد أهل الكتاب: المناسبات, عيد المولد» عيد 
الجلوسء عيد كذا وعيد كذا؛ لأن هذه أعياد جاهلية. 

6) أوصاف النفاق وأقسامه 
المذيع: قال رحمه الله: وقال الله عز وجل:(الْمُتَافِقُونَ 
وَالْمُتَافِفَاتُ بَعَصههم من بَعْصٍ يَأْمُْرُونَ بالشكر وَيَنْهَوْنَ ع 
المَعْرْوِ ف) إلى قوله تعالى: ريا أَنّهَا لنب لجاهد الكَقَارَ و الْمُنَافِقِينَ 
و اغلا عَلَيْهِمْ). قال عه الله بان ساب وبعال عي وا 
وکا الفريقين ا للإسلام. ووعد المنافقين المظهرين للإسلام 


مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم» وأمر نبيه 
تخهاد الظاااتففي» ود بعت الله محمدا ضلى الله عليه ولف 


الشيخ صالح: الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة في 
سياق ذم المنافقين؛ قال تعالى: (الْمُتَافِقُونَ وَالْمُتَافِقَاتُ بَعْضُّهُم 
من تن ياه مُرُونَ بِالْمُنكَرٍ و يَنْهَوْنَ نَ عَنِ الْمَغْرُوف وَيَفْيصُونَ أَبْدٍ يَهُمْ 
نشوا آللة و إن الاقف هُمْ القاسفُونَ). المنافقو ر 
والمنافقات: دل على أن في النساء منافقات مثل الرجال: 
المنافقون والمنافقات. والنفاق هو: إظهار الإيمان وإبطان الكفرء 
هذا هو النفاق الاعتقادي الكفري»ء وصاحبه في الدرك الأسفل من 
النار. وهو الذي يُظهر الإيمان ويظهر الإسلام؛ يظهر الاسلام 
ويبطن الكفر خداعاً ومكراً (يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِيْنَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ 
إل أنفْسَهُمْ وَمَا يَسْعْرُونَ). وهناك نفاق عملي؛ وهو يصدر من بعض 
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المؤمنين» وهو أن يتصف بصفة من صفات المنافقين لكن قلبه 
مؤمن» هو مؤمن في قلبه لکن قد يصدر منه قول أو فعلٌ يُشبه 
صفات المنافقين؛ هذا نفاقٌ عملي»ء ويسمى بالنفاق الأصغر. وهذا 
هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه» قال صلى 
عيه وسلم: [أربع من كن فيه كان منافقاً خالضًا ومن كانت به 
خصلة منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها: إذا حڈث كذب, 
وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر]. 


وقال صلى الله عليه وسلم: [آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان]؛ فهذه صفات قد تصدر من بعض 
المؤمنين لضعف إيمانهمء لكنهم لا يكفرون بهاء وتسمى بالنفاق 
والاتصاف بها مشابهة للمنافقين»ء وإن كانت مشابهة جزئية لكنها 
خطيرةٌ جدآ ومرض عضال؛ حتى يتوب الانسان منها. 

(المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض)؛ ما قال أولياء معحضن: 
لأنهم أعداء فيما بينهم» إي نعم» وإن كانوا ييظهرون انهم جميع 
وأنهم.. .. لکن هم فيما بينهم. . (تَحْسَبْهُمْ جَمِيعًا وَفُلُوبُْهُمْ سَتّى 
ذلك بِأنَهُمْ قَومُ لا يَعْقِلُونَ). 

قال: (بعضهم من بعض).» يعني: يشبه بعضهم بعضا في المكر 
والخداع والسلوك السيء. 


(يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف)ء دائماً هذه صفة المنافق؛ 
يامرون بالمنكرء والمنكر: كل ما تنكره العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» هذا هو المنكر: وهو كل ما حرم الله سبحانه وتعالى: 
كل ما نهى الله عنه وحرمه فإنه منكر؛ لأنه تُنكره العقول السليمة 
والفطر المستقيمة؛ فهؤلاء باضخرون بالمنکر» هده صفاتهم انهم 
يأمرون بالمنكرء دائماً يدعون إلى الرذيلة» دائماً يدعون إلى العري 
والتفسخ وخلع الحجاب. وإخراج المرأة من بيتها إلى مخالطة 
الرجال» يدعون إلى تغيير الشرع والحكم بالقوانين والأنظمة 
ومسايرة الكفارء هذه دعاياتهم دائماً واردة؛ هذه صفات المنافقين. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 64ل بن تدم 


وما اشبه الليلة بالبارحة, الدعاة الآن من هؤلاء على قدم وساق, 
دائماً يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف, ينهون عن التمسك 
بالكتاب والسنة» ويسمون هذا من الغلو والتطرف والتشدد 
والتزمّت؛ إلى غير ذلك يزهدون في طباع الكتاب والسنة 
والاستقامة. 


نعم إنكار الغلو والتشدد والتزمت هذا أمرٌ واجبء يُنكر؛ لكن ليس 
التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتقيد 
بالحلال والحرام» ليس هذا هو التشددء وليس هذا هو التزمت؛ بل 
هذا هو الحق: وهو المنهج السليم. 


(يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم), يقبضون 
أيديهم: كناية عن البخلء» انهم يمنعون الزكاة ولا يتصدقون ولا 
ويبخلون به» ويخشون الفقرء ما عندهم امل بالله عز وجل واعتماد 
على الله» ويظنون أنهم إذا انفقوا أنه ينفذ مالهم ويصيبهم الفقر؛ 
فهم يقبضون أيديهم عن النفقات الواجبة والمستحبة؛ هذه صفات 
المنافقين والعياذ بالله. 


(نسوا الله فنسيهم): نسوا الله: أي تركوا طاعته جل وعلاء 
وارتكبوا ما حرّم عليهم» فنسيهم الله: تركهم اللهء وإلا فالله جل 
وعلا لا ينسى؛ النسيان الذي معناه الذهول» وإنما معنى النسيان 
هنا الترك, النسيان يأتي بمعنى الترك» كما أنه يأتي بمعنى ر 
الذهول, الله مُنَزَّهُ عن ذلك؛ (وَمَا كَانَ رَبك تسِيًا).(فِي كتاب لا 
تل وى ولا يي الله منزةٌ عن النسيان الذي هو الذهول. 
وعدم الإدراك» وإنما المراد بالنسيان هنا: الترك. نسوا الله: تركوا 
اوامره واعرضوا عن ذكره؛ فنسيهم» يعني: تركهم من فضله 
وإحسانه» تركهم في العذاب. 

(إن المنافقين هم الفاسقون): أي الخارجون عن طاعة الله؛ لأن 
الفسق هو الخروح» الفسق في اللغة: هو الخروح» والمراد بها هنا: 
الخروج عن الدين. والفسق ينقسم إلى قسمين؛ فسق اكبر: وهو 
فسق المنافقين» وفسقٌٌ أصغر: وهو ما يحصل من المؤمن من 
بعض المعاصي» هذا فسق؛ لكنه فسقّ أصغر لا يُخرِجٍ من الملة. 
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المذيع: شيخنا عذراً لإرجاء بيان هذه الأنواع من الفسق 
وإتمام شرح الآيات في لقاءنا القادم إن شاء الله. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس السابع عشر 
المذيع: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»ء وأهلا 
وسهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامجكم "اقتضاء الصراط 
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المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" لشيخ الإسلام/ أحمد ابن عبد 
الحليم ابن تيمية رَحِمَهٌ اللهٌ. 

ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو 
هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا 
اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح. 


الشيخ صالح: حياكم الله. 
7 ) فسسية المناو 
ومجاهدة الطائفتين 


المذديع: قال -َرَحِمَهٌ الله تعالى-: [في وجي آخر من 
المشابهة بين هذه الأمة وأهل الححيم: قال تعالى: الْمْتَافِهُونَ 
وَالْمُتَافِقاث بهم و مِنْ بَععض مَأمْرُونَ بالْمُئْكَرٍ وَيَنْوَوْنَ عن 
المَعْرُوفٍ وَيَعفَبِصُونَ IE‏ كوا الله فَنَسِيَهُمْ إن المُتَافِقِينَ هم 
الْقَاسِقُونَا] [التوبة:67]» في آخر هذه الآيات قد بين سُبْحَاتهُ وَتَعَالَى 
أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهمء وكلا 
الفريقين مظهرٌ للإسلام, ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع 
هذه الأخلاق» والكافرين مظهرين للكفر نار جهنم وأمر نبيه بجهاد 
الطائفتين]. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
صلی الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» في 
الحلقة السابقة كنا في آخر الآية وهي قوله تعالى: [|المُتَافِقونَ 
وَالمُتَافِقاتٌ 5 بَعْضُهُمْ ‏ 9 من بعضٍ|] [التوبة:67].- وصلنا إلى قوله تعالى: 
لات المُتَافِقِينَ هم الْقَاسفُونَ] [التوبة:67]. 

الله -جل وعلا- حصر الفسق بالمنافقين» والفسق معناه الخروج 
عن طاعة الله -َشسْبْحَاتهٌ وَتَعَالَى-. فهم خارجون عن طاعة الله 
نهائيًاء وإن كانوا يتظاهرون في طاعة الله» في الظاهر فهذا لا 
يفيد شيئاء 0" بأفواههم, ايَقُولُونَ ياتنه مَا ليس في في 
وَالَّذِينَ آَمَنُوا وما يَحْدَعُونَ إلا أَنْفُسَههُمْ وما يَشْعُرُونَ * فِي ۽ ويه 

مَرَضْ فَرَادَهمَ اللَهُ مَرَضًا[] [البقرة:9. 10]. 
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الأصليين» لأن الأصليين وإن کانوا فسافًا عن أمر الله حل وعلا- إلا 
أنهم أظهروا ذلك» وصرحوا به» فكان المسلمون على بينةٍ من 
امرهمء لكن هؤلاء خدعوا! المؤمنين فاظهروا الإيمان والإسلام وهم 
في الباطن أعداءٌ للمؤمنينء وأعداءٌ للإسلام. فلذلك صار فسقهم 
أشد من فسق الكفار الأصليين» ثم أن الله -سْبْحَاتَةُ وَتَعَالَى- بعدما 
ذكر المنافقين ذكر صفات المؤمنين» فقال: [اوَالمُؤْمِثُونَ 
وَالمُوْمِنَاتٌ|] [التوبة:71]» انظر الى المقابلة» هؤلاء سماهم المنافقين 
والمنافقات» ولم يقل المؤمنين مع أنهم يتظاهرون بالإيمان لأن 
العبرة ليست ابالملاهر ولكن العيرة بالحقيفة: م يعطهم ابس 
وَالَمُدْمِنَاثا [التوبة:71]. الذين استوى ظاهرهم وباطنهم في الصدق 
مع الله -جل وعلا-. 

هؤلاء هم المؤمنون والمؤمناتء والإيمان هو قول باللسان واعتقادٌ 
بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص للمعصية» وهذه صفة 
هؤلاء. ولذلك قال: [وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْمِنَاتٌ[ [النتوبة:71]» يعني أن 
الإيمان أن أهل الإيمان يكونون الرجال ويكونون من النساء» ففي 
هذا اعطاء المراة مسؤوليةً عظيمة نحو دينه» وأنها مثل الرجل في 
هذاء فهي إما أن تكون كافرة أو مشركة» وإما أن تكون منافقة, 
وإما أن تكون مؤمنة, فلتنظر لنفسها أي مكان هي فيه 
ل وَالمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتٌ بَعَْصهُمْ أولِيَاء بَعْض[] [التوبة:71].- هذا في 
مقابل قوله في المنافقين: لابَعْصُهُمْ مِنْ بَعْض[] [النوبة:67]» لم يقل 
المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض » وانتها قال: [إأتعضصهم 7 9 
مِنْ بَعض[] [التوبة:67]. 

يعني يشبه بعضهم بعضًا بالكفر والنفاق والكذبء ولا يتولى بعضهم 
بعصا وإنما هم أعداءً فيما بينهم ؛ لانهم لا بجمعهم دين ولا 
ينطوون تحت عقيدة» فهم فيما بينهم. أما المؤمنون فإنهم بعضهم 
أولياء بعض بالمحبة والنصرة والتعاون على البر والتقوىء ويتألم 
بعضهم لألم بعض» ويسر بعضهم لسرور الآخرء هذا معنى الإخوة 
الإيمانية» بعضهم اولياء بعض» وفي ضمن ذلك قطع الولاية بينهم 
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وبين المنافقين والمنافقات والكافرين والكافرات» بعضهم أولياء 
بعض؛ هذه صفاتهم بعضهم يتولى بعصا بالمحبة والنصرة والتعاون, 
والمشاركة في الآمال والآلام. كما قال :لى اللَهُ عليه NEE‏ 
> مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» كمثل الجسد 
الواحد<. وقال -ضصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- : >المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا<, وشبك بين أصابعه #ضشلى اللة عليه وكعلمء 
وقال -غَلَيْهِ الضّلاة السَلَامٌ-: > والله في عون العبد كما كان العبد 
في عون أخيه<. 

لابَعْصّهُمْ أَوَلِيَاءٌ بَعْضٍ(] [التوبة:71]» هذه صفة. 


الصفة الثانية: يَأ مرون بِالْمَعغْرُوفٍ وون ع الْمُنكَراا [التوبة:71]» 
أما المنافقون فهم بالعكس: [[يَِأمُرُونَ بالْمُئْكَرِ وَيَنْهِ وَنَ عَنِ 
الْمَعْرُوه فلا [التوبة :167 المعروف العراد به کل ما أمر الله به سمي 
كل ما نهى الله عنه» سمي منكرًا؛ لأنه تنكره العقول والفطر 
يأمرون بالمعروف فهم يأمرون بما أمر الله به أو أمر به رسوله» 
ينهون عن المنكر وهو كل ما نهى الله عنه أو نهی عنه رسوله» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم دعائم الإسلام؛ قال 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: >من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان<» 
وهذا في الحقيقة داخل في قوله -تعالى-: [إبَعَصَهُمَ فقا وَلِمَاءٌ بَعغض!] 
[التوبة:71]؛ لأن من موجب الولاية لما بينهم أنهم يتآمرون بالمعروف 
ويتناهون عن المنكر؛ لانهم يحرصون على ما ينفع الجميع, 
ويتجنبون ما يضر الجميع» ولا يقتصر احدهم على نفسه فقطء 
وإنما يحرص على ما ينفع إخوانه ويدفع الضرر عنهم. 

يَأ مرون بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهوَنَ عن الْنكرا] [التوبة:71].- هذه صفات 
المؤمنين» وأما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه من 
صفات المنافقين, [يِأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ َيون عَنِ الْمُنََرِ 
وَيْقِيمُونَ الضّلاةَ[] [التوبة:71]» هذا من صفاتهم أنهم يحرصون على 
إقامة الصلاة» فرضها ونفلهاء يقيمونها لم يقل يصلونء بل قال 
يقيمون الصلاة؛ لأن المقصود إقامة الصلاة, وذلك بأن يؤتى بها 
قائمة على اركانها وواجباتها. وشروطها وخشوعهاء هذا هو 
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المقصود من الصلاة: أنهم يقيمونها كما أمر الله -جل وعلاء بذلك, 
وليس المقصود مجرد الركوع والسجود والقيام والقعود. 

لِاوَيُقِيمُونَ الضّلاة وَيُؤُْونَ الرَّكَاةَلا [التوبة:71].- الركن الثالث من 
اركان الإسلام الزكاة وهي قرينة الصلاة: فمن علامة الإيمان انهم 
يؤتون الزكاة, من صفات المؤمنين تمعكنى نهنم يدفعون زكاة 
أموالهم التي أوجبها الله عليهم حقًا للسائل والمحروم؛ وأولئك 
المنافقون على العكس لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالىء» ولا 
ينفقون إلا وهم كارهون, وقال الله فيهم : : لاوَيَقَبِصُونَ أَيْدِيهُمْ[] 


[التوبة:67]» عن النفقة: أما المؤمنون فإنهم يبس طون أمديهم 
بالنفقة في طاعة الله لا سيما إخراج الزكاة. 


اوَيُقِيِمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّة وَرَسُولَهُ] [التوبة:71], 
هذا تعميمٌ بعد تخصيص, يطيعون الله فيما أمر ويطيعون رسوله 
فيما أمرهم, ويتركون ما نهى الله عنه ورسوله؛ هذه صفات آهل 
الإيمانء[ ]وما كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُوْمِتَةٍ إذا قَصَىٍ الله د شوالة أَمءَ را أن 
يَكُونَ لَهُمٌ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهجِمْ و مَنْ يَغْص الله وَرَسُولَهُ فَقَد صَلّ 
لالا معِيِنًا[] [الأحزاب:36]» ثم أن الله -سْبْحَاتهُ وَتَعَالَى- ذكر جزاءهم, 
قال: [أولَيْكَ سَيَر سَيَز حَمَهَة حَمُهُمْ اللَهُا [التوبة:71]؛ لأنهم أتوا بأسباب الرحمة, 
فأتوا بأسباب الرحمة, فالله وعدهم الرحمة: إن الله لا يخلف وعده 
-سْبْحَاتهُ وَتَعَالَى-, فإذا قاموا بهذه الصفات فإنهم جاؤوا بأسباب 
الرحمة: والله وعدهم بذلك» والله لا يخلف وعده. 

وليك سير سَيَز حَمَهَة حَمُهُمٌ اللَّهُ إن الل عَزِيرٌ حَكِيمٌ | [التوبة إن الله عزيز 
ا 
مواضعهاء اوليك سَبَز سَيَرزحة حَمُهُمٌ اللَّهُ إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ]] [التوبة :71[ 
وو اس فإن بعض الناس أو-بعض الخلق- 
وإن أراد أن يعمل شينًا لكنه قد يعجزء أما الله -جل وعلا- فإنه لا 
بعجحزه ا 

[التوبة:72]._ لما 5 --- المنافقين . هناك قال: TT‏ 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 4ل بن هو 


وَالْمُتَافقاث ث بَعْضَهَمْ من بَعَض ا مرون بالْمُئْكَرٍ وََيَنَْوْنَ عن 
المَعْرُوفٍ وَيَفيصُونَ أَيِْدَِيَهُمْ توا الله فَنَسِيَهُمْ إن الْمُتَافِقِينَ هم 
الْقَاسِقُونَ * وََعَدَ الله المُتَافِقِينَ وَالْمُنَافْقَاتِ وَالْكْغْارَ تار جَهِنْمَ|] 
[التوية:67 168 نار جهنم هذا جزاؤهمم» | ]وعد اللَهُ الْمُتَافِقِينَ 
وَالْمُتَافِقَاتِ وَالْكَفَارَ تار جَهَنْمَ حَالِدِينَ فِيها[] [التوبة:68]:- يعني باقين 
إلى الأبدء لا يخرجون منهاء ولا يخفف عنهم العذاب» بل هم أشد 
للنار عذابًا؛ لأنهم في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًاء 
خالدين فيها وعد الله المنافقين والمنافقات والكفارء الكفار 
الأصليين نار جهنم خالدين فيها يعني باقين إلى الأبد [اهِيَ 
حَسْبهُمْ[]ء أي كافيتهم في العذاب» كافيتهم في الآلام والأحزان 
والمصائب. ليس بعد النار شقاء -والعياذ بالله-. ليس بعد النار 
عذاب» ليس بعد النار تعب» وكل الهموم وكل الأحزان وكل الآلام 
والاوجاع كلها تجتمع في النارء[ ]هي حَسْبْهُم]|. 


وأشد من ذلك [وَلَعَنَهُمٌ الله 0 فغفي ظردهم وابعتدهم هق رحمفه: 
فلا مطمع لهم في رحمة الله» فإن المؤمن العاصي وإن دخل النار 
فإنه يطمع في رحمة الله» في أنه يخرج من النار ويدخل الجنة كما 
صحت بذلك الأدلة. أما هؤلاء فقد لعنهم الله» يعني طردهم 
وابعدهم من رحمته فلا مطمع لهم بما من الخروج من النار. 
اوَلَعَتَهُمْ اللَهُ وَلَهُمْ عَدَاتٌ مُقِيمُ [التوبة:168]: يعني دائمًا أبدّاء لا 
يستريحون منه ولا يخفف عنهم» فهو عذاب ومقيمء أيضًا قد يكون 
العذاب ساعة أو أيامًا أو سنين ثم يزول» لكن هؤلاء عذابهم مقيم, 
لا يرجون منه خلاصًا أبدّاء والعياذ بالله» حتى ولو كان العذاب يسيرًا 
إذا كان دائمًا فإنه شديدء فكيف إذا كان العذاب شديدًا ودائمًا؟ 
فالأمر أشد -والعياذ بالله. 

في مقابل ذلك قال الله: [اوَعَد اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ جَنَّاتِل 
[التوبة:72]»- ولم يقل جنة؛ بل ا جنات, يعني جنات متعددة4 
ومتنوعة وواسعة, لاوَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنََاتٍ[] [التوبة:72]» 
وفي هذا دليلٌ على أن المرأة کالرجل في العمل الصالح والعمل 
السيء والجزاء عند الله يوم القيامة: وإن كانت تختلف عنه في 
الدنيا بخواص تليق بهاء فإنها في الثواب والعقاب هي مثل الرجل 
وشريكة الرجل. 
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َاجَنَاتِ تجْرِي مِنْ َحْيِها الأنهار[] [التوبة:72]ء والجنات جمع جنة» وهي 
الشجر الملتف» والخضرة النضرة. سمي جنة من الاجتنان» وهو 
الاستتار, لأنها ملتفةٌ تستر ما وراءها في شجرها وخضرتهاء [إجَنَّاتِ 
تجري من ۾ تحيقها الأنهائااء زيادة في النعيم» ٠‏ فهيٍ جنات حضرة 
ومناظر جميلة وتحتها أنهار جاريةٍ مما يمتح الأبصارء ويفرح 
النفوس» تجري تحتها الأنهارء [وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ 
نَجْرِي مِنْ تخيها الأَنْهَارْ حَالِدِينَ فيهال] [التويه:72], يعني ليس إقامتهم 
فيها مؤقتة,» حتى يحزنوا من الرحيلء وإنما تقر اعينهم بأنهم لا 
يخرجون منهاء ولا يموتون ولا ينتقلون منهاء [إلا يَبْعُونَ عَنْهَا جح وَلا(| 
[الكهف:1108:- بعني لا يملون منهاء فإن العادة أن الانسان إذا أقام 
في المكان فإنه يملء لكن هؤلاء لجمالها ولرونقها ولذتها الا 
يَبْعُونَ عَنْهَا حِوَلَاا. 

[خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنَّاتِ عَذْنِ[] [التوبة:72].- جعل الله 
لهم مساكن يسكنون فيها هم وأزواجهم وذرياتهم, يسكنون في 
هذه المساكن ومساكن طيبة ليست مساكن مؤقتة أو مساكن 
بسيطة يعني مساكن محل» محل إقامة يسيرة: وإنما هي مساكن 
طيبة:ء ولا يعلم صفتها إلا الله -سُْبْحَاتهُ وَتَعَالَى- فهي طيبة من 
جميع النواحي» طيبةٌ من ناحية بنائهاء وطيبةٌ من ناحية رائحتهاء 
وطيبةٌ من ناحية سكانهاء طيبة النواحي. 

النواحي: في جنات عدنء: هذه المساكن في جنات عدنء والعدل 
الإقامة,. يقال عدن في المكانء إذا اقام» فهم مقيمون فيهاء أبد 
الأبد في جنات عدن» ذلك هو الفوز العظيم» فختم الله جزاءهم 
بقوله ذلك؛ أي ما هم فيه من النعيم المقيم والجنات والسرور هو 
الفوزء والفوز هو النجاة من المحذورء فهم فازوا يعني نجوا من 
الهلاك. ذلك هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه» نعم 


128( | / ¿ والمناو 
المذزيع: : ثم قال تعالى: لهجا أنه التْبِيٌ جاه د الْكَفار 
وَالْمُتَافِقِينَ وَاغلظ عليهم ققاواقة خا جهنم وَبِنْسَ لقا [التوبة: 
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الشيخ صالح: والشاهد من هذه الآيات أننا نستخلص منها صفات 
وذكر الله فيها جزاء المنافقين وجزاء المؤمنين» ونعرف الفرق بين 
الجزاءين» وهذا مما يحث المؤمن على الإيمان وعلى تجنب النفاق. 
المذيع: قال -َرَحِمَهُ اللهُ -: بين -سْبْحَاتهُ وَتَعَالَى- في هذه 
الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهمء وأخلاق المؤمنين وصفاتهم. 


الشيخ صالح: كما ذكرنا وكلا الفريقين مظهرٌ للإسلام, كلا 
الفريقين مظهرٌ للإسلام», لكن المؤمنون مظهرون للإسلام حقيقة, 
ظاهرًا وباطناء واما المنافقون فهم يظهرونه في الظاهر ويبطنون 
خلافه وصده» نعم. 
المذديع: ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه 
الأخلاق» والكافرين مظهرين للكفر نار جهنم. 

الشيخ صالح: لم يفرق بين المنافقين مع إنهم يدعون الإسلام 
وبين الكفار؛ لأنهم كفارٌ في الباطلء وإن تظاهروا بالإسلام في 
الظاهرء فالعبرة ليست بالمظاهرء وليس العبرة بالخداع والمكر؛ 
وإنما العبرة بالحقائق والصدق مع الله -سبحاتة وَتَعَالَى-, فهم : 
صاروا مع الكفارء لا فرق بينهي:ة وإن کانوا تسموا Lull‏ 
يقولون يكفي أن المسلمين يسمون بالإسلامء ولا يقال هذا مؤمن 
وهذا من أهل السنة والجماعةء وهذا مستقيم وهذا على مذهب 
السلف, بل يقولون يكفي تسمى تحت مظلة الإسلام» وإن فعل 
فهو لاء المنافقون تسموا بالإسلام, وصلوا وصاموا وروا في 
الجهاد مع رسول الله -صَلَّى اللة عَلَْهِ وَسَلّم= ولم ينفعهم ذلك» لم 
تتقعهم التسفي بالإسلامء لما لے گن هذا حقيقةه ولھ يكن هتذا 
عن صدق مع الله -سُيْحَاتَهُ وَتَعَالَىد. 


29) أمر الله تعالى نبيه صلی الله عليه وسلم بجهاد 
الكفار والمنافقين 
المذيع: قال: وأمر نبيه بجهاد الطائفتين. 


سڪ لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, _ 17/3 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


الشيخ صالح: ثم أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين الكفار 
والمنافقين» قال تعالى: [ايَا أَيّهَا التَبىُ جَاهِدٍ الْكْفَارَ وَالْمُتَافِقِينَ|] 
[التوبة:73].- والخطاب لمحمد -صَلى الله عَلَيّه وله ومن كرامته 
على الله أنه لا يناديه باسمهء وإنما يناديه باسم النبيء يا أيها 
النبيء يا أيها الرسولء ولم يناده أبدًا بقوله يا محمد, إكرامًا له - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-, بينما كان ينادي الأنبياء قبل بأسمائهم يا 
موسىء يا عيسىء الله ينادي الأنبياء الأولين -عَلَيْهمِ الضَلاة 
السَلَامُ- بأسمائهمء يا إبراهيم, أما هذا النبي؛ فإن الله لم يناده 
باسمه أبدّاء وإنما قال: يأيها النبيء يا أيها الرسولء واذا جاء الخبر 
عكنهه فإنه نميهت باسمه» محمد ڈ رسول الله والذين معه وآمنوا بما 
نزل على محمد وهو الحق من ربهم» فإذا جاء الأخبار عنه ذكر 
اسمه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم-, وإذا نودي إنما ينادى باسم النبوة 
واسم الرسالة» (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين). 
الكفار يجاهدون بالسلاح»ء والمنافقون يجاهدون بالحجة والبيان 
والرد على شبهاتهم؛ لأن المنافقين شغلهم الشاغل هو الطعن 
في الإسلام والمسلمين دائمًا وابدّاء فيجب على النبي وعلى اتباع 
النبي-عَلَيْهِ الضّلاة السَّلَامٌ- أن يكونوا بالمرصاد.ء لهؤلاء المنافقين 
يردون شبهاتهم, ويدمغون حججهم» ويبطلون كيدهم» وكم في 
القرآن من الآيات التي ترد على المنافقين وتفضح المنافقين 
وتبين كيدهم ومكرهم وخداعهم للمسلمينء فهذا هو الجهاد» جهاد 
المنافقين بالحجة واللسانء ولا يقاتلون بالسلاح لأنهم يظهرون 
الإسلام. 


أما الكفار الأصليون؛ فإنهم يقاتلون بالسلاح إذا لم يقبلوا الدعوةء 
يدعون إلى الله أولّا فإن استجابوا فالحمد لله» وإلا فإنهم يقاتلون؛ 
لأن لا ينشروا الكفر في الأرض؛ ولأن لا يصدوا عن سبيل الله؛ 
ولأن لا يضايقوا عباد الله المؤمنين ويتطاول عليهم, [اجَاهِدٍ الْكُقَارَ 
وَالْمُتَافِقِينَ[اء ثم قال: لاواغلّظ عَلَيْهِمْلاء يعني لا تتساهل معهمء أو 
تلين في القول معهمء أي ما داموا أظهروا العداوة لله ولرسوله» 
فإنهم يغلظ عليهم, ٠‏ ويوبخون لأجل كف شرهم وقمعي عنادهم, 
لَاوَمَأْوَاهُمْ جَهَِنَمُ[اء مأواهم أي مقرهم ومصيرهم المحتوم الذي 
ينتظرهم» جهنم وهي النار- والعيادٌ بالله- - والنار تسمی اسو 


لفضيلة الشيخ العلامة: 04ل بن م 


جهنم وسقر والهاوية» والقارعة تسمی باتتصى: فمنها جهنم وقد 
اختلف العلماء جهنم هل هو اسم اعجمي او عربي؟ الله اعلم. 
المهم أن هذا من أسماء النار-والعياذٌ بالله- لاوَمَأَوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبنْسَ 
المصيرا|ء بئس المصير مصبيرهم الذي بينتهي أامرهم إليهه 
والمستقبل الذي يسيرون إليه» ومستقبلهم النار -والعيادٌ بالله- 
وإن تمتعوا في الدنيا واستقالوا في الدنياء فإن هذا يزول عما 
قريب سوء المصيرء سوء المنقلب» نعم. 


المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الثامن عشر 
المذديعع: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين, 
وضلى الله وسلة على نبينا مخمد وعلى آله وصضحية اجمعون: 


أيها المستمعون الكرامء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا 
وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط 
المستقيم» اصحاب الجحيم لشيخ الإسلام/ أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيميبة -رحمه هة اللة-» بشرحه في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ 
الدكتور/ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو 
اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم حياكم 


الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: وحياكم الله وبارك فيكم. 
0) أقسام الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه 


وسلم 


ص لل سمي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم سمط ست 17/5 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


المذيعع: ذكر المؤلف وكنا معه في الحلقة الماضية آيات 
المنافقين والمؤمنين وصفاتهم في سورة التوبة من قوله تَعالى: 
اوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ 5 ٠‏ بَعْصّههُِمٌ أُوَلِيَاءٌ بَعْضٍ[] [التوبة:71]» إلى قوله: 
Ul]‏ انها التَبئٌ جَاهد الكَفَارَ وَالمْتَافِقِينَ] [التوبة:73]. 


تم فال عوحقة اللفه: ومنذ بعث الله محمدًا -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
وهاجر ا المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: : مؤمن ومنافق وكافرء 
فأما الكافر... 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى إله وصحبه أجمعين. 

لما بعث الله نبيه محمد -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في مكة ودعا 
الناس إلى الإسلام» انقسم الناس في مكة إلى قسمين: موْمنٍ 
وكافرء مؤمن به وكافر به» ولما هاجر إلى المدينة وقوي الإسلام 
ظهر صنف تألث, وهم المنافقون, فصار الناس بعد هفحرة النبي - 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- ثلاثة أقسام: مؤمنون كافرون» ومنافقون. 


والنفاق إنما يظهر عند قوة الإيمان مع قوة المسلمين» يظهر 
النفاق أما مع ضعف المسلمين فإنه لا حاجة إلى النقاق يصرحون 
بكفرهمء لكن إذا قوي المسلمون وخافوا منهم أظهروا الإسلام 
اتقاءً ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويتخذونه حنة يستترون من 
ورائهم, كما قال -تعالى-: [ااتَحَدُوا أَيْمَاتَهُمْ جُنَّةَ قَصَدّوا عَنْ سَبيلِ 
الله [المجادلة:16]» هذه صفة المنافقين. 

النفاق إنما بعد الهجرة لما قوي الإسلام. صار هناك قوم لا 
يجرؤون على أن يواجهوا المسلمين» ويقاوموا المسلمين» 
فأظهروا الإسلام لأجل الخديعة» وبقوا على كفرهم في الباطل» 
ونحن ليس لنا إلا الظاهر نحكم على الظاهرء وأما الباطن فإن الله 
یتولاه» قال -صَلى اللة عَلَيْهِ دهد : >أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دمائهم» وأموالهم 
وحسابهم على الله<: فالله هو الذي يتولى السرائر؛ وأما نحن 
نقبل الظاهر, ولذلك قبل النبي -صَلى الله عَلَيْهِ ا - إيمانَ 
المنافقين؛ لأن المقصود هو كف شرهم وأما الإيمان فهو بيد الله 


کے لفضيلة الشيخ العلامة: 6ال بن ي 


بؤتيه من يشاء, والرسول لا يمنح الإيمان» [اإنكَ لا تهدي مَنْ اي 2 
وَلَكِنّ الله يَهَِدِي مَنْ يَشَاءً| ]| [القصص:56]ء فإادذًا كف شرهم وبقوا على 
كفرهم في الباطن فهذا ضرره عليهم. 

المذيع : قال: فأما الكافر وهو المظهر للكفر فأمره بَيّن. 
عدوهم وأنه كافر. 


المذيع: وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين 
المذكورة في الكتاب والسنة. 


الشيخ صالح: فالمنافقون هم الذين أظهروا الإيمان والكفر 
وهؤلاء أخطر من الكفار الأصليين؛ لأن الكفار الأصليين يعرفهم 
المسلمون ويأاخذون حذرهم منهم» أما المنافقون فالمسلمون 
بنخدعوں بھم؛: وهم بخدعون المؤمنين» فيعملون الكيد لهم في 
الباطل» وينشرون الشر والفتن فهم أشد خطرًا من الكفار 
الأصليين؛ ولذلك قال تَعَالّى: [هُمُ الْعَدُوٌ فَاحْدَرَْهُمْ قَاتَلَهُمْ اللَهُ أتى 
يُؤْكَكُونَ|] [المنافقون:4]» نعم. 


المذيع: يا شيخ حتى في هذا الزمان وفي زمن النبي دلي 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمءء لم يكن أحد الا ما أخبر الله به الرسول له : تھ اسر 
بها حذيفة - ر ضى اللَهُ عة عَنْهُ- من أسمائهمء لم يكن يعرف أن فلانًا 
منافق بشخصه» يعني ممكن يقول المسلم أو السامع الآن يسمع 
حديثه؟ نحن قد نظن بأحد خيرًا أو نظن به سوءً: والظن لا يغني 
من الحق شيئًاء لكن كيف؟ هل لأحدٍ أن يقول هذا منافق أو هذا غير 
منافق؟ أو يحكم عليه من قوله او من فعله؟ أو متخلف عن الصلاة 


الشيخ صالح: مسألة النفاق الاعتقادي لا يعلمه إلا الله -سبْحَاتَةُ 
وَتَعَالَىد؛ لأنه عمل قلبيء أما النفاق العملي فهذا يظهر من أنه 
يتعاطى شيئًا من صفات المنافقين مثل تأخره عن صلاة الجماعة 
هذه علامة نفاق»: مثل كراهيته للصدقة هذه علامة نفاق وتظهر 


كك لجل م خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم, _ م8 مله 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


عليه يعرف ذلك منه» ومنتل الكذب: >إذا حدث الكذب وإذا وعد 
أخلف وإذا اؤتمن خان<: هذه آية المنافق يعني علامةٌ يعرف 00 
الله -جل وعلا- يقول: وَل تشَاء لَأَرَيْتَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِيمَاهُمْ 
وَلَتَعْرِقَتَهُمْ في لَحْن الْقَوْلِ|] [محمد:30]. فيظهر على فلتات السنتهم 
وصفحات وجوههم ما ببطنون من النقاق. لكن نحن ليس لنا إلا 
الظاهرء نعم 

المذيعع: أحسن الله إليك. قال -َرَحِمَهُ اللة-: [فإنها أي 
صفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة هي التي ثُخاف 
على اهل القبلة]. 
الشيخ صالح: نعم صفات النفاق العملي هي التي تخاف على 
أهل القبلة» المؤمن لا يمكن أن ينافق نفاقًا اعتقاديًا أبدّاء الحمد 
لله» وإنما قد يأتي منه النفاق العملي»ء وذلك بالكذب في الحديث 
وإخلاف الوعد. والفجور في الخصومة؛ فهذه علامات المنافق, 
وهي من صفاته وقد تصدّر من المؤمن» قد يصدر من المؤمن 
النفاق العملي» نعم. 
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المذيع: فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من 
بعض وقال في المؤمنين بعضهم اولياء بعض. 

ETT تعحصضهم بعصا في الكذب. والخيث: والنفاق.‎ e 
بعضهم أولياء بعض» بمعنى أنهم يحب بعضهم بعضا ويعطف‎ 
بعضهم على بعضء ويتولى بعضهم أمور البعض الآخر إذا عجز عن‎ 
تعض الامور» فإن اخاه يبساعده هكذا.‎ 

وهم مع ذلك تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى. 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 8ال بن ي 


إيمان» ولا يجمع القلوب إلا الإيمان بالله -عز وجل-. 


المذيع: يعني ممكن يكون أيضًا مثل ما ذكر الشيخ من 
الصفات المنافقين التي على أهل القبلة أن نجد في بعض 
المشتغلين بالدعوة والإسلام والتدين أنهم لا يكونون متوادّين؛ أو 
تكون قلوبهم شتى إذا غاب إخوانه يقع فيهم» او لا يحوطهم 


تنصحه؟ 


لقع کی فى رض و اا ان وی 3ت دلول علي س ا 
CS‏ علب ااا كر a‏ أو بغضٍ لأخيه» وهذه من 


المذيع: قال: [فليست قلوبهم متوادةً متوالية إلا ما دام 
الرس الذى ةمون نه مشتركا تفه ثم شخلن سهم عن 
بعض]. 


الشيخ صالح: أي نعم لا يتحدون إلا عندما يكون القمع واحدّاء 
لأنه حضل المقضود الذى جمع قلوبهم فإذا اتتهى. عادت القلوب 


المذيع: قال: [بخلاف المؤمن فإنه يحب الموّمن وينصره 
بظهر الغيب» وان تناءت بهم الديار وتباعد الزمان]. 


الشيخ صالح: المؤمنون بعضهم أولياء بعض» سواءً كانوا 
متعاصرين أو كان وم و [ِوَالْذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ 

بنا اغْفِرْ لتا وَلِإِخْوَانِتَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيان] [الحشر:10]- سواءً 
أكانوا مجتمع في الزمان أو متفرقين في الزمان, وسواءً أكانوا 
مجتمعين في المكان أو متفرقين في المكان -في أقطار الأرض-, 
فهم إخوة متحابونء قال -َسُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى:: [إإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ]] 
[الحجرات:10]. فالمؤمنون إخوة. على الزمان واختلاف المكان» نعم. 


يد لل سمس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, _ 17/9 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


3) أعمال المؤمنير. وأعمال المناو 


المذيع: قال: [ثم وصف -سبحانه= كل واحدة من الطائفتين 
باعمالهم في انفسهم وفي غيرهم]. 


الشيخ صالح: أي نعم وصف الله كلا من الطائفتين الطائفة 
المنتافقين» وطائفة المؤمنين بصفاتهم المسسيرة: فالمنافقون 
والمنافقات [الْمُتَافِقُونَ وَالْمُتَافِقَاتُ بَعْصْهُم من بَحْصٍِ يَأَمُرُونَ 
بِالْمُئْكَرِ HT‏ عن المَعرُوفِ وَيَفْيِصُونَ أَهِديَهُمْ تيا اللة 
فَنَسِيَهُم|] [التوبة:67]» هذه صفاتهم, ا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتٌ بَعَصَهُم 
أوْليَاءُ تغص يَأ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرٍ وَيُقِيمُونَ الضَلاةَ 
و الَرَكَاةَ وَيَطِيع ون اللة شو [التوبة:171]» هذه صفات 
الخو فتن 


المذيع: قال: [وكلمات الله جوامع» وذلك أنه لما كانت 
أغفال المرء المتعلقة بديفه قشنمين احدهما أن يغفل وبترك: 
والثاني: أن يأمر غيره بالفعل الترك ثم مضى يذكر ذلك]. 


الشيخ صالح: نعم أعمال المؤمن على قسمين: أعمال خاصةٌ 
به, في نفسه يعملها ويقوم بها وأعمال عامةٌ له ولغيره» مثل: 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإيتاء الزكاة: الصلاة منلاء 
هذي خاصة بالمصلي عمل بدني» خاص بالمصليء لكن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يتعدى نفعه إلى الغيرء تعليم 
العلم النافع يتعدى نفعه إلى الغيرء الصدقة» يتعدى نفعها إلى 
الغيب» فالمؤمنون يعملون الأعمال الخاصة بهم, والأعمال العامة 
لهم ولغيرهم؛ لأنهم يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم » قد قال - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- : >لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه". 

المذيع: قال: [أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره 
كالصلاة مثلا » والثاني ما يعمله لنفي غيره كالزكاة: والثالث ما 
يأمر غيره أن يفعله» فيكون حظ العامل منه هو الأمر به]. 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 84ل بن م 


نفعه إلى الغير نعم. 
المذيع: [وقال تَعَالَى بصفة المنافقين: َأ ون بِاِلْمُئَكَرِ 
وَيَنْهَوْنَ عن الْمَغْرُوفِ, وقال بإزائه في صفة المؤمنين ا وا 


ازوف وَيَنْوَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِا]. 


الشيخ صالح: بالعكسء فأولئك يأمرون بالمنكر» وهو كل فعلٍ 
قبيح وعملٍ شنيع» وينهون عن المعروف وهو كل خير وكل طاعة. 
ينهون عن ذلك وينهون عن التمسك بالدين» وهذه الصفة لا تزال 
باقية في الخلقء فالذين يظهرون الإسلام تظهر عليهم هذه 
بالرجعية والتأخر إلى غير ذلك: -كما هو معلومٌ الآن هذا ظاهر-. 
والنفاق لم ينقضء هذه الصفات باقية» وهذه الأمور باقية إلى أن 
تقوم الساعة 


المذديع: قال: [والمعروف: اسم جامع لكل ما يحبه الله من 
الإيمان والعمل الصالح]. 


الشيخ صالح: المعروف: ما تعرفه العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» وهو كل ما أمر الله به من الخير والبر والإحسان. 
المذديعع : [والمنكر: اسم جامع لكل ما نهى الله عنه]. 

الشيخ صالح: والمنكر: كل ما نهى الله عنة فهو مُنكر» شميّ 
مُنكرًا؛ لأنه تُنكره العقول السليمة والفِطر المستقيمة. 
المذييع: ثم قال: [اوَيَفْبِصُونَ أَبْدِيَهُمْ[] [التوبة: 67]» قال 
مجاهد: "يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله", وقال قتادة: 
"'يقبضون ايديهم عن كل خير"]. 

الشيخ صالح: [[اوَيَقبِصُونَ د تعهملاء معناها أنهم يبخلون 
بالصدقة والإنفاق في سبيل: لأن الإتقاق بض لليد. والبخل قبض 


لليدء فهذه صفة اليهود وصفة المنافقين» أنهم يقبضون ا 
عن الصدقات» وقيل أعم من ذلك, يقبضون أيديهم عن كل خير. 


پڪ لسل سس سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم, 181 
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المذزيع: [وقبض اليد: عبارة عن الإمساك كما في قوله - 
تعالى-: [اوَلَا تَجْعَل يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ ولا تنسُطها كَل الْتتشْط|] 
[الإسراء: 29]»- وفي را اوَقَالَتِ الْيَهُودُ : َد يد الله عقلولة غُلَتْ أنديهم 


وَلْعِنُوا بمَا قَالُوا EN‏ م مَبْسُوطّنَانِ ينف ق : كيف يَشاءٌ [المائدة: 64] 
وهي حقيقة عرفية 0 أو هي ماز مشتهون. 
الشيخ صالح: رإوّلا تخعقل يدك مَعْلُولَةً إلى عُنْقِِكَ[] المقصود 


النهي عن البخل» البخيل قد ا بده وقيبيصضت بذة عن الإنفاق, 
e‏ هذا فد تتسطت ده في الخيرء » وقي قولة -تَعالى-: ناولا 
تح دَكَ مَعْلُولَة إلى عُنْقِكَ[ يعني لا تقبضها عن الخيرء ولا 
تنشطلها کل التشطناء قال المقصود الوسط بين القبض وبين 
البسط أي يتوسط الإنسان ويعتدلٍ في الإنفاق, فلا يبخل ولا 
سرف وفي صفات عباد الرحمن: []والذينَ إذا أنقفوا لَمْ يُسْرِقَوا 
وَلَمْ يَفْنْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامَا| [الفرقان :67[ 


المذزيع: قال: [وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين 
لاقَيُؤْثُونَ الرَّكَاة[] [التوبة: 71].- فإن الزكاة - وإن كانت قد صارت 
حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة - فإنها اسم لكل نفع للخلق: 
من نفع بدني» أو مالي. فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد]. 


الشيخ صالح: المنافقون يقبضون أيديهم» يؤتون الزكاة» هذا 
في مقابل هذاء فالمؤمنون يؤتون الزكاةء والزكاة على قسمين: 
زكاة الاموال: وزكاة الاعمال والانفس» في طاعة الله -عز وجل- 
في تزكيتها بطاعة الله وعبادة الله بمعنى وتكميلها في طاعة الله 
-سْيْحَاتَهُ وَتَعَالَى-, فالمؤمنون يفعلون الزكاتين» زكاة المال وزكاة 
البدن وزكاة النفس» 
المذزيع : نم قال: [اتسُوا اللّة فَتَسِيَهُمْ]ا [التوبة:167:- ونسيان 
الله ترك ذكره وبإزاء ذلك في صفة المؤمنين]. 

الشيخ صالح: زاتسوا الله فَتسِيَهُمْ[] نسوا ذكر الله -جل وعلاء. 


ولهذا قال: ولا يَذْكْرُونَ الله إلا فَلِيلَاَ [النساء:142]ء فعلامة 
المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلًاء وهذا نسيانٌ لله -سْبْحَاتهُ وَتَعَالَى-, 


لفضيلة الشيخ العلامة: 3/82 بن 0ه 


الله جازهم نسيهم يعني تركهم» ليس المراد بالنسيان في حق الله 
الذهول: وليس المراد النسيان أيصًا نسيان المنافقين انهم ذهلواء 
الذي يذهل لا يؤاخذء وإنما المراد أنهم تركوا ذكر الله -عز وجل-. 
فلما تركوا ذكر الله تركهم الله من فضله؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل وهذا من باب المقابلة يسمونه من باب المقابلةء والا فإن 
الله لا يوصف بالنسيان» قال تَعَالَى: لاقهمَا كَانَ رَبك نَسِيًا[] [مريم:64]» 
فالله لا ينسى -سَُْبحاتة وَتَعَالَى- بمعنى أنه يغفل أو يذهل عن 
الشيء؛ لأنه منزة عن ذلك [افي كِتاب لا تھا و ولا تنشى[ | [طه: 
2 فالله جره عن ذلك . وإنما هذا من باب الجزاء» منل قوله: 
[افَيَسْحَرون مِنْهُمْ سَحِرَ الله ه مِنْهُم[] [التوبة:79]» وكذلك في ومكرواء 
اوَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله[ آآل عرزن :54 [وَيَهْكُرُون وَيَمْكَرٌ الله[ [الأنفال: 
0 هذا من باب الجزاء ا نعم. 


4) مع ¿ وفضلها 


المذيع: قال: [وبإزاء ذلك في قول: [اتَسُوا اللّة فَتَسِيَهُمْلا: 
قال: في صفة المؤمنين: [اوَيُقِيمُونَ الضَّلاة[] [التوبة: 201 فإن 
ذكر الله: إما لفظا وإما معنى]. 


الشيخ صالح: لما كان المنافقون نسوا الله يذكرونه؟ قال في 
إزاء ذلك في حق المؤمنين ويقيمونٍ الصلاة. الصلاة ذكر لله -عز 
وجل-, قال تَعَالَى: [1وَأقم الضَّلاةَ لذكري1, وقال -سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَىِ: 

لِاوَأقِم الضَّلاة إن الضَّلاة تثقى عَن القخشَاء وَالْمُئَكَر وَلَذْكْرٌ الله 
أكَبَراا [العنكبوت:45]. 

الصلاة فيها فائدتان: 

ء الفائدة الأولى: أنها ذكرٌ لله -سْيْحَاتَهُ وَتَعَالّى-. ذكر الله أكبر. 

ء والفائدة الثانية: أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

ء والفائدة الثالثة: أنها تعين على المشاق وعلى المصاعب 
لاََاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاة]] [البقرة:45]. 


2 لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, _ 1893ل 
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المذيع: قال: ويدخل فيها كل ذكر الله: إما لفظا وإما 
معنى: قال ابن مسغوة :2 ضَيَ اللة عثةه؛ "ما دمت تذكن الله قانت 
في صلاة وإن كنت في السوق", وقال معاذ بن جبل: "مدارسة 
العلم التسبيح". 

الشيخ صالح: الصلاة تطلق ويراد بها العبادة المعروفة المبدوءة 
بالتكبير المختتمة بالتسليم ذات القيام والركوع والسجود والدعاء 
وتلاوة القرآن»: فهذه الصلاة مجموعة من الأعمال القولية والعملية 
والقلبيةء مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم» ويطلق عليها الصلاة؛ 


5) ثمار النفاق» وثمار الإيمان 
المذيع : ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار: من النار 
الشيخ صالح: يعني ثلاثة أمور: النار واللعنة والعذاب المقيم, 
كلها -والعياذ بالله- عقوباتٌ شديدة:» نعم. 
المذديعع : وبإزائه ما وعد المؤمنين: من الجنة والرضوان 
والرحمة. 
وعد به لمان ثلاثة آامور» جنات» ورضوان ورحمة» واولئك لعنة» 
بدل الرحمة» لعنة» واللعنة هي الطرد والإبعاد من الرحمة» نعم. 
المذيعع : ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة» ليس 
هذا موضعها. 
الشيخ صالح: -َرَحِمَهٌُ اللهُ-, وما أغزر علمه»ء يعتذر عن أنه لم يبين 
كل ما تشتمل عليه الآيتان من الأسرار العظيمة: وإنما ذكر إشارةً 
فى خفقفيفة منهاء نعم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 84ل بن دم 


المذيع: قال: وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء 
الله. 


المذيع: وقد قيل: إن قوله: [إوَلَههُمْ عَدَابٌ مُقِيم || [التوبة: 68]. 
إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا 0 من الآلام النفسية. 


الشيخ صالح: يعني أعمء [اوَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيم[ا [التوبة: 68]» يفسر 
ويراد به عذاب الآخرة» وقد تقس درا ما هه اعد وهو ما هم 
عليه في الدنيا من ضيق النفسء وتفكير البال فإن المنافق دائمّا 
في هم وغم إذاراق تضرة المؤمنين.وراى ما فيه المستلموت من 
الخير؛ فان ذلك بعكمه ويسوته» فهو دائمًّا في هم وقلق وعذاب 
نفسي في الدنياء وفي الآخرة في عذاب جسمي. 


المذيع : فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما 
الله به عليم 


الشيخ صالح: وهذا شيءٌ مشاهد, فتجد الكافر تجده من أشد 
الناس ضيقًا في الدنياء ضيقًا في نفسه وضيقا في تصرفاته, 
وتجده مهمومًا وتجده فغموقا ذائقا وانذا ولا يحب أن متزل الخير 
على المسلمين أبدّاء لا يسره ذلك» lal],‏ ود د الذين قروا مِنْ أل 
الْكِتاب ولا الْمُشْرِكِينَ أن يُتزَّلَ عَلَيَكُمْ من حَيْرِ مِنْ رَبُكُمْ وَاللهُ يَخْتص 1 
بِرَحْمَقتِهِ مَنْ يَشَاءً وَاللَهُ 05 الفَضصْلِ الْعَظِيم[] [البقرة:105]» فقدائمًا 
الكفار في هم وغم وقلق؛ وإن ظهروا في نعيم وفي بسطة من 
العيش؛ لكن الَعبرة بنعيم القلب لا بنعيم البدن والمظاهر: فقد 
يكون الإنسان في مآكل طيبة وفي ملابس طيبة ومساكن فاخرة 
لكن هو في نفس به في عذاب» وفي قلقء وقد يكون الانسان 
مسرورًا في قلبه وفي نفسه» ولو كان ليس عليه ثيابٌ جميلة 
وليس عنده کل يعني لذيذ وليس هو في مسكنٍ مريح» فإنه في 
راحةٍ في قلبه» وقد قال النبي #صلى اللة عَلَنْهِ وكلمء : >من بات 
معاققى في جسمه آمنًا في سربه عنده قوت يومه فكإنما سيقت له 
الزهرة في الدنياء إنما العبرة بنعيم القلب وسروره» ولهذا يقول 


کک لجل م خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم _ 185 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


تعض الصالحين: "لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
أنفسهم في صيق وحسرة» وأما أهل الإيمان وأهل التنقوى وان 
كان ما بأيديهم شيء؛ فهم في نعيم وسرور القلب ونفسه. 


المذديع: حين قال -َرَحِمَهُ اللهُ-. قال: [ولهذا تجد غالب هؤلاء 
ا اون خم ]لذ بها ريل الف وای الف بن تاۋ 
مسكرء أووقية له أو صاع مارت ونجو ذلك]. 


الشيخ صالح: مما يدل على أن هؤلاء الكفار في همء والمنافق 
في هم وغمء أنهم يتعاطون ما يريحهم من هذا الهم والغم ولو 
بالمحرمات والمفسدات, فيتعاطؤن المسكرات والمخدرات. لأجل 
أن يستريحوا مما هم فيه من الهم» ويسمونه الشراب الروحي, 
يسمونه الشراب الروحي؛ لأجل أن يطردوا ما هم فيه من الهموم 
والاحزان» ولا يدرون ان الراحة في ذكر الله -عز وجل-., وطاعة الله 
-عز وجل-., ويتلذذون بأصوات الملاهي والمزاميرء والأغاني؛ لأنهم 
في هم وغم» ولا يتلذذون بسماع ذكر الله وبتلاوة القران الكريم 
الذي يغذي الروح والبدن ويقوي النفس ويزيد الإيمان» محرومون 
من هذاء وقد يؤول الأمر بهم إلى أن ينتحروا -وهذا مشاهد-» تضبق 
الدنيا بما رحبت حتى ينتحر ليستريح بزعمه يظن انه إذا مات 
يستريح» مع أنه إذا مات ينتقل إلى ما هو أشدء -والعياذ بالله-. 


المذيعع : إذّا ما دمنا نتابع هذه الصفة يا شيخ وهذه صفة 
المنافقين والكفار- كما ذكرت- توجد عند المسلمين أنه يحس بهذا 
الضيق والالم ويطلب ما يلهيه في بزوال عقله أو رؤية ملهي أو 
القلب. 


نقص في الإيمان فيريد أن و را النقص بهذه الأمور ال 
تزيده شرّاء تفسد عليه عقله»ء تفسد عليه جسمه: وفي النهاية 


تكون شقاءً له فهذا ليس خاصًا بالكفار والمنافقين»ء حتى في 
المؤمنين الذين عندهم فسق وعندهم ضعف إيمان» فإنهم قد 
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يتعاطون هذه الأشياء لما يجدونه في أنفسهم من الوحشة ومن 
الضيق بسبب ذنوبهم ومعاصيهم؛ لانهماترهبهم وتخوفهم. 
المذيعع: أحسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس التاسع عشر 
المذيعع: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربٌ العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيّها 7 
المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء وأهلا وسهلا 
بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
لشيخ الإسلام/ ابن تيمية - رحمه الله. 
ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 
في مطلع لقائنا نركب بضيفنا الكريم» فحيّاكم الله شيخ / صالح. 
الشيخ صالخ حاكم الله وبارك فيكم. 


المذيع: قال المؤلف- رحمه الله تعالى-: "ثمٌّ قال الله 
سبحانه- في تمام خبر المنافقين: اکالذين من ا أَشَدَ 
يفتكم قَوَهَ ة وأكتر اموا وَأ لادَا فَاسْتَمْتَعُوا بخلاقهم قاشتطيقم ` 
بِحَلاقِكُمْ كَمَا ا سْتَمْتَعَ الَذِينَ ن¿ قبَلِكُمْ بحَلاقِهِمْ وَحُْضْئُمْ كَالَّذِي 
خَاصُوا أوْلَيِْكَ حَبطّث أَعْمَالَههُمْ في الدُّنْيَا الا وَأَوْلَيِكَ هم 
الْحَاسِرُونَ|[التوبة:69] 

ثم مضى - رحمه الله- في مباحت لغوية قد لا تفيد السامع غير 


المتخصص كثيرًا. 
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الشيخ صالح: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من عادة الشيخ- رحمه 
الله- غزارة علمهأثه يدخل في مباحث تعترض في طريقه فلا 
يتركها بل يفصّلها ولكن هذه قد لا يستفيد منها إلا المتخصصونوأمًا 
عامّة الناس المبتدئون في طلب العلم فقد لا يستفيدون من هذه 
المباحتفلذلك نحن نتجاوزها. 

المذيعع: أحسن الله إليكم. قال بعد ذلك: أمّا قوله: 
(فَاسْتَمْتَعُوا يحلاقهم) ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن في قوله: (فَاسْتَمْتَعُوا بحلاقهمْ) قال: بدينهمويروى ذلك 
عن أبي هريرة- رضي الله عنه- وروي عن ابن عباس: أي بنهببيهم 
من الأخرة في الدنيا. 

الشيخ صالح: : نعم. قوله تعالى: (فاستف سْتَمْتَعُوا بحلاقهمْ فَاسْتَمْتَعَتْمم 
بخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَذِينَ مِنْ فَبلِكُمْ بخلاقهمْ) الخلاق فيه معنيان 
قيل :معناه الدين. ا الخلاق هو الدين» وقيل معناه النصيب كما في 
قوله تعالى: [أمَا لَهُ فِي الآخِرَةٍِ مِنْ حَلاق]] [البقرة:102] 

يعني من نصيب» وكلا المعنيين حو فإنٌ الأؤلين من الكقار 
والمنافقين استمتعوا بدينهم » بنصيبهم ‏ من هذه الدنيا. فهؤلاء 
استغلو! الڈين لمصالحهم. أهل النفاق أظهروا الإيمان وأظهروا 
لو صرّحوا بكفرهم لنالهم ما ينال الكقّار الأصليين فهم بدلا من 
ذلك لجأوا إلى الخديعة لأجل أن يستمتعوا بهذه الخديعة. والنصيب 
كذلك فالدين هو النصيب» هو نصيب الإنسان من الدنيا والآخرة. 
المعنيان لا يتغيران. نعم. 

المذيع: قال: والآية تعمٌّ ما ذكره العلماء جميعهم. 

الشيخ صالح: أي نعم. الذين قالوا: أثّه الدّين والذين قالوا: أنه 
التُصيب. فالآية تعمهموإنٌ الكفار منافقون. الأؤلون استمتعوا 
بدينهم أو بنصيبهم في هذه الدنيا. فهؤلاء المنافقون مثلهم 
استمتعوا بخلاقهم ونصيبهم ودينهم في هذه الدنيا. نعم. 
المذزيع: وذكر قوله تعالى: [] مَا لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ حَلاق [] 
[البقرة:102] 1 
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وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إثما يلبس الحرير من لا خلاق 
له في الأخرة " 

7) معنى الاستمتاع واقسامه 
المذزيع: قال: فإنٌ والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم» فإن 
الله سبحانه قال: (كَانُوا أَسَدٍّ مِنْكُمْ قُوَةَ وَأْكثَرَ أَفْوَالًَا وَأُوْلادَا) فتلك 
القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا! بها للدنيا 
والأخرة,. وكذلك أموالهم وأولادهم وتلك هي الخلاق. 
الشيخ صالح: نعم. هذا إذا فشر الخلاق بالنصيب من الدنيا. 
فالدنيا هي نصيتُ أعطاه الله لمن يشاء من عباده. فمن الناس 
وهم الموفقون من استعملوا ما أعطاهم الله في الدنياء واستعانوا 
به على طاعة الله فكان زادًا لهم إلى الاخرة» ومن الناس من 
استمتع به عاجلا ونسي الأخرة وهم المنافقون الذين انشغلوا 
بالملذات والمشتهيات وتركوا العمل للأخرة. الاستمتاع على 
قسمين: استمتاع حسن» واستمتاعٌ سيء. الاستمتاعٌ الحسن الذي 
يستعين بما أعطاه الله من الدنيا على عمل الأخرة. 
والاستمتاع السيء هو الذي يستمتع به عاجلا وينسى الأخرة. نعم. 
المذيع: قال: فاستمتعوا بقوتهم وأموالهموأولادهم في 
الدنياونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوةوالأموال: هي دينهم 
وتلك الأعماللو أرادوا بها الله والدار الأخرةلكان لهم ثوابٌ في 
الأخرة عليها. 
الشيخ صالح: نعم. فهؤلاء قصر نظرهم على الدنيا فنالوا 
الدنياولكڻ الدنيا فانيةوأمًا المؤمنون فإتهم نظروا إلى الأخرة 
فاستعانوا بقوتهم وما أعطاهم الله من المال: استعانوا به على 
الأعمال الصالحة فكان نصيبهم في الدنيا والأخرة لهم مستمرًا 
نعم . 

لمذيع: قال: فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بهاء فدخل 
في هذا من لم يعمل إلا لدنياهسواءً أكان جنس العمل من العبادات 
أو غيرها. 
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الشيخ صالح: من لم يعمل إلا لدنياه سواءً استمتع بأمواله 
وشهواته في الدنيا ولم يستعملها للأخرة: أو أنه أراد الدنيا بعمل 
الأخرة وهذا أشد. 

الذي يستمتع بالملذات والمشتهيات والمحرمات وإن كان مجرمًا 
وضاءرًا لنفسه؛ لكثه أخفٌ من الذي يختل الدنيا للدين. الذي يعمل 
الأعمال مثل: المنافقين فإثهم يعملون العبادات لا لأجل الثواب 
والأجر؛ وإثما لأجل نيل الدنيا والعيش فيهاء ولهذا قال تعالى: [مَنْ 
کان يريد د الْحَبَاةٌ الدُّنبَا ! ۆز نچ وف إِلَبْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها ‏ وَهَمْ ف 
لا مُبْحَسْ ُبْحَسُونَ|]اهود :5 اڭ الذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَة إلا الثَارْ 
وط مَا صَتَعُوا فِيها وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ|[هود:16] 

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" تعس عبد الخميصةتعس عبد 
الخميلة" سماه عبدًا لهذا المال"إن اعطي رضي وإن لم يعط لم 


يرض" : 

28) معنى الخوض واقسامه 
المذيع: قال:- رحمه الله- ثم قال سبحانه:( فَاسْتَمْتَعُوا 
بِخَلاقِهِمْ قَإِسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ اين مِنْ قَبْلِكُمْ بخلافهغ 
وحم سه كَالْذِي خَاصُوا) وفيا "الذي" وجهان: قيل كالخوض الذي 
بالخلاق وبين الخوضلأتٌ فساد الدين إا أن يقع بالاعتقاد الباطل 
والتكلّم , به أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. والأول: هو 
الشيخ صالح: نعم . الخوض على قسمين: (وَخُصْتُمْ الذي 
خَاضُوا) أي خوض كالذي خاضواء فيكون صفة للمصدرء أو أنْ 
"الذي" بمعنى الذين (وَحُصْئُمْ كَالذي خَاصُوا) أي كالذين خاضوا من 
والخوض على قسمين: خوضٌ في العقيدةوخوضٌ في الشهوات. 
خوض في العقيدة ويسمّى الشبهاتوخوض. في الملذات 
والمشتهيات؛ وهذا يسمّى بالشهوات. فالذين من قبلنا خاضوا 
الخوضين: خاضوا في عقيدتهم فصار منهم الكفار والفشاق _ 
والمبتدعةوخاضوا ايضصًا في اموالهم وشهواتهم فصاروا فشاقا 
فسقًا عمليًا لأنٌّ الفسق على قسمين: فسقٌ اعتقاديوفسقٌ عملي. 
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والخوض. كذلك: : خوض اعتقادي كالذين بخوضون في مسائل 
العقيدة كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم ممن خاضوا في 
أضور العقيدةء وما كان لهم ذلك. الواجب أن يستسلموا ويسلموا 
لما جاء عن الله ورسوله في أمور العقيدة دون تدجّلٍ بأفكارهم.. 
وأهوائهم وخوضهم ولم يتوصّلوا إلى شيء؛ تعبوا ولم يتوصّلوا إلى 
شيء. في حين اڻهم لو سلّموا وقبلوا ما جاء عن الله ورسوله ولم 
يتدحلوا لكان هذا أسلم لهموأحسن عاقبة كما فعل أهل الشثة 
والجماعة. 

هؤلاء خاضوا في العقيدة فهذا خوض الشبهات- والعياذ بالله- وهذا 
أشد. والفسّاق وأصحاب الملدّات خاضوا في الشهواتء: والأعمال 
المحرّمة. والشهوات المحرّمة وأعطوا نفوسهم ما تشتهي فهذا 
خوض عملئٌ ليس اعتقاديّاوهو أخف. صاحبه يسممى فاسقًا فسقًا 
عمليًا ينقص به إيمانه. 

9) العالم الفاجر والعابد الجاهل 
المذديعع : قال: ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس 
صنفين: صاحب هوی قد فتنه هوأه. 
الشيخ صالح: وهذا هو القول في العقيدة. الذي يقول في 
العقيدة هذا صاحب هوى. 
المذيع: وصاحب فنا اعمتة دنباة: 
الشيخ صالح: وهذا القول في الشهوات. صاحب دنيا استعمل 
دنياه لشهواتهوملذاته ونسي الأخرة. نعم. 

E‏ عي و يقولون: ا فتنة ا قاروالا 
دا شت الا 

الشيخ صالح:نعم. وفتنة العابد الجاهل. هذه هي فتنة الصّالَين 
الذين يعبدون الله على جهلٍ وضلال. في مقدمتهم التصارى -كما 
اعطاهم الله العلم ولم يعملوا بهبل باعوه بثمن بخس واشتروا به 
تمتا قليلا؛ وهم اليهود ومن سار على نهجهم من علماء الضلال 
الذين لم يبيّنوا للناس» وكتموا ما أنزله الله لأجل مصالحهم. نعم. 


0) فضل الإمام أحمد 
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المذيع: قال:- رحمه الله- ووصف بعضهم أحمد بن حنبل 
فقال: رحمه اللهعن الدنيا ما كان أصبرهوبالماضين ما كان أشبهه, 
أتته البدع فنفاهاوالدنيا فأباها. 
الشيخ صالح: هذا الإمام أحمد- رحمه الله- إثه كان أشبه 
بالماضين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء والتابعين لهم. 
فكان الإمام أحمد ينزع إلى الصحابة والتابعين في سلوكه 
وأعمالهويقتدي بهم. هذا في أمور العقيدة» وفي أمور الدنيا كان 
يصبر على دينهء ولهذا امتحن وصرب ولم يتنازل عن شيءِ من دينه 
فصبر- صبر على دينه- ولم يُعطهم شينًا من التنازل ابدًا فهو اتته 
الدنيا فأباها فيعني غُرضت عليه الدنيا والوظائف ولكنّه أباهاء لأثه 
لا يريد طمع الدنياوأتته البدع فنفاهاولم يستسلم لها ويضعف 
أمامهابل ثبت أمامها ثبات الجبال. نعم. 
E‏ 00 قال: وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: [اوَجَعَلْتَا 

مِنْهُمْ أيِمَةَ يَهْدُونَ بأفرتا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَوقِمُونَ||[السجدة: 
اك 
فبالصبر ثُترك الشهواتوباليقين تُدفع الشبهات. 
الشيخ صالح: نعم. والله جل وعلا يقول: لوَجَعَلْتَا مِنْهُمْ أَئِمَّةَ 
يَهِدَونَ بأفرتا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَوقَنُونَ| ][السجدة:24] 
لما صبروا؛ هذا هو السبب. صاروا أئمة بسببين: السبب الأؤل. 
الصبر. انهم صبروا عمًا حرم الله واوا أنفسهم عمًا حرم الله. 
(وَكَانُوا بِآيَاتَنَا يُوقِنُونَ) يعني يؤمنون بها ولا يشكون فيهاولهذا 
يقول الشيخ في عبارة اخرى: بالصبر واليقينٍ ثنال الإمامة في 
الدينوهذ! أخدًا من هذه الآية: [اوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بأمرنا لَمَا 
صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ[|[السجدة:24], ا تمع .من الشهوات 
المحرّمةواليقين يمنع من الدخول في الشبهاتويّصيّر الإنسان على 
عقيدتهومن. هؤلاء الإمام احمد- رحمه الله- كما سبق. فإثه صبر عن 
الشهوات. وأيقن بما أخبر الله به. وما أمر به ونهى عنه فلذلك ثبت 
عليه ولم يتنازل عن شيءِ منه. 

1) تفسير سورة العصر 

المذيع: قال: ومنه قوله: في سورة العصر [] وَتَوَاصَوا بِالْحَقّ 
وَتَوَاصَوَا بالصّبْرِ| |[العصر:3] 
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الشيخ صالح: نعم. الذين أمنواء الله جل وعلا قال في سورة 
العصر: بسم الله الرحمن الرحيم لاوَالْعَضر[][العصر:1][]إنَّ الإنسَانَ 
لفي خُسر|][العصر: 012لا الّذِينَ آمَنُوا ...[][العصر:3] 
فوصف الإنسان كله جميع أجناسه: عربًا وعجمًا وأحرارًا وعبيدًا 
وذكورًا وإنانًا وملوكًا وصعاليك وأغنياء وفقراء لأثهم في خسارة إلا 
من الصف بأريع صفات: الصفة الأولى: الإيمان» الصفة الثانية: 
العمل الصالح» الصفة الثالثة: التواصي بالصبر والتواصي بالحق. 
التواصي بالحق وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
الصفة الرابعة: صبر على ما ينالهم في مقابل ذلك من الأذى 
والمشقة. أثهم يصبرون على ذلك؛ فمن اتصف بهذه الصفات 
الأربع فإنُه ينجو من هذه الخسارة المحققة, والشاهد الأخير: الهم 
تواصوا بالحقٌ وتواصوا بالصّبر» فهم ثبتوا على الحق»ء وامروا 
غيرهم بالثبات عليه» ونهوا غيرهم عن العدول عن الحقء: وأوصوا 
بالصبر لأنّ الذي يأمر وينهى لا بد إن يتعژض لمشقة وهذا كما قال 
0 لابنه: [آيَا بُْتََ أقم الضّلاة وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وائة عَنِ الْمُنَكَرِ 

طبة على َا أَصَاَكَ إِنّ ذلك من زم الأمُورا] [لقمان:17] 
ا يأمر وينهى ويدعو إلى الله؛ لا بد أن يقابل بالأذى وما يفعله 
نحوه الفسّاق والجهلة من القدح والذمٌ أو النيل باليد أو حتى 
بالقتلفيصبر على ذلك. 

2) | ة وا 

المذيعع: وقوله:[اوَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحاق وَيَعْقُوبَ 
أولِي الأيْدِي وَالأَبْصَارا|]اص:45] 
الشيخ صالح: أولي الأيدي يعني القوة في الحقء والأبصار أي: 
البصيرة النافذة» وهذا هو صلاح العقيدة. 
المذيع: ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم:" إنّ الله يحتٌ البصر الناقد عند ورود الشبهاتويحتٌ العقل 
الكامل عند حلول الشهوات" 
الشيخ صالح: أي نعم الله يحبٌ البصير الناقد عند حلول 
الشبهات. فينقد الحق» والباطل ويأخذ بالحق» ويترك الباطل ويحبٌ 
العقل الكامل عند ورود الشهواتء فالعاقل لا يقدم على الشهوات 
إذا كانت تفضي إلى عاقبة سيئة. بل ينظر إلى العواقب ولا ينظر 
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إلى الحاضرء ينظر إلى العاقبة والمآل. فإذا كان تناول الشهوات 
يعقب حسرة تركه. ترك هذه الشهوات. وإن كان فيها لذة 
عاجلةفهو يتركها خوفًا من العقوبة العاجلة. هذا هو العاقل البصير. 
وأخزم الناس من لو غات عن دا جه لم تقرب الورد خث تحرف 


هذا العاقل الحازم. 
3) أ 
المذيع: فقوله سبحانه:( فَاسْتَمْتَعْتُمْ بحَلاقكم | [[التوبة:69] 
إشارةٌ إلى اتباع الشهواتوهو داء العصاة. 
الشيخ صالح: أي نعم فاستمتعتم يعني: بنصيبكم من الدنياء 
ونسيتم العمل للأخرة. هل استغرقتم في الدنيا وملذاتها؟ وهذا 
طريق العصاة الذين هم كالبهائمإثما همهم ما يضعونه في بطونهم 
ويلبسونه على ابدانهم و ٠‏ نعم. 
المذيعع: وقوله: ( وَخُْضْئُمْ كَالَْذِي خَاصُوا [][التوبة:69] إشارةٌ 
إلى اتباع الشبهات وهو ا المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. 
الشيخ صالح: فالعصاة اشتغلو! بالشهوات» ونسوا العمل للأخرة, 
وأهل الأهواء اشتغلوا بالشبهات, وأفسدوا عقيدتهم. وكان أمر 
العقيدة مبنئث على التسليم والانقياد. والعقائد توقيفية لا مدخل 
فيها للأراء والاجتهادات» بل هي توقيفية. فأولئك لم يقفوا عند 
الأوامر والعقيدةء بل إنهم أدخلوا عقولهم فيها؛ فلذلك نفوا أسماء 
الله وصفاته -هذا من جهة المعطلة-, والمشبيّهة. قاسوها على 
صفات المخلوقينء لأنهم لا يعقلون منها إلا هذاء لا يعقلون من 
صفات الخالق إلا ما هو من صفات المخلوقين. فلذلك شيّهوا الله 
بخلقه -والعياذ بالله- إثهم لا يفرّقون بين صفة الخالق وصفة 
المخلوق هذا هو الخوض في العقيدة والشبهاتوكذلك المشركون 
وعُبّاد القبور فإتهم إِنُما وقعوا فيما وقعوا فيه؛ لأّهم خاضوا في 
الشبهات. قيل لهم: أن هؤلاء ينفعون ويضرون وأنُهم يجيبون من 
جاعم وأنهم يضڙون من لم يحض لهم؛ فاستجابوا لد وصاروا 
سلطانٍ ودليل من الله -سبحانه وتعالی»» وإثّما اعتمدوا على: 
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القصص والحكايات. والأحاديث المكذوبة» والوعود الكاذبة. أثه 
سيحصل لك كذا وتعطى كذا... إلى آخره. فهؤلاء إتّما في عقيدتهم 
مبنيّة على الهوبواهل الحق عقيدتهم مبنيّة على الدليل والقران. 


المذيع: قال: وكثيرًا ما يجتمعان- يقصد أنّ الخلاق بالنسبة 
للشهوات وداء العصاةوالخوض نصيب أهل الشبهات والأهواء- قال: 
كثيرًا ما يجتمعانفقلٌ من تجد في اعتقاده فسادًا إلا وهو يظهر في 
عمله. 
الشيخ صالح: نعم. مجتمع الخلاق في الشهوات والخوض في 
الشبهات يجتمعان بالشخص الواحد. فكثيرًا ممّن يقعون في 
الشبهات يظهر هذا على أعمالهم وأنّهم يدخلون في الشهوات وهو 
كذلك كثيرًا من يستعملون الشهوات اثهم يقعون في الشبهات 
أيضًا. فهما متلازمان؛ فتنة الشهوات وفتنة الشبهات متلازمتان- 
والعياذ بالله- والسلامة من سلّمه الله منهما. 
المذيع: وقد دلت الآية على أنّ الذين كانوا من قبل 
استمتعوا وخاضواء وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. 
الشيخ صالح: هذا هو التشبّه لأنّ موضوع الكتاب في مخالفة 
أصحاب الجحيمفأصحاب الجحيم خاضوا في عقيدتهم» وخاضوا في 
شهواتهم الدنيوية؛ فكان في هذه الأمّة من يفعل ذلك ويتشبّه بهم: 
(وَخْصْئُمْ كَالذي خَاصُوا[][التوبة:69]؛ الكاف للتشبيه؛ فيكون من خاض 
في العقيدة فيه شبهٌ من هؤلاءومن خاض في الشهوات فيه شبةٌ 
من هؤلاء. 

45> )!ا 


_المذيعع: قال: نمٌّ قوله:(فَاسْتَمْتَعْثُمْ) وقوله: (وَخْصّْئْمْ) خبرٌ 
عن وقوع ذلك في الماضيء وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامةء 
كسائر ما أخبر الله به عن أعمال وصفات الكفار والمنافقين. 
الشيخ صالح: استمّتعوا وخاضوا أفعال ماضية» لكنّها ليست 
للماضي المنقطع: وإثّما هي مستمرة إلى أن تقوم الساعة. 
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مستمرة. ما يقال أن هذه أفعال الأؤلين وانتهتبل كل من فعل مثل 
فعلهم فإثه قد خاض كالذي خاضوا كالذي استمتعوا. فليست الآية 
في قوم مضوا وانقضوا وإثما هي في كل من سار على هذا 
المنهج الذميم إلى أن تقوم الساعة» وإلا لم يكن للقرآن فائدة- 
حدّثنا عن شيءٍ مضى وانقضى ولا يمكن أن يعود- إثما ذكر هذا لنا 
لأثه سيقع» وسيتكرزر فنكون على حذر منه» وعلى بصيرة منه. 
المذيعع : : قال: فإثه ذم لمن يكون حاله كحالهم إلى يوم 
الشيخ صالح: أي نعم. 
المذيع: كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله 
عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلاملأثه كلام 
اللهوائما الرسول مبّعُ عن الله وهذا مذهب عامّة المسلمين. 
الي .2 ا 5 6 دهده سْتَمْتَعْئُمْ بِحَلاقكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ 
بحلاقِهمُ و حُْضْئُمْ كَالْذِي خَاصُوا ... [|[التوبة:69] هذا خطاب للذين كانوا 
معاصرين النزول القرآن الكريم خطابٌ لهم. وهو يشمل كل من 
جاء بعدهم إلى يوم القيامة. 
المذيع: قال: وهذا مذهب عامة المسلمين. 
الشيخ صالح: أي نعم إن الفعل الماضي يستمر في كل من 
اٿصف مه إلى بوم القيامة» وليس هو في قوم مضوا وانقضوا 
وانتهت أيامهم. نعم. 
المذيع: : وقد توعد الله- سبحانه= هؤلاء المستمتعين 
الخائصين بقوله: (أوْلَيْكَ حبطّث أَعْمَالَهُمْ في الدُنْيَا وَالآخِرَة 
وَأوْلَيْكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ||[التوبة: :] وهذا هو المقصود هنا من هذه 
الآية . 
الشيخ صالح: هذا هو النتيجة مما ذكره الله في هذه الآية 
العظيمة: أن هؤلاء الذين استمتعوا بخلاقهم وخاضوا في عقيدتهم؛ 
أثهم حبطت أعمالهم يعني: بطلت. أنها بطلت فلم يكن لهم رصيدٌ 
من الأعمال في الأخرة لأثهم أبطلوها بهذا الخوض وهذا 
الاستمتاع. فعلى المسلم أن يحذر من هاتين الخصلتين: الخوض 
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في العقيدة واثباع الشبهاتوالخوض في الشهوات واتباع وفعل 
المحرّمات والمعاصي عليه أن يحذر لثلا يحبط عمله في الآخرة. 
الذي يستمتع بخلاقه في الدنيا ويخوض في العقيدة هذا لا يكون له 
في الآخرة نصيب. | إمَنْ کان يريد ذٌ الحَبَاةَ الدَّنبَا وَزيتتها قف إِلَيْهمْ 
أَغْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فيها لا يُبِحَسُونَ|][هود:15] 
اوليك الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخِرَةٍ إلا الثَارٌ وَحَبط مَا صَنَعُوا فِيهَا 
وَبَاطِلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ||[هود :116 
ثم إن قوله تعالي: (نُوَفُ إِلَيْهِمْ أُعْمَالَههُمْ فيها) هذا مقيّد بالمشيئة. 
[آمَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَة عَجَلْئَآْ لَه فيها مَا تشَاءً لِمَنْ تُرِيدُ ثم جَعَلْنَا لَه 
جَهَنَّمَ يَضْلاها مَدْمُومًا مَدْحُورَ1[|[الإسراء:18] 
فهو يمكن ما يعطى لا من الدنيا ولا من الأخرة فيخسر الدنيا 
والآخرة. فهذا مقيّد بقوله: (مَا نَشَاءٌ لِمَنْ نُرِيد). 
المذيع: قال: وهذا هو المقصود من هذه الآيةوهو أنّ الله 
قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه» كما استمتعت الأمم 
قبلهموخاض. كالذي خاضوا وذمّهم على ذلكوتوغعدهم عليه. 
الشيخ صالح: نعم هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " لتتبعنٌ 
سنن من كان قبلكم حذو القّدَّة بالقدّة حتّى لو دخلوا جحر صب 
لدخلتموه" فلمًا كان في الأمم من قبلنا من استمتعوا بخلاقهم أي 
بنصيبهم من الدنياوخاضوا في عقيدتهم واتّبعوا أهواءهم. فإِنُه 
سيكون في هذه الأمة لأثه خاطب هذه الأشة. قال: ماهم 
بِحَلافِكُمْ كَمَا اسْتمْتَع الّذين مِنْ فَبْلِكُمْ بخلاقهمْ وَخُصْئُمْ كَالَذِي 
خَاصُوا | [[التوبة:69] فدل على أن يكون في هذه الأمة © من يفعل مثل 
أفعال الأمم السابقة في فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. وهذا خبرٌ 
معناه التحذير؛ لأنْ الله قال: (أْوْلَيْكَ حَبِطَت أَغْمَالَهُمْ في الدَّنْبَا 
وَالآخِرَةٍ وَأَوْلَيْكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ|[التوبة:69] فهذا تحذيرٌ من هذا 
المسلك الخطر. 
المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدرس العذ 


المذيع: : بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربٌ العالمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيُها 
المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلاً وسهلاً 
بكم إلى حلقة جديدة في برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم 
لشيخ الإسلام/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية- رحمه الله. 
ضيف اللقاء فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان . 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 
في مطلع لقائنا نركب بشيخنا الكريم فحيّاكم الله شيخ/ صالح. 
الشيخ 00 حبّاكم الله وبارك فيكم. 

لادلة 


الدنيا 
المذيع: تحدّث المؤلف- رحمه الله- فيما مضى عن ذكر 
القرآن لمشابهة هذه الأمّة لمن تقدّم للدين والدنياودّمٌ ذلكثمٌ قال 
رحمه الله: وأمًا السْئة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنياودَمٌ 
ذلكوالنهي كنه وكذلك في الدين ثم مم ساق أدلة. 
الشيخ صالح: أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أا 


بعدرر 

فإنٌ الأدلة- ولله الحمد-تكون من الكتاب الكريم ومن السّيّة النبويّة 
المنرّلة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع دليل الكتاب 
ودليل السئة كان هذا أقوى,وهذا ما حصل في تحريم التُشيّه 
بالكقار أنه دلٌ عليه القرآن ودلّت عليه السّيّة النبويّة. نعم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 3/88 بن م 


المذيع: قال : فأما الأؤل- يعني من أدلة السْنّة على ذلك- 
الذي هو الاستمتاع بالخلاق: ففي الصحيحين: عن عمرو بن عوف- 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا غبيدة 
بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاوكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن 
الحضرمبّفقدم ابو عبيدة بمالٍ من البحرينفسمعت الأنصار بقدوم 
أبي عبيدةفوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى عليه وسلم۔ 
لهفتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهمثمٌ قال: : 
أظثكم سمعتم أنّ أبا عبيدة قدم بشيءٍ من البحرين؟" 
فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال:" أبشرواوأمُلوا ما يسرّكم. 
فوالله ما الفقر أخشى عليكمولكن أخشى عليكم أن تُبسط الدنيا 
عليكم كما بُسطت على من كان قبلكمفتنافس وها كما 
تنافسوهافتهلككم كما أهلكتهم" 
قال الشيخ رحمه الله: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا 
يخاف على أمّته فتنة الفقروإثما يخاف بسط الدنيا وتنافسها 
وإهلاكهاوهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. 
الشيخ صالح: نعم هذا من الأدلة من السّثة على أنه سيحصل في 
هذه الأة من يستمتع بخلاقه منهاء يعني نصيبه من الدنيا. وهذا 
في حديث أبي عبيدة بن الجرّاح- رضي الله عنه- لما بعثه النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى البحرين» والبحرين المراد بها هي بلاد 
الأحساء في ذلك الوقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
صالحهم على أن يدفعوا من المال ما شرطه عليهمفأرسل أبا 
عبيدة يأتي بهذا المال الذي تمٌّ الاثفاق بين أهل البحرين ورسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- عليه,ولمًا علم الأنصار بقدوم أبي 
عبيدة جاءوا مسرعين في آخر الليل, صلوا مع النبي- - صلى الله 
عليه وسلمدالفجر؛ وليس من عادتهم أنُهم يأتون بهذه الكثرة- 
رضي الله عنهم. هذا يدل على حب الإنسان للدنيا حثى ولو كان 
من أقوى الناس إيمانآفإئه يحبٌ الدنياولا يُلام على ذلك - لا يلام 
على محبة الدنيا.. ولكن إذا اسرف في محبّة الدنيا وقدّمها على 
الآخرة. هذا هو الذي يُدَم. أما كونه يحىٌ الدنيا. الله جل وعلا قال: 


پڪ لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, _ .99 11ل 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


وَتُحِتُونَ الْمَالَ ختًا حًا[ ][الفجر HERE‏ ۾ لخب الْحَيْرِ لَشَدِيدٌ[|[العاديات: 


لحت المال يعني. هذ ه غريزة جعلها الله في الإنسانولذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم ل رآهم تبشم - عليه الصلاة والسلام- تعَخّباً 
من- يعني- حب الإنسان للدنيا -حثى ولو كان من أهل الإيمان 
اتوت وين محا رسول اللى محا اللي a‏ د 
قدت عادته صلى الله عليه وسلم أنه کان E‏ تبسشموإذا بالغ في 
ذلك بدت نواجذه:- عليه الصلاة والسلام= ما كان يقهقه في 
الضحكوإثما كان يببتسم وإذا بالغ بدت نواجذه- عليه الصلاة 
والسلام- تعجباً من حيهم للدنيا مع قوة إيمانهمثم أثه سمو هس 
وقال: : أبشروا فلن أبخل عليكم بشيءٍ فيه خيرٌ لكم, ولا أخشى 
عليكم الفقر لان الفقير يتواضع ويسكن وينتشغل بطلب قوته؛ فلا 
تخشى عليه من الطغيان. الفقر فيه مصلحة من ناحية أنه يُكسب 
الإنسان التواصعويكسيه أيضاً القناعة بما آتاه الله. لكنْ الخشية من 
ة المال؛ لأنّ المال يطغي كما قال جل وعلا: 51 إن الإِنِْسَانَ 

لَيَطعَى[][العلق:6][|أَنْ رَآهُ اسْتَعْتى [][العلق :7[ 7 
فالغنى فيه خطورة شديدة. "ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا 
عليكم" يعني وفرة المال. فإِنٌ ذلك فيه خطر لأثه يحمل الإنسان 
على الطغيان» ويحمله على اثباع الشهوات. وهو الاستمتاع 
بالخلاق الذي حذر الله منه. 

المذيع: قال: "ولكن أخشى عليكم أن تُبسط الدنيا عليكم 
كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهافتهلككم 
كما أهلكتهم" 
الشيخ صالح: تنافسوها يعني تتسابقون إليها. وإذا تسابقوا 
إليها حصلت الشحناءوحصلت الخصومات والمنازعات بسبب 
التناقس على الدنيا. التنافس على الدنيا يسبب محاذير بين 
المسلمين؛ فهذا الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فهذا فيه دليل على خطر المالخطر الغنى والثروة: وإِنْ المسلم 
يحذروإذا آتاه الله مالا فليكن على حذر من ذلك؛ لئلا يُطغيّه هذا 


لفضيلة الشيخ العلامة: 21009 بن 0و 


المالأو يحمله على الإنشغال بشهوات وملذاتهوالإعراض عن 
الآخرة. نعم. 

المذيعع: قل من يفهم- يا شيخ- التوسط بين التحذير من 
الطغيان عند الغنى وفوائد الفقر بفهم أثه لا نطلب معاشاً ولا 
رزقاً نقعد وندع العمل. قلتم لنا ذلك وأخذوا الكفار الدنيا وقعدنا 
نحن في المؤخرة؟ 
الشيخ صالح: ما قلنا يقعدون لكن نقول أنّ الفقير لا يكون فيه 
مثل ما في الغني من الطغيان. ولم نقل أنّه لا يطلب الرزقبل 
يطلب الرزق. الله امر بطلب الرزقولكن هذا من باب مقارنة بين 
الغنى والفقر؛ لا من باب أن نحت على ترك طلب الرزقوعلى ترك 
العمل للدنيا؛ لأنّ العمل لدنيانا بأن نعمل ما يغنينا عن الدول هذا 
أمرّ مطلوب. هذا المقصود. نعم. 

المذيع: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين: 
عن عقبة ابن عامر- رضي اللو عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج يوماً فصلى على أهل أَحُدٍ صلاته على الميّتثمٌ انصرف إلى 
المنبر فقال:" إثْي فرط لكموأنا شهيدٌ عليكموإتي والله لأنظر ال 
حوضي الآنوإي أعطيت مفاتيح خزائن الأرض- أو مفاتيح الأرض- 
وإثي والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعديولكن أخاف عليكم أن 
تتنافسوا فيها"- وفي رواية" ولكثي أخشى عليكم الدنيا أن 
تنافسوا فيهاوتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم" قال عقبة: 
فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. 
الشيخ صالح: نعم, هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلمء 
ودّع الأحياء وودّع الأموات خرج إلى أهل أحُد يعني الشهداء- شهداء 
معركهٍ أخد- خرج إليهم ليس لم عليهمويودعهم. وصلّى عليهم 
يحتمل أنه صلاة الجنازة- مع انهم شهداء» والشتويد لا تفلن عليه- 
أو يُحتمل أنّ المراد به الدعاء والسلام- الدعاء يُسمّى صلاةً- .خرج 
إلبهم عليه الصلاة والسلام. صلى إثه أقبل إلى a‏ 
ما ذكره في الحديث. نعم. 
المذديعع: قال:" إثي فَرَطّ لكم " 


سڪ لج سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم, ص لفطل 
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الشيخ صالح: "إثي فرط لكم" والفرط في اللغة: السابق هو 
السابق إلى الماء الذي يسبق قومه ليسقي لهم الماءوالرسول 
فرَطنا أي سابقنا إلى الحوض يوم القيامة. وهذا فيه إثبات الحوض 
للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنٌ الله أعطاه الحوض وأعطاه 
الكوثر. وترد هذه الأشة على هذا الحوض. - كما جاء في الحديث- 
ويشربون منهو من شرب منه شربة ةَ فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. ولكن 
بُرڈ عنه أناس يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. . قزادون 
ويردون؛ ؛ لأئهم أحدنوا بعده ما أحدثوا من الردهاع من البدعة. 
قوله:" إِني فرط لكم' ' فرطكم على الحوض أي لاسو على 
الحوض. نعم. 

المذيع: قال: "إنّي فرط لكموأنا شهيدٌ عليكم" 

الشيخ صالح: "وأنا شهيدٌ عليكم" بالبلاغكما قال جل وعلا: 
لاوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَهَ وَسَطًا لتكوثوا شهداءًَ عَلَى الاس وَيَكونَ 
الرَسُولُ عَلَبْكُمْ شَهِيدًا [][البقرة:143], , 

قال تعالى: [افَكَيْفٌ إا جِنْنَا مِنْ كَل أمَّةٍ يسَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤُلاءِ 
شَهِيدَ |[ ][النساء:41] 1 1 ١‏ 

فالرسل يشهدون على أممهم بالبلاغوأئهم بلغوهم الحجّةولم يبق 
لهم معذرة. وهذا الرسول صلى الله وسالمة وهذه الامة تشهد 
للرسل في السابقين بالبلاغ- ( لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاس) 
والرسول يشهد لهذه الأشة بالخيرية والعدالةويزكيها في هذه 
الشهادة 

المذيع: قال:" وإثي والله لأنظر إلى حوضي الأن" 

الشيخ صالح: نعم هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أثه 
ينظر؛ هو في الدنيا وينظر إلى حوضه في الآخرة فهذا من 
معجزاته صلی الله عليه وسلم. نعم. 

المذيع: "وإثي ee‏ مفاتيح خزائن الأرض- أو مفاتيح 
الأرض-" 5 

الشيخ صالح: هذا هو محل الشاهد. "أعطيت مفاتيح خزائن 
الأرض- أو مفاتيح الأرض" يعني أباح الله له المعادن التي في 


لفضيلة الشيخ العلامة: 202 بن م 


الأرضوما فيها من من الذهب والفضة وغيرها من المعادن» فإنّ 
الله أباح لعباده هذه المعادن وهذه الأرزاق التي أودعها الله في 
الأرض. نعم. 
المذيع: " وإثي والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعديولكن 
أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها"- وفي رواية" ولكثي أخشى عليكم 
الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا". 
_الشيخ صالح: ليس معنى هذا أثه لا يقع في هذه الأشة شرك؛ 
بل إثه سيقع كما يأتي في الأحاديث. ولكن معناه أنه خاف عليهم 
الدنيا أشد مما يخاف عليهم من الشرك. لأثهم فهموا الإسلام 
وعرفوه. دخل الإيمان في م وتمكن من قلوبهم. ووقوع 
O TNT Sea‏ أن هده الأعة ل بف 
فيها شرك أبدا. وأين عَبّاد القبور الآن وعُبّاد الأضرحة وغير ذلك؛ 
حتّى عَبّاد الأونان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أثه- كما يأتي- 
سيكون في هذه الأظشة من بعد الأوثانومن بعود إلى عبادة الأوثان 
في آخر الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم إثما خاف عليهم 
الدنيا أشدٌ من خوف الشرك عليهم. نعم. 
المذيع: قال: "وتقتتلو! فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم" 
الشيخ صالح: هذا وجه الخوف عليهم من الدنيا. أنّهم يتنافسون 
فيهاتئم يحصل بينهم نزاع وخصومات في أمور الدنيا؛ ثم يؤول 
الأمر إلى حمل السلاح. بعضهم على بعض» وهذا يقع كثيراً. اهم 
يتقاتلون على الدنيا. يقتل بعضهم بعضاً على الدنيا. نعم. 
المذيع: قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله 
عله وسلف على الف 
الشيخ صالح: نعم. وعقبة بن عامر- رضي الله عنه - يقول: أنّ 
هذه آخر ُخطبة خطبها صلى الله عليه وسلم ‏ فهي وداغٌ للأقشة 
ووصية للأمّة عند وفاته صلى الله عليه وسلم. تحذير لهذه الأئشة أن 
7) الإخبار بالفتح على المسلمين من دلائل نبوته 
صلى الله عليه وسلم 


كك لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم لب 203 
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المذديع: وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمر- رضي الله 
عنهما- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: - إذا تحت 
عليكم خزائن فارس والروم أيّ قوم أنتم؟" قال عبدالرحمن بن 
عوف: نكون كما أمرنا الله عر وجلفقال رسول الله صلى الله عليه 
000 1 تتنافسونتُمٌ ادوم تتدابرون أو تتباغضونأو غير ذلك 


المح صالح: : نعم.هذا نفس الكلام الذي سبق؛ فيه أنّ الرسول 
صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الله سيفتج لهذه 
الأشة بلاد فارسوبلاد الروم وهما أشتان عظيمتان في ذاك الوقت- 
دولتان كبيرتان- أخبر صلى الله عليه وسلم أثّه ستسقط دولة 
الفرسودولة الروم تحت المسلمينوأنٌ المسلمين سيملكون ما 
عندهم من الثرواتولكثه سأل أصحابه ماذا تكونون حينذاك؟ إذا 
فُتحت عليكم الدنيا واستوليتم على ممالك الفرس والروم ماذا 
تكونون؟ أ قوم انقم؟ فعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال 
قولاً حسناً: نكون كما أمرنا الله ورسوله؛ فهذا دليل على قوة 
إيمانه- رضي الله عنه- وعلى أنه لا يتغيّر موقفه من الإيمان بسبب 
الثروة أو بسبب الدنياء فهذا من باب سن الظنْ بالله عر وجل 
ولمًا يجد في قلبه من قوة اليقينوهو معروف أنّه ثري الصحابة وأثه 
كان عنده ثروة عظيمةومع هذا لم تطغهولم تنقص من فضله 
أخذها لمقاصد حسنة : للإنفاق في سبيل الله عر وجلوالإحسان 
إلى المحتاجين. فهو أخبر عن ما في نفسه وما يجده -رضي الله 
عنه-. إلا أن النبي صلى وعليه وسلم توقّع من الأقة أنهم عندما 
يحصلون على هذه الثروات أثهم يتنافسون فيها. كل يريد أن 
يحوزها دون الاخرثمٌ ينشا عن ذلك النزاع بينهم والتباغضوالتحاسد 
على أمر الدنيائمٌ يؤول الأمرإلى ما هو أشد وهو الاقتتال على 
تحصيل هذه الدنياوالمغالبة بالسيف على أمر الدنيا. فدلٌ على أنّ 
انفتاح الدنيا على الناس أنه فتنة- قل من ينجو منه- ولهذا قال 
تعالى: 


210 لفضيلة الشيخ العلامة: 204 بن و 


لما تسوا مَا ذُكْرُوا به فَنَحْنَا عَلَيهِمْ أَنواتٍ کل شَييْءٍ حَنّى إذَا 
فَرِحُوا بمَا أونوا َحَدْنَاهُمْ : بَعْتَةَ فَإِذَا هُمْ مُبَلِسُونَ|][الأنعام:44] 
المذيع: قال:" : َم تنطلقون إلى مساكين المهاجرينفتحملوا! 
بعضهم على رقاب بعض" 
الشيخ صالح: هذا هو نهاية التنافس على الدنيا أثه يؤول إلى 
القتال؛ ليتغلب الأقوياء على الضعفاءويحوزوا المال دونهم. نعم. 
148( أنواع طلاب الدنيا 
المذيع: قال رحمه الله: وفي الصحيحين: عن أبي سعيد 
الخدري- رضي الله عنه- قال: جلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على المنبروجلسنا حولهفقال:" إن مما أخاف عليكم بعدي: 
ما يُفتح من زهرة الدنيا وزينتها" فقال رجل: أوياتي الخير بالشر يا 
رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمفقيل: ما شأنك تكلم رسول ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنّه يُنَزّل 
عليهفأفاق يمسح عنه الرأحضاء وقال:" أين هذا السائل؟" وا 
حمده. فقال:" إنّه لا يأتي الخير بالشر" - وفي رواية- فقال:" أين 
السائل أنفا؟ أَوَخيرٌ هو؟"- ثلانا- " إن © الخير لا يأتي إلا بالخيرواڻ 
ما يُنبت الربيع ما يَقتل حبطاً أو يُلمّ إلا آكلة الحخضرفإئها أكلت 
حتّى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالتثم 
رتعتوإنٌ هذا المال حَضرٌ حُْلوُونِعم صاحبٌ المسلم هولمن أعطى 
منه المسكين واليتيم وابن السبيل- أو كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- وإثه من ياخذه بغير حقه كالذي ياكل ولا 
يشبعويكون عليه شاهداً يوم القيامة" 
الشيخ صالح: نعم وهذا الحديث حديثتٌ عظيم. أثه جلس -صلى 
الله عليه وسلم- على المنبروجلس حوله أصحابه على عادتهم في 
تلقي الحديث عنه والتوجيه منه -صلى الله عليه وسلم= عند ذلك 
أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خشي على أمّته من زهرة الدنيا وما 
يُفتح عليهم من زهرة الدنيا. فهذا فيه عَلمُ من اعلام نبوته صلى 
الله عليه وسلم حيث أخبر أثها ستفتح على هذه الأشّة الدنيا وقد 
وقع ما توّقعه صلى الله عليه وسلم» وأثها فتحت الدنيا على 
المسلمين بعد ذلك. فالرسول خشي على أمّته من هذه الزهرةأئّها 
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للمستقبل. إذا وقع هذا الشيء أن يكون المسلمون على حذرأن 
يأخذوا ال 0 يحذرون كن ن شرٌهاويضعونها في Sas‏ وق 
سأل السائل فقال: أويأني الخير بالشر با بسك الله؟ فزهرة 
والسؤالفأعرض ء ا النبي -صلى الله عليه وسلم- Tey‏ الصحابة 
عنه لأجل أنّه انتيل ول الوحي. 1 
كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان يتصيبب عرقا 
من شدة ما يلقى من تقل الوحي. فلمًا سي عنه -صلى الله عليه 
وسلم- ومسح العرق قال: اين السائل؟ حينئذٍ الرسول لم يهمله: 
ولم يتركهعدم اهتمام بسؤاله وإثما تركه لآثه انشغل بالوحيفلمٌ! 
ذهب عنه ما حصل من آثار الوحي عند ذلك ما نسي السائلقال: أين 
المذيع: قال: وكأثه حَمده. فقال:" إنّه لا يأتي الخير بالشر" 
الشيخ صالح: يعني: كأثه حمد هذا السؤال. أي نعم. 
المذيع: فقال:" إِنّه لا يأتي الخير بالشر" 

e!‏ فا الخير لا يأتي بالشرولكنٌ المال خير ولكنّه قد يأتي 
موضعه فإنّه لا يكون شراً. فالمال ليس شراً مطلقاوليس خيرًا 
التي ترتع في الربيع والزهر ET‏ من يتحسن الرعي 
وتصريف ما ياكل2» وهي التي تاكل من الخضر ومن النبات ثم تترك 
الرعي وتبرك وتستقبل عين الشمس من اجل الحرارة؛ حتى 
يتهضم ما في بطنها وتبول وتثلط يعني تترُوث فيخف ما في 
بركتواستقبلت عين الشمس حتى تصيبها حرارة الشمسثم تهضم 


لفضيلة الشيخ العلامة: 21006 بن دم 


وزهرة الدنيا إثّما يكون الخطر فيها؛ لأنّ مثل الربيع منه ما يهلك 
حبطاً.. يعني انتفاخاً. تأكل الدابة من أؤل الژبيع وتنتفخ بطنها ثم 
تموت. كذلك طالب الدنيا إذا أسرف في طلبها؛ فإنّه حينئذ تقتله 
هذه الدنياأو يلم يعني: يقارب من الحبط. وضرب لذلك مَتّل 
الدّابتينوالدّابة الثانية التي استغرقت في الأكل والرعي حثّى تخمت 
ومرضت؛ فهذا مثل الذي يطلب الدنيا بنهم. نعم. 

المذيعع : إذاً طلبة الدنيا مثل الدُوابٌ ترعى: منها دابةٌ تأكل 
حتّى تموت» ومنها من تأكل قصدا. 
الشيخ صالح: أي نعم » كذلك بنو آدم. هنهم من يأخذ الدنيا ور 
ويستعملها بحكمة هذه تكون خيراً له لا يأتي هذا الخير بالشر. نعم 
وإثّما يأتي بالخيرلكنٌ الثاني هو الذي يأتي بالشر. خيرٌ أتى بشر 
وهو سوء الاستعمال. : فعم:. 
المذيع : ولذا في الرواية الآخرى قال:" أين السائل أنفا؟ 
أوخيرز هو؟"- ثلاثاً- " إن الخير لا يأتي إلا بالخير " 
المذيع: "وإنٌ مما يُنبت الربيع ما يَقتل حبطاً أو يُلمٌّ " 
الشيخ صالح: حبطاً يعني انتفاخاً. لأنّ الڈابة إذا رعت من أوّل 
المذيع: نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 

اجمعين. 
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الدرس الحادى والعشرهة: 


المذيع: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أيها المستمعون الكرام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء وأهلًا 
وسهلًا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية ‏ رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات 
فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان الفوزان» عضو هيئة كبار 
العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا ترحب 
بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. 


الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
9) أنواع طلب المال وأنواع التصرف فيه 


المذيع: في سياق حديث المؤلف ‏ رحمه الله عن استمتاع 
الأمة بخلاقهاء كما استمتع الذين من قبلهاء ذكر حديث أبي سعيد 
في الصحيحينء المثال الذي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لمن أخذ الدنيا بحقها أو بغير حقهاء قال رحمه الله وفي 
الصحيحين عن أبي سعيدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جلس رسول - الله 


لفضيلة الشيخ العلامة: 2108 بن دم 


صلى الله عليه وسلم ‏ على المنبر» وجلسنا حوله؛ فقال: إن مما 
أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتهاء فقال رجل: أو 
يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم _؛ فقيل: ما شأنك تكلم رسول الله ولا 
يكلمك؟ قال: ورأينا أثه يُتَزَّل عليه. فأفاق يمسح عنه الرحضاء, 
وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده» فقال: إنه لا يأتي الخير 
بالشرء وفي روايةٍ فقال: أين السائل آنقًا؟ أو خير هو؟ ثلاناء إنه لا 
يأتي الخير إلا بالخير, وان معا نة الريع ما بقتل خبطا او ثل إلا 
آكلة الخضرء فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين 
الشمس فثلطت وبالته ثم رتعت» وإن هذا المال خضرٌ حلوء ونعم 
صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل 
أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإنه من ياخذه 
بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيّدا يوم القيامة. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» ما 
زال المؤلف ‏ رحمه الله في سياق الأدلة التي تدل على تشبه 
بعض هذه الأمة أو كثيرٍ من هذه الأمة بمن قبلهاء ومن ذلك تشبه 
بعض هذه الأمة أو كثيرٍ منها بمن قبلهم في الاستمتاع بالدنيا. 


المذيع: نعم 


الشيخ صالح: وهو الاستمتاع بالخلاق» ومن ذلك هذا الحديث 
فإن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جلس على المنبر وجلس حوله 
أصحابه كعادتهم حينما يتلقون منه التوجيهات: النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في هذا الحديث سألهم: كيف يكونون؟ فالنبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ في هذا الحديث أخبرهم أنه إنما يخاف عليهم 
زهرة الدنيا إذا فتحت عليهمء وأنه لا يخشى عليهم الفقر؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق» (وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها) [هود:6]» وکل مقدرٌ له رزقه لا يموت حتى يستوفيه 
كأجله. كما في الحديث» فهو لا يخاف عليهم الفقر؛ لأن الله تكففل 
بأرزاقهم, وأيضا الفقر لا يحمل على البطر والكبر والإفساد في 
الأرض. الفقر يسكن الإنسان» ولا يحمله على الصفات الذميمة 
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بخلاف الغنى, فإنه يحمل الإنسان على العتر والبطر والشهوات 
المحرمة» هذا هو الذي خافه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في أن 
الغتى فيه قفن وفيه كوف على اجه فسشال رجل الوسول. 
صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه المناسبة؛ فقال: يا رسول الله» 
أويأتي الخير بالشر؟ يعني أن الغنى فيه خير» فكيف يأتي بالشر؟ 


النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يجبه في الأول؛ لأنه كان مشغولًا 

بما ينزل عليه من الوحي, لكن الصحابة كأنهم فهموا أن الرسول 
أعرض عنهء وأنه لم يعجبه سؤاله» ثم إن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لما ذهب عنه ما يعتريه عند الوحي لم يهمل هذا السائل, 
وهذا من تواضعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ففي هذا أن المسؤول 
لا ينبغي له ان يعرض عن السائل» بل يوجهه. كما قال تعالى ‏ 
(وأما السائل فلا تنهر) [الضحى:10] فالنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال: أين السائل؟ وكأنه أعجبه سؤاله» فقال: إن الخير لا 
جاتي إلا بالخير: لا تاتي بالشسن ولكن انما ياتى الشر فن 
الاستعمال: استعمال الإنسان, فالإنسان هو الذي يحول الخير شرا 
بتصرفاته, وذلك أن الإنسان إذا استقبل هذا المال برفق وباكتساب 
طيب وقناعية؛ ثم انه اذا خصل على شيء مته تضرف فيه تحترا 
مفيدًا لنفسه ولغيره؛ فإنه يكون خيرًا له» ونعم المال الصالح 
للرجل الصالح» أما إذا أخذه بشره ونهم وغامر في تحصيله؛ ولم 
يفرق بين الكسب الحلال والكسب الحرام؛ ثم إنه إذا حصل له 
المال لم يتصرف فيه تصرفًا حسنًا فإن هذا يأتى بالشرء هذا خيرٌ 
عليه وسلم ‏ مثلًا للمال: ومثلًا للإنسان مع المال» ضرب ملا للمال 
بالخضر من النبات والعشب الحلو الطيب. 


المذيع: نعم. 


الشيخ صالح: هذا مثل المال» وتصرف الناس فيه ينقسم إلى 
قسمين : أحدٌ يأخذه برفق وبهدوء وک العلا ل الع هيا 
الخصره رفت مته قدر خاحتها ثم انها سركت وات تقلت اله 


لفضيلة الشيخ العلامة: ضالج بن دم 


المذيع: نعم. 


الشيخ صالح: هذا هو التصرف الحسن» وهذا يكون خيرّاء لكن 
الصنف الثاني مثل البهيمة التي وجدت المرعى الطيب الخصب, 
وهو غض طري فأكلت منه بدون تقدير؛ حتى انتفخت حبطت, 
والحبط هو الانتفاخ»ء انتفاخ البطن» ثم إنها تضررت بذلك وربما 
تهلك؛ بسبب ذلك» فهذا مثل الإنسان الذي يأخذ المال بنهمء ولا 
يفرق بين طريق الكسب الحلال وطريق الكسب الحرام» إنما نهمته 
جمع المالء ثم إنه إذا حاز عليه لا يتصرف فيه تصرفقًا حكيمًاء 
وينفقه في وجوهه» وإنما ينفقه في سبيل الشهوات وسبيل. 
الإفسادء أو هو في نفسه يتكبر ويبطر على الناس» فهذا مثل هذه 
الدابة التي أساءت الرعي ورعت ما يضرهاء ثم كان عاقبة ذلك 
عليها الضرر العظيمء والانتفاخ والتعرض للموت» نعم. 
المذيع : قال: وإن هذا المال خضرٌ حلوء ونعم صاحب المسلم 
فق لفن اعظى فته المسشكين واليعيف وان السبيل: 

الشيخ صالح: هذا التصرف الحسن. 

المذيع : أو كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ وإن من يأخذه 


الشيخ صالح: بغير حقه يأخذه من كسب حرام» فإن هذا يبتلى 
بالجشع إذا كان يأخذ المال من كسب حرام؛ فإنه يصاب بالجشع 
وطلب المال نهم 4 ولا تبستربح أبدّاء نعم. 


المذيعع: ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة. 


الشيخ صالح: ويكون هذا المال شهيدًا عليه. كما في الحديث 
(يسأل عن أربع) وذكر منها أنه يسأل عن ماله (من أين اكتسبه» 
وفيم أنفقه). 
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المذيع: وروی مسلم في صحيحه عن أبي سعيددٍ ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (إن الدنيا حلوة 
خضرة: وإن الله سبحانه ‏ مستخلفكم فيها؛ فينظر كيف تعملون» 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء) 


الشيخ صالح: وهذا مثال ضربه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 
هشيمًا تذروه الرياح وكان الله على كل شيءِ مقتدرًا)[الكهف:145], 
وقال (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارًا 
فجعلناها حصيدًا كان لم تغن بالامس) [يونس:24] 

فالدنيا زائلة وزهرتها زائلة» فالإنسان لا يغتر بهاء والله ‏ جل وعلا ‏ 
مستخلفٌ الناس في هذه الدنياء بمعنى أنه جعلهم يخلف بعضهم 
بعضاء كما قال في حق أبيهم آدم (إني جاعلٌ في الأرض خليفة) 
[البقرة:130 يعني يخلف من قبلهء لا كما يفهم بعض الناس انه خليفة 
الله فان الله جل وعلا ‏ ليس له خليفة. 


الشيخ صالح: فليس بحاجة إلى الخليفة: وإنما الله هو الخليفة ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (فالله 
خليفتي على كل مسلم)ء فالله هو الخليفة ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا 
أنه يتخذ خليفةً من الناسء وإنما الناس هم الذين بحاجة لمن 
يخلفهمء فالله مستخلفٌ الناس في هذه الدنياء كما قال جل وعلا 
9 (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [الحديد:7]ء (وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات) [الأنعام:165] فالله 


لفضيلة الشيخ العلامة: ص21 بن دم 


يستخلف العباد في هذه الدنياء يذهب جيل ويأتي جيل» يموت 


(فينظر كيف تعملون) الله - جل وعلا ‏ ليس بغافل عن تصرفاتنا؛ 
فهو يحصيها علينا ويحيط بها سبحانه وتعالى ‏ وينظر كيف 
نعم ل؟ يبتلينا بهذا الاستخلافء ماذا نعمل؟ هل نحسن أو نسيء؟ 
(فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا) أي اتقوا فتنتها. 

المذيع: نعم. 

الشيخ صالح: الدنيا لا تذم لذاتها؛ فإنها مطية الآخرة: فلا تذم 
وإنما الذي يذم تصرف الإنسان فيهاء فاتقوا الدنيا أي اتقوا فتنتهاء 
الدنيا اتقوا فتنتها وشرها وخذوا من خيرهاء واستعملوها في طاعة 
الله» واستعينوا بها على طاعة الله وعلى مصالحكم ومنافعکم۔ 
(واتقوا النساء) نص على النساءء النساء لا شك أنها من فتنة 


الدنياء وهي أشد فتنة من فتنة المال, المرأة أشد فتنة من فتنة 
المال. 


المذيع: نعم. 


الشيخ صالح: لأنها تجر إلى الفاحشة» من افتتن بها تجره إلى 
الأسر واختلاط الأنسابء فالمرأة في الحقيقة هي القاعدة 
للمجتمعء إذا صلحت صلح المجتمع» وإذا فسدت المرأة فسد 
المجتمع؛ ولذلك أعداء الإسلام الآن يركزون على المرأة» ويريدون 
المرأة تتمرد على الأحكام الشرعية, ويقولون: هذا من حقها ومن 
حريتها وهي مظلومة:ء يريدون بذلك أن يدمروابها المجتمعء فإن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أخبر أن فتنة بني إسرائيل كانت 
في النساء. وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (ما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء)» فالمرأة لا شك أنها هي قاعدة 


20 لب سمي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم ميت 1اشضهل 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


المجتمع وهي أساس الأسرة» فإذا صلحت صلحت الأسرة: وإذا 
صلحت الأسرة صلح المجتمع. 


المذيع: نعم. 


الشيخ صالح: فهي الأساسء وأما إذا فسدت المرأة؛ فسد 
المجتمع كله» فينبغي العناية بها وحفظها والمحافظة عليهاء 
وإعطاؤها ما تستحق من الكرامة اللائقة بهاء أما أن تُعطى ما لا 
يليق بهاء فهذا من تضييعهاء ومن الإساءة إليهاء فالواجب على 
المسلمين أن يتنبهوا لدسائس الأعداء» وأن يحذروا من فتنة 
المرأة,. كما قال الشاعر: 

والأم مدرسةٌ إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق 


فالمرأة عليها دور كبير في المجتمعء فعليها هي في نفسها أن 
تتقي الله عز وجل - وأن تحذر من الفتنة والخروج عن دورها 
اللائق بهاء وعلى أوليائها أيضًا أن يصونوهاء كما قال جل وعلا ‏ 
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما 
أنفقوا من أموالهم) [النساء:34]» ففي نص النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - على المرأة في هذا الحديث دليلٌ على خطورتهاء وأنها إذا 
اهملت دمرت المجتمع» وإذا حوفظ عليها فإنها تنفع المجتمع» نعم 


المذزيع : أحسن الله اليكم, قال المؤلف ‏ رحمه الله فحذر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من فتنة النساء معللًا بأن أول 
فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. 


الشيخ صالح: نعم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حذر من فتنة 
الدنيا عمومّاء ثم حذر من فتنة النساء خصوصًا وبين المثال لذلك؛ 
لما وقع لبني إسرائيل من الفساد ومن الدمار الذي حل بهم بسبب 
إهمال نسائهم» لما تجملت وتعطرت وخرجت وواقعت الفساد 
وتبعها الأشرارء فإن الله أنزل ببني إسرائيل الطواعين والأمراض 
والأسقام المُهلكة, كما يروي ذلك التاريخ» نعم 


لفضيلة الشيخ العلامة: ماج بن م 


المذيع: قال: وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية رضي 
الله عنه أنه قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم, 


خلافته. وخطب الناس قال: أين علماؤكم؟ ثم إنه أخرج كَبةَ من 
شعر أو كبة من شعر؛ فقال: أين علماؤكم؟ إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم 
هذه» بمعنى أنها تتزين وتتجمل وتظهر للناسء وأنها أيضا ما 
تكتفي بزينتها التي أعطاها الله بل إنها تحاول التزييف ووصل 
الشعرء وتجعل لها شعرًا ليس منها لتغر الناس وتجذب الناس. 
فالمرأة سلا فنّاك, إذا لم تحافظ عليه؛ فإنه يقتل ويدمرء هذا 
الحديث فيه تحريم وصل الشعر بشعر آخرء وقد لعن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ الواصلة والمستوصلة: الواصلة: التي تصل 
شعرها بشعر غيرهاء والمستوصلة: التي تطلب ذلك ممن تعمله 
معها من النساء» نعم. 

المذديع: قال: وكثيرٌ من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم 
وغيرها إنما يدعو إليها النساء. 

الشيخ صالح: نعم» ومن فتن النساء أنها هي التي تحرض على 
البدع» وعلى مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وفي غيرها من 
عاداتهم الضارة التي لا فائدة منهاء نعم. 


المذيع: قال: وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث 
الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم الإفريقي عن عبد الله بن 
يزيد عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ (لياتين على أمتي ما أتى على بني 
إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إذا كان منهم من أتى أمّه علانيةٌ 
كان فى اتی من بصفع ذلك وان نفى اشرائيال تفرقك على تفت 
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وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاثِ وسبعين ملة كلهم في النار 
إلا مله واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي). 


الشيخ صالح: نعم لما انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام على 
الخلاق والشهوات وطلب الدنيا والتكاثر فيهاء وهذا لا شك أنه 
خطير جذدّاء انتقل إلى ما هو شر منه» وهو التشبه بهم في الخوض 
في عقائدهم» الخوض في العقائد (خضتم كالذي خاضوا) [التوبة:69] 
في عقائدهم فإن بني إسرائيل أو الأمم قبلنا عمومًا إنما هلكوا لما 
تفرقوا في عقائدهمء الله جل وعلا ‏ جعل العقيدة عقيدة واحدةء 
عقيدة التوحيد واتباع الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ هذا طريق 
النجاة. طريق الحق اتباع الكتاب والسنة» هذا هو طريق الحق 
وطريق النجاة (وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) [الأنعام: 
3] فالعقيدة مجالها التلقي والتوقيف: فلا يتحدّث فيها شيء ولا 
يضاف إليها شيء., إلا ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله» 
وهي عقيدةٌ واحدة (وإن هذه أمتكم أمةٌ واحدة وأنا ربكم فاتقون) 
[المؤمنون:152], والله أمر بني إسرائيل بذلك, لكنهم تفرقوا واختلفو! 
في عقائدهم» وقد نهانا الله جل وعلا ‏ عن ذلك؛ فقال (ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) [آل عمران: 
5] فمن التشبه بهم أن نتفرق في عقيدتنا كما تفرقواء 0 
قدر الله نافذ والابتلاء واقع» فقد أخبر - صلى الله عليه وسلم ‏ 

اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة»ء وأن النصارى IP‏ 
على اثنتين وسبعين فرقة:, وأن هذه الامة ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة:ء كلها في النار إلا واحدة» وهي من كان على ما 
عليه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه. فهذه الأمم الثلاث 
تفرقت: اليهود والنصارى والمسلمون:ء وما كان لهم أن يتفرقوا لو 
أنهم تمسكوا بالكتاب والسنة واتباع الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ ما كان لهم أن يتفرقوا في عقائدهم ولكن الله يجري 
الابتلاء والامتحان؛ فحصل التفرق وتشبهت هذه الامة بمن قبلها 
في التفرق والاختلاف: ولكن بقيت منها ‏ ولله الحمد ‏ بقيةٌ ثبتته 


لفضيلة الشيخ العلامة: 6ال بن دم 


على الحق ولم تنحرف عنه» وهم أهل السنة والجماعة الفرقة 
الناجية, الفرقة الناجية التي سميت ناجية؛ لأنه قال صلى الله 
عليه وسلم ‏ (كل هذه الفرق في النار إلا واحدة) يعني هذه نجت 
من النار؛ بسبب ثباتها على الحق وعلى التوحيد وعلى العقيدة 
الصحيحة» وعلى ما كان عليه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأصحابه» (هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي).: الله جل وعلا ‏ 
يقول (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه) [التوبة:100]. 


فهذا هو الطريق الصحيح أن لا نتتففرق وأن نتلقى عقيدتنا من 
الكتاب والسنة, ولا نتلقاها من عادات الناس أو تقاليد الناس أو 
استحسان فلان» او عمل فلان: فإن هذا يشتت الناس ويضيعهم» 
وكل يتبع شيخه ورئيسه ويحصل بذلك التفرق» نحن ليس لنا قدوة 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو إمامنا ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ (لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة) [الأحزاب:21] 
فهو إمامنا وهو القدوة. وأما العلماء فمن اقتدى به نتبعه ومن 
خالفه فإننا نرفضه: ولا ننظر إليه. 

هذا هو الطريق الصحيح» طريق النجاة, ولكن لما حصل في الأمم 
السابقة اختلاف» وكان في هذه الأمة من يتشبه بهم اختلفت هذه 
الأمة» كما هو الواقع الآن. 

تاريخ الفرق إذا قرأت في تاريخ الفرق تعجبت: مثل الملل والنحل 
للشهرستانيء والقرق بين الفِرَّق للبغدادي. والفصل في الملل 
والنحل لابن حزم» والمقالات لأبي الحسن الأشعري؛ تتعجبء من 
هذا الاختلاف وهذا التفرق: وما كان ذلك ليقع لو أنهم تمسكوا 
بنكتاب الله وسنة رسوله. 


المذيعع: أحسن الله إليكم شيخناء وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدرس الثاني وألعة 


المذيعع: بسم الله > الرحمن ا الحمد لله رب العالمين: 
أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله اد وأهلًا 
وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم "اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الحجحيم" لشيخ الإسلام/ احمد بن عبد 
الحليم بن تيمية رحمه الله. 

يشرح الكتاب في هذه الحلقات فضيلة الشيخ/ الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان عضوهيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة 
للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم حياكم الله شيخ 
صالح. 


الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
2) الافتراق تشبه با الكتاب وحدوثه بيننا 


المذيع : أنهينا الحلقة الماضية في حديث المؤلف رحمه الله 
عن مشابهة هذه الامة للأمم السابقة في الاختلاف في العقائد, 
وما ر الله في قول تعالی: 0 خصتة ي خَاصّوال] [التوبة:69]» 
قيلهم على م وسبعين واثنتين وسبعينء وذكرتم بعض ما حدث 
للامم السابقة وان من اطلع عليها عرف ذلكء وانه لم يكن لهؤلاء 
أن يختلفوا! لو تمسكوا بما جاء من الله -سبحانه وتعالى-. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا الافتراق مشهورٌ عن النبي - 
عملى اللة غلية وساد مث حويت ان هريوة وسعة وسكا وومةه 
وعمرو بن عوف» وغيرهمء وإنما ذكرت حديث ابن عمرو؛ لما فيه 
من ذكر المشابهة]. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, 
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 18 بن 032 


يقول الشيخ -رحمه الله-: إن أحاديث الافتراق مشهورة ومتعددة 
الروايات فهي ثابتة» وفي هذا رد على الذين يشككون الآن في 
حديث: >افترقت اليهود على -إلى قوله- وستفترق هذه الامة على 
ثلاثِ وسبعين فرقة<» فيه من ينكر هذا الحديث» ويقول هذا لم يرد 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم=» ويطعن فيه عن جهلء الشيخ - 
رحمه الله- يرد على هذا ويقول الحديث هذا مشهورٌ بطرقه 
ورواياته» فهو ثابث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولايد من 
حصول الافتراق» ولو فرضنا أن هذا الحديث لم يردء الواقع يشهد 
لذلك, الواقع هل المسلمين الآن هل هم على طريق واحد؟ أو على 
طرق متعددة متنوعة» وفيها ضلال. 

النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: >ثلاث سبعين كلها في النار إلا 
واحدة<» يعني اثنتين وسبعين في النار؛ لأنها مخالفة للطريق 
الصحيح, ليس على الصحيح إلا واحدة فقط» وهي التي في الجنة, 
وهذه الفرق في النار كل بحسب مفارقته» منهم من يكون في 
النار لأنه كافر, إذا كان افتراقه الردة» ومنهم من يكون في النار 
لأنه فاسقء إذا كان افتراقه لا يقتضي الردة وإنما يقتضي الفسق. 
فيكون في النار على حسب جريمته» مثل أصحاب الكبائر» ومنهم 
من يكون في النار لمعصيته»ء إذا كان الاختلاف لا يصل إلى حد 
الضلال فإنه يكون في النار بحسب جريمته:ء لكنه لا ليس بكافر ولا 
يخلّد في النار. 


المذيع: أحسن الله اليكم» قال -رحمه الله-: [فعن محمد بن 
مرو عقن ابن لمة عن ابن هريرة رضن" الله غعنهة؛ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: >تفترق اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» أو اثنتين وسبعين فرقةء والنصارى مثل ذلك» وتفترق امتي 
على ثلاث وسبعين فرقة<. رواه ابو داود]. 

الشيخ صالح: هذا كالحديث الذي قبله» وكما أشار الشيخ -رحمه 
الله- في أن هذا الحديث متعدد الروايات» وهو حديتٌ ثابت برواياته 
عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 


المذيع : قال: [رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: 
"هذا حدینه : ıı‏ 
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وعن معاوية قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: > إن 
أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملةء وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة -يعني الأهواء- كلها في النار 
إلا واحدة وهي الجماعة<]. 


الشيخ صالح: نعم» وهذا كالحديث كالأحاديث التي قبلها وفيه 
بيانٌ لما أشار إليه الشيخ من تعدد روايات» هذا الحديث مما يثبته 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثبونًا لا شك, والواقع يشهد لذلك 
فإن الأمة الآن متفرقة إلى شيع وأخزاب: لكل زب بِمَا لد ل يهم 
فَرِحُون|] [المؤمنون:53]- إلا الذين ثبتوا على الحق وهم أهل السنة 
والجماعة» ولو كانوا قليلينء أهل السنة والجماعة يكثرون أحيانًا 
ويقلون أحيانًا حتى ربما لا يبقى منهم إلا واحد» فهو أهل السنة 
والجماعة» ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: >بدأ الإسلام غريبًا 
وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء<. 

الإسلام أول ما بدأ. بدأ من واحد وهو الرسول -صلى الله عليه 
وسلم - ثم تبعه الأفراد, تم تكانتروا حتى صارت الامة: وسيعود 
الإسلام غريبًا في آخر الزمان لكثرة من يخالفه وقلة من يثبت 
عليه» حتى ربما لا يثبت عليه إلا الأفراد. ويكونون غرباء في الناس, 
يكونون غرباء بين الناس» والغريب هو الذي يعيش بين ظهراني 
غير أهله وغير بلده» هذا هو الغريب» فالمتمسك بالسنة يكون غريبًا 
في آخر الزمان؛ لأن أكثر الناس على خلافهء وإن كانوا أنهم تّدعون 
الإسلام وأنهم على الإسلام, فتشتد الغربة في اخر الزمان. 

هذا فيه أن المسلم يثبت على الحق» مهما كلفه الأمر» حتى ولو لم 
يكن على الحق غيره» فإن الله -جل وعلا- يقول إنه رفيق للنبيين 
وإلصديقين ا والصالحين, [إوَمَنْ يْطِع الله وَالرَسُولَ 
فَأُوْلَيْكَ مَعَ الَذِينَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّينَ وَالصَّديقِينَ وَالشْهَدَاءِ 
وَالضّالِحِينَ|] [النساء:69]. 

يعني وإن خالفك أكثر الناس فلا تستوحش لأنك مع من؟ مع النبي 
-صلى الله عليه وسلم=» مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين لا تستوحشء بل اثبت على الحق» نعم. 


المذيعع : أحسن الله اليكم,. قال: [وقال: >إنه سيخرج من 
أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه» فلا 
يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلهء والله يا معشر العرب لئن لم 
تقوموا بما جاء به محمد لعَيركم من الناس أحرى أن يقوم به]. 


الشيخ صالح: نعم بيّن -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث 
السبب الذي من أجله تفرّق الناس في الأمم السابقة وفي هذه 
الأمة. هل السبب خفاء الحق؟ لا والله» الحق واضح:ء ولكن السبب 
اتباع الهوى» فإن كثيرًا من الناس لا يريد الحق» وإنما يريد هواه» 
فلذلك تفرقوا بسبب اتباع أهوائهم» ولهذا قال -جل وعلاد: [أوّلا 
ثبع أهوّاءً الْذِينَ لا يَعْلَمُونَا [الجاثية:18]: وقال [[فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا 
لَك نك قَاعْلَم أنَمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ[ا [القصص:50]. 


فالحق واضح, ولم يكن تركهم له عن جهل, فإنما تركوه؛ لأنه 
يخالف أهواءهم, وهم بريدون أهواءهم, والأهواء لا ننتهي کل له 
هوی» فلذلك لا يجتمعون» كل يختلف هواه عن هوى غيره» کل يريد 
أن يحقق رغبته» فلذلك تفرقواء ولا برحجعون أيضًا والعياد بالله؛ ا 
لأنه لا يريد الأدلة» وإنما يريد هواه» هذا هو السب في اشرو عد 
إتباع الأهواء. 


أما من ترك الحق عن جهلء ثم بين له وعاد فهذا لا يُذم بل يمدح, 
نعم» أو تركه عن اجتهاد ظن انه على حق» واجتهد في طلب الحق 
ولم يوفق لهٌ» لكن لو تبين له الحق لرجع إليه» هذا ايصًا لا يذم. 

قال -صلى الله عليه وسلم-:"إذا اجتهد الحاكم فأصابء فله أجران, 
وإذا اجتهد فأخر فله أجرٌ واحد", فإذا كان الاختلاف ليس عن هوى. 
يُذم» لكن الذي يُذم هو الاختلاف من اجل اتباع الهوىء ثم اخبر - 
هو الذي المرض الذي ينشأ عن عضة الكلب؛ لأن فيه من الكلاب من 
يصاب بداء» فإذا عض أحدًا أصابةٌ هذا الداء وانتقل إليه ثم فتك به 
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إلى أن يموت يسميه العوام المغلوف. نعمء الغلاث المغلوث, أو 
يسمونه السعارء فالهوى والعيادٌ بالله يشبه داء الكلب, الذي يصيب 
الكلاب وتعض الناسء تقتلهم أو تُمرضهم مرضًا شديدًا. 

وهذا فيه التحذير من الهوى» ويتجارى ما يترك عرق من الجسم إلا 
دخلةٌ, فكذلك الهوى والعيادٌ بالله يتخلل في الانسان» كما يتخلل داء 
الكلب وهذا شيءٌ مُشاهد. فأصحاب الاهواء تجدهم دائمًا في صراع, 
وفي عراك فيما بينهم» وإذا بين لهم الحق أبغض ما يسمعون كلمة 
قال الله وقال رسوله: وقال الصحابة» فإن أبغض ما يسمعون هذاء 
نعم؛ لأنه يخالف فهواءهم, والله -جل وعلا- يقول في عاد الأصنام 
لاقَإِذَا ذْكِرَ اللَهُ وَحْدَهُ اشْمأرّت قُلُوبُ الذين لا يُؤْمِمُونَ بالآخِرَة وَإِذَا 
ذكِرَ الذِينَ مِنْ دونه إِذَا همْ يَسْتَبْشِْرُونَ[] [الزمر:45]. 

إذا وافق ذلك أهواءهم استبشروا وفرحواء وإذا خالف أهواءهم 
اشمأزت. اشمأزت قلوب الذين نعم» لا يؤمنون بالآخرة» وهذا مثال 
لأهل الضلال الآنء فإنهم لا يريدون سماع قال الله وقال رسولة: 
وإنما يرغبون في قال فلان وفلان من أئمتهم أو قادتهم» نعم. 
اللي أحسن الله اليكم, [قال الراوي مغاويةدرضىي الله 
لعيركم من الناس ا ألا 6 به]. 


الشيخ صالح: هذه كلمةٌ عظيمة من اهيز المؤمين معاوية -رضي 
الله عنه-. يقول إن أحق الناس أن يقوم بهذا الدين هم العرب, 
لماذا؟ 0 الرسول -صلى الله عليه وسلم- = منهم؛ ولأن القرآن ۆل 
الأ بوم القيامة.-جل وعلا- يقول في هذا القرآن: [اوَإِنَهُ لَذكر لَكَ 
وَلِقَوْمِك وَسَوْفَ تُسْألُونَ]] [الزخرف:44]» ذكرٌ يعني شرف» تذكرون به 
ولقومك يعني العرب» الذين نزل بلغتهم. أما الأعاجم فإنهم تبعٌ 
للعرب الأعاجم تبغ للعرب» فإذا ضل العرب وفسد العرب فسدت 
بقية الأمم؛ لأن الناس يقلدون هذه الأمةء يقلدون العرب الذين 
منهم الرسول ونزل القرآن بلغتهم فهم يقلدونهمء دائما وأبدًاء 
فالمسؤولية على العرب لا شك أنها أغلظ من المسؤولية على 
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بقية الأمة؛ لأن الله خصهم بأن جعل الرسول منهم والقرآن 
ا 


rs a‏ أحسن الله ا > ثم مضى الو رجي الله- كما 
عن سكا روات كنه غير د منهم ES‏ اليمان وبقية u‏ افق 
داوود وابن ماجه» وغعيرهم قال نم هذا الاختلاف الذي أخبر به 
النبي]. 


الشيخ صالح: نعم. المؤلف-رحمه الله- لكونه متمكنًا في علم 
الحديث,. وهو متمكن في كل العلوم» تقريبًا ما من علم إلا وهو له 
باغ و ا فهو مبررٌ في علم الحديث, فهو 
متعدد الروايات» رواه الجماعة من الصحابة وخرجه جماعة كثيرة 
من الحفاظء فلا مجال للطعن فيه: وهذا صفعةًٌ في وجوه هؤلاء 
الذين يطعنون في هذا الحديث الآن» يريدون أن يبقوا على ما هم 
عليه؛ لأن هذا الحديث يفضحهم. 


وهم يريدون أن يبقوا على ما هم عليه» وأن كل من قال أنا مسلم 
فإنه من المسلمين» ولو فعل ما فعل من الشرك والكفر والإلحاد, 
يكفي ان يقول إنه مسلمء بل يقولون من قال لا إله إلا الله» نعم 
من قال: لا إله إلا الله صار مسلمّاء ولكن إذا صدر منه ما يخالف لا 
إله إلا الله ارتد عن هذه الكلمة:ء فلا إله إلا الله ليست مجرد لفظ 
بُقال باللسانء وإنما هي لفظ ومعنىَ ومقتضى فلا بد من ذلك, 
إلا مَنْ شهد بالحيٌ وَهُمْ يَعْلَمْونَ|] [الزخرف:86]» فلابد أن يقولها 
عالمًا بمعنى عاملا بمقتضاها ظاهرًا وباطنًاء فلا يكفي أن الإنسان 
يقول أنا مسلم: والمسلمون ولو خالف من خالف ولو هذا كما قال 
الشاعر: 
إذا ما الجر رُمََّ على فسادٍ تَبَيِّن فيه إهمالٌ الطبيبٍ 


وكون الأمة تبقى على جراحها وعلى الفرق وعلى النحل الباطلة 
هذا يخرح الامة عن دينهاء إن لم يقم اهل الحق واهل الاختصاص 
بدعوة الناس إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ وإلى ما كان 
عليه سلف الأمة,. فإن هذا سيؤول بهم إلى التفرق والتشتت؛ 
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ولذلك أعداء الإسلام يشجعون الفرق الآن المنحرفة» ويمدونهم 
بالمال والخبرات والتخطيطء ليقضوا بهم على الإسلام الصحيح, 
ويبقى الإسلام المزيف الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. 


المذيعع : أحسن الله اليكم» قال المؤلف-رحمه الله-: [فقد 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث وسبعين 
فرقة» واثنتان وسبعون؛ لا ريب انهم الذين خاضوا كخوض الذين 
من قبلهم]. 

الشيخ صالح: نعم اثنتان وسبعين فرقة من هذه الأمة في النارء 
بسبب ماذا؟ لأنهم خاضوا كخوض الذين من قبلهم خاضوا في 
دينهم وعقيدتهم» فتجد الآن وكثير من الناس يخوضون في مسائل 
العقيدةء ويشككون فيها ويريدون ان تحل الاهواء محل هذا من 
الخوف الباطل والعيادٌ بالله» وهذا تشبه بمن كان قبلناء نعم. 

4) أنواع الاختلاف وأضراره 

المذيعع : أحسن الله اليكم» قال: [ثم هذا الاختلاف الذي أخبر 
به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقطء وإما في الدين 
فقطء وهذا الاختلاف ٠‏ الذي داعت ت هذه > الأحاديث, e‏ مما نهي 
عمران: 105], 

وقوله: [إنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْت مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ 
[الأنعام: 159], 

وقولنه: وان قدا سراطي عن عفبغا قاتبقوة ولا فوا القن 
[الأنعام: 153]. 


الشيخ صالح: نعم الافتراق والاختلاف مذموم على سبيل 
العموم» لكنه يتفاوت بعضه أشد من بعض» فإذا كان الاختلاف في 
الدين وفي العقائد فهو أشد؛ لأنه يؤول إلى الضلال وإلى الكفرء 
وإلى النار في النهاية» أما إذا كان الاختلاف في الدنيا للنزاع في 
الخصومات والمشاجرات فهذا أيضًا مذموم والمطلوب الإصلاح» وإذا 


لفضيلة الشيخ العلامة: 24@ بن دم 


استدعى الأمر فلابد من البت في القضية على يد القاضي من 
كتاب الله وسنة رسوله» [اقَإن تَتَارَعَتْمْ فِي شَييْءٍ فَرُدّوة إلى الله 
وَالرَسُول!] [النساء:59], 
فالاختلاف يشمل الاختلاف في الأموال: ويشمل الاختلاف في 
العقائد ويشمل الاختلاف في العبادات, وكله مذموم لا شكء لا 
شك أنه أسلم وأحوط. وأسلم للقلوب واجتماع الكلمة» ولهذا قال- 
جل وعلا= [اولا تكوئنوا كَالَذِين تفقوا وَاخْتلَفْوا من تغد ما جَاءَهُمُ 
المَيِنَاتُا [آل عمران:105]. 
ثم أيضًا أشار المؤلف-رحمه الله- إلى أن هذا الاختلاف يؤدي أيضَا 
إلى سفك الدماء. ما يكفي أنه يحدث العداوات والحزازات والتفرق 
بل يؤول إلى سفك الدماءء واعتداء بعض الفرق على بعض» مع 
إنهم كلهم يدعون انهم على الإسلامء والله -جل وعلا- وزوح 
نهي عن سفك الدماء وعن قتل المؤمن بغير حق, » لاوَمَن يقل 
مَوْمِنَا مُتَعَمُدًَا فَجَرَاوهُ جهنم خالا فيچ ا وَغضبَ الله عَلَيْه وَلَعَنَهُ 
57 عد لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا| [النساء:93]. 
فمن مضار الاختلاف إنه قد يؤول إلى سفك الدماء التي حرم الله - 
جل وعلاء. فقال: [1وَلا تَفْثلُوا النَفْسَ الَتِي حَدَمَ الله إلا بالق وة و 
قُيَلَ مَظلومًا قق حَعَزْنَا وله سُلْطَانًا قلا شر رف في الْقَثْلِ إن 
مَنصُورًا]] [الإسراء:33]» يعني وليه سينصره الله -عز وجل-» 


المذيعع: أحسن الله اليكم» قال: [وهو موافق لما رواه مسلم 
في صحيحه» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في طائفة من أصحابه» من 
العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين 
وصلينا معه ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إلينا فقال: [سألت ربي 
ثلاثا فأعطاني اثنتين: ومنعني واحدة: سألت ربي ألا يهلك أمتي 
بالستة فأعطانيها وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها]. 
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الشيخ صالح: نعم: هذا الحديث فيه أن النبي-صلى الله عليه 
وسلم - كان في نفر من أصحابه, فأراد أن يصلي, فمر على مسجد 
في طريقه: صلى فيه ضلاة قي المسحة افضل بلا شك؛ لان هنذا 
لا نف وقريبًا منه-صلى الله عليه وسلمء. فصلى فيه ودعا رفهه 
فهذا فيه أنه يستحب أن يكون الدعاء بعد صلاة. صلى فيه يعني 
نافلة ثم دعا ربه-عز وجل- بثلاث. 


المذيع: [قال: سألت ربي ثلانا فأعطاني اثنتين» ومنعني 
واحدة: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالستة فأعطانيها]. 


الشيخ صالح: يعني بالجدب»: وانحباس المطرء المطرء فأعطاه 
الله-عز وجل-؛ لان الأمة لا ينحبس عنها المطر كلهاء وإنما قد 
ينحبس. عن جهة دون جهة. 


المذيع: [وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها]. 


الشيخ صالح: ألا يهلك أمته بالغرق العام» كغرق السيول وغرق 
الأنهار الماء الجارف نعم» فما أهلك كما أهلك فرعونء وأهلك قوم 
نوح» الغرق العام الذي يستأصل الناس» لكن قد يحصل الغرق 
لبعضهم» وقد يحصل لبعضهم أو لبعض القرىء أو لبعض البلادء لكنه 
لا يعم الناس كلهم. 


المذيع: [وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها]. 


الشيخ صالح: أما هذه فلم يجبه الله -عز وجل-» وهي ألا يجعل 
بأس الأمة بينهم» بل أنه سيقع بينهم كما قال- -جل وعلاء 11ل هو 
الْقَادِر عَلَى أن SOF‏ يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ أو من تخت أَرْجُلِكَمْ أو 
لک شيعا وَبذِيقَ Rt‏ باس بَععضٍ[ ] [الأنعام:65]. 

هذه أشد من أن يُنزل عليهم عذاب من السماءء أو من تحت 
أرجلهم» نعم» فالله منعه من هذا؛ لأن الله جعل لأن الله من حكمته 
أنه يجري الاختلاف بين الناس للامتحان والابتلاء» نعم. 
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وأيضًا العقوبات,. فإن من العقوبات أن الله يُوقع الخلاف بين 
الناس ثم يتشاجرون ويتقاتلون عقوبة لهم» في مخالفتهم للكتاب, 
وأما لو تمسكوا بالكتاب والسنة لم يحصل اختلاف ولا قتال» لكن 
إذا خالفوا الكتاب والسنة عاقبهم الله. فجعل بأسهم بينهم» وفي 
الحديث: >ما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله بأسهم 
بينهم <» هذه سنة الله -سبحانه وتعالى- وهذه عقوبة» والله لا يظلم 


0-3 25 
احدًا. 


المذيع: أحسن الله اليكم, قال-رحمه الله-: [وروى أيضًا في 
صحيحه يعني مسلمًا-رحمه الله-» روى في صحيحه عن ثوبان قال: 
قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- : >إن الله زوى لي الأرض» 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوی لي 
منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي: 
أن لا يهلكها بسنة بعامةء وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى 
اتفسهم: فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء 
فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا 
أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيج بيضتهم» ولو 
اجتمع عليهم من باقطارها أو قال: من بين اقطارها - حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعصا ]. 


الله عليه وسلم- وأخبارٌ عظيمة» وهو حديتٌ إخباري» لكنه نهي في 
الحقيقة» نهي وتحذيرء قال-صلى الله عليه وسلم- >أن الله زوى 
لي الأرض< يعني قبضها وقارب بين أقطارهاء حتى إن رآها النبي- 
صلى الله عليه وسلم -كاملة في مرآه-صلى الله عليه وسلم=» وهذا 
من معجزاته- عليه الصلاة والسلام:., رأى من بمشارقها ومن؟ 
بمغاربهاء هذي واحدة. 


>وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها<, وهذه هي الحكمة في 
كون الله-جل وعلا- زوى له فرأى مشارقها ومغاربها؛ لأن أمته 
سيبلغ ملكها مشارق الارض ومغاربهاء وقد حصل هذا في جهاد 
الصحابة-رضي الله عنهم- لما جاهدوا في عهد الخلفاء الراشدين, 
والذين جاؤوا من بعدهم في الدولة الأموية» والدولة العباسية» بلغ 
سلطان هذه الأمة وملكها المشارق والمغارب ودخل تحتها الدولتان 
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العظيمتان, دولة الفرس ودولة الروم, وسيطر المسلمون على 
جميع اقطار الارض» وهذا الذي راه النبي-صلى الله عليه وسلم- 
في هذه القضية التي زوى له الله الأرض وأراه مشارقها ومغاربها. 


> وأعطيث الكنزئن الأحمر والأبيض <: الكنزين ب يعني المراد 
من الفضة غالّباء والأحمر الذهب. وهذا للروم؛ ب ا من 
الذهب في الغالب, فهذا إشارة أو كناية, إلى أن الله سيعطي كنوز 
هؤلاء وممتلكات. هاتين الأمتين للمسلمين حصل هذاء استولى 
المسلمون على بلادهم, وصرفوا هذه الكنوز وهذه الثروات في 
سبيل الله -عز وجل-, وأنفقوها في سبيل اللهء لم يأخذوها لهم, 
نعم. 


المذيعع : أحسن الله إليك. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ففضية الشيخ العلامة: 2/18 بن دم 


الدرس الثالث وأ 


المذيعع: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رت العالمين 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيّها 
المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وأهلاً 
وسهلاً بكم إلى حلقة عديدة في برنامجكم/ اقتضاء الضراظ 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 

لشيخ الإسلام/ ابن تيمية - رحمه الله- يشرحه عبر هذه الحلقات 
صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان. 

في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم فحياكم الله شيخ/ صالح. 
الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 

6) بيان أن بلاء هذه الأمة من نفسها 
المذيع: وقفنا عند قول المؤلف- رحمه الله تعالى- في ذكر 
خطر الاختلاف وما يسيّبه. وروی مسلمٌ أيضاً في صحيحه عن ثوبان 
قال: قال رسول ا a‏ " إن الله زوى لي 
الارض » فرايت مشارقها » ومغاربها » وإنْ أمتي سيبلغ ملكها ما 
زوي لي منها ؛ وأعطيت الكنزين الأحمرء والأبيض » وإنّي سألت 
ري لأمتي أن لا يُهلكها بسنةٍ بعامة , وأن لا يُسلّط عليهم عدواً من 
بلغنا في الشرح- فضيلة الشيخ- إلى هذا. 
نبدأ اليوم من قوله: " وان ربّي قال : يا محمد » إذا قضيتُ قضاءً 
فإنه لا يُردٌ » وإٿي أعطيتك لأمتك : أن لا أهلكهم بسنة بعامة » وأن 
لا أسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم » ولو 
مشحاوي نك سسا ويسبي بعضهم بعصا" 
الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربٌ العالمين. 
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
تقدّم الكلام على أؤل هذا الحديث » وهو حديثٌ عجيب وفيه 
معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم » وفيه أنه دعا 
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لأمته» وهذا من نصحه وشفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. 
دعا لهم بثلاث دعوات: 
أن لا يهلكهم الله بسنة بعامة يعني جدب عام » يعني ينحبس المطر 
عن جميع المسلمين ؛ ودعا بأن لا يسلّط عليهم عدواً خارجياً 
يستبيج بيضتهم. يعني أرضهم » ويستولي على جميع بلاد 
المسلمين ٠‏ ودعا بأنٌ الله لا يوقع الخلاف بينهم» فاستجاب له في 
دعوتين: أن لا يهلكهم بسنة عامة » وأن لا يُسلّط عليهم عدواً 
خارجياً يستأصلهم 4 وهذا من فضل هذه الأظة أن الله يَبقي فيها 
بقية تستمر وإن كان قد يجري على بعضها أو كثير منها من الابتلاء 
والامتحان والقتل والتشريد. 1 
وكانت الأمم السابقة يهلكهم الله عن أخرهم» كما في قوم نوح, 
وقوم هود وصالح والأمم السابقة. إلا أن هذه الأمّة - ولله الحمد - 
الله لا يهلكها هلاكاً عاماً » وإن كان يهلك بعضاً منها بذنوبهم هاا 
الثالثة فلم يجبه الله وهو أن يرفع الخلاف بينهم » بل إِنّ هذا 
واقع ء.وائه ممكن أن تفال بغصضهم ظا وعدي يعضهم بعضا. 
وهذا هو المحذور العظيم. 
فقد قالٍ الله جل وعلا: |] قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبَعَدّ معد ب 
مِنْ فَوْفِكُمْ أؤ مِنْ تخت أَرْجْلِكُمْ أو بَليِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذيق ب: 7 

بَعْضٍ انظز كَيْفَ تصرف الآيَاتِ لَعَلَههُمْ يَفَْقَههُونَ [][الأنعام:65] 
فهده الأخيرة هى الخطر العظيم. أن الأشة تختلف فيما بينها 
وتتقاتل » ويسفك بعضهم دم بعض » وهذا هو المذموم » وهذا هو 
المنهئ عنه » وهذا هو المحرّم. فإنْ الله- جل وعلاء أمر المسلمين 
بأن يكونوا أمةّ واحدة» وجماعةً واحدة . وهذا فيه التحذير من 
الاختلاف » والتُفررق فإثه يؤدي إلى هذا- التفررق يؤدي إلى القتال 
وإلى سفك الدماء- وأمًا اجتماع الكلمة فإثه يؤدي إلى حقن الدماء , 
مصالح الجماعة. ولهذا حث الله على الجماعة ونهى عن الفرّقة. 
قال الله تعالى : 
[اقَأْطِيعُوا اللة_ وَرَسُولَهُ وَلا تتارَّعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَدْهَبَ رِبِحْكُمْ 
وَاصّيرُوا إن الله مَعَ الصّابرينَ]][الأنفال :46[ 
اوا Re‏ كَالَذِينَ تَقَرَّفُوا وَاخْتَلَهُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهَمٌ الْبَيِّتَابُ 
وَأوْلَيْكَ لَهُمْ عَدَابُ عَظِيم||اآل عمران:105] 
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إلى غير ذلك. فالله نهى هذه الأمّة أن تقع فيما وقعت فيه الأمم 
السابقة » ولكن سيكون في هذه الأمّة من يتشيّه بالأمم الشابقة؛ 
وهذا هو الخوض في العقيدة . قال الله تعالى : 
[أكَالذينَ من KER‏ كاثوا شد يتلم 26 وَأْكْثَرَ أَمْوَانًا وَأؤْلادًا 
فَاسْتَمْتَعُوا يِحَلاقِهِمْ قَاسْتَفْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الذينَ مِنْ 
قَبْلِكُمْ بحَلاقِهمْ وَخصّئَهْ حخُْصْئُمْ كَالْذِي خَاصُوا أَوْلَيْكَ ححبطّتث أَغْمَالَهُمْ ف في 
الدَّنيَا وَالآخِرة ولك هم الْحَاسِرُونَ|[التوية :69[ 
هذا هو الذي وقع في هذه الأسّة أثها تشبّهت بالأمم السابقة في 
الأمرين: في الخوض في العقائد مما أدّى إلى الاختلاف والتناحر. 
والاستمتاع بملاذ الدنيا وشهواتها والانشغال بها عن الأعمال 
الصالحة. 
فهذا الأخير.. الله- جل وعلا- لم يجب نبيه صلى الله عليه وسلم 
إلى منعه؛ بل إثه واقعٌ في هذه الأمّة » وذلك من باب الابتلاء 
والامتحان. 
بيان من يصبر على الحقّ ومن يتزحزح عن الحق. نعم 

157( معنى الأئمة المضلين وأقسامهم وبعض 

إفسادهم 

المذديعع: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 
ورواه البرقاني في صحيحه» وزاد: " وإثما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلينء وإذا وقع عليهم السيف لم يُرفع إلى يوم القيامة " 
الشيخ صالح: النبي صلى الله عليه وسلم خاف في هذه الرواية 
على أمته من شيئين: الشيء الأؤل الأئمة يعني القادة من العلماء 
المضلين ؛ أو من السلاطين- الأئمة يكونون من السلاطين ويكونون 
من العلماء- لان الناس يقتدون بهم 4 وياتعون بهم ٠.‏ 
فإذا كانوا مضلين فإتهم يضلون أتباعهم. وهذا خطرٌ عظيم» وما 
وقعت الفتن في هذه الأشة 4 والشرور إلا تسیب هذا. تسیب اثباع 
الأئمة المضلين في كلا النوعين: في الأمراء ٠‏ وفي العلماء - 
والعلماء أخطر- العلماء الضالون أخطر على الأثّة » لأثهم يُزيّنون 
للناس المخالفات . ' 
والناس يثقون بهم لأثهم علماء فيضلون من اتُبعهم» واقتدى بهم - 
فهذا فيه التحذير. 
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كون النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته. هو لا يخاف إلا 
على شيءٍ متوقع » وفيه التُحذير من اثباع الأئمة المضلّين » فلا 
يجوز أن تثبع إلا من تثق بعلمه » وبدينه أمّا من لم يكن عنده علم 
فلا تثبعه كالمتصوّفة والمُتعبّدة على جهل . أو العلماء الذين لا 
يعملون بعلمهم » وهم من المغضوب عليهم كما سبق. 

فيجب أن نحذر من هاتين الفئتين: العابد الجاهل ؛ والعالم الذي لا 
يعمل بعلمه- العالم المغضوب عليه- فنحذر من هاتين الطائفتين. 
والأمر الثاني الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته: 
أنه إذا وقع فيهم السيف فإنّه لا يُرفع . فإذا تقاتلوا فيما بينهم 
استمرٌ القتال فيهم إلى أن تقوم الساعة. وهذا حصل بمقتل 
عثمان- رضي الله عنه- فإِنّه لما قُتل مظلوماً شهيداً بغير حقّ وقع 
القتل في المسلمين . فكانت الحروب التي أعقبت مقتل عثمان- 
رضي الله عنه= » واستمرّت وتستمر_رٌ إلى أن تقوم الساعة » وهذا 
مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمّته. 

وقد وقع ما تخوّفه صلی الله عليه وسلم. وعلى كَل فالحديث فيه 
التحذيرٍ من هاتين الفتنتين: فتنة العالم الضال » وفتنة الاقتتال 
ا قال: " ولا تقوم الساعة حتّى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين » وحتثّى يَعبّد فئامٌ من أمتي الأوثان" 

الشيخ صالح: وهذا في رواية البرقاني أن مسألة ثالثة: وهي أن 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- - أخبر أنه سيرتدٌ من هذه الأمّة 
فئات كانوا على الإسلام ثمٌّ ارتدوا ولحقوا بالمشركين وليسوا 
أفراداً بل فئام يعني أعداد اء وجماعاتٍ كثيرة ترتد عن دين 
الإسلام. لماذا ؟ لأثها ترتكب ناقضاً » أوعدّة نواقض من نواقض 
الإسلام » فيصيرون مرتدين عن الإسلام » ويلحقون بالمشركين؛ 
لأ من خرج عن الإسلام لحق بأهل الشرك ؛ وأهل الكفر. فهذا 
إخبارٌ معناه التُحذير من أن يقع الإنسان فيما يُفسد دينه وهو لا 
بشعر. فعلى المسلم أن يعرف أضور ذينة 4 وأمور عقيدته ويعرف 
التوحيد والشرك والإسلام والكفر والثفاق؛ حثى يتجتّب هذه 
الأشياء وعليه أن يحذر أيضاً من القادة والأئمة المضلين الذين 
يدعون إلى الخروج من الإسلام باسم الإسلام. لا يدعون إلى 
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الخروج إلى الكفر صراحةء وإثما يدعون إلى خروج من الإسلام 
باسم الإسلام » ويسمُون الإسلام الصّحيح بالتشدد » والغلو, 
والتطرّف, ويسمون الخروج من الإسلام بالثقدم والرّقي , 
والحضارة إلى غير ذلك. 

فهذا ممًا تخوّفه الرسول -صلى الله عليه سلم- ؛ بل إنّه أخبر أنه 
سيعبد فئامٌ من أمته الأصنام- يعبدون الاصنام- وقال:" لا تقوم 
الشاغة حتّى تصضخطرب البات دوسن عند وى الكخلصة " وهو صَنخٌ 
معروف حول الطائف. 

فأخبر صلى الله عليه وسلم أنّه في آخر الزمان يحصل في 
المسلمين من يرتدٌ عن دين الإسلام ويرجع إلى عبادة الاصنام» أو 
يلحق بالمشركين وينعزل عن المسلمين » وهذا خبرٌ معناه التحذير, 
وهوراجع إلى الاختلاف الذي تُهينا عنه. 

فالاختلاف يسبّب سفك الدّماء » يسبّب الخروج من الڈين » يسيب 
الژڈة عن الإسلام. كل هذا يترثب على الفرّقة والاختلاف ؛ والله 
أمرنا أن نكون امه واحدة 4 وجماعة واحدة: مصدرنا كتاب الله وسثة 
رسوله -صلى الله عليه وسلم- » والرجوع إلى الكتاب والسَثّة فيما 
اختلفنا فيه » والصدور عنهما. 


8) نبوة محمد صلی الله عليه وسلم وشريعته هي 
الخاتمة 


المذيع: أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم : 

كور کے امقي کا انون ثلاثون » كلهم يزعم أله ننن ء انا 
تم الثبيين » لا نبي بعدي" 

الشيخ صالح: نعم» وهذه مسألة رابعة في رواية البرقاني- رحمه 

الله- أثه سيظهر في هذه الأمّة من يدّعي الثبوة بعد رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم-. الرسول هو خاتم الثبيين»: قال الله جل 

وعلا : 

لاما كَانَ فة آجا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَسول الله وَحَاتَمَ التْبِيّينَ 

وَكَانَ اللَهُ يکل شيىءِ عَلِيَا] ][الأحزاب :40[ 

والخاتم: هو الذي لا يأتي بعده شيء ؛ لأنّ الناس ليسوا بحاجة إلى 

نبي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنٌّ الله أكمل به 

الدين » وأتمٌّ به النّعمة » ودينه- صلى الله عليه وسلم- صالخ لكل 

زمانٍ ومكان إلى أن تقوم الشاعة » فلسنا بحاجةٍ إلى نبي بعد 
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الرسول صلى الله عليه وسلم » ولسنا بحاجة إلى شريعة بعد 
شريعة الإسلام » لأثها صالحة لكل زمانٍ ومكان.فلا مجال لبعثة نبي 
جديد . 1 1 
إثما كان الأنبياء يبعثون في الأمم السابقة إذا اندرست الشرائع» أو 
انتهى اجلها فإثه يبعث نبي اخرء ولمًا بعث الله هذا الثبي الكريم- 
محمداً صلى الله عليه وسلم- أرسله إلى الناس كافة : وكان النبي 
قبله يُبعث إلى أمته خاطة. 

بعثه الله إلى الناس كافة » وليس إلى الناس كافة الذين في 
E‏ بل الناس كافة في وقته والذين يأتون من بعده إلى أن 
تقوم الساعة. 
فرسالته صلی الله عليه وسلم عامٌةٌ لمن كان في وقته» ولمن 
يأتي بعده إلى أن تقوم الساعة. قال الله تعالى : 
]فل يَا أنَّهَا الاس إنْي رَسُولٌ الله يكم حَمِيعًا الْذى لَه مُلْكُ 
السَّمَوَاتٍ والأزض لا إِلَة إلا هو ي يځيي وَيَمِيتُ ك فَآمِيُوا باللّه وَرَ سشوله 


التب الاي الَّذِي بُؤْمِنُ باللّه وَكَلِمَاتِهِ وَانَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهتدُونَ] 
[الأعراف:158] 


فرسالته عامّة لكل من في زمانه ومن يأتي بعده إلى أن تقوم 
الساعة. فلسنا بحاجة إلى بعثة نبي جديد , أو إلى رسالة, أو إلى 
شريعة جديدة؛ لأنّ عندنا ما يكفي للعالم كله لا للعرب أو لأمةٍ أو 
بلدةٍ أو قبيلة فقط ؛ وإثما هو صالخ للناس كلهم وصالخ للأزمنة 
كلها إلى أن تقوم الساعة. 

فلذلك حَتم الله الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم > 
وختم الشرائع بشريعة الإسلام » فمن جاء يدّعي الثبوؤة فهو كذاب؛ 
لأثه لا نبي بعد محمد- صلى الله عليه وسلم- حاتم الثبيين. 

وهذا في القرآن» وفي السّْنّة " وأنا خاتم الثبيين لا نبي بعدي " 
قوله:"أنا خاتم النبيين" معناه أنّه لا يأتي بعده نبي لكنه أكد ذلك 
مرةٌ ثانية فقال:" لا نبي بعدي ". فالذين يأتون من بعده» يدّعون لا 
شك انهم كفرة ومن صدّقهم فهو كافر- من صدّق المتنبئين فإثه 
كافر- لأثه مكدّبٌ لعموم رسالة الثبي -صلى الله عليه وسلم= , 
ومكدُبٌ لله ورسوله في أنّ الثبوة حُتمت بمحمد -صلى الله عليه 
وسلم-. 
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ومع هذا ظهر- حتّى في آخر عهد الثبي صلَّى الله عليه وسلم - من 
يدعي الثبوّة وهم: مُسيلمة الكذاب » والأسود العنسئي. 
مسيلمة الكدّاب في اليمامة » والأسود العنسئك في اليمن . فقتل 
الأسود العنسئث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم » وأمًا 
مُسيلمة فإنُه بَقي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قاتله 
أبو بكر الصّديق- رضي الله عنه- ومن معه من الصّحابة- رضي الله 
عنهم- حتّى قضوا على فتنته. وأراح الله المسلمين منهم ومن 
شڑهم » ثم جاء متنبئون » والثبي صلى الله عليه وسلم قال: إثهم 
ثلاثون» وكلهم يدعي أثه نبيٌ ولا نبيٌ بعده.- عليه الصلاة والسلام- 
وقد جاء هذا العدد أو أكثر حتّى الأن, ولك الرسول أعطانا خبر 
بحيث لا ينطلي علينا تصديقهم » أو ترويج باطلهم. 
فنحن نكفر بهم » ولا نتوقف في ذلك أبداً » لأنّهم كذبه- والكدّاب لا 
يُصدّق. من آخر من عرف الآن وله أتباع القادياني- غلام أحمد 
القادياني - الذي ظهر في الباكستان» وله أتباع يُسمُون بالقاديانية 
والأحمدية. 
ولذلك حكم المسلمون بالإجماع بكفر هذه الطائفة؛ ومنعوها من 
دخول بلاد المسلمين؛ لأنْ الله- جل وعلا- أخبر أنه لا نبي بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم » والنبي كذلك أخبر أنه لا نبي بعده , 
وأنْ كل من جاء يدّعي الثبوة؛ فإثه كذاب يجب قتاله » واعتقاد 
كفره › و من أمن به. نعم. 

9) بيان ان الحق باق في هذه الامة إلى قيا 

الساعة 


المذزيع : أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: ' 
وا د ااام لاسي امن 
حثى ت أمر الله تبارك وتعالى" انتهى. ورواه أيضاً اموق داوود 
والترمذي وابن ماجة. 

الشيخ صالح: وهذه أيضاً مما جاء في زيادة رواية البرقاني- 
رحمه الله. وهي المسألة الخامسة . وهي بشرى بعد هذه الطوام 
والمخاطر والمهالك فإِنٌ الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أمته. 
ان الڈين سيبقى»ء وسيبقى له حملة واتباع - مع هذه المصائب ومع 
هذه الفتن - لأنٌ الله تكقلٍ بحفظه. 

قال سبحانه: [إنّا تَحْنْ تَزَّلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ|[الحجر:9] 
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فلا يزال هذا الدين باقياًء كما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلمء ولا يزال له أتباع وحَمَلة تصدقون في حَملهم , وإيمانهم » لا 
يضررزهم من حَذلهم ؛ ولا من حَالفهم. وهذا لأنٌ الله- جل وعلا- 
تكقل بحفظهم وحمايتهم » وأثه مهما تطاول عليهم المتطاولون : 
وتكلموا فيهم وهدّدوهم فإثهم لا يتزحزحون عن هذا الدين » بل 
يثبتون عليه إلى ان تقوم الساعة»ء وذلك من اجل ان تبقى حَجّة 
الله على خلقه لا أحد يدّعي يوم القيامة أنه ما جاءه من نبي ولا 
جاءه من رسول ولا كتاب » فإِنٌ الله جل وعلا يقول: إإيَا اهل , 
الكتاب قد جَاءَكُمْ رَسُولتا يُبَبْنُ لَكُمْ عَلَى قَئْرَةٍ مِنَ الرُّسْلٍ أن تَقُولُوا 
مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ ولا تير فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَتَذِيرٌ وَاللَهُ عَلَى كَل 
شىء قَدِيرٌ|[][المائدة:19] 

فالله جل وعلا أبقى هذا الدين مهما اعترضه من المشاكل 
والمشاقّ » ومهما حاول المحاولون صدّه والقضاء عليه؛ فإِنٌ الله 


يرد كيدهم في نحورهم » ولا يضررون إلا أنفسهم. هٍ 5 5 
.قال ا : لايَرِيدُوت أن يُطْفِْنُوا ور الله بأفوَاههمْ قات الله إلا 
أَنْ 00" ۾ وَلَو 0 الْكَافِرُونَ[التوبة:32] 


160) | لحث على التمسك بهذا الدين» مع وقوع 
الاختلاف قضاءً وقدرًا 

المذديعع : أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا المعنى 
محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجهء يشير إلى 
أن التفرّقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمّة » وكان بُحذر 
أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة. 
الشيخ صالح: نعم. فمضمون هذا الحديث الطويل بروايتيه عند 
البرقاني وغيره مضمونه : أن الرسول صلى الله عليه وسلم يُحدْر 
من الاختلاف. لا لأجل أن يمتنع الاختلاف نهائياً - الاختلاف واقع 
قضاءً وقدراً وابتلاءً وامتحاناً - ولكن من أجل أن يَحْتّ من يريد الله 
له الثجاة يحثه على الصبرء والثُمسّك بهذا الدين » وإن حصل 
اختلاف » وحصل مشادة فهؤلاء ينبتون على دينهم » ولا يتزحزحون 
عنه ويصبرون على ما أصابهم في سبيله. الرسول صلى الله عليه 
وسلم حينما حَدْر من الاختلاف. ليس معناه طلب منع وقوع 
الاختلاف نهائياً » وأصلاً » وإثما معناه التُحذير من الانزلاق مع 
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واختلفوا فيه. 
المذبع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الرابع والعث 


المذزيع: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أيها المستمعون الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء وأهلًا 
وسهلًا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم "اقتضاء الصراط 
المستقيم, اصحاب الحخيم / لشيخ الإسلام/. أحمد بن عبد الحليم ابن 
الدكتور/ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو 
اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم حياكم 


الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: وحياكم الله وبارك فيكم. 
1) بعض أدلة النهي عن الاختلاف, 


المذيع: بعد ما ذكر المؤلف -رَحِمَهٌ اللة تَعَالَى- تحذير النبي - 
صَلَّى الله م عله فتلي مين لكلاف وذكرة أنه ع 
قال -رَحِمَهُ اللهُ-: [وهذا المعنى محفوظ عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
ire‏ من غير وجه» يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من 
وقوعهما في الأمةء وكان يحذر أمته؛ لينجو منه من شاء الله له 
السلامة. كما روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال: 
"سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقرأ 
خلافهاء فأخذت بيده» فانطلقت به إلى النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
فشا فذكرت ذلك له» فعرفت في وجهه الكراهية: وقال: > كلا كما 
محسنء ولا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا<. 
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قال شيخ الاسلام رَحِمَهٌ الله رواه مسلم» قال المحقق -حفظه 
الله- لم أجده في مسلم وانما وجدته في البخاري ومسند أحمد]. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب 
العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه 
أجمعين» كما سبق في الحلقة في آخر الحلقة الماضية أن النبي - 
كلق الله عله تاد » حينما حذر من الاختلاف لم يكن معنى ذلك 
أنه يحذر من شيءِ لا يقعء فهو إنما حذر من شيءٍ متوقع» وغرضه 
-عليه الصلاة والسلام- من ذلك لينجو من أراد الله نجاته» هذا هو 
الغرض من إخباره ای اللة عَلَيْهِ وشلمء عن وقوع الاختلاف» 
ومما يدل على كراهية النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ كلم - للاختلاف» ما 
وقع في هذا الحديث من ابن مسعود مع الرجل الذي قرأ آيةَ من 
القرآن على وج يخالف ما يعرفه ابن مسعودء أمسك به وذهب به 
إلى النبي -صَلى الله عليه وَسّلم=» فسمع قراءة ابن مسعود وسمع 
قراءة الرجل وقال كلاكما محسن» وكره -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم- - ما 
حصل بينهما من الاختلاف: فالاختلاف إذا كان بسبب جهل المخالف 
ما مع الطرف الآخر من الحقء فإنه ينبغي أن يتثبتء ذلك المنكر 
يتثبت ولا يتسرع إلى الإنكار؛ لأنه ربما يكون مع الطرف الآخِر حجة 
لل كز بل ادر GE‏ الي -صَلى الله 


وذلك من تير الله لهذا القرآن ليقرأه كل على لغته ولهجته, 
وهذا من باب التيسير؛ لأنهم لو ألزموا بحرفٍ واحدء بالقراءة على 
حرف واحد حق ذلك عليهم: والقراءات كما هو معلوم بينها اختلاف 
في الاداء. وفي بعض الحروف لكن المعنى لا يختلف, المعنى لا 
يختلف, كلٌ تلقى عن النبي -صَلَى اللة عَلَيْهِ وَسَلم- قراءة القرآن. 
كل تلقى عنه» فهذه القراءات ليس من ابتكار الناس وإنما هو 
مروي عن النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-, ولهذا قال كلاكما محسن, 
لکن لما كان ابن مسعود رض الله عَنْهُ- لم يعلم مع الطرف الآخر 

من القراءة صحيحة: أنكر عليه» الرسول منع أن ينكر الإنسان بدون 
أن يتنبتك من الأمرء ولأن هذا يؤدي إلى النزاع وإلى الشقاق وسوء 
التفاهم. فإذا كان الاختلاف له مسار فلا أن يحمل ذلك على 
التقاطع والتهاجر والتدابر. 
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2) أنواع الاختلاف وحكم كل نوع 


المذيع: قال: >ولا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا<. 
0 صالح: : نعم, لا تختلفواء هذا نهىّ من الرسول -صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمء والمراد بذلك ا اى ليس له 0 وا 

لأنه سيقسم الاختلاف الى قسمين: 

٠‏ اختلاف تنوع. 

5 واختلاف تضاد. 
قهذا الذى وقغ همع ابن مسعود <: ضحي اللة عة انما هو من 
اختلاف التنوع» وليس من اختلاف التضاد. 


المذيعع: قال -رَحِمَه اللة-: [نهى النبي -صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُّم- عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع 
الآخر من الحق]. 

الشيخ صالح: هذا الاختلاف المذموم» الذي فيه أن أحد الطرفين 
يجحد ما مع الطرف الاخر من الحق» ويحكم عليه بالبطلان» مع أنه 
قد يكون له وجة من الصواب» فالواجب قبول الحق, ولو كان مع 
المخالف, يقبل الحق ولو كان مع من؟ خالفك لأن قصدك الحق, 
وليس قصدك الانتصار للنفيس, صر الحق» والله ذم اليهود لما: 
لاقِيلَ لَهُمْ آمِنوا بَا انرلٍ الله قَالُوا تُؤْمِنٌ بمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفْرُونَ 
بمَا وَرَاءَهُ وَهَوَ الحَقّ ه مُصَدٌّقَا لِمَا مَعَهُمْ [البقرة:91]. فهم أنكروا ما مع 
غيرهم من الحقء تكبرٌ وعنادٍ وقصروا الحق على أنفسهم وما 
معهم» فهذا هو المذموم من الاختلاف: أن تجحد ما مع مخالفك من 
الحق: لا شك ان مخالفك قد يكون معه حّ ومعه باطل» فانت تقبل 
ما معه من الحق وترد ما معه من الباطلء أما أن ترفض كل ما معه 
فهذا لا يجوزء نعم 

المذيع : أثابكم اللهء قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: [لأن كلا القارئين كان 
جتنا فما قراد]: 
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الشيخ صالح: كلا القارئين كان محسنًا فيما قرأه, كلا القارئين 
ابن مسعود والرجل الآخر كان محسِنًا فيما قرأه لأنه قرأه كما 
سمغ من النيى «ضلى الل عله وةشلم هنعم 


المذيعع : [وعلل ذلك: بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا]. 


الشيخ صالح: والمحسن معناه المتبع: المحسن معناه المتبع» 
وَالَّذِينَ البَعْوهَمْ خسان [التوبة:100].- الله -جَلَّ وَعَلَاء يقول: إإبَلَى 
من اة وَجَهَه ۾ لله وهو مَحَسِنٌ|] [البقرة:112]ء وهو محسن يعني متبع 
للرسول -صلى وعليه وسلم-., فكلا القارئين محسن لأنه قرأ بما 
سمع من الرسول -«ضلى الله قله وسلود تعم: 
المذيعع : [ولهذا قال حذيفة لعثمان: "أدرك هذه الأمة» لا 
تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم"» لما رأى أهل 
الشام والعراق يختلفون في جروف القرآن:ء الاختلاف الذي نهى 
فته النبى -ضلى الله قله وشلم-]. 


الشيخ صالح: هذا الاختلاف الذي حصل بين ابن مسعود -رَّضِيَ 
الله عَنْهُ- والرجل الآخرء هذا ليس من الاختلاف المذموم, لأن كلا 
منهما قرأ بما سمع من النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم- ٠‏ لكن حصل 
تعد وفاة الرسول -ضصَلَى الله عَلَيْه لمم لما تفررق المسلمون 
في الأقطار وانتشر الإسلام, فصاروا يختلفون في قراءات, 
يختلفون في القراءات اختلاقا ئْ خشى منه وقوع الفتنة فيما 
بينهم » وإن كان هذه القراءات و د من الرسول -صَلى اللة 

عَلَيْهِ وَسَلِّم, لكن قد يكون بعضها لم يثبت عن الرسول -صَلَّى الله 

عَلَيّْهِ وشلمة: وحتى لو ثبت فإذا كان الاختلاف عليها سيؤدي الى 
الفتنة, فإن الأولى جمعهم على قراءة واحدة» درءً للفتنة. 


فلما خشي حذي ابن اليمان -رَّضِيَ اللَهُ عَنْهُ-. وكان حذيفة ممن 
يحذر من الفتن -رّضِيَ اللَهُ عَنْهُ-. وكان يسأل النبي -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّم- عن الشر مخافة أن يقع فيه» من شدة حذره من الفتن, لما 
رأى اختلاف الناس في الأنصار في تلاوة القرآن اختلاهَا إلى 
التصارع فيما بينهم وجحد ما مع الآخر من الحقء وربما يؤدي إلى 
قتال أو إلى تكذيبء فجاء إلى أمير المؤمنين عثمان -َرَضِي اللَهُ 


اع 1 


00 


لفضيلة الشيخ العلامة: لهج بن دم 


عَنْهُ- فطلب منه المبادرة في حسم هذا النزاع وأن يجمع المسلمين 
على مصحي واحد. 


وكان المسلمون لهم مصاحف متعددة فيها مخالفات. قراءات» 
واختلافيٍ في الترتيب -ترتيب السور؛ فحذيفة خشي من هذا 
الاختلاف أن يؤول إلى فتنة وإلى شر فأمر عثمان -َرَضِيَّ الله عَنْهْ- 

أو أشار على عثمان -رّضِيَ الل عَنْهُ- أن يجمع الناس على مصحفي 
واحدء فجمع المصاحف التي في الأمصار وشكل لها لجنة من 
العلماء -من علماء الصحابة- وقراء الصحابة» وأمرهم أن يكتبوا 
مصحقًا واحدًا محتملًا للقراءات السبع أو العشرء يعني الرسم واحد, 
لكنه يحتمل قراءات, يحتمل القراءات, فأمرهم فاجتمعوا بعد تردد 
وبعد تثاقلٍ؛ لأن الأمر هذا ما هو سهل, هذه قضية ليست شتهلة: 
ولكن عثمان -رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ- لقوة إيمانه وقوة حرصه على جمع 
الأمة أقدم عليها بمشورة حذيفة بن اليمان» فكتبوا مصحقًا واحدًا 


ثم أمر ببقية المصاحف فأحرقت, ونسخ من هذا المصحف نسخ 
بعدد الأقاليم» ووزعها على الأقاليم فبقي هذا المصحف» وكان هذا 
من حفظ الله لهذا القرآن: كما قال -تَعَالَى-: انا تحن تحن تَرَلتَا الذكر 
وَإِنَا لَه لَحَافِظونَ] [الحجر:9]» فبقي هذا المصحف بأيدى الأمة ولله 
الحمد» ويسمى بالمصحف العثماني والرسم العثماني. 


المذيع: شيخي طبعًا مع الاختلاف بين القرآن والسنة» هل 
لأحد أن شفنى أن الصضحاتة 2ض اللة قلق أبكا كبوا السنة؟ 
نعم, هل لأحد أن يتمنى ذلك؟ كيف؟ أنه ليت عمر -«َرَّضِيّ الل عَنتْ- 
أو عثمان قام عمر شهرًا يستخير الله أن يكتب السنة. 


الشيخ صالح: الرسول منع من كتب الأحاديث في عهده -َصَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمء؛ لئلا يختلط القرآن بالسنة» فلما توفي النبي - 
صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلم- أمن هذا المحذور؛ لأن الوحي انقطع 
وانتهى» انتهى الوحي وانتهى نزول القرآن للمحظور فلذلك بدأوا 
یدونون السنة ويكتبونهاء وكان في عهد النبي ع الى الله عَلَيه 
دقلف من يكتب لكنه يكتب لنفسه خاصة. أما الكتابة العامة فإنما 
حدتعه وعد وفاة الرسول داف اللة عَلَيْه ولي ؛ لأن المحذوي 
انتهى, لأن الوحي انتهى» والقرآن ولله الحمد تكامل» والدين 
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تكامل, فحين إذ زال المحذورء ولما خشوا على السنة من الضياع 
قاموا بجمعها وتدوينها وترتيبها. 
المذيع: أحسن الله إليكم. قال -َرَحِمَهُ اللة-: [فأفاد ذلك 
بشيئين: 
أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 
والثاني: الاعتبار بمن كان قبلناء والحذر من مشابهتهم]. 

. الأمر الأول: الاختلاف في الاشياء التي لا تحتمل الاختلاف, 
مثل هذه المسألة بين ابن مسعود والرجل الآخر ما تحتمل 
الاختلاف؛ لأن كلا منهما على حقء: فلا مجال لأن ينكر أحدهما على 
الآخر. 

ء والامر الثاني: الحذر من أن نقع فيما وقع فيه المختلفون» من 
كان قبلنا من الذين (اأوّلا تكونوا كَالذِين تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا[] [آل عمران: 
5+ وهذا من التشبه» والكتاب هذا كله بتحريم التشبه بالكفارء 


3) غالب ما يقع من الخلاف في هذه الأمة هو من 
إنكار ما مع الآخر من الحة 


المذيع: قال -رَحِمَهُ اللة-: [واعلم أن أكثر الاختلاف بين 
الأمة الذي يورث الأهواء؛ تجده من هذا الضرب» وهو: أن يكون كل 
واخد فن المختلفين مضا فيما تتم أو قى بغضهة فخطتا في 
نفي ما عليه الآخرء كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في 
القراءة بالحرف الذي علمه» مخطئا في نفي حرف غيره]. 


الشيخ صالح: فإن الذي وقع في الامة غالبه من هذا النوع» وهو 
إنكار ما مع الآخر من الحق» ولو أن كل طرف اعترف بما مع الأخر 
من الحق ما حصل اختلاف. إنما الاختلاف حصل لما ظهر للطرف 
أن الآخر مخطئء وأنه ليس على صوابء فلذلك حصل الاختلاف 
المذموم, فالاختلاف إذا كان من اختلاف التنوع» فإنه لا يجوز 


لفضيلة الشيخ العلامة: 242 بن دم 


الوقوع فيه؛ لأن كلا الطرفين محق» وقد يكون طرف محق من وجه 
ومخطئ من وجهء والطرف الثاني كذلك محق من وجه ومخطي من 
ونرد الخظاء هذا هو الطريق الصحيع» ترد ما معة جن الخطا ونقيل 
المحذور» نعم 


المذيع: قال: [فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو 
الجحود والتكذيب]ء 


الشيخ صالح: الذي وقع من ابن مسعود والرجل الآخر هو من 
هذا ان كلا منهما مُصرٌ على ما معه من الحق» ومنكرٌز لما مع غيره 
من الحق» وهذا هو الآفة. 

المذيع : قال: [فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو 
الجحود والتكذيب» لا في الإثبات: لأن إحاطة الإنسان بما يثبته اير 
من إحاطته بما ينفيه]. 


الشيخ صالح : نعم» فالإنسان مما يجب عليه أنه يتوقف عما لا 
يعلم؛ لأنه لا يعلم كل شيء, فإذا خفي عليه شيء فإذا لا ينكر» لكن 

يتنبت أولاء اير سي La‏ حو يميت لأنه 7 ل 
فالواجب في هذه الأمور التؤدة والتثبّت» والترؤي» قبل أن تنكر ما 
مع الآخرء؛ نعم. 


4) الا 


باتبا نهي عن اتباع المُتشابه 


المذيع: قال: [ولهذا هتت « هذه الاح أن تضرب ٠‏ آيات الله 
بالأخرى - ذا اعتقد أن بينهما تضادا - إذ الضدان لا ا 


الشيخٍ صالح: : نعم الله -جَل وَعَلاد يقول: 0هو الَّذِي أَنْرَلَ عَلَبْكَ 
الْكِتات مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أَمَّ الكتاب وَأَخَرُ مُتَسابهاث]] [آل عمران: 
7 
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فالله قسّم القرآن الى محكم ومتشابهه واضر يرد المعماته الى 
المحكم» ولكن تعض الناس_ يأخذ ذز طرف ويترك الطرف الآخر, وهذا 
هو الزيغ -أعوذ بالله-, FE‏ الّذِينَ في قُلُوبهمْ رَبَعْ فَيَنْبعون ما 
تشابة مِنة ابتَعَاءَ الْفِنْتَة وَابتِغاءَ تَأُوِيلِهِ] [آل عمران:7]» فأهل الزيغ لا 
يردون المتشابه إلى المحكم» بل يأخذون المتشابه لأجل الفتنة» 
ولجهلهم أيضًا بالشرعء فهذا هو الذي أوقع كثيرًا من الناس في 
هذه المصائب» أنهم يأخذون بطرفٍ من النصوص ويتركون الطرف 
الاخر والقران يفسر بعضه بعصا ويوضح بعضه بعضًا؛ لأنه من عند 
الله» والذي من عند الله لا يختلف أبدًا. 


ولهذا الراتسيخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم, يَفُولُونَ 
آمَنَا په کل ف عند اوا يَذَكْرَ إلا أؤلُوا الألَبَاب * وخا لا مرغ 
مُلُوبَتَال [آل عمران:7. 8]» يعني كما زاغ أولئك فأخذوا بالمتشابه, أخذوا 
بطرف وتركوا الطرف الآخرء والنبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- - لما 
خرج على أصحابه في هذه القصة التي ذكرها المؤلف -َرَحِمَهٌُ اللهُ-, 
وهم يتنازعون في القرآن كل واحد يحتج بآية» قال: > لا تضربوا 
كتاب الله بعظه ببعظه إنما اهلك من كان قبلكم... كذا وكذا<. 
الواجب أن المسلمينٍ يعتقدون أن کلام الله کله جى وأنه لا 
يتعارض» ولا يتناقض وأن كلام الرسول -صَلى الله عَلَيْهِ ورام 
كذلك كله حق لا يتعارض ولا يتناقض. 

فإذا أشكل عليك شيءٌ من النصوص أو من الأدلة فإنك لا بد أن 
تراجع النصوص الأخرىء ربما يكون هذا الذي معك منسوحًاء ربما 
يكون مطلقًا وهناك ما يقيده» ربما يكون هذا عام والذي معك عام, 
وهناك ما يخصصه» فهذه الأمور لا يتفطن لها إلا الراسخون في 
العلم» وأما الجهلة وأما المتعالمون فهم يأخذون ببعض النصوص 
ويتركون البعض الآخر» ويقولون نحن نحتذي بكتاب الله أو بسنة 
رسول الله وقد كذبواء لم يستدلوا بكتاب اللهء إذا اخذت طرفا 
وتركت الطرف الآخرء فأنت لم تستدل بكتاب الله -عَرّ وَجَلُ-: وإنما 
أخذت المتشابه» فالذي يستدل بكتاب الله يجمع بين النصوص, 
ويفسر بعضها ببعض» ويقيد مطلقهاء ويبين مجملها ومشكلهاء هذا 
هو الراسخ في العلم» نعم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: لاج بن 0 


المذيع: أحسن الله اليكم» قال -رَحِمَةُ اللة-: [ومثل ذلك: ما 
رواه مسلم -أيضا- عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن 
عمرو قال: فرت الى رشوال الله «هلى الله غات ايء يوماء 
فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية, فخرج علينا رسول الله -صَلّى 
كان فلكم مين الأمم باختلافهم في الكتاب<". 


قال -َرَحِمَهٌ اللة-: فعلل غضبه صَلّى الله لبه REY‏ بأن الاختلاف 
الشيخ صالح: | الله -جَ ل وَعَلَابقول: لاوَإِنّ الَّذِينَ اختلفوا في 
الكتاب لَفِي شقاقِ بَعِيِدِ[] [البقرة:176]» فلا يجوز الاختلاف في القرآن 
بأن نقول هذه الآية تدل على كذا والآية الأخرى تدل على نقيض ما 
دلت عليه هذه الآية وتخالفهاء هذا لا يجوز في كلام الله -غَرَّ وَجَلَّ-؛ 
لأن كلام الله لا يتناقض فإذا أشكل عليك شيء فلا تقدم على 
تسرع بالبت بالحكم» فإن كنت تحسن الرجوع إلى الآيات الأخرى 
والنصوص الأخرى» فإنك يجب عليك الرجوع إليهاء ليزول ما عندك 
من الإشكالء؛ وإن كنت لا تحسن الرجوع فتوقف واسأل الراسخين 
في العلمء وأما أن كل واحد يأخذ بآية يقول هذه تدل على تحريم 
كذاء ويقول الآخر الآية الأخرى تدل على حل هذا الشيءء ما يمكن 
شيء يكون حلال في آية وحرام في آيةٍ أخرى أبدًا. 


لابد هناك ما يزيل هذا الإشكال» وذلك بالجمع بين النصوصء ربما 
تكون هذه الآية التي أخذت بها منسوخة: والآية الأخرى ناسخة لهاء 
ولا يجوز البقاء على الي بل يجب الأخذ بالناسع ربما تكون 
دون نظر إلى المقيد, بل يجب حمل المطلق على المقيد, تكون 
هذه الآية مثلًا عامة: وهناك آبةٌ خاصة» فتحمل العام على الخاص» 
وهذه طريقة لا يحسنها إلا أهل الرسوخ في العلم» ولذلك دون 
الفقهاء العلماء والمفسرون -رحمهم الله- دوّنوا أصول التفسيرء 
يعني التفسير ما هو باعتباطي وعفوي تفسير له قواعد وله 
ضوابط لابد أن يتقنها المفسر قبل أن يدخل في التفسير. 
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ولذلك قعدوا قواعد سموها: (أصول التفسير) يقرأها طالب العلم, 
طالب التفسير حتى يتمشى عليهاء فهي تزول عنه هذه الإشكالات, 
ولشيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي َرَحِمَهٌ اللهُ- رسالة اسمها 
"دفع | الاضطراب عن آيات الكتاب"» وهي مطبوعة ومتداولة 
فيها إعانة لطالب العلم تعطيه طريقة صحيحة يمشي عليها وتزيل 
عنه الإشكالات التي ترد على الجهال والمتعالمين في كتاب الله - 
عر وَجَل- نعم. 
المذديع إدذا المراد "بالاختلاف المنهي عنه" أن يأخذ كَل من 
المختلفين آية يزعم أنها ضد الأخرى؟ 
الشيخ صالح: أي نعم, أن يأخذ طرف ويترك الطرف الآخرء لأنه 
ما أخذ بالقرآن إذا أخذ طرف وترك الطرف بالقرآن» نعم. 

5) بيان أن اختلاف أهل الكتاب في الكتاب سبب 


المذيعع: [ثم عقد المؤلف رَحِمَهٌ اللهُ- على هذه العبارة 
لبيان سير الكتاب بأن الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب 
الحجيف: 

قال: فعلل غضبه -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم- بأن الاختلاف في الكتاب 
سبب هلاك من كان قبلناء وذلك يوجبء مجانبة طريقهم في هذا 
عيناء وقي غيره نوعا]. 


الشيخ صالح: نعم: هو هذاء الله -جَلَّ وَعَلَاء يقول: لك بأنّ اللَّهَ 
تَرّلَ الكِتَابَ بالحَوّا [البقرة:1176: نعم» لاقإنٌ الذين اختلفول في 
الكتاب في شِعاقٍ بَعِيدِ] [البقرة:1176- ويقول: لاقلا تكونوا كَالْذِينَ 
تَقَدَّقُوا وَاحْتَلَفُواً من بعد ما جَاءَهمْ الَبَيِّتَاتٌ وَأُوْلَيِْكَ لَههُمْ عَدَاتٌ 
عَظِيمٌ|] [آل عمران :5م فالله حذرناء والرسول لی الله عَلَيْهِ 
كلم - حذرنا أن نقع فيما وقع فيه من كان قبلّنا من الاختلاف في 
كتاب الله مع أن كتاب حق كله, لا يعارض بعضه بعضاء ولا يناقض 
بعضاء بل يحتاج إلى من عنده بصيرة وعنده علم وعنده معرفة 


لفضيلة الشيخ العلامة: لهل بن دم 


لأسرار القرآن» وأسلوب القرآن» حتى يُرجع بعض الآيات إلى 
ويظهر المقصود منها جميعًا. 

أما إذا قطعت آية وتركت الآية الأخرى ما ظهرت بنتيجة: بل ظهرت 
بخطأء ظهرت بضلال وإن كنت تزعم أنك تستدل بالآية, والآية لا 
تدل على ما أردت؛ لأنها ما يصلح الاستدلال وحدها إلا مع الآية 
الأخرى التي نبينها وتوضحهاء والله -جَلّ وَعَلَاء أحكم هذا القرآن: 
لاكِتَابٌ أَحْكِمث آيَانهُ تم فُضّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ|] [هود:1]. لا يمكن 
أن يتعارض كلامه -يث ؟ نْحَاتَهُ وَتَعَالَى- إلا على من لم يُعط العلم, أو 
أنه ضاحب هوك ترد تلل الناس وبحيب اة من العتشابه ويول 
هذا القرآن يدل على كذاء فنقول له كذبت, القرآن لا يدل على 

كذاء القرآن يفسر بعضه بعضاء نحن نرجع إلى الآية الأخرى: فهي 
تفسر هدهي الآية» ونفسر كلام الله بكلام الله عر وجل أو بكلام 
رسوله -صَلَّى اللة عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- الذي وكَلَ الله له بيان القرآن» نعم 


المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدرس الخا العث 


المذيع: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أيها المستمعون الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا 
وسهلا ب في حلقة جديدة فى برتا ةد اقتضاء a‏ 
تيمية 0 اللة-. يشرحه عبر هذه الحلقات ا الفضيلة الشيخ 
الدكتور/ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو 
اللجنة الدائمة للإفتاء» في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم حياكم 
الله شيخ صالح. 


الشيخ ور حياكم الله وبارك فيكم. 


ET‏ للكتاب 


المذيع: تحدث المؤلف -رحمه الله تعالى- عن الاختلاف في 
قوله: [والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: 
أحدهما: جذ الطائفتين جميعًاء كما في قوله: [اوَلَا يَرَالُونَ 

تاه مَنْ رَحمَ َكل [هود: 118 و دوي عجان 
اللَّهَ ل الكِتَابَ بالْحدة قَإِنَ الَّذِينَ اخْتَلفوا في الْكِتَاب لَفِي شقاق 
بَعِيدِ[] [البقرة: 176], وكذلك قوله: []وَمَا اختلّفَ الذِين أوثوا الْكِتَابَ إلا 
مِنْ بعد مَا جَاءَهَمٌ العِلمٌ بَغَيًا بيهم [آل عمران: 19], وذكر آيات لذلك 
في الصلب الأول من هذا الاختلاف المذموم. 


م لفضيلة الشيخ العلامة: 8لالج بن 0ه 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين, 
صلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين: أما 


بعده 


فإن الله -سبحانه وتعالى- خلق الخلق لعبادته» كما قال -تعالى-: 
لاوما خَلَفتٌ الجن والإنسَ إلا لِيَعَبَدَونِ|] [الذاريات:56]» وأرسل الرسل 
وأنزل الكتب لبيان التوحيدء وإفراد الله بالعبادة» وكانوا على 
التوحيد من بعد آدم وعلى شريعة آدم إلى مُضِيٌ عشرة قرون» وهم 
على التوحيد» ثم حدث الشرك في قوم نوح» لما غلؤا في 
الصالحين» ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. 

فعبدوهم من دون الله -عز وجل-. فكان هذا أول اختلاف في كتاب 
الله -عز وجل- يعني مخالفة للكتاب» ليس اختلاقًا في الكتاب وإنما 
قال -تعالى-: []کانَ التاسُ اَي مه مَهَ وَاحِدَهَ فْبَعَتَ اللَّهُ التّبِيِيِنَ مُبَشْرِ 

وَمَنذِ رين ل فة عغفة الكتات ,بالحق لتككم ده بَيْنَ الاس فِيمَا بِمَا اختلَفُوا 
فيه وما احْتلف فيه إلا الِّينَ أوثُوة مِنْ بَعدِ ما جَاءنْهُمُ ابات تيا 
بَبْتَهُمْ فَهَدَى اللَهُ الذين آمَنوا لِمَا اختلفوا فيه مِن الحقٌ بإذيه واللة 
تقد مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُستّقيمإ] [البقرة:213], فهؤلاء بقوا على 
الكتاب والعمل به وأولئك خالفوا الكتاب, وعبدو1 الأولياء 
والصالحين» واختلفوا فيما بينهم» ونشأ الخلاف: ففررقت 
المعبودات؛ لأنهم لما تركوا التوحيد ففرّقوا في معبوداتهم» فكل 
يعبد ما راق له واستهواه مما يستحسنه بعقله: والعقول لا شك 
أنها تختلف, والاستحسانات تضطربء فلما تركوا الكتاب بلُوا 
بالاختلاف. 


ولهذا قال -سبحانه وتعالى-: ]ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِغِينَ[] [هود:118]. لما 
حدث فيهم الاختلاف في الأول: واستمر عقوبةٌ لهمء لما لم يرجعوا 
إلى الكتابء []ول يَرَالُونَ مُحْدَ : ين * إلا مَنْ رَحِمَ رَنّكَ[ [هود:118, 
9 وهم الذين بقوا على الحق؛ فهؤلاء رحمهم الله -سبحانه 
وتعالى- فبقوا على الحق؛ وهذا كما في الحديث: "وستفترق هذه 
الأمهُ على ثلاثِ وسبعين فرقةٌ كلّها في النار إلا واحددً", قالوا: من 

هي يا رسولَ الله؟ فقال -صلى الله عليه و م -: "من کان عا 2 
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هثل ما أنا عليه وأصحابي", فالذين تمسكوا بالكتاب وبقوا عليه 
وثبتو! عليه هؤلاء هم أهل الرحمةء وأما الذين اختلفوا في الكتاب 
فهم أهل العذاب والشقاق البعيدء [اوَإنّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا في الْكِتاب 
لَغِي شقاقٍ بَعِيدِ[] [البقرة: 176]. يعني ليس قريبًاء وهذا دأب كل من 
خالف الكتآب والسنة» في كل زمانٍ ومكانء فإنه يُبتلى بالاختلافات 
الكثيرة والمشادات والمنازعات والخصومات: ولا بتتهي أمرهم الى 
شيء؛ ؛ لأنهم لم يبنوا على أصل, لما تركوا الحق ابتلوا بالباطل» , 
والله -جل وعلاد يقول: اقَدَلِكُمْ الله رَنّكُمْ الْحَقٌ فَمَادًا بَغْدَ الْحَقّ إلا 
الصّلالٌ فَأتّى تُصْرَفُونَ|] [يونس:32]. 

فالذي يُريد الوفاق والاتفاق يتمسك بكتاب الله ولذلك أهل السنة 
والجماعة لم يختلفوا بينهم -ولله الحمد- في أمور العقيدة وأمور 
الإيمان» وأما الاختلاف في الاجتهادات الفقهية؛ فهذا أمر مطلوب 
إن الإنسان يبذل وسعه لتحرّي الحق» واستنباط الفقه من الأدلة, 
فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرٌ واحدٌ. والخطأ مغفور. 


لكن إذا تبيّن له الخطأ أو لغيره فعليه الرجوع إلى الصواب. 
7) النهي عن الاختلاف كله والتشديد في الاختلاف 


الف التعمّد والعناد 


المذيع: أحسن الله إليكم, قال: [وقوله: [ 0ا تكو نوا كَالَّذِينَ 
تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمٌ الْبَيِنَابُل] 


[آل عمران: 5 وقوله: إن الَّذِينَ رفوا دينج o‏ وكاتوا شيعا 1 0 
ن س 5 2ء ] [الأنعام: 159]. 


اليشيخ صالح: الله -جل وعلا- ينهانا عن النشبه بهم ا ]ولا وتوا 
كالذه ين تَقَرّقوا وَاخْتَلَهُو! مِنْ بَعْدٍ مَا حَاءَهَمْ المَيِنَاتُ وَأُوْلَيْكَ لَههُمْ 
عَذَاب عَظِيم|] [آل عمران:105], هذا نهئى من الله -سبحانه وتعالى- دان 
نتفرق في امور الدين والعبادة والعقيدةء كما اختلف الذين من 
قبلنا ولم يختلفوا عن جهلٍ او عن اجتهادء وإنما اختلفوا عن تعمد 


وعناد من بعد. 


کے لفضيلة الشيخ العلامة: 259 بن دم 


ولهذا قال: [امِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ الْبَيّنَاتُ] يعني ليسوا على جهل, 
وإنما قد بين الله لهم طريق الصواب كلنهم لم يقبلوه, وإنما اتبعوا 
أهواءهم, فالله نهانا أن نتشبه بهم في ذلكء []وَلا تكونُوا كَالَّذِينَ 
تَفَرّقوا وَاخْتَلَهُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهَمٌ امات هذه الآية بعد قوله - 
تعالى-: لوَاغْتصِمُوا وا بحل الله جَمِيعًا وَلا تفقوا[ [آل عمران:103]. 


المذيعع: وقوله: !إن الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَال] [الأنعام: 
9 


الشيخ صالح: قوله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَال 
[الأنعام:159]» يعني فرقًا متناحرة» لست منهم أيها الرسول في شيء 
يعني إنك بريءٌ منهم» وهم ليسوا على طريقتك ولا على سنتك, 
فهذا فيه النهي عن التفرق والاختلاف الذي سببه الهوى واتباع 
الظنون الكاذبة. 

]وكاتوا شِبَعًازاء يعني فرقًا؛ لأن المطلوب أن نكون أمةّ واحدةً» وأن 
نكون جماعةً واحدةً, لا نكون متفرقين؛ لأن الفرقة عذاب والخلاف 
عذابء إذا كان في أمور الدين وأمور العبادة والعقيدة فهو عذاب, 
وأما الاجتماع اجتماع الكلمة واتحاد الصف فإنه رحمة يحصل به 
التعاون على البر والتقوى: يحصل به التراحم والتواصل: تزول به 
الشحناء وهكذا فيه من المصالح ما لا يعمله إلا الله -عز وجل-, 


8 ) صفة اختلاف اليهود والنصارى فيما بينهم 


المذيع: أحسن الله إليكم» قال في ذم ان المختلفين 
أيضًا وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله : إافَأْعْرَيْتا بَيْتَهُمٌ الْعَدَاوَهَ 
وَالْبَعْضَاءَ إِلى يَوْم الْقِيَامَةِ وَسَوْف يُتَبنُهُمْ تَبْنْهُمٌ الل غا كَانُوا يَصْتَعُونَ|] 
[المائدة: 14[ ووصف اختلاف البهود E‏ أو َأَلْقَيْتَا ب مودي جه بَبْتَهُمُ الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ كلما أَوْقَدُوا تارا للحزب ااا اللَهُلا 
[المائدة: 64]» وقال: [اقَتَقَطعُوا انزد عثتقة برا كَل حِرْبٍ بمَا لَدَيْهمْ 
فَرِحخون]] [المؤمنون: 53]. 


وصف اختلاف النصارى فيما بینهم» فقال -سبحانه وتعالى-: 
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لاوأ لقَيْتا مَيْتَمُهْ َيْتَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَغْصَاءَ إلى ۇم القيَامَة وَسَوْف ينُم 
الله بمَا کاو“ ون 


[المائدة: 64]. فالله -جل وعلاء توعدهم لأن المفروض ألا يختلفوا وأن 
لا يتفرقواء وأن يتبعوا الأنبياء ويتركوا الخلاف والقرقة فيما بينهم؛ 
لأن فعل لهذا الافتراق ليس هو البحث عن الحقء وإنما هو اتباع 
الأهواء والرغبات» فالله ذم على هذا وتوعد عليه» ومن أقرب 
العقوبات وأشدها أن الله أغرى بعضهم ببعض بالعداوة: []قَأعَرَبْتَا 
بَبْتَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءً إِلَى بَوْم الْقِيَامَة]] [المائدة:14]. 


لا ينتهي هذا ليس في يوم أو في شهر أو في سنةء وإنما يستمر 
ما استمر هذا الاختلاف وهذا التنازع الذي ليس له أساسن إلا الهوى 
واتباع الرغبات» فهذا لا ينتهي إلا بالتوبة إلى الله» لكن صاحب 
الهوى قل أن يتوب» وقّل أن يرجع إلى الصواب؛ لأنه لم يترك الحق 
عن جهل حتى يرجع إليه» إذا تبين له» وإنما الحق متاح له من 
الأول» ولكنه لا يُريده وإنما يُريد اتباع هواه» فلذلك لا يرجع إلى 
الصواب» ولذلك يستمر الخلاف بين النصارى إلى يوم القيامة» ولا 
بزال الآن الواقع يشهد لهذا. 


النصارى الآن مختلفون الأرثوذكس وكاثوليك والبروستانت, 
مختلفون ومتناحرون فيما بينهم» من أن المفروض ألا يختلفواء أن 
يجتمعوا على كتابهم» وفي النهاية أن يتبعوا محمدًا -صلى الله عليه 
وسلم- الذي هو خاتم الرُسُل والذي أمروا باتباعه» والدخول في 
دينه لكنهم اتبعوا أهواءهم, فالله -جل وعلاء ذمَّ النصارى على هذاء 
وذم اليهود. فقال: إفَأَعْرَيْنَا يَبْتَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ 0 
أَوْفَدُوا ثَارًا لِلْحَرْب أَطُْقَأَها اللَّهُلا [المائدة:64]ء [أوَقَالَتٍ الْيَُودُ يَدُ 
مَعْلُولَةُل] [الماندة:64]» وصفوا الله بالبخل» قال -جل وعلاد: ا 
أبْدِيهمُ[. 


فالله ألقى عليهم هذه الصفة وهي البخل؛ فلا يكون من اليهود إلا 
من هو من أبخل الناس» وما يكون من اليهود إلا وهو من أطمع 
الناس» وأجشع الناس» فهم يأخذون ولا يعطون, والآن هذا مُشاهد 
في اقتصادياتهم وقي تجاراتهم» انهم يأخذون ويمتصون أموال 
الناس» ولكن لا ينفقون في وجوه الخيرء أو وجوه البر أو الإحسان. 


ن 


کے لفضيلة الشيخ العلامة: 252 بن دم 


النصارى أكثر منهم تسامحًاء وأجود منهم في الإنفاق على ما فيهم 
من الضلال والكفر. لكن اليهود هم أبخل الناس؛ لأنهم لما وصفوا 
الله بالبخل الله ألقى هذا عليهم» وعاقبهم به» [اغُلْتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوا 
بمَا قَالُوا بل يَدَ اة مَنْسُوطتَانِ ينفق ¿ كيف مَشَاءٌ[] [المائدة :164 [أقَقَالَتِ 
الْيَهُودُ ت د َة الله مَغْلُولَةٌ علت ٤‏ يديهم ولوا بمَا و بك يَدَاهُ 

رَبك طغْيَانًا | وَكُفْرَال [المائدة :64[ هذا الشاهد: وليت ار نهم الْعَدَاوةٌ 
وَالْبَعْضَاءَ إلى ۇم القيَامَة كلما أَؤَقَدُوا تارا للحزب أَطُّفَاْعا الله 
[المائدة:64] هذا الشاهد وهذا نتيجة اختلافهم . 


وهذا نتيجة الاختلاف, هذا نتيجة اختلافهم في دينهم واختلافهم 
على الأنبياء, يعني مخالفتهم هذه نتيحة فعلهم» ولذلك نهانا الله 
عن التشبه بهم في الاختلاف: وقال في الآية الثالثة: [اقَتَفَطْعُوا 
3 مْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زَُبْرَال] [المؤمنون:53]؛ ۽ كل أمرهم بينهم زبرّاء الله - 
جل وعلاء يقول: EE‏ هذه اة أَعَةَ وَاحدَة وأا واكم اتقون * 
فتَفطعُوا أن مُرَهُم E‏ زَمَرَا[] [المؤمنون :52- 53[ يعني اختلفواء 
ها أخذوا بوث الله -ستحاته نالىد وكاتوا آم واحدةٌ تعبدون. رجا 
واحدًا. 


خالفوا ذلك فتقطعوا أمرهم بينهم يعني اختلفوا. زبرًا كل عنده 
مؤلفات وكتابات يدم الآخر ويمدح نفسه» وإنه على الحق ويرى 
الباطل» وهذا من تمام الفتنة» أن أهل الاختلاف يبتلون بجدال 
عقيم, حتى يُخيل إلى كل منهم أنة هو الذي على الحق والآخر على 
الباطلء [آكُلٌ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ[] [المؤمنون:53]. 

وهذا من تمام الابتلاء والامتحان؛ لأن الإنسان لما لم يكن على ثقة 
مما هو عليه قد يرجع إلى الصوابء لكن إذا كان على ثقة مما هو 
عليه إلى حد الفرح ؛ به أنه هو على الحق وغيره على الباطل مع أنه 
أصلًا ليس على حق» وإنما هو شيء هو الذي يحدث, (اقتقطعوا 
ا مْرَهِم بَيْنَهُمْ زَبَرَالاء هم الذين أحدثوا هذاء يعني بدل القرآن وبدل 
الكتب المنزلة» جعلوا كُنْبَا َو عندهم يتمسكون بهاء فلذلك فرحوا 
[إقَلَمَا جَاءَنههُمْ رَسْلَهُمْ بِالْبَيّتَاتِ فَرِحُوا بمَا عِنْدَهمْ مِنَ العم وَحَاق 
بهم م مَا كانثوا به تا وا ونا [غافر:83]. 
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المذيعع : أحسن الله إليكم. قال: [وكذلك النبي -صلى الله 
عليه وسلم- لما وصف أن الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة؛ 
قال: >كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة<: وفي الرواية 
الأخرى: >من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي<, فبين: 
أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين: إلا فرقة واحدة» وهم 
أهل السنة والجماعة]۔ 


الشيخ صالح: نعم, النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر خبرًا 
معناه النهي والتحذير. فقال -عليه الصلاة والسلامء: >افترقت 
اليهود على إحدّى وسبعينَ فرقة: وافترقتٍ النصارى على اثنْتَينٍ 
وسبعين فرقةء وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةً كلها 
في النار إلا واحدةّ<. ووقع ما أخبر به -صلى الله عليه وسلم- 
فحصل الاختللاف في هذه الأمة» تشعىت بهم الأهواء. وانحازوا عن 
الحق» وكلٌ ذهب إلى طريق» كل ذهب إلى مذهب» وكلّ ذهب إلى 
رأي» ويرى أنه مُحِق وإنما وأن غيرةٌ على الباطل ولا الحق أن كل 
أنهم كلهم على الباطل» ولهذا قال كلها في النار؛ لأنهم لما ترك 
الحق في النار إلا واحدة» ما هي الواحدة؟ بينها النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: >من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي<: فدل على أنه لا نجاة من النار إلا بالاعتصام بالكتاب 
والسنة» ولهذا بالفرقة الناجية من النار. 


لأن الله وصف الفرق كلها بالنار إلا هذه الفرقة الناجية» فهي 
ناجية من النار» وهم أهل السنة والجماعة» وهم أهل الحق في كل 
زمان ومكان» فلا إلا بهذاء فهذه الأمة مثل الأمم السابقة» من بقي 
منها على الحق فإنه ينجو ومن خالف الحق فإنه يهلك. والهلاك 
يختلف, >كلها في النار إلا واحدة<: كلها في النار إما لضلالها وإما 
لفسقها وإما لكفرهاء فكونهم في النار لا يدل على كفر الجميع, 
بل يدل على أنهم كلهم في النار لكن منهم من يكون في النار؛ 
لأنه كافر مخلّد فيهاء ومنهم من يكون في النار؛ لأنه مرتكب لكبيرة 
من كبائر الذنوب» ومنهم من يكون في النار؛ لأنه عاص معصية 
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دون الكبيرة: وكلهم في النار بحسب مخالفاتهم» وىجحسيی ضلالهم» 
المهم أن الفرقة عذاب» وهذا معني ما قاله ابن مسعود -رضي الله 
عنه- يقول: يا ابن أخي الفرقة شر" لا شك أنها شرء وأنها عذاب؛ 
فلهذا النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث أخبر خبرًا 
معناه التحذير. 


ثم أن الفرق التي تنتسب إلى الإسلام أكثر من ثلاث وسبعين» كما 
هو موجود الآن في كتب الفرق والملل والنحل اكثر من ثلاث 
وسبعين» لكن هذه فروعء واما الاصول فهي لا تخرج عن ثلاث 
وسبعين كما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

الحاصل من هذا كله: أن الله نهانا أن نسلك مسلك الأمم قبلنا من 
ويرجع إلى الكتاب والسنة. 


0) أسباب الاختلاف المذموم 


المذيع: أحسن الله إليكم» قال -رحمه الله-: [وهذا الاختلاف 
المذموم من الطرفين يكون سببه نارة: فساد النية؛ لما في 
النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك, 
فيحب لذلك ذم قول غيرهاء أو فعله, أو غلبته ليتميز عليه., أو مكب 
قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة» ونحو ذلك 
لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة وما أكثر هذا من 
بني ادم» وهذا ظلم ]ء نم ذكر سببًا اخر غير فساد النية» وهو 
الجهل. 


الشيخ صالح: نعم» هذا الاختلاف المذموم أهله كلهم الذين 
خالفوا الحق ورفضوه اختلفوا؛ لأنهم لما تركوا الحق تاهوا في 
الباطلء [اوَإنَ الذين اخْتَلَفُوا في الْكِتاب لَفِي شقاق بيد[ [البقرة: 
6 والله -جل وعلا يقول: اکان آعنُوا بيا ل مآ آمَنثُمْ په فَقَدٍِ 
اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَوَا قَإِنَّمَاهُمْ فِي شقاقِ فَسَبَكْفِيكَهُمُ اللَهُ وُو 
الشّميعٌ الْعَلِيمْ[] [البقرة :137[. 

هذا الاختلاف المذموم أهله كلهم لا طرف دون طرف له أسباب: 
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أولها وأخطرها اتباع الهوى واتباع رغبات النفس» فهذا هو أخطر 
أنواع الخلاف الذي يكون الدافع إليه الهوىء اتباع الهوى والدافع 
إليه» طلب الرئاسة وطلب الاستعلاء على الناسء والكبرياء على 
الناس» هذا هو أخطر أنواع الاختلاف: وهؤلاء هم الذين يريدون 
علوًا في الأرض فسادًا -نسأل الله العافية-» نعم. 


المذيع: قال: [وهذا ظلمٌّ]. 


الشيخ صالح: وهذا ظلمٌ؛ لأنه مخالفة للحق» وضلال» وظلمٌ؛ لأنه 
الأخرى وتريد أن تستبد بالأمر من دونهاء فهذا يحمل على البغي 
والعدوان» نعم . 


المذيع: [ويكون سببه -تارةً- جهل المختلفين بحقيقة الأمر 
الذي يتنازعان فيهء أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر]. 


الشيخ صالح: وهذا سببٌ من أنواع الاختلاف المذموم» وهو 
الجهل وأخف من الأول». لكنه مذموم أيضًا؛ لأن المفروض في 
الجاهل أن يسأل أهل العلم: ولا يعتمد على رأيه» ينحاز إلى طريق 
غير صحيح, يظنه هو الصحيح» فإن الله -جل وعلاء يقول: لاقا سألوا 
أَهَلَ الذكر إن كُنئُم لا تَعْلَمُونَ|] [الأنبياء:7]» فالواجب على الجاهل أن 
يسأل العالم, وأن يأخذ بما يرشد إليه» فلما لم يسألوا أهل العلم 
وركبوا رؤوسهم هيو وظنوا الهم 2 ا 5 هو واقع كثير 
وعلى الكتب, دون أن يأخذوا عن العلماء, ون المقررات الدراسية 
المنضبطة: لما أخذوا بهذا اختلفوا واستغنوا عن العلماء اختلفو] 
ينهم وتناحرواء حتى آل الأمر بهم إلى التقاتلء والظلم والعدوان 
-نسال الله العافية-. 


فالواجب على الجاهل أن يتوقفء وألا يمضي في طريقه؛ حتى 
يسأل أهل العلم, الوا عليه أولًا أن يتعلم, ا عليه أولًا أن 


ثانيًا: إذا لم يمكنه التعلم أن يسأل أهل العلم. 
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نالتا: إذا لم يمكنه التعلم ولا سؤال أهل العلم يتوقف, يعترف 
بجهله ويتوقف إلى أن ييسر الله له البيان» نعم. 


المذيع : قال: [يكون بجهل حقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه 
لا يعرفان الحقيقة. أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر]. 


الشيخ صالح: أي نعم» وهذا له سبب أن الجهل له سببان: 


السبب أنه يجهل القول الذي يقول به هل هو صواب ولا خطأ؟ مما 
يعني يكون عنده شك في قوله هذا أنه صوابء وأنه» فهذا هو الذي 
حمله على المضئك في الضلالء وإلا لو كان عنده شك لما تسرع 
في هذا الأمر,أو الجهل بالدليل الذي يبني عليه لأن الرأي وحده لا 
يكفيء لابد أن يكون مربو طا پالواجب» ومن ارتبط بالدليل؛ فإنه لا 
يضل, قال -تعالى-: [اقَإِقًا يَأيَيَنَكُمْ مني هُدَى فَمَنْ تبغ هُدَاي قلا 
حَؤفٌ عَلَبْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ [البفرة:38]. ما يَأْتِبَنَكُمْ مني هُدَى 


هاس 


فمن تبغ هداي فلا يضل ولا يشفى|). 
المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدرس السادس والعث 


المذيع: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وضلى الله وسلم غلق نينا محمد وعلق آله وضكيةه احمعيو. 


أيها المستمعون الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وأهلًا 
وس هاا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم "اقتضاء الصراط 
المستقيم» مخالفة أضحات الجحيم' ' لشيخ الإسلام/ أحمد بن عيد 
الحليم ابن تيمية -َرَحِمَهَ اللة-. يشرحه عبر هذه الحلقات صاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار 
العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب 
بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح. 


الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
1) الجهل والظلم أساسا كل شم 


المذيع: ذكر المؤلف -َرَحِمَهٌ اللهُ تَعَاللى- أن الاختلاف يكون 

سببه أحيانًا الاختلاف في الكتاب» سببه أحيانًا فساد النية» قال: 
[وهذا ظلم]ء وأحيانًا يكون سببه الجهلء: قال: [والجهل 0 
هما أصل كل شرء كما قال -سبحانه-: [اوَحَمَلَهَ ا الإِنْسَان إِنَهُ كَانَ 
ظطلوقا = جَهُولَازا [الأحزاب: 72]. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, قال 
الله -تَعالى-: [إنا غرضتا الأعاتة عَلَى السَّمَوَاتِ والأزض وَالْجِبَالٍ 
قَأَبَيْنَ ج أن يَحْمِلتهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَ! الإِنْسَان إِنَهُ كَانَ ظلُومًا 
جَهُولَار [الأحزاب:72]. 
يخبر -سْبْحَاتةُ وَتَعَالَى- أنه عرض الأمانة, وهي التكاليف الشرعية, 
عرض تخيير لا عرض إلزام على السماوات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملن» اخترن العافية والسلامة, وأشفقن منهاء يعني الذي 
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حمل الأرض والسموات والجبال على عدم تحمل الأمانة الإشفاق 
منهاء يعني الخوف من تبعاتها. 
2) تحذير الله ي في 

فهم آثروا السلامة على الغنيمة. فلذلك أبينَ أن يحملنهاء وحملها 
الإنسان -آدم وذريته- طمعًا في الأجر والثواب» فآثروا الغنم 
والرجاء على الخوف. 

ثم انقسموا إلى أقسام» منهم من رفض القيام بالأمانة ظاهرًا 
وباطتا وهم المشبركون E ET‏ لالِبُعَدْبٍ الله الْمُنَافِقِينَ 
وَالْمُوْمِتَاتٍ [الأحزاب :0 انقسموا بعد تح لهم للأمانة إلى ثلاثة 
أقسام: 


ء وقسم تحملوه! ظهرًا دون البغي وهم المنافقون 
والمنافقات وأظهرن الإسلام وأبطنوا الكفر. 

ولهذا قال: [المُعَدَتَ الله الْمُتَافِقِينَ وَالْمُنَافِكَاتِ وَالْمْشْرِكِينَ 
وَالمُشْرِكَاتِ وَيَنُوبٌ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كو E‏ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا 
رَحَيهًا[| [الأحزاب:73], الشاهد من هذه الآية ما ذكره الشيخ: لاقَحَمَلَهَا 
الإِنْسَانْ إِنَهُ كَانَ ظلُومًا < جَهُولَاناء فهذا الذي سبب له أنه يتحملهاء 
وأنه يخاطر طلبًا للأجر: فهذا الذي أوقعه الظلم والجهل» فهما 
داءان خطليران في الإنسانية» فلا يكون الشر إلا من هذين 
الوصفينء إما الظلم وإما الجهل. 

فهذا فيه التحذير من الظلم» وهو الاعتداء على الناسء التعدي 
والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

. ظلم الشرك: وهو ما بين العبد وبين ربه بالشرك. 

وظلم الناس: وهو التعدي عليهم. 
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وظلم النفس: وذلك بالمعاصي والذنوب التي لا تتعلق بالناس, 
فالإنسان فيه أنواع الظلم الثلاثة: إما ظلم الشركء وإما ظلم 
الناس» وإما ظلم النفس. 


والجهل أيضّاء والمراد بالجهل هنا ليس عدم العلم»ء وإنما الجهل 
عدم الحلم. 


ألا لا يجهلن أحد علينا== فنجهل فوق جهل الجاهلين 

فالجهل يُطلق ويّراد به عدم الحلم»: وعدم التأثي الترؤي في الأمرء 
والنظر في العواقب؛ هذا هو الجهلء ولهذا قال: 

[اإِنّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ اوت السُوءً بِجَهَالَةَ|] [النساء:17]» ليس 
الجهالة معناها المعرفة الحكم الشرعيء لاء الجهالة معناها المراد 
بها عدم التأني والحلم والتروي في الأمر. 


3) أقسام الاختلاف 


المذيعع: أحسن الله إليكم» قال -َرَحِمَهٌُ اللة-: [أنواع الاختلاف 
أما أنواعه: فهو في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد]ء 


الشيخ صالح: نعم الاختلاف ينقسم إلى قسمين: 

١‏ اختلاف تنوع: وهو أن يختلف العلماء في مسألةٍ من المسائل؛ 
نظرًا لأن الدليل يحتمل أكثر من وجه» فكل يأخذ بوجه من 
وحوه الآية أو الحديث: فهذا اختلاف تنوعه وهذا لا ذم فبه» إلا 
إذا تبين الدليل فإنه يجب الرجوع إلى الدليل. 

* الثاني: اختلاف تضاد: وهو أن يكون كل من المختلفين ليس 
معهٌ وجةٌ من الدليل» كل منهم خارج الدليل» هذا اختلاف تضاد. 
وهو المذموم. 


المذديعع: قال: [واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل 
واحد من القولين أو الفعلين حفا مشروعاء كما في القراءات التي 
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اختلف فيها الصحابة» حتى زجرهم رسول الله -صَلّى اللة عَلَيْهِ 
وَسلم-» وقال: > كلاكما محسن <]. 


يقرأ بعض الآيات على غير ما يعلمه ابن مسعودء فأخذه إلى 
الرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- فسمع قراءة ابن مسعودء وقراءة 
الرجل لهذه الآية» قال: >كلاكما محسن <: يعني متبعحخء. ؛ لأن القرآن 
جاء على سبعة أحرف, وجاءت القراءات السبع والعشر كما هو 
معلِوم» وهذا من تيسير الله لهذا القرآن» وكلهم تلقَوًا عن الرسول 
-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم د وكل قراءة من هذه القراءات حقء ولها 
سندٌ إلى الرسول -َصَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. وهي لا تختلف فيما 
بينهاء المعني واحدء وإن اختلفت بعض الحروفء وإن اختلف بعض 
هذه القراءات السبع أو العشرء وهي إن اختلفت بعض الحروف 
فإن المعني واحدء مثل (يعلمون وتعلمون)ء ونحو ذلك يعني بالياء 
أو بالتاء. المعني واحدء لكن وإن اختلفت الحرف بالياء أو بالتاء. 


4) الاختلاف المبني ايات لا يذ 


المذديع قال: [ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان, 
والإقامة» والاستفتاح» والتشهدات» وصلاة الخوف» وتكبيرات العبد» 
وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه»ء وإن كان قد 
يقال إن بعض أنواعه أفضل من يعض]. 

الشيخ صالح: نعم» ومن ذلك اختلاف الروايات في المسألة 
الواحدة» فبعض العبادات جاءت على صفات: مثل الأذان» مثل 
الإقامة» مثل تكبيرات العيدء التي في الخطبة أو في صلاة فيهاء 
ومثل مسائل كثيرة وردت فيها روايات وأحاديث» فدل على أن كل 
من أخذ بصفة من هذه الصفات فهو على حق؛ لأن معه دلبلا من 
الرسول -صَلَّى اللة عَلَيْهِ وَسَلَّم-. فلا وجه للإنكار في ذلك نظرًا 
لتعدد الادلة. وكل اخذ بدليل. 

فالاختلاف المبني على الروايات» هذا لا يُذم؛ بل هو عمل بجميع 
هذه الروايات» نعم. 
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المذيع: قال: [ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف؛ 
ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارهاء ونحو 
ذلك وهذا عين المحرم]. 

الشيخ صالح: نعم, وهذا كما ذكرناه أو كما ذكر الشيخ -َرَحِمَهٌ 
اللهُ-. هذا لا يُذم عليه؛ لأن من أخذ بدليل لا يعترض على الآخر الذي 
معه دليل آخرء وهذا يدل على سعة التشريع» الحمد لله» المهم 
الدليل» وكثرة الروايات تدل على التخيير بين هذه الصفات» فمن 
فعل صفةٌ منها فإنه على حق, وليس للطرف الآخر أن يُنكر عليه, 
انت معك دليل وهو معه دليل. 


5) لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


مثلًا أنواع الاستفتاح في الصلاة؛ ورد في رواية: "فمن أخذ 
باستفتاح لا ینکر عليه من أخذ باستفتاج آخر مما ورد", ملا وضع 
اليدين في القيام في الصلاة: "من وضع يديه على صدره» من وضع 
يديه على سرته» من أرسل يديه, کل منهم له احتمال وله دليل", 
الال ت اهي داجب ولا ردن فاه اللو دح 
للإنكار على... مثلًا: الذي يدخل المسجد وقت النهي» إن جلس لا 
بنك ر عليه؛ لأن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت -صلاة 
النافلة-. ومن صلى لا يُنكر عليه؛ لأن معه دليل وهو: >إذا دخل 
أحذكق المسحة: قلا يجلس حتى تضلت ركعتين3: فلا ثكر الواحد 
على الآخر. 


ولهذا قالوا: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 


المذيع: قال: [ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف؛ 
ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارهاء ونحو 
ذلك]. 

الشيخ صالح: على شفع الإقامة: يعني يكرر مرتين الله أكبر الله 
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» بينما المشهور 
الإيثار» إيثار الإقامة وشفع الأذان» فمن أخذ بالشفع لا يُنكر عليه؛ 
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لأنه ورد في بعض الأدلة» ومن أخذ بالإيثار لا يُنكر عليه» فكلٌ منهم 
أخذ بدليل. فدل على أن الأمر واسع:» نعم. 

المذيع: قال: [ومن لم يبلغ هذا المبلغ؛ فتجد كثيرا منهم 

في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهى 
عند ما وخل به فما فى عة الى دضلى اللة قله وشلم:]. 

وإن لم يبلغ حد الاقتتال. 

الشيخ صالح: وشاهدوا هذا الواقع الآن فكثير من المتعالمين 
يتصارعون الآن على المسائل التي من هذا النوعء التي يسوغ فيها 
الاختلاف المبني على أدلة وعلى روايات كل أخذ برواية» كل أخذ 
بحدیت » والأمر واسع في هذاء وهم يقتتلون على هذاء ويتعادون 
ويتقاطعون. 

أنت ما تقبض في الصلاة: أنت ترسل في الصلاة: أنت کذاء أنت 


حالم أنت مبتدع إلى غير ذلك, وو لجهلهم, ٠‏ وضيق . أفقهم 
ويتثبّت من الأمر» ويعرف ما مع المخالف من الدليل و عدم الدليل. 


6) أقسام اختلاف التنوّع 


المذيعع: أحسن الله اليكم قال: [ومنه: -أي اختلاف التنوع- 
ما يكون كل من القولين هو في معنى قول الآخر؛ لكن العبارتان 
مختلفتان» كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ 
الأدلة» والتعبير عن المسميات» وتقسيم الأحكام, وغير ذلك]. 
الشيخ صالح: النوع الأول: ما يكون الاختلاف فيه بحسب الأدلة 
والروايات» هذا فرغنا منغه» 


المذيع: يكون كل من القولين حقاً مشروعاً. 


الشيخ صالح: إي نعمء النوع الثاني: أن يكون المعنى واحد, 
والألفاظ مختلفة, فكل يأخذ بلفظ وينكر على الآخرء مع أن المؤدّى 
واحدهء نعم. 


7) الجهل بالأدلة يؤدي للتعضصّب 


20 لسع سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, __ 263 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


المذيع: قال: [ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى 
المقالتين وذم الأخرى]. 

الشيخ صالح: أي نعم الجهل أو الظلمء أما الجهل بالأدلة التي 
مع الآخر أو الظلم وهو التعصب؛ لأن التعصب نوع من الظلم, 
فبعضهم يقول: "ولو كان معه دليل, أنا لا أعترف بما معه؛ لأن 
إمامي أعرف بالأدلة", ولذلك "يروى أن تعض الحنفية يصلي بجانبه 
واحد يشير بسبابته في التشهد» كسر إصبعه", الحنفي كسر إصبع 
الذي بجانبه؛ لأنه من الجهل والظلم في هذاء نعم. 

المذيعع : قال: [ومنه ما يكون المعنيان غيريّنء لكن لا 
يتنافيان؛ فهذا قول صحيح» وهذا قول صحيح وإن لم يكن معنى 
احدهما هو معنى الاخرء وهذا كثير في المنازعات جدًا]. 


الشيخ صالح: نعم. هذا كما سبق في الوجه الأول تقريبًاء أن 
يكون المعنيان متغايرين لكن مع كل معنىّ دليل» مما يدل على انك 
فعلت هذا أو فعلت هذا كله مشروع. 


8) الاجتهاد أمره واسع 


المذزيع: [ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان» ورجل أو قوم 
قد سلكوا هذه الطريق» وآخرون قد سلكوا الأخرى: وكلاهما حسن 
فى الدين]: 


النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, وكلٌ أخذ بطريقي مشروع.ء فلا ينكر 
واسع» والمدار على الدليل» سواءً أكان الدليل محتملًا لعدة معاني 
أو هناك أدلة لكل قول مما يدل على أن الأمر واسع» نعم. 


المذيع: قال: [ثم الجهل أو الظلم: يحمل على ذم إحداهما 
أو تفضيلها بلا قصد صالح: أو بلا علمء أو بلا نية وبلا علم]. 


الشيحخ صالح: أي نعم الذي يحمل على هذا هو فقدان هذه 
الصفات» عدم العلم, عدم التاني والنظر والعجلة» أو التعصب أو 
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يحمله التعصب على أن يبطش للمخالف أو يبغضه. لا يبطش به 
لکن يتبغضه ويهجره؛» نعم. 


المذيعع: [وأما اختلاف التضاد فهو: القولان المتنافيان]. 


الشيخ صالح: انتهى خلاف التنوع, مثلاً خلاف التنوع, ذكرواله 
قول الرسول -صلى الله قله وشل واظنه ستاتى: >لا يصلين 
أحدٌ منكم العصر إلا في بني قريظة<:, لما انتهت غزوة الأحزاب 
]رَد اللَهُ الذي كَفَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ نالو خَيْرَا[] [الأحزاب:25]» 
وانقمعواء بقي العده الثاني وهم اليهود. E‏ الله نبيه ألا يضع 
أحدٌ سلاحه بعد الكفار إلا في بني قريظة حتى يغزو بني قريظة, 
فخرجوا بسلاحهم» وقال لهم النبي -صَلى الله عليه وَسَلمء: >لا 
يصلين أحدٌ منكم العصر الا في بني قريظة<, فحانت صلاة العصر 
وهم في الطريقء: فبعضهم قال: مراد الرسول -صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم- المبادرة؛ وليس المراد أن نؤخر صلاة العصر إلى أن نصل 
إلى بني قريظة فصلي في الطريقء البعض الآخر أخذ بالعكس, 
قال: مراد الرسول -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم- أل نصلي إلا إذا وصلنا؛ 
فلم يصلوا في الطريقء فبلغ ذلك النبي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم- 
فأقر الطائفتين؛ لأن كلا منهما معه احتمال والدليل يحتمل 
القولين. 


0) المتضادان لا يجتمعان ولا يرتفعان 
المذيع : [وأما اختلاف التضاد فهو: القولان المتنافيان: إما 
في الأصولء وإما في الفروع]. 


الشيخ صالح: نعم التضاد هو المخالفة» كل من القولين خلاف 
الأخر. لا يجتمع معه بوجه من الوجوه هذا التضاد والضدان -كما 


المذيع: قال: [عند الجمهور]. 
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الشيخ صالح: أما في الافق. وهو يكون في الأصول وفي 


في اختلاف الت فقط 


المذيع:[عند الجمهور الذين يقولون: " المصيب واحد "» وإلا 
فمن قال: " كل مجتهد مصيب " فعنده: هو من باب اختلاف التنوع» 
لا اختلاف التضاد]. 


الشيخ صالح: اختلف الأصوليون هل كل مجتهدٍ مصيب؟ عند 
بعض المعتزلة: أن كل مجتهدٍ مصيب؛ لأنه فعل ما بوسعه» وعند 
الجمهور لاء المصيب واحد من الطرفين لكن المخطئ مغفورٌ خطأ 
مغفورٌ له خطأه» هذه مسألة أصولية» نعم. 

المذديعع: قال: [فهذا الخطب فيه أشد؛ لأن القولين 
يتنافيان]. 


الشيخ صالح: وهذا اختلاف التضاد الخطب يعني المصيبة فيه 
أشد من المصيبة التي تحصل في اختلاف التنوع؛ لأن القولين 
يتنافيان: لا يجتمعان. 


2) لا يجوز للمخالف أن يجحد كل من معه 


المذزيع : لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل 
الذي مع منازعه فيه حق ماء أو معه دليل يقتضي حقا ماء فيرد 
الحق في الأصل هذا كله» حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما 
كان الأول مبطلا في الأصل» كما رأيته لكثير من أهل السنة في 
مسائل القدر والصفات والصحابة» وغيرهم]. 


كل واحدٍ منهما شيءٌ من الحق-, فلا يجوز للمخالف أن يجحد كل ما 
معه بل يقبل ما معه من الحق ويرد من الخطأء هذا هو الواجب 
والإنصاف. فلا أحد من الطرفين يدّعي أنه هو المحق وحده:؛ وإن 
مخالفه ليس معه حو أصلا. هذا من الظلم» بل الواجب أن ينظر 
في قول مخالفهء فإن كان ليس معه حق؛ فإنه ينكره کله» وإن كان 
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معه شيءٌ من الحق؛ فإنه يقسمه؛ يقول هذا خطأ, وهذا فهو 


183 ى تغطىة وحه المرأة عر. الرحا 


المذيع: شيخ في الحديث في التضاد والتنوع» الخلاف في 
حجاب المرأة غطاء وجه المرأة» تصنف من اختلاف التنوع أو 
التضاد؟ 


الشيخ صالح: حجاب المرأة مبني على أدلة للطرفين» وهذه 
الأدلة إما أدلة الذين يقولون بالسفور وعدم ستر الوجه لهم أدلة, 
لكن هي إما منسوخة بالحجاب؛ لأنه كان في أول الأمر كانت النساء 
أنّهَا النَبيُ فل لأَرْوَاجِكَ تتاك قنشاء الشؤينين ني نه ۴ 
جَلابِيبهنَ دَلِكَ أذتى أن يُعْرَفْنَ|] [الأحزاب:59]. 


وفي قصة عائشة -َرَضِي اللَّهُ عَنْهُا- لما حصل ما حصل من تأخرها 
عن بسبب ما ذكر أنها ذهبت تقضي حاجتهاء فجاءت وجدت القوم 
قد سافروا يظنون أنها في الهودج وبقيت في المكان, وأخذها 
النوم» حتى جاء صفوان بن المعطل -َرَضِيّ اللَهُ عَنْهُ- وقف عليهاء 
قال وكان يعرفني قيل ان يُفرض الحجاب قالت: "استيقظت 
باسترجاعه -َرَضِي الله عَنْهُ-. وكان يعرفني قبل أن يفرض 
الحجاب". عرف أنها عائشة: لماذا عرف أنها عائشة؟ لأنه كان 
يعرفها قبل أن يفرض الحجاب -يعرف وجهها-. فعرف أنها ام 
المؤمنين» فلذلك استرجع. 

الشاهد من هذا أنه دل على أن الحجاب إنما رض أخيرًا وأن الذين 
أخذوا بكشف الوجه أخذوا أدلة منسوخة:ء أخذوا بأدلة صحيحة لكنها 
القسم الثاني: بنوا على أدلة غير صحيحة: على أحاديث غير 
صحيحة» أو صحيحة لكنها غير صريحة محتملة» فهم هذه وجهة نظرء 
إما أثهم بنوا على أدلة صحيحة منسوخة» وإما أثهم بنوا على أدلة 
صحيحة غير صريحة يعني بل محتملة» وإما أثهم بنوا على أدلة 
ضعيفة لا تصلح للاحتجاح» هذا وجه الخلاف بينهم في الحجاب. أما 
الذين يرون ستر الوجه فإنما أخذوا بالأدلة الصحيحة المتأخرة 


ڪڪ لل سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم, _  26/‏ 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


الصريحة التي ليس فيها لبس» مثل [يِدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابِييهنَ1ا: 
اين معتئى يدتين؟ عليها الجلناب من الأضل» ايش معثى عدنى؟ 
يعني تغطي وجهها كما بينه عبيدة السلماني لما شثل عن الآية, 
أخذ بطرف ثوبه واضفام على وجهه» وقال هكذاء هذا تفسير تلقاه 
عن ابن عباس -َرََضِيَ الله تَعَالى عَنْهُمَا- > فبين أن الآية صريحة في 
تغطية الوجه, وبتفسير عبيدة ا عن أمامه ومعلمه عبد الله 
بن عباس -رَضِي اللَّهُ تعالى عَنْهُْمَا-. وقوله -تعالى-: [اقاشْألُوهنَ 
مِنْ وَرَاءِ حِجَاب || [الأحزاب:53]ء- أيش معنى الحجاب؟ يعني حجاب 
لبعضها ولا حجاب لجميع الحجاب لجميع حجاب لجميعه»ء اللي يقول 
إنه لبعضها يأتي بدليل» فالأصل أنه للجميع» [امِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ[]: إما 
ثوب وإما حائط وإما باب» [إمِن وَرَاءٍ حِجَا ب[ |]. 


وحديث عائشة صريح: "كنا مع النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم- 
مُحرمات» فكان إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على 
رأسهاء فإذا جاوزونا كشفناه", هذا صريح: ما هو بمحتمل» صريح 
في تغطية الوجه عن الرجال» نعم 


المذيع : أحسن الله لكم وجزاكم خيرًاء قال -َرَحِمَهُ الله-: 
[وأما أهل البدعة: فالأمر فيهم ظاهر وكما رأيته لكثير من 
الفقهاءء, أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه»ء وكذلك رأيت 


الشيخ صالح: نعم؛ اختلاف التضاد واقع» ويكون أكثر ما يقع عند 
المبتدعة الذين كلهم ليسوا على دليل» كلهم مبتدعة والبدعة معناه 
ما ليس له دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله -صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَْم - » فهم أصلًا كلهم ليس لهم دليل؛ وإنما هم مبتدعة. أو بين 
الفقهاء الذين اجتهدوا في المسائل الفقهية, وأحد قال بالتحريم, 
وأحد قال بالإباحة» مع أن التحريم والإباحة متضادان» فلا يمكن أن 
يكون كل واحد معه دليل صحيح؛ لأن هذا تضاد ولا يمكن أن يكون 
کل معه دلیل صحبح» فإن كان مع أحدهم دليلٌ صحيح فهو: إما 
منسوخ» وإما مُجمل» وإما له احتمال» نعم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 68 بن ي 


المذيعع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس السابع والعشرون 


المذيع: بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين, ولي الللة فسان على متا تخد 
وعلى آلة وصحبه أجمعين. 

أيها المستمعون الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامج [اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم] لشيخ الإسلام/ أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية» رَحِمَهٌ اللهٌ. 

يشرحه في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن 
للإفتاء. 

في مطلع لقائي تُرحب بشيخنا الكريم» فحياكم الله شيخ صالح. 

الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 


ڪڪ لجل يي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, _ 269 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


المذييع : لما ذكر المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ-- شيئاً من اختلاف 
التنوع والتضادء وأتينا عليه في الحلقة السالفة قال -عظم الله 
أجره-: (ومن جعل الله له هدايةً ونوراًء رأى من هذا ما يتبيّن له به 
منفعة ما جاء في الكتاب والسْنّة من النهي عن هذا واشباهه)؛ أي: 
اختلاف التضادء (وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداءً لكن 
نور على نور). 

الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آلة وأصحابه أجمعين, 
وبعدة 

فمراد الشيخ -َرَحِمَهٌ اللهُ- من هذا الكلام» أن الانسان لا يعرف هذه 
المباحث العظيمة وهي الوقوف على أنواع الاختلاف السائغ 
والاختلاف الممنوعء لا يدرك هذا الا من تتبع نصوص الكتاب والسنة 
بتدبر وتفقه» فهذا فيه الحث على تدبر كلام الله وكلام رسوله 
صَلَّى الله عليه وَسَلم» ولا سيما في مثل هذه المواقف الصعبة 
التي هي مضلة أفهام ومذلة أقدامء فإنّ غالب المختلفين إنما وقع 
أكثرهم في الضلال بسبب الجهل بأنواع الاختلاف» وما يسوغ منه 
وما لا يسوغ:ء وما هي الآداب التي يتحلى بها المختلفون فيما 
بينهم؟ 

وهذا لا شك أنه أمرٌ يحتاج إلى اهتمام وإلى تأمل وطول نظرء قال 
- ر حمه ة اللة- وإن كان هذا واضحاً لكن هذا بزيده وضوحاً عند من 
يفهم كلام الله وكلام رسوله» إنما يزيده هذا وضوحاً» وإن كان 
واضحاً له من الأول: ولا شك إنّ زيادة العلم تفيد الإنسان وكل ما 
زاد علم الانسان زادت استفادته. 

ولهذا قال الله جَلَّ وَعَلَا لنبيه محمد صَلَّى اللة عليه وَسَلم: CEN‏ 
تَعْجَل بالقُرزآن من قبل أن ل إِلِيْكَ وَحَيَةٌ هُ وَقفل َب زڏتِي علا 
[طه: 1114 

فالإنسان بحاجة إلى الزيادة من العلمء وإذا كان هذا في العلماء 
وأنهم بحاجة إلى الزيادة من العلم» فكيف بالجُهالَ؟ وكيف 
بالمبتدئين في طلب العلم؟ وكيف بالمتعالمين؟ فإنهم أشد حاجةً 


لفضيلة الشيخ العلامة: 4ك بن دم 


في أن يتوقفوا عن هذه الأمورء ولا يدخلوا فيها إلا برويّةٍ وبصيرة 
وفقه في 3 الله لئلا يضلوا ويضلوا. 


المذيعع:نعم. أحسن الله اليكم. قال -َرَحِمَهٌ اللهٌ: (وهذا 
القسم الذي ستّيناه اختلاف التنوع. كل واحد من المختلفين 
مصيبٌ فيه بلا ترددء لكن الذنب واقعٌ على من بغى على الآخر 
فيه). 
الشيخ صالح: اختلاف التنوع هو كما سبق؛ أن يكون الدليل 
محتملاً لعدة وجوهء أو يكون في المسألة عدة أدلة» وكلٌ أخذ بدليل, 
أو كل أخذ بوجه من وجوه الدلالة. فكلٌ منهما مُحقء لا الذي أخذ 
بوجه من وجوه الدلالة: ولا الذي أخذ بدليل من الأدلة المتنوعة في 
المسألة الواحدة» كل منهما محق» حتى يتبيّن له أنه على خطأ, 
فليس لخصمه أن يظلمهء وأن يحكم عليه بالضلال أو بالبدعة أو 
أشد من ذلك بالتكفير كما يقع من كثير من جال المنتسبين إلى 
طلب العلم. ٍ 

187( ن أخذ بوجه مر ه الدلالة و 

الد الواحد و 

المذيع: قال: (وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من 
الاين حي كا لامر في اختلاف التنوع (اذا لم يحصل يغي كما 
في قوله: ]ما قَطَعْئم مّن ليتةٍ أؤ تَرَكتُمُوها قَائِمَةٌ عَلَى أَصُولِهَا 
فَبِإِدْنٍ الله [الحشر: 5]- وقد ند كانوا اختلفوا في قطع الاشجار فقطع 
قوم وترك آخرون). 
الشيخ صالح: نعم. فكل من أخذ بوجه من وجوه الدلالة في 
الڈليل الواحد كلّ منهما على حق وكل منهما محمود ومأجورء كما 
قال صَلَى الله عليه وَسَلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, 
وإذا اجتهد واخطأ فله أجر واحد»» وضرب الشيخ لذلك مثالاً في 
القرآن الكريم» وهو أن النبي صَلَى اللهُ عليه وَسَّلم لما غزا بني 
النظيرء من اليهود لما خانوا العهد» وكانوا قريبين من المدينة: لم 
يحتاجوا إلى خيلٍِ وركاب» بل مشوا إليهم بأقدامهم» فلما وصلوا 


د لس سمي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم ص ط4لهطله 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


اليهم بعضهم ي الأشجار والنخيل يكاية باليهود, وبعضهم لم 
الطائفتين, قال: Lal‏ فطعنم من لَيتَةٍل] واللينة: هي النخلة, لامها 
قَطعْثم من ليتَةٍِ او ىقا قَايِمَةَ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِدْنٍ الله [الحشر: 
5 أي: بشرعهء بإذن الله الشرعي. لأن الإذن على قسمين: 1 

- إذنُ كوني: كما في قوله: [1وَمَا هُم بصَآرٌينَ يه مِنْ أَحَد إلا بِإِذْنٍ 
الله [البقرة: 102]» أي: بإذنه الكوني القدري. 

- والإذن الشرعي: الذي يأمر الله به وينهى؛ هذا هو الإذن 
الشرعي. 

فكل من الطائفتين محق: الذين قطعوا نكاية بالعدو» والذين لم 
يقطعوا الأجلٍ الابقاء على الاشجار النافعة المفيدة» ولهذا قال [51ا 
قَطغئم من ليتَة أو : تَرَكتُمُوها قائِمَةَ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِدْنِ الله [الحشر: 
5 فصوب الطائفتين وإن كانتا مختلفتين؛ لكن لما كان لكل من 
الطائفتين وجه حق ودلالة فإنّ الله صوّب الطائفتين» فهذا دليل 
على أنّ اختلاف التنوع لا يضلل فيه. 

8) الاح قي ْ الا 

لا يلام فيها أ أحد الطرفين 

المذيع: قال وكما في قوله: 1 أقَدَاوُودَ وَسْلئْمَانَ إِذ يَحْكمَانِ 
في الْحَرْثِ إِذ تفقشت فيه عَم الْقَوْمِ وکا لِحْكْمِهِمْ ناهين (78) 
فَعَهَمتاها سْلَيْمَانَ وَكَلاً آتَيْتَا حُكْمًا وَعِلْمَل|] [الأنبياء: 78]. 
فخصّ سليمان بالفهم» واثنى عليهما بالعلم والحكم). 
الشيخ صالح: وكذلك قصة داوود وسليمان» عليهما السلام» في 
قصة الغنم» التي رعت التي أكلت زرع القومء [اتقشّث فيه عَم 
الْقَوْم0؛ يعني: رعته في الليل»ء والنفس هو الرعي في الليل: فلما 
تخا صموا إلى داوود عليه السلام, حكم بأن الغنم تكون لأصحاب 
الحرث عوضاً عن حرتهم, فلما جاءوا إلى سليمان عليه السلام» 
حكم بأن تُدفع الغنم لأهل الحرث يشربون من ألبانها ويستفيدون 
منهاء وحكم على أهل الغنم أن يسقوا الزرع حتى يتكامل كما كان, 
ثم ترد الغنم إلى أصحابها والزرع إلى أصحابه» فالله -خل وَعَلَا- 
صوّب سليمان» ولهذا قال: [فَفَهَمْتَاها سُلَيْمَانَ[]: وأثنى على کل 
من داوود وسليمان. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 212 بن م 


فدل على أن الاجتهاد في المواطن التي يسوء فيها الاجتهاد 
يلام أحد الطرفين پاتي بما أدى إليه فهمه واجتهاده. 


المذزيع: (وکما في إقرار النبي صَلَّى الله عليه وشلم» يوم 
بني قريظة» لمن صَلَى العصر في وقتها ولمن آخرها إلى أن وصل 
إلى بني قريظة). 

الشيخ صالح: وهذا مثال ثالث ساقه الشيخ -َرَحِمَهٌ اللهُ- في 
اختلاف التنوع وأن كلا من الطائفتين على حق وأن له الثناء من 
الله -سبحانه وتعالى, وذلك أنَّ النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلمء. لما 
جاءت الأحزاب من الكفار_ بقيادة أبي سفيان وتحرّبوا على رسول 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلم. يريدون القضاء عليه: وعلى دعوته: 
ونزلوا على مشارفٍ المدينة» ومعهم القوات والجنودء وكان النبي - 
صَلَى الله عليه وَسَلْم-. قد حفر خندقاً حول المدينة» فلم يستطيعوا 
الدخول إليها بخيلهمء وانتهت القصة بأن الله رد الكافرين بغيظهم 
لم ينالوا خيرًا؛ فأرسل عليهم الريح التي اقتلعت خيامهم 
البقاء ورحلوا؛ رحلوا خائبين» وسلم الله المسلمين من شرهم. 
ولكن بعد الابتلاء والامتحان الشديد والكرب العظيم الذي نزل 
بالمسلمين: لكن فرج الله عنهم, عند ذلك أمر الله رسوله ألا يضعوا 
اسلحتهم حتى يغزوا بني قريظة؛ لأنهم خانوا الله ورسوله ونقضوا 
العهد وانضموا إلى الكفار, في حين أنهم عاهدوا رسول الله -صَلّى 
اللهُ عليه وَسَلْم- على أن يدافعوا عن المدينة» من أرادها بسوءء 
فلما جاء من يريد المدينة بسوء خانوا العهد وانضموا إلى العدو. 
فالله جَلَّ وَغَلَا أمر رسوله -صَلَى الله عليه وَسَلم- وأصحابه في أن 
يغزوا بني قريظة بعد غزوة الأحزاب مباشرة» وقال صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمِ -وهذا هو محل الشاهد- قال لأصحابه: «لا يُصَلَّيَنَ أحدٌ منكم 
العصر إلا في بني قريظة»؛ حي من أحياء المدينة» فحانت صلاة 
العصر وهم في الطريقء فبعضهم نظر إلى أن القصد هو الحث 
على المُبادرة» وليس المعنى ظاهر اللفظهء ألا يصلين أحد إلا في 
بني قريش هذا ظاهر اللفظء ولكن معناه المبادرة الحث على 
المبادرة» وليس القصد إيقاع الصلاة في مكانٍ معين» هذا رآه 
تعضهح ولم تصل إلا قي بتي قزنظة» عملا بظاهر النض. 


2 لجل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم ط3لشضللا 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


بينما البعض الآخر قال: إن غرض الرسول صَلَّى اللهُ عليه وَسَلّم هو 
الحث على المبادرة وليس معناه أنّه لا توقع الصلاة إلا في بني 
قريظة وتؤخرٍ عن وقتهاء لأن الله قال: إن الضَلآة كاتث عَلَى 
المُؤْمِنِينَ كِتَابَا مَؤْقُونَا [النساء: 103] فإذا حان وقتها تۇدى» فصوا 
في الطريقء فلما بلغ ذلك رسول الله -صَلَى الله عليه وَسَلّم- 
صوّب كلا من الطائفتين, لأنها أخذت بوجه من وجوه الدليل» هؤلاء 
أخذوا بالظاهرء وأولئك أخذوا بالمعنی» بمعنى الدليل» فصوب النبي 
-صَلَّى اللهُ عليه وَسَلّم-, فدل على أنَّ الاختلاف في التنوع لا يضر 
وأنّه لا لوم على أحد من الطرفين, مالم يتبيّن أن الطرف الآخر 
مخطئ فيرد الى الصواب ويكون مأجوراً على لماكو 


لوم على أحدهما 
المذديع: نعم» أحسن الله اليكم» قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: (وكما في 
قوله صَلَّى اللهُ عليه وَسَلّم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, 

وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»» ونظائره كثيرة). 
الشيخ صالح: وكذلك في هذا الحديث, هذا مثالٌ آخر إلى أن 
اجتهاد التنوع» الاختلاف في التنوع أنه لا يضر, قوله صَلَّى الله عليه 
اة «إذا اجتهد الحاكم» يعني القاضصي «فأصاب» فأصاب في 
اجتهاده» أصاب الحكم الشرعي «فله أجران»؛ أجر الاجتهاد» وأجر 
الإصابة, «وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد» أجر الاجتهاد. ويعفو 
الله عن الخطأ؛ لأنه لم يقصد الخط وانما قصده الحق, فهذا أيضاً 


يدل على أن إذا اجتهد الحاكمان واختلفا اختلاف تنوع أنه لا لوم 
على واحدٍ منهما. : 

1 ) الاختلاف ثلانة انواع 
المذيعع: قال: (وإذا جعلت هذا قسماً آخر)؛ أي: ما يُحمد به 
الطائفتان (صار الاختلاف ثلاثة أقسام). 
الشيخ صالح: إي نعم» اختلاف يُذم أصحابه وهو اختلاف التضاد, 
واختلاف يُحمد أصحابه وهو اختلاف التنوع: واختلافٌ يُصوّب فيه أحد 
الطرفين دون الآخر لكن يعذر الآخر وهو الاختلاف المذكور في هذا 
الحديث إذا اجتهد الحاكم. 
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2) الاختلاف الثاني في اية [البقرة 253]» حمد فيه 
المؤمنين وذم الفئة الأ 
المذيع : (وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب 
الله؛ فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه 
الأخرى» كما في قوله تعالي: [اتَلكَ اسل فصلا بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْض|] إلى قوله: ولو شَاء اللَهُ ما افْتَلٌ الّذِينَ من تغدهم من بَعْدٍ 
مَا حَاءَنهُمٌ الْبَيّنَاتُ وَلَكِنٍ اختلفوأ فَمِنْههُم من آمَنَ وَمِنْهُم من كَقَم 
ةة شَاء ال ما افْتَتَلُوأ]] [البقرة : 1253 فقوله: [إوَلَكِنٍ اختلفوا 
فَمِنْهُم من آمَنَ وَمِنْههُم من كَقَمَ[]؛ حمدٌ لإحدى الطائفتين وهم 
المؤمنون وذم الأخرى). 
الشيخ صالح: نعمء النوع الثاني من الاختلاف وهو اختلاف التضاد 
وهو الذي يذم فيه أحد الطرفين ويُحمد الآخرء يُحمد الذي على 
الحق ويُذم الذي على الباطل؛ منه قوله تعالى في هذه الآية: [اتَلَكَ 
الرّْسُلُ فَضّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى ب بَعْضٍ[] هذا فيه دليل على أن الرسل 
يتفاضلون» وأن بعضهم أفضل من بعص بلا شك وأفضلهم الخليلان 
إبراهيم ومحمد صَلَّى اللهُ عليه وَسَلمء وأفضل الخليلين محمد صَلّى 
اللهُ عليه وَسَلم فهو أفضل الرسلء الرسل بعضهم أفضل من 
بعض» منهم من كلم الله؛ وهو موسى عليه الصلاة والسلام» ميزه 
الله بأن الله كلمه مباشرة بدون واسطة. 
وأما بقية الرسل فإنه يوحي إليهم بواسطة الملك» فهذه خصّيصة 
لموسى -عليه السلام-, أن الله كلمه بدون واسطة وسمع موسى 
کلامه» سمع موسى عليه السلام: كلام ريه عر وَجَل-؛ هذه مرتية 
لم ينلها الاجويبيى علب هالسلام: فهذا دليل على أن الرسل 
وإنما تدكر التقضل عن ناب التحِدّث بنعمة الله -عَرَّ وَجّل-. دون أن 
نتنقص المفضولء ولهذا قال صَلَّى الله عليه وَسَلَم: «لا تُفاضلوا 
بَينَ الأنبيّاء»؛ بمعني: لا تفاضلوا بينهم مفاضلةٌ تحمل على تنقص 
المفضول, وقال صَلَى اللهُ عليه وَسَلَّم: «لا تُفصّلوني عَلَى يويس 
بن مَنّى». فلا شك أنَّ محمداً صَلى اللة عليه وَسَلم» هو أفضل 
الرسل» ومع هذا قال : « ل تف اوتى على يونس », لأن إذا کان هذا 
من باب تنقيص المفضول فهو لا يجوز, أما إن كان من باب التحدّث 
بنعمة الله وبيان الواقعء وأنّ الرسل يتفاضلون وأنّ المؤمنين 
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يتفاضلون» وأن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم؛ فهذا شيءٌ واقع, 
لكن لا يحمل هذا على تنقص المفضولء والمفاخرة بالفاضل. فإن 
هذا شيءُ» لا يجوز. 

ا إمنهم مَنِ كَلْمَ اللَهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآئَيْنَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ 
الْبَيّتاتِ وَأتَدْتَاهُ بروج الف دسل هذا مما فضل الله به عيسى بن 
مريم عليه السلام, إنَّه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم, وان الله 
افده بجبريل نروح القدس» وأنّه يحيي الموتى بإذن الله وأنّه قبرى 
الأكمة والأبرص. وبحبي الموتى بإذن الله هذه من خصائص کسی 
عليه الصلاة والسلامء [إوَآتيْتا عيسى ابن مَرْيَمَ الْبَيِّتاتِ وَأَيَدْنَاهُ بزوح 
القُدسنء تم قال سبحانه وتعالى -وهذا محل الشاهد-: ةلو شَاء 
اللَّهُ مَا افْتَتلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم من بَعْدِ مَا جَاءتهُمُ البَيِتَابُ[]» لو شاء 
الله جل وَعَلَا ما حصل بين الذين جاءوا من بعد الرسل قتال فيما 
بينهم» فوقوع القتال هذا بإذن الله»ء وإرادته الكونية ومشيئته 
الكونية؛ لأنّ المشيئة لا تكون إلا كونية. بخلاف الإرادة؛ فإنها تكون 
كونية وتكون نتم عيبت فالمشيئة لا تكون إلا كونية. 

وَل شَاء اللَهُ مَا افْتَتَلُوأن [البقرة: 253], فدل على أن اقتتالهم انما 
هو بقضاء وقدر من الله» وأن الله قدّر ذلك عليهم عقوبةً لهمء ليه؟ 
لأنهم اختلفواء اختلفواء فلما اختلفوا سلّط الله بعضهم على بعض. 
فهذا فيه ذم الاختلاف: الذي هو من نوع الثاني الذي هو اختلاف 
التضادء أن هذا ذمٌّ؛ لأن الله لما اختلفوا اختلافاً غير مأذون به 
شرعا, لأنهم جاءتهم البينات فما كان لهم أن يختلفوا لو أنهم 
اخذوا بالبينات» ما كان لهم ان يختلفوا؛ لكنهم تركوا الشرع واخذوا 
بآرائهم وعقولهم فاختلفوا ثم أدى هذا إلى القتال فيما بينهم, 
وأن يقتل بعضهم بعضاء فهذا دليل على أن اختلاف التضاد يؤدي 
إلى القتال وسفك الدماء. 

ولهذا فى القتبي :دض لى الله عليه وَسَلَّم- عن التفرق والاختلاف 
وأمر بالجماعة والسمع والطاعة؛ لاحل حقن الدماء واجتماع 
الكلمة, [أوَلَكِنِ اختلفوأ ملقم خافن وَعِنْقِم قن ق1 هذه 
مصيبة عظيمة دل على أن اختلاف التضاد يؤدي إلى الكفرء يؤدي 
إلى الكفرء وأن من ثبت على الحق فهو مؤمن» ومن ترك الحق 
وذهب معه و كافر. 0 5 1 ١‏ 
[اوَلَكِن اخْتَلفوا قَمِنهُم من آمَن وَمِنْهُم من كَفَمَ وَلَوَ شَاء الله ما 
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افْتَتَلُوأ[]؛ كرر الله سبحانه وتعالى ليؤكد أن ما يقع في هذا الكون 
من حير أو شر أنه بإرادة الله ومشيئته» وأنّه بقضائه وقدره» 8 لا 
يُقدّر إلا ما فيه الحكمة» وأنه هو الحكيم الذي يضع الأمور في 
مواضعها. 

فلو إنهم اتبعوا البينات واتبعوا ما شرع الله؛ ما حصل بينهم 
اختلاف. اللهم إلا خلاف التنوع وهذا لا يضرء أما اختلاف التضاد فلا 
يقع مع التمسك بالكتاب والسنة أبداً. 

المذيع : أحسن الله اليكم» يا شيخ قبل أن نغادر الآية» في 
حديث الإسراء هل النبي صَلَّى الله عليه وَسَلم محمد سمعها من 
كلام الله؟ 

السلام فقد سب كلام الله 0 فترة رسالته. 

ان ن اخسن الله اليكم. قال -رَحِمَة اللة-: a:‏ 
قوله: ]ادان حَصْمَانِ اذ حُتَصَمُوا فِي رَبُّهمْ فَالَّذِينَ كَقَرُوا فُطعَٿ لَهُمْ 
ثاب من ثارِا] [الحج: 19] إلى قوله: [إنّ الله يُذخِل الْذِينَ اشوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ|] [الحج: 123 مع ا تنبت في الصحيحين عن 
أبي ذرء رضي الله عَنْهِ أنها نزلت فى المقتعلين يوخ مدر علي 
وحمزة وعبيدة رَضِيَ آللَهُ عَنْهم؛ والذين بارزوهم من قريش وهم: 
عتبة وشيبة والوليد. 

الشيخ صالح: نعم» هذا أيضاً دليلٌ على أن اختلاف التضاد أنه 
مذموم» قال سبحانه وتعالى: [اهذان حصضمّان اخِتَصَموا في ريا 
[الحج: 19], يعني اختلفوا بالكفر والإيمان, لما بعت الله شهدا صَلَى 
اللة عليه وَسَلْم من الناس من آمن به واتبع الحق» ومنهم من كفر 
به واتبع الباطل» وهم كفار قريش. 

ولما جاءت غزوة بدر جاء نفرٌ من رؤساء قريش يطلبون المبارزة؛ 
والمبارزة أن يبرز المقاتلان الشجاعان بسيفيهماء يتبارزان 
ويتضاربان بالسيوف أيهما يغلب الآخر لتظهر قوة الغالب وقوة 
جماعته» فجاءوا من عَجبهم وكبريائهم يطلبون المبارزة من 
الصحابة» فقام الانصارء ليبارزوهمء قالوا: "إنا لا نقبل إلا من 
إخواننا". يعني من قريش» فبرز لهم عليّ وحمزة وعبيدة -َرَضيَ 
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الله عَنهم- من قريش؛ فبارزوهم فقتل علي وحمزة خصميهما 
وتبادل عبيدة مع خصمه ضربة ورجع سيفقه عليه ”رضي آللَهُ عنه-.: 
فاستش هد -رَضِيَ لله عله ثم إن حمزة وعليًا لما فرغا من 
خصميهما جاءا وقتلا خصم عبيدة؛ فقضوا على الكفارء فبذلك 
ظهرت قوة المسلمين على الكفارء وأذلهم الله -عَرَّ وَجّل-؛ هذا 
أول نكبة حصلت على الكفار. 
ثم ذكر الله ذلك في هذه الآية: [ ]دان حَصْمّان|] هم المتبارزون. 
خصمان من المؤمتينٍ ومن الكفار, [|اخْتَصَموا في رَبهمْ قَالَذِينَ 
كَقَرُوا فُطعَٿ لَهُمْ يِيَابُ من تار يُْضَت مِن ةوق رُؤُوسِهمٌ الْحَمِيم 
تَصهرٌ , به ما في RRR‏ وَالجُلُود (19) وَلَهُم مَقَامِعَ مِنْ حدِيد (20) 
كُلَّمَا أرَادُوا أن و جوا منها من غ أعِيدُوا فيها وَدُوقَُوا عَذات 
الحريق (1)21] [الحج: 121-19], 
هذا فيه صنف الكفارء وأنّ هذا مآلهم -والعياذ بالله- بعد موتهم2. , 
إن الله يدْخِكَ الذينَ آَمَنُوال هذا الطرف الثاني المؤمنون» لان اللة 

E‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تجري من تَحيّقا الأنهاز 
يُحَلُوْنَ فِيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذهب وَلُؤْلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير] [الحديد: 
3 
فهذا من اختلاف التضاد وهو اختلاف الكفر والإيمان. 
المذيع: أحسن الله اليكم شيخنا وجزاكم ا 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدرس الثامن والعشرون 

المذديع: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد هه وعلى اله © یح اجمعين: ايها 
المستمعون الكرام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله 
إلى حلقة جديدة في برنامجكم "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم" لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةرَحِمَهٌ 
اللهُ- يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ 
الدكتور صالح بن فوزان بن الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء وعضو 
اللجنة الداعمة للإفتاء في مطلع لقاء بشيخنا نحييه» فحياكم الله 
الشيخ صالح وبياكم. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 

4) وقوع الاختلاف بين الأمة 
المذديعع : بعد ما ذكر المؤلف رَحِمَهٌ الله تَعَالَى- اختلاف 
التضاد. قال: [وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من 
القسم الأولء وكذلك آل إلى وسفك الدماء. واستباحة الأموال 
والعداوة والبغضاء؛ لأن أحد الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها 
من الحق ولا توصفها. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم؛ والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه: وبعده 


لما قرر الشيخ-رَحِمَهُ اللهُ- فيما سبق أنواع الاختلاف المذموم 
والاختلاف المحمودء وذكر أمثلة للخلاف المذموم من الآيات 
والأحاديث, ذكر ما وقع في هذه الأمة, أن هذه الأمة ستتشبه كنيز 
منها بمن قبلهاء فالذين قبل هذه الأمة وقع فيهم اختلاف التضاد 
والتفرق, والاقتتالي فيما ببنهم 1 فلايد أن يقع في هذه الأمة, وقد 
وقع ما أخبر به -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم- في قوله: > وبنتغدرن. هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا:من 

هي يا رسول الله! قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
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وأصحابي<, فوقع ما أخبر به -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- من التفرق 
إلا بسبب الاختلاف» اختلاف التضاد فلو أن هؤلاء بقوا على الكتاب 
والسنة ما حصل اختلاف؛ لأن الله -جَلُ وَعَلَاء يقول: لاوَاغْتصِمُوا 
بحَبلِ الله جَمِيعًا ولا تَفَرَّقُوا[][آل عمران:103]» وحبل الله هو القرآن. 
فهو يعصم من الاختلاف؛ وكذلك في قوله -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ تلم -: 
> من يعش منكم فسيرى اختلاقًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي<. 


5) التمسك بالكتاب والسنة يقي من اختلاف التضاد 


فهذا دلي أيضًا على أن الاعتصام بسنة الرسول -صَلَّى اللة عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- وسنة خلفائه يقيان من اختلاف التضادء أما اختلاف التنوع 
فهذا يقع وهو غير مذموم كما سبقء لكن اختلاف التضاد فما حصل 
في هذه الأمة من الافتراق والتباغض والاقتتال» وسفك الدماء, 
من بقي على الكتاب والسنة؛ فإنه لا يحصل فيه هذا ا 5576 
التباغض والاقنتالء وإنما هذا في باختلاف التضادء الذي هو الأخذ 
بالأهواء هو الأخذ بالآراء الخاطئة, والتعصب للفرقء: والتعصب 


6) اختلاف ال ف بالا 


المذيع : قال -َرَحِمَهُ اللة-: [لأن أحدى الطائفتين لا تعترف 
للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها]. 


الشيخ صالح: بخلاف اختلاف التنوع. فإن إحدى الطائفتين 
تعترف للأخرىء ولهذا ولله الحمد مثلًا أهل السنة عندهم المذاهب 
الأربعة» ومع هذا لم يحصل بينهم اقتتال ولم يحصل بينهم سفك 
دماء؛ لان كل واحدة تقر للاخرى بما هي عندها من الصواب» 
وتعذرها بما يقع من الخطأ؛ لأنه عن اجتهاد؛ لأن اختلاف المذاهب 
السنية؛ إنما اختلف تنوع وليس اختلاف تضاد. أما اختلاف الفرق 


لفضيلة الشيخ العلامة: 269 بن م 


التكفير والتبديع فيما بينها والتفسيق,. وأخذ السلاح أحيانًاء فيما 
بين الفرق المختلفة» فهذا نتيجة اختلاف التضاد وهو مذموم؛ لأنه 
لم يكن عن اجتهادٍ مطلوبء وإنما هو عن اتباع هوى وتعصب» وغير 
ذلك من المحاذير. 


المذديع : أثابكم الله» قال: [لا تعترفوا للأخرى بما معها من 
الحق بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زياداتٍ من الباطل 
والأخرى كذلك]. 


الشيخ صالح: هذا نتيجة اختلاف التضادء أن كل واحدة لا تعترف 
بما مع الأخرى من الحق» بل تضللها وتكفرهاء وتبڈعها وتفشقهاء 
واخيرًا تحمل السلاح عليهاء هذا نتيجة اختلاف التضاد » وانه يؤول 
إلى هذا المصير المؤلم» وهو شاهد هذا واقع في الأمة» فالواجب 
على المسلمين أن يرجعوا إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله» 
ولزوم جماعة المسلمين حتى يسلموا من هذا البلاء الذي لا ينتهي 


أمده. 
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المذيع: الحل يكون ببيان الحق وجوب السنة» أو بصرف ذلك 
كله» وإشغال الناس بالشهواتء أو إقبال حملهم على الكتاب 
والسنة لمعرفة الواجب]. 


الشيخ صالح: أحسنت هذا تنبيه طيب» وهو بعض الناس اليوم 
الاقتتال» إنما هو نتيجة التحجير على الناس في أفكارهم» وفي 

تصوراتهم» فأعطوا الناس الحرية والسعة كل يذهب إلى ما يريد 
وکل يفكر فيما يريدء حتى إن الناس يأتلفون ولا يحصل بينهم 


المذيعع: [بزعم أن ما حصل إلا لدراستهم الدينية]. 
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الشيخ صالح: إي نعم» فهم يحملون أهل الحق وأهل الخير أنهم 
هم السبب؛ لأنهم يحجرون على الناس في افكارهم» ويقولون: 
هؤلاء كأنهم أوصية على الناس وهكذاء فهؤلاء المخذولون يفكرون 
هذا التفكيرء ولكن بالعكس إنما أوقع الناس في البلاء هو إطلاق 
الحرية لهم في تصوراتهم وأفكارهم وعقائدهمء فهم حينئذ کل 
اکل حِرْبٍ بما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ]] [المؤمنون:53]ء كما قال الله تعالى, 
والأهواء لا تنتهي » والرغبات لا حد لهاء والتعصضب لا ينتهي أبدَاء 
فليست ضمانة الاجتماع والتألف ليس ضمانته إعطاء الناس الحرية؛ 
بل بالعكس إعطاء الناس الحرية هو الذي يوقعهم؛ لأن الناس 
محكومون بالكتاب والسنة. 


9) العا ) الاختلاف التمسك بالكتاب والسنة 


لو أن الأفكار والعقول تكفي حاجتنا إلى إرسال الرسل وإنزال 
الكتب: ولكن الله برحمته -سْيْحَاتَةُ- ما وكلنا إلى أفكارنا وعقولنا 
وآرائنا». فليس الذي ينهي النزاعات والصراعات هو إعطاء الحرية 
لكل من هب ودب, في أن يقول ويفعل ما يريدء وإنما الضمان هو 
اتباع الكتاب والسنة؛ لأنهما العاصمان من الاختلاف: والتفرق. 
والنزاع» فعلى العكس مما يطالب به هؤلاء. فنحن ليس أوصياء 
على الناسء إلا بوصاية الله -جَلُ وَعَلَا- هو الذي أوصاناء وقال - 
ا = لاوأ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَائَّبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السَُبْلَ 
قتقرّقَ 2 عَنَ دَلِكُمْ وَضَاكُمْ ؛ يه لَعَلَكُمْ 0 [الأنعام:153], 
فالله -جَلَّ 0 أوصانا والرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم0 أوصاناء 
والعلماء يوصوناء فهو أوصى على الناس؛ لأنهم ورثة الأنبياء. فهذا 
هو الحق وهذا هو الواجب. 

المذيع: أحسن الله إليكم» قال-رَحِمَهُ اللهُ-: [وكذلك جعل 
الله مصدره البغي في قوله: [اوَمَا اختلّفَ فيه إلا الذين أونُوهُ مِنْ 
بعد ما جَاءَنهُمُ i,‏ عات بَعْيًا كتمة[] (الغر :4235 لأن البغي مجاورة 
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الشيخ ا قال تعالى: ]کان الاس أَعَةَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اللَّهُ 
التَّبِيِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الْكِتَاتَ بالق لِيَحْكُمَ َيْنَ 
الاس فِيمَا احْتَلَفُوا فيه وَهمَا ا فيه إلا الّذِينَ اوثوة فن تقد ها 
جَاءَنهُمُ اينات بَغْيًا بَعْتَهُمْ|] [البقرة:213], فالله أنزل الكتاب لأجل 
هداية الناس للحق فيما اختلفوا فيه]. 


0) المختلفون أكثرهم على باطل 


TT O‏ ال ا ا O‏ و 


هو الذي وافق الكتاب, الذي أنزل الله ا مَعَهُمٌ الْكِتابَ بالحَقٌ 
لِيَحْكُمَ بَيْنَ التّاس فِيمَا اخْتَلَهُوا فِيهِ[] [البقرة:213]: , فإذا أردنا أن ننهي 
النزاعات والخصامات؛ فإننا نرجع إلى الكتاب والسنة» قال تعالى: 
لاوما اخْتَلفتم فيو مِنْ شيءِ فَحُكُمُمٌُ إلى الول [الشورى :. وقال, 
تعالى: [اقَإِنْ تَتَارَعْتُمْ فِي شَيْءِ قَرُُوُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُم 
ومون بالله وَالْبَوْم الآخِر ذَلِكَ حَيْرْ خَيْرُ وَأَحْسَنْ تَأُويلَال [النساء:59]» 
فهدى الله الذين آمنواء []وَمَا اخْتَلّفَ فيه إلا الْذِينَ أونُوهُ مِنْ بَعْدِ ما 
جَاءَنْههُمُ الْبَيّتَاتُلاء يعني ليس لهم عذر؛ لأنهم ما تركوا الحق عن 
خفاءٍ في الدليل, 9 الدليل واضح وإنما تركوه الاتباع أهوائهم» _ 
جَاءَنْهُمُ الْبَيّْتَابُا. 


ما هو السبب؟ بغيًا بين بغى بعضهم على بعضء والبغي هو التعدي, 
فما كان لهم أن يبغي بعضهم على بعض لو أنهم رجعوا إلى ما 
أنزل الله -سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى-؛ ولهذا قال: [افَهَدَى اللَهُ الْذِينَ آمَنُوا لِمَا 
اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الْحَقِّ بإِذْيْهِ[][البفرة:213]/ فالله -جَلَّ وَعَلا- وقّق أهل 
الإيمان بأن بقوا على الكتاب؛ فلذلك لم يحصل بينهم اختلاف تضادء 
نعم» يحصل بينهم اختلاف تنوع واجتهادء وهذا لا يفرق بينهم: كما 
هو معلوم ومشاهد. فإن المسلمين ما زال بينهم الاختلاف في 
المسائل والفقهية:ء والاجتهادية» ما زال الاختلاف موجود؛ ومع هذا 
لم يوقع بينهم شقافًا وقتالا ونزاعًاء وإنما الذي يوقع في ذلك هو 
اختلاف التضادء وهو أن يأخذ طرف بغير الحق» ويريد أن الناس 


= لس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم لب83-تللا 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


يوافقونه على مذهبه» يترك الكتاب والسنة ويذهب معه إلى 
الباطل؛ فلذلك يحصل الاختلاف والاقتتال. 


المذيع: أحسن الله إليكم» قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: [هذا في غير 
موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. 


الشيخ صالح: ذكر الله هذا أن الناس إنما اختلفوا عن أهواء, ولد 
يختلفوا عن خفاءٍ في الحق؛ لأن الله بيّنه بإرسال رسوله -صَلّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وإنزال كتابه. فالحق موجود في كتاب الله وفي 
سنة رسول الله: ولو أن المختلفين رجعوا إلى الكتاب والسنة 
لانتهى النزاع وانتهى الخلاف. الصحابة-رضي الله عنهم- كان 
يحصل بينهم خلاف» فيرجعون إلى كتاب الله فينتهي النزاع» , 
اختلفوا في ولاية الأمر بعد وفاة الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمء؛ 
وسرعان ما رجعوا إلى الحق لما أخذوا بالأدلة وبايعوا أبا بكر 
الصديق؛ لأنه أفضلهم؛ ولأنه خليفة رسول الله -صَلَّى اللة عَلَيْهِ 
وَسَلم- في الصلاة» في مرضهء رجعوا إلى الحق وانتهى النزاع, 
فالصحابة يختلفون ولكن يرجعون إلى الكتاب والسنة» فينتهي 
النزاع. 


يرجعون إلى الكتاب والسنة فينتهي الامرء اما اهل الاهواء واهل 
النزاعات والنزاغات؛ فهؤلاء لا يرجعون إلى الحق؛ لأنهم لا يريدونه» 
وإنما يريدون تحقيق رغباتهمء وإتباع شهواتهم واهوائهم, والأهواء 
والرغبات لا تنتهي ابدّاء ولا تنضبط بضابطء وكل له رغبة تخالف 
رغبة» وکل له هوى يخالف هوى الآخرء ولهذا جاء في الحديث, - 
كان فيه مقال وصححه بعضهم-» قوله -صلى الله عَلَيْهِ وَسلم-: 

بؤمن أحدكم حتى يكون هواه تىعًا لہا جتنت به < وهذا يصذقه 00 
الله -سبحاتة وَتَعَالَى- [ ]قان لَمْ يَسْتَجِيبُو بُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنّمَا يَتَبِعُونَ 
أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أصَل مِمَّنِ الَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مِنَ الله إِنَّ الله لا 
هدي الْقَوْمَ الظالِمِينَ] [القصص:50] 
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3) كثرة السؤال تهلك صا 


المذيع: أحسن الله إليكم» قال-رَحِمَهُ اللهُ-: [وقريبٌ من هذا 
الباب ما خرجاه الصحيحين ابي الزناد الأعرج عن أبي هريرة. 
أن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- - قال: >ذروني ما تركتكم 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, 
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم<]. 


الشيح صالح: هذا الحديث جاء في الحج أن النبي -صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّم- خطب الناس وقال: >أيها الناس أن الله كتب عليكم 
الخ فحجوا< فقال رجلٌ جاء في الرواية أنه الأقرع بن حابس - 
رضي الله عنه= قال: يا رسول الله! أكل عام, فسكت النبي ن 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم- ثم قال -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: : >أن أيها الناس 
إن الله كتنب عليكم الحج فحجوا<. فأعاد الرجل السؤال» فتركه 
رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ثم أعاد -صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّم- 
فعاد الرجل يسألء فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم= >ذروني ما 
تركتكم» فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم, الحج مرة واحدة» فمن زاد فهو تطوعء ذروني ما تركتكم, 
فإنما اهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم <, 
فهذا فيه دليلٌ على أن الواجب أن نتبع الكتاب والسنة» ولا نفترض 
المسائل _والافتراضات التي ما بينها الله لناء ولهذا قال -صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلْم >إن ك بين وان ا بين ٠‏ وبينهما أموز 
ا لدينه وعرضه» ومن في الشيهات , وقع في الحرام كالراعي 
يرعى حول الحمى<:, فالواجب أن نأخذ الحلال البين نترك الحرام 
البين» وأن تتوقف عن المشتبة حتى يتين أضره. 
4) الأخذ بالشيء الوا“ ترك المشتبه 

ولا نتساهل في المشتبهاتء والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- يقول: 
>دع ما يريبك إلى ما لا يريبك<؛ فإذا أشكل عليك أمر فخذ بالشيء 
الواضحء واترك الشيء المشتبه» حتى يتبين لك: وأيضًا الجاهل ليس 
له أن يدخل» ولهذا قال: >لا يعلمهن كثيرٌ من الناس<. فالجاهل 
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ينبغي ألا يدخل في الأمور المشتبهةء ويقول: هذا حلال ولا حرام, 
ما يدخل فيه؛ لأنه ليس مؤهلًا لذلك» وإنما هذا شأن العلماء؛ فيرجع 
إلى العلماء. 


قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم-: > وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» ما _ 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم<» شوف كيف فرق النبي -صَلّى 
الله عَلَيّْهِ وَسّلم= بين الأمر والنهي, فقد يكون في صعوبة يعني 
امتثاله كله. قد يشق على الإنسان ويمرض ويسافرهء وياتي عليه 
أعذار فلا يستطيع القيام بكل الأوامرء فيأتي منها قصر ما 
يستطيعء أما النهي فإنه ترك» والترك سهل ما هو بمثل الأمر, 
الأمر يحتاج فعل» يحتاج حركة» يحتاج كلفةء خلاف النهي فإنه ترك 
الشيء فقطهء ولهذا قال: >ما نهيتكم عنه فاجتنبوه<؛ لأنه أيضًا لا 
ينهي إلا عن ما فيه مضرة» مضرة راجحة:» أو مضرة مساوية» فما 
كان ضرره مساويًا أو أكثر من نفعه؛ فإنه یجتنب» وما كان نفعه 
راجحّاء فإنه يفعل. 


5) النهي عن سؤال التكلف 


المذيع : أحسن الله إليكم» قال -َرَحِمَهٌ اللهُ-: [فأمرهم 
بالإمساك عما لم يؤمروا به» معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان 
كثرة سؤالهم» كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية]. 


الشيخ صالح: هذا فيه النهي عن سؤال التنطع وسؤال التكلف. 
والسؤال عن شيء لا يحتاجه الإنسان أي نعم, يحتاج عما يسأل عما 
يحتاج إليه» أما الشيء الذي لا يحتاج إليه» فإنه يكف عنه؛ لأنه ربما 
لو بين له لتركه» ولهذا قال: >فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم <, فهم سألوا ولما سألوا 
وأجيبواء لم يفعلوا ما أمروا به, فدل على أن الإنسان لا بتكلف 
السؤالء ولا في الأشياءء وإنما ما بَيّن له أخذ به» وما لم يُبِيّن 

تركه. 


ولهذا جاء في الحديث: >أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد 
فلا تسألوا عنها<. 


شدد الله لذلك 


المذيع : قال: [كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من 
مخاًا فتهم امر موسى في الجهاد وغيره» وفي كثرة سؤالهم عن 
صفات البقرة]. 


الشيخ صالح: بنو إسرائيل من شأنهم التكلف» كثرة مسائلهم 
واختلافهم على ما أمرهم الله في قصة القتيل في بني إسرائيل. 
قتِل قتيل فجهل اقاتله» جهل قاتله من هو؟ 

وبال إنه و فأراد ابن عمه أن يستعجل مونه فقتله 
فاختصم فيه بنو إسرائيل عند موسى عَلَيْهِ السَلَامُ- ا الله 
إلى موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة» وأن يضربوه بجزءٍ منهاء 
يضربوا القتيل بجزءٍ منهاء وسيّنطقه الله ويَبيّن من هو الذي قتله, 
فلو أنهم بادروا بذبح بقرة -أي بقرة-؛ لحصل المقصود. لكنهم 
تعتنو! وأكثروا الأسئلة فشدَّد الله عليهم, ولد قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ 
إن الله يَأْمْرَكُمْ أن تَدْبَحُوا بَقَرَمَ قَالُوا أَتتّخِدنَا هُرُوَا قَالَ أَعُودٌ بالله 
ان أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ!] [البقرة:67]» فأول موقف لهم انهم تسخرذا 
من نبيهم -عليه الصلاة e‏ وظنوا أنه يسخر منهم» فهل 
الأنبياء يسخرون من الناس؟! 

هذا دليل نعم هذا دليل على سوء أدبهم مع رسول الله -صَلَّى الله 
قله تلمد [أتتّخِدْنَا هُرُوَا]» يعني كأنهم ما وثقوا به. كان الواجب 
أن يمتثلوا ويبادروا؛ لأنه رسول الله هذا هو الواجب» هذا أول 
موقف لهمء [قَالَ أَعُودٌ باللّه أن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ]؛ لأن السخرية 
بالناس والسخرية بالمؤمنين إنما هي فعل الجُهّال: وهذا لا يليق 
بالرسل عَلَيْهِم السَّلَامُ-, لا يليق فضلًا عن المؤمن, فضلا عن 
الكليم -عليه الصلاة والسلام:, [أتَتَخِدْنا هُرُوَا قال أَعُوَدُ بالله أن 
أكون مِنَ الْحَاهِلِينَ], ]الوا اڏغ لتا رَبَكَ يُبَيِّنْ لَتا مَا هي قال إِنَّهُ 
يفول ِنّهَا بَقَرَةٌ لا قارضُْ ولا E‏ بين ن ذلك [البقرة:68]» شوف 
هذه أول مشقة . 


-- لج سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم, _  28/‏ 
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متى بحدون هذه؟ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك, بين الفارض 
والبكر» والبكر يعني الصغيرة المسنة» قَافْعَلُوا عا توم و1 [البقرة: 
8 نصحهم بأن يبادروا يتركوا الأسئلة, لكنهم لم يمتثلواء لأقَالُوا 
اذغ لتا رَنَكَ يُبَيّنْ لتا مَا لَوْنْهَا قال إِنَهُ به يفول إِنَهَا بَقَرَهُ صَفْرَاءً فاقع 
لَوْنُهَا تسر تسر التاظرينَل [البقرة:69]» شوف ضيق عن الأول» بسبب 
السؤالء [أقَالُوا ادع لا لتا رَبَكَ يُبَيّنْ لَتَا مَا هي إن الْبَقَرَ تَشَابَة ا 
وإ إن شَاءَ الله عه ونلا [البقرة :]. يقول العلماء لولا انهم قالوا: 
إنا إن شاء الله لما اهتدوا أبدّاء إنا إن شاء الله لمهتدون. 


لاقالٍ إِنَهُ يفول إِنّها بَقَرَةٌ لا دلول تثِيرٌ الأ رض ولا تشقي الحَرزتَ 
ان لا شيّة فيها|] [البقرة:71]. متى يجدون هذه؟ ليس فيها لون 
آخر غير السواد» ليس لاشية فيهاء يعني ليس فيها عيب الله أعلم, 
أو أنه ليس فيها لون غير لونهاء غير لون معين» [آلا شِيَةَ فِيها قَالُوا 
الآنَ جت بِالْحَقٌ] [البقرة:71]. يعني الأول ما جاء بالحق, . شوف يعني 
و بالأنبياء. وهذه طبيعة بني إسرائيل إلى الآن: نسأل الله 
العافية» مع البشر كلهم فكيف مع الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام=. []قَالُوا الآن جِنْت بِالْحَقٌّ فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا َفْعَلُوت]ِ 
[البقرة :7 ] تشدد الأمر عليهم نسیب أسئلتهم, فلو انهم بادروا من 

أول الأمر وأخذوا! أي بقرة؛ لأنه قال: [أن تذبحوا بقرةً] ولم يحدد لا 
سنا ولا لونًا ولا صفةء أي بقرة لو أنهم ذبحوها من الأول وسهلوا 
على أنفسهم لسهل الله عليهم» لكنهم شددوا فشدد الله عليهم, 
[اقَدَبَحُوها وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ|] [البقرة:71]. 

لتا اصَرِبوة ببَعَصِهَا[] [البقرة:73]» لما ذبحوها ضربوه بجزه منهاء 
فقال: قتلني فلان» وهذا من المعجزات» من معجزات الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام-. 


المذيعع: أحسن الله إليكم شيخناء وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


_ لفضيلة الشيخ العلامة: 288 بن 4-07 


الدرس التاسع والعث 


المذيعع: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وضلى الله وسلي غلى تتا مكمةة وعلى آله وض جة اجفعيني ايها 
المستمعون الكرامء السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وحياكم الله 
إلى حلقة جديدة في برنامجكم "اقتضاء | 
أصحاب الجحيم" لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية-َرَحِمَهُ 
اللَهُ- يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ 
الدكتور صالح بن فوزان بن الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء وعضو 
اللجنة الداعمة للإفتاء في مطلع لقاء بشيخنا نحييه» فحياكم الله 


الشيخ صالح وبياكم. 
الشيخ صالح: حيّاكم الله وبارك فيكم. 
7) ال ثرة | 


المذديعع: كنا مع المؤلف -َرَحِمَهٌ اللهٌ- في الحلقة الثالثة في 
حديث: >إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم <» وقفنا عند قوله -َرَحِمَهٌ اللة-: [لكن هذا الاختلاف على 


تبتك لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, _ 289 
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الأنبياء هو -والله أعلم- مخالفة الأنبياء. كما يقول أختلف الناس 
على الأمير إذا خالفوه» وقد يكون مخالفة بعضهم بعصًًاء وإن كان 
الأمران متلازمين» أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم, 
فإن الله يحتمله]ء 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله والصلاة 
والسلام على زسول الله وعلى آله وصحبه» هذا تتمِيمٌُ لما ذكره 
الشيخ-رَحِمَةٌُ اللهُ- فيما سبق من نهي الرسول -صَلى الله عَلَيْهِ 
وشلم عن کرد السؤال» وأنه يسبب المخالفة, فإن المسلم في 

سعة: قفيغمل ما أمر به ويترزك ما تهى عنهة: ولا يسال عما لم يرد 
فيه أمرٌ ولا نهي» فإن السؤال عما لم يرد في الكتاب والسنة فيه 
شيءء إنما يوقع الحرج على الناس» وفي الحديث >أن الله سكت 
عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها<, وفي 
القرآن: LI‏ أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْألوا عَنْ أَسْبَاءَ إن تُبْدَ لَكُمْ تبه تَسُْوْكُم 
وان تسْألوا عَنْهَا جين يَتَرَلَ الغَرْآنُْ ثيد لَكُمْ عَفَا الله عَنْها وَاللَهُ 
عَفُورْ حَلِيمُ * قد سَألها قَؤمٌ مِنْ فَبْلِكُمْ نُمَّ أَصْبَحُوا بها ک5َافِرِينَ] 
[المائدة:101 E‏ مثل قوله الله عَلَيْهِ وَسَلم - -في الحديث 


يعني انهم إذا بُبّن لهم الحكم لا يمتثلونه» ويتثاقلون عنه فيهلكون 
بسبب مخالفتهم» فهم سالوا ولما اجيبوا لم ينفذواء وهم الذين 
سبّبوا على أنفسهم هذا الحرجء لو أنهم سكتوا من الأول واقتصروا 
على ما أمروا به ففعلوهء وما تُهُوا عنه فاجتنبوه؛ كان ذلك خيرًا 
لهم» فدل هذا على ذم كثرة الأسئلة التي لا حاجة إليها وأنها قد 
تفضي إلى الحرح» وتفضي إلى عدم التنفيذ والتثاقل عن تنفيذهاء 
وهذا الدين -ولله الحمد- دين اليسر والسماحة: والله -جل وعلاء 
رحيم بعباده» شرع لهم ما يناسبهم: نامرهم بما يستطيعون, 
وينهاهم عما يضرهمء فهو لم يترك شينًا -سبحانه وتَعَالَى- فيه نفع 
إلا أمرهم به» ما ترك شينًا فيه مضرة نهاهم عنه» فما الداعي 
للسؤال عما لم يرد الأمر به ولا النهي عنه؟ 


لفضيلة الشيخ العلامة: 288 بن 0ه 


وكما قال الشيخ أن اختلافهم على أنبيائهم يحتمل اختلافهم على 
أنبيائهم أي مخالفة أنبيائهم» فلما خالفوا أنبيائهم هلكواء ويحتمل 
اختلاف اختلافهم فيما بينهم من اختلاف التضاد كما سبق اختلافهم 
فيما بينهم وكلا الأمرين والدة مهلك, لا مخالفة الأنبياء» ولا 
الاختلاف بين أصبح بين اتباع الأنبياء. الاختلاف الذي هو من اختلاف 
التضاد. 


المذيعع : أحسن الله إليكم» قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: [ثم الاختلاف 
كله قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود» وقد 
يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرء فإن حديث 
عمرو بن شعيب يدل على ذلك أن كانت ه هذه القصة» وسور ويه 
صَلَّى الله عله وَجَلم- ققال بعضهد: : ألم بقل الله كذا وکذا؟ وقال 
بعضهم: : ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله -«صَلَّى الله 

فخرج فكأنما فُقئ في وجهه حب الرمان, و 
لوو ع لور اوور لوعي د ووو 0 
شيء., انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به» والذي تُهيتم عنه فانتهوا 
عنه < ]. 


الشيخ صالح: هذا عودٌ ما سبق في أن الاختلاف قد يكون في 
الحروف كما في قصة ابن مسعود مع الرجل الذي سمعه يقرأ 
قراءةً مخالفةً لقراءتي فذهب به إلى رسول الله -صَلَى اللة عَلَيْهِ 
وَسلم- فاستمع -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إلى قراءتهماء وقال: 
> كلاكما محق <: فاختلاف الحروف يعني في القراءات مثل يعملون 
وتعملون, والصراط والزراطء والسيراط بالسين, هذا اختلاف 
بالحروف لا يضر وكله جاء به عن النبي - -صَلى الله عَلَيهِ وش ادك 
جاء به أن الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- قرا تە وعلمه لغيرة: 
وهذا من باب التيسير على الناس في القراءة. 


سڪ لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, __ 2091 
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ويحتمل أنه اختلاف في التأويل» يعني يتفقون على القراءة وعلى 
الحروف» لكن يختلفون في تأويل الآية, والاختلاف في التأويل - 
كما سبق- إذا كان له وجه من الآية كل واحد له وؤجهة من الآية» 
واحتمال من الآية فهذا ا تنوع لا يضر وإن كان 1 الاجتلاف في 
ساقه الشية درحفة. الل ا النبي -ضَلّى اللهُ عَلَْهِ وَسَلّم- 
سمع قومًا من ا يقول بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذاء 
ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا وكذا؟ هما يظهر أن فيه تعارصًا بين 
الآيات» وكلٌ أخذ بآية» فالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- غضب عند 
ذلك وقال: >لا تصضربوا كتاب الله بعضه ببعض < وذلك كما سبق 
أن الله -جل وعلا- أنزل القرآن: 1هو الذي أ نل عَلَبْكَ الكِتَابَ مِنْهُ 
1 تْ مُحْكَمَاتٌ هر آَم الكتاب وأخر مشاب ھا ت | ][آل عمران:7]» 
فالراسخون چ ا برڏون المتشابه إلى المحكم» ؛ وُفغشرون 
ولا يتعارض أبداء لکن هذا يحتاج الى رسوخ في العلم وفقه» فقه 
في العلم» وأما غير الراسخين في العلم» فإنهم يأخذون» كل منهم 
ياخذ بطرف من الادلة ويترك الطرف الثاني الذي يبينه ويوضحه» 
وهذا هو الظلال وهو هو الزيغ. 

كما قال تَعَالَى: اقَأَمَاٍ الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ م رمخ بع فَيَتَيِعُونَ مَا تَشَابَة 
انتِعَاءَ الْفِنْتَة وَانْتِعَاءَ تَأُويلِهِ[] [آل عمران:7]:- فإذا ظهر لنا بين | مض 5 
بين جد تر أو معن حديتث وآية ET‏ من التعارض» فإننا لا نتسرع 
في الحكم بل نتريث ونرد كتاب الله [بعضه إلى بعض]» وأحاديث 
رسول الله [بعضها إلى بعض]. فسنجد حينئذ أنه لا تعارض بين 
الآيات والأحاديث, فإن كلام الله يفسر بعضه بعضاء: كلام الرسول - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْم- يفسر بعضه بعصًاء وإنما يأتي الغلط من 
التسرع» وإن كل واحد يأخذ بدليل ويترك الدليل الآخرء الذي يفسر 
ويوضح» فقد يكون هذا الدليل منسوخًا بدليلٍ آخرء والعمل بالدليل 
الاخر. قد يكون هذا الدليل عامًاء والاخر مخصص له» قد يكون هذا 
الدليل مطلقء والدليل الآخر مقيّد له؛ فلابد من اعتبار هذه الأمورء 
وهذا لا يقدر عليه إلا الراسخون في العلمء الذين يعرفون مدارك 
الأحكام, ويعرفون كتاب الله وسنة رسوله» والفقه فيها. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 282 بن 3 


وأما أهل الزيغ وأهل الضلال؛ فإنهم يعمدون إلى قطع القرآن 
بعضه عن بعض» ويأخذون ما يوافق أهواءهم» ويتركون ما يخالف 
أهواءهمم, أو الجهال الذين ليس عندهم زيغ:ء لكن عندهم جهل 
وعدم فقه: ويدعون أنهم علماء» فيأخذون طرف من النصوص» 
ويستدلون به ولا يدرون ان هناك طرف اخر يبين هذا ويوضحه» 
فهم لجهلهم قصر علمهم عن هذاء فهذا دليل على انه لا يجوز 
الدخول في تفسير كلام الله أو کلام رسوله» لأهل العلم 


له» ومد النا . عطل | بالقضاء الف 


المذيع: أحسن الله إليكم. قال -َرَحِمَهُ الله -: [وقال حدثنا 
يونس حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداوود ابن اتف 
فت آن رتسول الله دضلى اللة غه و هجلم شرج غل أصكابه وهم 
يتنازعون في القدرء فذكر الحديث]. 


الشيخ صالح: خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدرء 
فيقولون: ما دام الله قدر علينا هذه الأشياءء وأنه لابد من وقوعها 
فما الفائدة من العمل؟ فهذا فيه المعارضة القدر وبين الشرع, 
فالرسول -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- غضب عند ذلك» وقال: >اعملوا 
فكل ميسرٌ لما خلق <» وغضب -صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمء؛ لأن هذا فيه 
تظليل للناس؛ لأنهم يزعمون أن هناك تعارصًا بين أن الله أمر 
نالطاعة ونهى عن المغضية: امور بالإيمان ونهى عن الكفر 
فيقولون ما دامت هذه الأشياء مقدرة وأنه لا ند من وقوعهاء فما 
الفائدة من العمل؟ نتكل على كتابنا إن كان الله كتب لنا السعادة 
فسنكون سعداءء وإن كان الله كتب لنا الشقاء فسنكون أشقياء, 
فالرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- غضب عند ذلك؛ لأن هذا جهلٌ 
بكتاب الله -غَرَ وَجَل-: فلا تعارض بين القدر والشرعء والله قدر 
نهي عن الكفر, ؛ وحرم الكفر ولكنه قدره -سبحانه وتعالى- وانة 
سيقعء وأمر بالطاعة مع أن الإنسان قد لا يفعل الطاعة» قد يكون 
مقدرًا له أنه لا يفعلها. 


= لسعلل سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم _ 2093 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


فنحن لا نخاصم الله -عَرٍّ وَجَلَّ- سبحان الله! في قضائه وقدره» 
وإنما نخاصم أنفسنا فنحن نقدر على العمل وعلى الترك. فالواجب 
أن نقوم بما يختص بناء نحن أمرنا نمتثل الأمر نهينا نمتثل النهي, 
وعندنا القدرة على ذلك» نحن نقدر إننا نفعل نصلي نتصوم» نحج 
نتصدقء نجاهد نقدر على أن نترك شرب الخمر, الكفرء الزناء عندنا 
قدرة على ذلك فلماذا نجحد ما بجانبنا؟ ونعتمد على قضاء الله 
وقدره؛ ولهذا قال -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم- : >اعملوا فكلٌ ميسِرٌ لما 
خلق لما خلق <, ثم أنزل الله تَعَالَى: لاإنَّ سَعْبَكُمْ لَسَنَّى * قأمًا مَنْ 
أغطى وَاتقى * وَصَدَّفقَ بالخشتى * فَسَنْيَسُرُْ لِليُسْرَى * وَاقَا مَنْ 
بَخْلَ وَاشتغتى * وَكَدْبَ بالْحخشتى * فَسَئَْيَسُرُهُ لِلَعُْسْرَى[] [الليل10:4]. 


فالسبب من قبل العبدء والقدر من قبل الله -جل وعلا-. فنحن لا 
نتعلق بالقدر وما يختص بالله -عَرَّ وَجَلَ-, وإنما نتعلق بما يختص بناء 
فنحن قد مكنا من العمل وبيّن لنا طريق العمل» فلماذا نترك العمل 
ونعتمد على القضاء والقدرء كما يقوله من قاله من الجهال. 

وزعم المعارضة بين القضاء والقدرء لا يطردون هذا في أعمالهم, 
فلذلك لو دني على أحدهم لو ضرب, لو قتل ابنه لو طالب 
بالقصاصء: طالب بالعدل فلماذا لا يقول أن هذا مقدر؟ لماذا لا 
يقول إن هذا أمرٌ مقدر ولا لوم على الفاعل؟ هذا مقدر عليه» 
وأيضًا لماذا يتزوج؟ يطلب الذرية ولا يتكل على القدرء يقول: إن 
كان الله قاسم لي ذرية سياتيء ولماذا يخرج يطلب الرزق يبيع 
ويشتري ويسافر يطلب الرزق؟ لماذا لا يقول إن كان الله قدر 0 
الرزق يبي يدخل على يطق الباب ويدخلء ولماذا يأكل ويشرب؟ 
أليس هذا من فعل الأسباب؟ بلىء لماذا لا يقول إن كان الله قادرٍ 
لي أن مقدرٍ لي أني أحيى سأحيى, ولو ما أكلت وشربتء فلماذا؟ 
هو يأخذ ما يصلح له ما يخالف هواه» يأخذ ما يصلح له ويوافق هواه 
ويترك فهو لا يطبق هذه القاعدة عنده في جميع تصرفاته. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 2484 بن 33 


المذيع: أحسن الله إليكم» قال -َرَحِمَهُ اللة-: [وقال أحمد 
حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم عن عدن ابن شعيب عن أبيه 
عن جده» قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به حمر 
النعم, أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخةٌ من صحابة رسول الله -صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ فا جلوسٌ عند باب من أبوابه, فكر هنا أن نفرق 
aga‏ فجلسنا ححرة 6 إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيهاء حتى 
ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ددا 
شد أحمرٌ وجهّه: يرميهم بالتراب» ويقول: >مهلًا يا قوم» بهذا 
أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب 
بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكدّب بعضه بعصًاء وإنما أنزل 
يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه 
فردوه إلى عالمه<]. 


الشيخ صالح: نعم. وهذا حديثتٌ عظيمء, هذا الحديث أيصًا فيه 
منهج رسمه التبق دضلى الل عله وشلمةء فلما راق.من أضحابة 
أنهم تجادلوا في آية من القرآنء وارتفعت أصواتهم أنكر عليهم 
وحثا عليهم التراب إنكاراً عليهم؛ لأنه لا يجوز الجدال في القرآن. 
والتخاصم في القرآن وإذا أشكل شيءٌ من القرآن؛ فإنه يرد الى 
بعضه عضا ويغسر بعضه عضا إذا كان عند الإنسان مقدرة» وإن 
لم يكن عنده مقدرة, فإنه يسأل أهل العلم» وإذا لم يكن عنده 
مقدرة ولا عندهه أحد من أهل العلم ننننا له فإنه يتوقف» ولا يدخل 
في شيء لا يُحسنه؛ فهذا هو سبيل السلامة» لأن الإنسان لا يجادل 
في كتاب الله» >فإن الأمم السابقة إنما هلكت باختلافهم على 
كتبهم <» إن الذين اختلفوا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحقء [اوَإِنَ 
الذين اختلفوا في الكِتاب لَفِي شِقاقِ بَعِيدِ[] [البقرة:176], فالقرآن 
كله حق؛ الأنه تفزيل من حكيم خمید. 
لا يمكن أن يتعارض بعضه مع بعض, لابد أن بعضه يفسر بعصضّاء أو 
تفسره سنة الرسول -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم-, الموكول إليه البيان - 
الضّلاة السَّلامٌ-, السنة تفسر القرآن» e‏ يفسر بالقرآن, 
السنة يفسر بأقوال الصحابة: الذين تتلمذوا على النبي -صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم-, فإن لم يوجد يفسر بأقوال التابعين» الذين أخذوا عن 


= لعجل سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, _ 2095 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


الرسول صلی اللة عَلَبْهِ لم فان لم يوجحد يقر بمقتضى 
اللغة التي نزل بهاء هذه أوجه التفسير كما ذكرها الإمام ابن كثير - 
رَحمهة اللة- في مقدمة تفسیره» فالقرآن لا يفسر بالىداهة» أو 
بالفكر كما يفعله كثيرٌ من الجهلة الآن,. يفسرونه بأفكارهم بما 
يرونه» أو يفسرونه بما ونه بالإعجاز العلمي. القران لا يفسر 
إلا بهذه الأوجه الصحيحة الأربعة, لا يفسر بالرأي أو يفسر الحوادث 
التي تحدث ويُقال هذا تفسير للآية. لكن يمكن أن يُقال: هذا والله 
أعلم تحتمله الآية, وأما أن يجزم من هذا التفسير للآية هذا لا يجوزء 
أما أن يقال هذه الحادثة والله أعلم أنها يتناولها القرآن» أو دل 
عليها القران من باب التوقع؛ لا من باب الجزم» اما الجزم لا يجوز 
أن يفسر القرآن إلا بالمصادر الصحيحة للتسييرء وألا يكون قولا 


فهذا هو المنهج الأسلم في تفسير القرآن الكريم» ولا يدخل في 
تفكسيره إلا هو متخصص في التفسيرء ؛ وعنده معرفة بوجوه 
التفسير الصحيحة» وما أشكال ليتوقف فيهء ولا يدخل فيه بفكره أو 
بعقله, » بل يكله إلى عالمه وهو الله -سبحانه وَتَعَالَى:, وهكذا منهج 
الأئمة -رحمهم الله-. بل كان الرسول -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم- 
يسأل عن المسألةء ليس لم ينزل عليه فيها وحي, فيتوقف إلى أن 
ينزل الوحيء الصحابة -رّضِيَ الله عَنْهُم- والأئمة كانوا يتوقف في 
الأمور التي لم يظهر لهم فيها حكمٌّ شرعي وهم أئمة» سئل الإمام 
مالك -َرَحِمَهُ اللهُ- عن أربعين مسألة. فأجاب عن أربع مسائل. 
وقال في ست وثلاثين: "لا أدري", فقال له السائل: جئتك من كذا 
أتعبت راحلتي وتقول: "لا أدري", قال: "اركب راحلتك واذهب إلى 
البلد الذي جئت منه» وقل سألت مالكا فقال: لا أدري". 


المذيع: أحسن الله إليكم» وجزاكم خيرًاء أصبح هناك مثل ما 
اشرق جا شيخ مصدر خامس ليس له أصول في تفسير القرآن, هو 
ما يكشفه الكفارء زعم أحدهم أن الأرض كذاء والأفلاك كذاء قالوا 
هذا تفسيرٌ للقرآن: كما ذكرت وإن لم تقبل الأمة فهو تخلفٌ منها 
وجهل. 


20 لفضيلة الشيخ العلامة: 28 بن 33 


الشيخ صالح: هذا -كما ذكرنا- أنه لا يُفسر القرآن بالنظريات 
الحديثة؛ لأن النظريات تحدد ويكذب بعضها بعصا هذا واقع» وكثير 
يعني نظريات الناس وأفكار الناس» ما تجعل تفسير لكلام الله -عَرَّ 
وجل ولكن -كما ذكرنا- أن يقال ربما أن الآية دلت على أو أن هذا 
من مدلول الآية لا من باب الجزم» فهذا قد يكون له وجه» مع أن 
تركه احسن. 

212 ت بعلمه» د الد المخالف للكتاب 


المذيع: قوله في الحديث: >فردوه إلى عالمه< قلتم هو 
الله -سبحانه وتعالَى-؟ 


الشيخ صالح: إي نعمء أو عالمه من الناس» يعني العالم يشمل 
الله -جل وعلا-. ويشمل العلماء الذين ورثوا العلم من الأنبياء. 


المذزيع : أحسن الله إليكم؛ قال المؤلف -َرَحِمَهُ اللة-: [وقال 
أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داوود بن أبي هند 0 كمر بن شعيب 
عن أبية عن حدة: فال خرج رشول الله -صَلَّى اللة عليه وشليء 
ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء قال: فكأنما تفقأ في وجهه 
الرمان من الغضب, قال فقال له: >ما لكم تضربون كتاب الله 
بعضه ببعض لهذا هلك من كان قبلكم<, قال: فما غضبت نفسي 
بمجلس فيه رسول الله -َصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لم أشهده ما 
غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده]. 


الشيخ صالح: هذا كما سبق أن أناسًا تكلموا في القدر» وهل 
يتعارض مع الشرع أو لا يتعارض؟ ولماذا نعمل وقد سبق القدر 
ونحوًا من هذا؟ النبي -صَلَّى اللة عَلَيْهِ وَسَلْم- - غضبه غضبًا شديدًا - 
عَلَيْهِ الضََّلاة السَّلَامُ-. فهذا دليلٌ على الغضب عند إنكار المنكرء ولا 
سيما المنكر الذي يتناول كتاب الله -سبحانه=» فيجب الغضب عند 
ذلك والإنكار» وعلى من دخل فيما لا يحسنه؛ لأنه يقول على الله 


وفي هذا ردٌ على الذين يقولون بحرية الرأي الآن» ينادون بحرية 


تت لعجل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, _  297/‏ 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


أن يفكر, للإنسان أن يبدي رأيه ما في مانع» لكن ما خالف, إذا 
خالف الرأي أو الفكر خالف الكتاب والسنة» فإنه يجب رده؛ أما أن 
يقال أنهم كلهم مصيبون وکل له رأيه» وکل فهذا لا يجوز هذا من 
الخروج على كتاب الله وسنة رسوله دضلى الله عله وسلمء تقول: 

نعم أبدوا أفكاركم أبدوا آراءكم» ما في مانع» لكن نرجع إلى كتاب 
الله وسنة رسوله» الآراء الله -جل وعلا- يقول: [اقَإِنْ تَتَارَعْتُمْ فِي 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر 
ذلك < كنم واچ تأويلال [النساء:59]» فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر خير وأحسن تأويلًا. 


المذيعع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ففضية الشيخ العلامة: 2/98 بن 0ه 


المذديع: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين 
أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وأهلا 
وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم "اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم" لشيخ الإسلام/ أحمد ابن عبد 
الحليم ابن تيمية -َرَحِمَهةٌ اللةٌ-. 

ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو 
هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا 
اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح. 


الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 


المذ. بعع: وقفنا مع المؤلف -َرَحَِمَهَ اللةٌ- في حديثه عن نهي 
النبي -ضَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم- أصحابه أن يضربوا بعض القرآن 


3) النهي عن اختلاف التضاد 


قال -َرَحِمَهُ اللة-: [وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا 
الحديث؛ -قوله: >مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض» بهذا هلك 
من كان قبلكم <» وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار "إنا قد 
نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض"» وهذا لعلمه -َرَحِمَهٌ الله- 
بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم]. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

ما زال الشيخ -َرَحِمَهَ الله - في سياق النهي عن الاختلافء الذي هو 
اختلاف التضاد الذي يؤدي إلى الهلاك» واختلاف التضاد ومخالفة 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ لأنهما يؤديان إلى الهلاك, 
والغرض من سياق الشيخ -َرَحِمَهُ اللهُ- هذه المسألة والإطالة فيهاء 


= لسعلل سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, لل .2909 للا 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


نهي هذه الأمة أن تسلك مسلك الأمم السابقة في اختلافها على 
كتاب الله وعلى أنبيائها. فهذه الأمة يجب أن تحذر من هذا المسلك 
الخطرء والمنعطف الصعب» وفي المثل: "خيركم من وّعظ بغيره", 
فهذا قصد الشيخ -َرَحِمَهٌ اللهُ-. 

يقول إن هذا الحديث كتب به الإمام أحمد إلى المتوكلء الخليفة 
المتوكلء الإمام أحمد -َرَحِمَهةُ اللهُ- جرى عليه من الامتحان في هذا 
الأمر الشيء المعروفء لا سيما القول بخلق القرآنء فإن المأمون 
أراد أن يجبر الناس على القول بأن القرآن مخلوق غير هعنزل: 
وذلك بتأثير من جلساء السوء من المعتزلة؛ لأنه استوزر المعتزلة 
أملوا عليه هذا المذهب الخبيثء وأغروه بمعاقبة أهل السنة الذين 
يقولون القرآن منزلٌ من عند الله وأنه كلام الله حقيقةء والمعتزلة 
تبعًا للجهمية يقولون القرآن مخلوق كغيره من المخلوقاتء والله لا 
يتكلم» وليس بيننا كتابٌ من الله نزل من عند اللهء وإنما بيننا 
مخلوق كسائر المخلوقات -قبحهم الله-. 


فأملوا على الخليفة المأمون هذا الفكر الخبيث واقتنع به وأراد أن 
يجبر الناس عليهء وقتل من قتل من الأئمة وامتحن من امتحن 
وعلى رأسهم الإمام أحمد -َرَحِمَهٌ اللَه-. فقد عذبه بالضرب 
والسجنء ولما مات خلفه من بعده المعتصم -أخوه المعتصم=. 
فسلك نفس المسلك -مسلك المأمون- وعذب الإمام أحمدء ثم جاء 
الواثق بن المأمون. فسلك هذا المسلك وعذب ان أحمد وهو 
مُنرِلُ غير مخلوق, وإذا قالوا ١‏ له: قل مخلوق, قال هاتوإ لى شينًا 
من كتاب الله أو من سنة رسول الله -صَلَّى اللة عَلَيْهِ وَسَلَّم-, 

إلى أن جاء المتوكل بن هارون الرشيد َرَحِمَهٌ اللهُ- EE‏ عن 
الإمام أحمد وناصره» وناصر أهل السنة وقمع أهل البدع» فكتب 
إليه الإمام أحمد من جملة مناصحاته هذا الحديث» وخير ما يُنصح به 
كنات الله وستة «رسولة هلى: اللة قله ولم 


5) |2 عند الله 


"| 


قا 
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المذيع: قال: [وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا 
الحديث]: نعم» قوله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم-: >ما لكم تضربون 


الشيخ صالح: كتب إلى المتوكل بهذا الحديث» وجعل يقول لهم 
بأن بمتع الاختلاف ضرب كتاب الله بعضه تعض»؛ وتمنع قول 
المعتزلة والجهمية: فالقرآن واضخ في أنه مُنزل من عند اللهء وأن 
الله تكلم به حقيقةء وليس في القرآن آية تدل على أن الله خلق 
القران -كما يقولون-: نعم. 


المذزيع: قال: [وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار "إنا 
فد نهنا أن تضري كنات الله بعضة ببعض"]: 


الشيخ صالح: نعم مناظرته للمخالفين يوم الدار يعني دار الوزير 
-وزير الدولة- إبراهيم بن فلانء ما أدري» لكن هو كانت جرت 
المناظرة في هذه الدار» فيقول الإمام أحمد إنا نهينا أن نضرب 
كتاب الله بعضه ببعض» يشير إلى هذه الأحاديث التي نهى فيها 
التبى دكلى الله عَلَيْهِ لم - ان تضرب كتات الله تعضه عض بل 
يجمع بين نصوصه وبين اياته» ويفسر بعضه ببعض» نعم. 


6 لا الاجتماع الا باتبا 


المذيع : قال المؤلف شيخ الاسلام -َرَحِمَهُ اللهُ-: [وهذا لعلمه 
- رَحِمَهُ اللهُ - بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم]. 


الشيخ صالح: أي نعم» هو كتب به إلى المتوكل لعلمه بما في 
الاختلاف من الفساد العظيم» وما في الاتفاق واجتماع الكلمة من 
الخير العظيم» ولا يحصل الاجتماع إلا باتباع الكتاب والسنة:؛ أما إذا 
اختلفنا في الكتاب والسنة وكلٌ ركب رأسه وأخذ رأيه؛ حصل 
التفرقء؛ وبالتالي يحصل التناحر والتضارب بين الأمة وسفك الدماء, 
نعم. 

المذيع: قال: [وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي 
هريرة رَضَيّ الله عَنة وقال: "حديث حسن غريب" وقال: "وفي 
الباب عن عمر وعائشة وانس"]. 
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قال المؤلف -َرَحِمَهُ اللهُ-: [وهذا باب واسع لم نقصد له ههناء وإنما 
الغرض التنبيه على ما يُخافٌ على الأمة من موافقة الأمم قبلها]. 


الشيخ صالح: نعم هذا الحديث وإن كان غريبًا والغريب هو ما 
تفرد بروايته واحدء ولكن له شواهد كما قال الشيخ -رَحِمَة اللة- 
تؤيده وتقويه» ثم أن الشيخ أبدى مناسبة أنه أطال في هذا 
الموضوعء وأورد فيه من النصوص لأهمية هذا الموضوع.ء لأهميته, 
وإن كان أصل الكتاب وهو "اقتضاء الصراط" ليس القصد منه هذه 
المسألة فقط حتى يطيل فيهاء لكن لأهميتها أطال فيها؛ لأن سبب 
هلاك الأمم هو في اختلافهم» ملذلك نهيتٍ هذه الأمة أن تتشىه 
بالأمم السابقة في الاختلاف, [اولا تَكُونُوا كَالذِينَ تقرّقُوا وَاخْتَلَف وا 
مِنْ بعد هَا جَاءَهم الْبَينَاتُ وَأُوْلَئْكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ[| [آل عمران: 
105[ لاولؤ شَاءَ اللَهُ ما افتتل الّذِينَ من بَعْدِهِمْ من بعد مَا جَاءَنَهَُمٌ 
الْمَيِّتَابُ وَلكِنِ اختلقوا فَمِنْهُمْ و اعت وود مخ 5 وَلَوْ شَاءَ الله 
ما افْتَتَلُوا وَلَكِنَ الله يَفْعَلُ ڪل ا يَرِيدً[] [البقرة:253]. 

فالحاصل أن الشيخ أطال في هذا واستفدنا منه فائدة عظيمة فيما 
أورد من هذه الأدلة» وما أورد من التوضيح لهذه المسألة» وهي 
مسألة الاختلاف في القرآنء والاختلاف في ١‏ السنة, وعدم الأخذ 
هذا الآن؛ فإن كثيرًا من المغرضين أو الجهلة, بأخذ من الأدلة ما 
يصلح لرأيه أو هواه» ويقول: أنا استدل بالقرآن والسنة. فنقول له: 
كذبت أنت لم تستدل بالقرآن والسنة» لأنك أخذت طرقا وتركت 
طرقا آخرء فأنت شبيةٌ بالذين قال الله فيهم: : ْأْقَتُؤْمُِونَ بِبَعْض 
الاب وَتَكَفُرُونَ يِبَعْضٍ فَمَا حَرَاءُ مَنْ بَفْعَلُ دَلِكَ مِنْكُمْ إلا ري في 
الْحَيَاةِ الدّنيَا و يوم الْقِيَامَة يَرَدُوِنَ إلى اشد الْعَدَابِل] [البقرة:85]» ولهذا 
غقضب الرسول” -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لما رأى من أصحابه اختلاقا 
في بعض الآيات» ومشادة بينهم» فالنبي عضب من هذاء وقال لا 


المذيعع: أحسن الله اليكم» قال الشيخ -َرَحِمَهُ اللهُ-: [وإنما 
الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها]. 


کے لفضيلة الشيخ العلامة: 8002 بن دم 


الشيةخ صالح: هذا هو الغرضء الغرض من هذه الإطالة هو 
التنبيه. كما هو يعني منهج الكتاب "اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة اصحاب الجحيم", أي نعم التنبيه على ألا تتشبه هذه الأمة 
وكلّ يأخذ بطرف ويترك الطرف الآخرء نعم. 


7) اناع النمرود اختلفوا تسیب و 


المذيع : قال: [إذ الأمر في هذا الحديث - كما قاله رسول 
الله -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- أصل هلاك بني آدم: >إنما كان التنازع 
في القدر<:, وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين: النور 
والظلمة» ومذهب الصابئة وغيرهمء والقائلين بقدم العالم, 
ومذاهب كثير من محوس هذه الأمة وغیرهم» وهذا مذهب كثير 
ممن عطل الشرائع]. 


الشيخ صالح: نعم. هذا الاختلاف المهلك هو مذهب» هو الذي 
أهلك الأمم السابقة: كاليهود والنصارى لما اختلفوا في كتابهم, 
ومثل المجوسء الذين يعبدون النار. المجوس هم أمةٌ يعبدون النار 
ويقولون بخالقين» خالق للخير وخالق للشرء فالنور عندهم يخلق 
الخيرء والظلمة تخلق الشرء فهذا اختلافُ في القضاء والقدرء ولم 
يقولوا أن القضاء والقدر إنما هو من شأن الله -عز وجل- ولا دخل 
للنور ولا للظلمة ولا لأي مخلوق في القضاء والقدر؛ وإنما هو سر 
الله -«جَلُ وَعَلَا- في خلقه. 

وكذلك الصابئة وهم أتباع نمرود الذين يعبدون الكواكب وبعث الله 
إليهم خليله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- كما ذكر الله ذلك في 
القرآن. 

إنما هلكوا بسبب هذا الأمر وهو أنهم اعتمدوا على فكرهم 
وآرائهم» وظنوا أن هذه الكواكب أنها هي التي تُدبّر الأمر والكون, 
فبنوا لها هياكل على شكلها في الأرض» وصاروا يعبدونهاء من دون 
الله. ولذلك أنكر عليهم خليل الله» ما هذه التماثيل؟ التي أنتم لها 
عاكفون» وش حجتهم؟ وجدنا آباءنا كذلك, كذلك يفعلون هذه حجة, 
فهذا ما جاءوا بحجة إلا التقليد الأعمى والعياذ بالله. 
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وكذلك مجوس هذه الأمة» مجوس هذه الأمة» وهم القدرية: الذين 
نفوا القدرء وقالوا: إن كل مخلوق يخلق فعل نفسهء, ولم يقدر الله 
يخلق فعل تعس فر ]دوا على الوس رالو وف قالوا بخالقين, 
وهؤلاء اتبتوا خالقين متعددين مع الله سبحاتة وَتَعَالَى, وأن كلا 
يخلق فعل نفسه» ولذلك سموا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم بستشبهون 


المجوس بل زادوا عليهم» نعم. 
8) نحن منهيون عن الدخول في أفعال الله 


المذيع: أحسن الله اليكم» قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: [وهذا مذهب 
كتير ممن عظطل الشرائع: 

فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى لما فعله, 
فأرادوا أن يثبتوا شيئًا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه 
على المخلوقات» فوقعوا في غاية الضلال]. 


الشيخ صالح: نعم. هو الأصل الضلال أنهم قاسوا 0 
بالمخلوقء والله -جَ ل وَعَلَاء لا يُقاس بخلقه -َسُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى-؛ لا 
قياس شبه ولا قياس شمولء وإنما يقاس بخلقه قياس الأؤلى, 
ولله المثل الأعلى»ء فأما قياس العلة» قياس الشمولء فلا يُقَاسٌ 
بخلقه -سُبْحَاتهُ وَتَعَالى-, [اقلا تَضْربُوا لله الأمْتَالَ إن الله يَعْلَمْ 
وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمْونَ[| [النحل:74]» فالله -جَلّ وَعَلَا- لا يُقاس بخلقه. 
وأفعاله في غاية الحكمة وغاية العلم والإتقان. 

فنحن لا ندخل في أفعال الله» ونسأل لماذا قال الله كذا؟ لماذا 
فعل الله كذا؟ نحن منهيون عن الدخول في أفعال اللهء وأننا ما 
نأخذ منها إلا ما عرفنا علته» وعرفنا حكمته» نحن نؤمن بأن الله 
حكيمٌ عليمٌ -سبحان الله- وأنه لا يشرع شينًا إلا لحكمة» لكن قد 
نعلم هذه الحكمة إما بنص بأن نص عليهاء أو بدلالة الأثر على ذلك, 
أو الشواهد على ذلك وقد لا نعلمها فنحن لا نتوقف على أن نعرف 
الحكمة» وإلا لا نعمل بشيء: فهذا مذهب الأمم الضالة التي هلكت 
بسبب ذلك» نعم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 204 بن شم 
9 ) مذهب | بة 


المذيعع : أحسن الله اليكم» قال -َرَحِمَهٌ اللهُ-: [فوقعوا في 
غاية الضلال؛ إما بأن فعله ما زال لازما له» وإما بأن الفاعل اثنان؛ 
وإما بأنه يفعل البعضء والخلق يفعلون البعضء وإما بأن ما فعله لم 
يأمر بخلافه» وما أمر به لم يقدر خلافه؛ وذلك حين عارضوا بين 
فعله وذاهورة]. 


الشيخ صالح: هذا الأخير هو مذهب الجبرية» الذين يقولون: ما 
قدره لا يامر بخلافه» نعم» فينكرون الشرع؛ يثبتون القدر وينكرون 
الشرعء والمعتزلة على العكس فأثبتوا الشرع وانكروا القدر» نعم 
أما أهل السنة والجماعة جمعوا بينهاء فاثبتوا القدر واثبتوا الشرع, 
نعم . 

المذيع: قال: [حتى أقر فريق بالقدر بالأمر وكذبوا بالآامن ف 
اقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر» حين اعتقدوا جميعا ان اجتماعهما 
محال: وکل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر]. 


الشيخ صالح: كما ذكرناء حين اعتقدوا جميعًا أن اجتماعهما 
محال وكلٌ منهما مبطلٌ بالتكذيب بما صدق به الآخرء لما زعموا أن 
هناك تعارضٌ بين الشرع والقدر بعضهم أثبت القدر ونفى الشرع, 
وبعضهم على العكس ائنت الشرع ونفى القدر؛ دفعًا للتعارض - 
بز كمهم -: والواقع انهما لا يتعارضان» وان كلاهما حق» نعم. 

220( | ما ينفعك واستعن بالله 


المذيع: شيخ هل لنا أن نقول في قوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
اه - أن الله قد كتب الحسنات, وأنننا نتكل؟ فقال أنه ما علينا 
بالقدر إلا من خبره -صَلَى الله عَلَيْهٍ وَسَلم- فكما يجب التصديق 
بخبره يجب التصديق الامتثال لأمره» أنه هو الذي أخبر بالقدر وقد 
أمر بالعمل في قوله: (فاعملوا). 

الشيخ صالح: هو ما أخبر بالقدر -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- من أجل 
أن نعطل الأعمال نتكل على ما أخبر بالقدر من أجل ان نؤمن به» 
ومن أجل ألا نجزع إذا فاتنا شيء بعد فعل السببء إذا فعلنا السبب 
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ولم يحصل المقصود لا نجزع» ولهذا قال -صَلّى اللهُ عَلَيّْهِ وَسَلم-: 

شيءٌ فلا تقلٌ: لو أني فعلتٌ لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 

وما شاء فعل<, فأنت عليك فعل السبب» فقط. 

واما القدر فهذا من شأن الله -سُْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى- لا تدخل فيه» نعم. 
1) التفر بط لىقىة | سىت | ك 


المذيعع : أحسن الله اليكم. قال المؤلف -َرَحِمَهُ اللهُ-: [وأكثر 
ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع 
حواشيه وأطرافه: ولهذا قال: >ما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه<]. 


الشيخ صالح: نعم» هذا هو سبب الضلال: أن بعض الباحثين أو 
بعض المتعالمين أو بعض المغرضينء إنما يتكلمون بدون أن 
يستقصوا الأدلة ويقارن بينهاء وإنما ينتزعون طرفًا ويركزون عليه 
ويتركون البقية؛ فهذا هو سبب الهلاك. 


فمثلًا الخوارج أخذوا نصوص الوعيدء وحكموا بها وكفروا أصحاب 
الكبائر» وتركوا نصوص الوعد والرحمة» المرجئة على العكس: أخذوا 
نصو ص الوعد والرجاء وتركوا نصو رص الوعيدء أهل السنة والجماعة: 
جمعوا بين الأمرين -نصوص الوعد ونصوص الوعيد-. 

فهو السبب» سبب الهلاك هو التفريط لبقية العلم» وأن يأخذ 
قسطًا من العلم» ويزعم أنه عالم ويترك الطرف الآخر الكثير من 
العلم» الذي يوضح ما معه أو يكمل ما معه» هذا هو سبب الضلال. 
وهو الذي لا يزال في الناس اليوم» التعالم أو التغرض» بعض الناس 
عنده تعالم واعتداد بنفسه: وبعض الناس عنده تعرض وقصد للت» 
فنحن منهيون عن هذا الأمر. 

وإننا لا نتكلم في مسألة من المسائل العلمية الشرعية» حتى 
نستقصي ما ورد فيها من النصوص من الكتاب والسنة» حتى نتكلم 
علم واستقصاء» ولا نأخذ بعضص الأدلة ونترك البعض الآخر هذه 
قاعدة عظيمة» نعم . 


المذيع: يا شيخ مما نراه أن هذه الجرأة على كتاب الله 
وسنة رسوله عند من نال قليلًا من العلم ليس موجودًا في العلوم 
الأخرى» يعني يعطونه ليس من أدرك قليلًا من الطب زعم أنه 
طبيب ويقتي, ومن أدرك قلبلًا من الهندسة أو الرياضيات 5 
الجغرافيا أو التاريخ سعى منا له حقًا يقول الكلمة الأخيرة 
والفصلء في المقابل في أحكام الشريعة لا يسلمون لأهلها 
المختصين» ويزعمون مثلما ذكر الشيخ ان المنازعة في شيءٍ قليل 
قبل إحكامه وجمع حواشيه واطرافه. 


الشيخ صالح: نعم. وهو كذلك يعني أن الذي عنده قليل من 
الطب لا يتوقف عند علمه ولا يدخل في طب لا يعرفه؛ لأن هذا 
يترتب عليه هلاك الناس» وكذلك الصناعات والمهن والحرف ما 
يدخل فيها إلا من قنوات. أما مسائل الشرع فعندهم أنها حمىّ 
مباح لكل أحدء يتكلم فيها من هب ودبء الجاهل والضال والمغرض 
يتكلم فيها كل من شاءء وانها حرية وان حرية الراي عندهم من هذا 
النوع يردوها لاية قالوا تحجرون عليناء وقالوا ما انتم باوصياء, 
يقولون من ها الحين ينادون يقولون ما أنتم أوصي على الناس, 
طيب نحن نبلغكم رسالات اللهء نبلغكم كتاب الله وسنة رسولهء ما 
نجن أوصية, بل الله اا اهيدا الله “جل وعَلاد يقول: [االذينَ 
حَسِيبًا[][الأحزاب: :139 ل315 أَحَدَ الله ا إلذين اونما الكتاب آ2 
للئّاس قلا تَكُثُمُونَةُ]] [آل عمران:187]ء- [ ]إن الذين شون ها انزلتا فن 
البَيّنَاتِ وَالُْدَى مِن ۾ بعد مَا بَيَنَاهُ يلتاس[ [البقرة:159]. 


فنحن الله وصانا ا وضانا بان نبلغ وأن للناشس: وهذا لأجل 
الإشفاق عليهم ومصلحتهم هم» ما هو من اجل التراس عليهم او 
احتقار أو احتقارهم أو نحوًا من ذلك. 

المذديع: ولا يظل بحد ذاق الأطباء والمهندسينء إذا حذروا 
من المتعالمين انهم يحجرون على الناس. 
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الشيخ صالح: هكذا هذا يقول في المثل يقولون "يفسد الدنيا 
أربعة نصف فقيه ونصف طبيب ", "ونصف نحوي ونصف فيلسوف ", 
هذا نصف الفقيه يفسد البلدان؛ لأنه يُفتي بغير علم» ونصف 
الطبيب يفسد الأبدان» ونصف المتكلم يفسد الأديان» ونصف 
النحوي يفسد اللسان» يفسد الدنيا اربعة: "نصف فقيه» نصف 


المذيعع : أحسن الله اليكم. قال المؤلف -َرَحِمَهُ اللة-: 
[والغرض بذكر هذه الأحاديث: : التنبيم من الحديث على مثل ما في 
القرآن من قوله تعالى: [أوَخْصْئُمْ كالذي خَاصُوال [التوبة: 69]]. 


الشيخ صالح: رجع إلى الاول والشيخ يستطرد, ثم يرجع إلى 
أصل الكلام الذي قالهء كل هذا كل هذا تفسير لقوله -تعالى-: 
اوَحُصْئُمْ كَالَّذِي خَاصُوالا [التوبة: 69]» يعني الأمم التي قبلنا خاضت 
ف عقا ها وقي كننها المترلة: فسيوحد في هذه الآمية من 
يشابهها وقد وقع كما ذكر الله -جَل وَعَلا-.. 


3) أصل البلاء التقليد والتشنّه 


المذيع: [ومن ذلك: ما رزوی الزهرىئ عن ستان بن ابى سنان 
الدؤلي عن أبي واقد الليثي أنه قال: "خرجنا مع رسول الله -«صَلَى 
اكلة عَلنْه تشاد د إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين 
سدرة يعكفون عندها وينيطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواطء 
فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط؟ فقال رسول الله -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمء: >الله أكبر! 
إنها السنن قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى [اجْعَل لتا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهِهُ قال إِنَكُمْ قَوْمْ تخهلونت|] 
[الأعراف: 138]» لتركبن سنن من كان قبلكم <" رواه مالك والنسائي 
والترمذي وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ولفظه >لتركبن سنة 
من كان قبلكم <]. 


الشيخ صالح: نعم وهذا الحديث يؤكد ما سبق أن هؤلاء الصحابة 
لما كانوا حدثاء عه بالإسلام أسلموا عام الفتح وخرجوا مع النبي - 


لفضيلة الشيخ العلامة: 808 بن م 


صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم- إلى حنين بعد الفتح مباشرة:؛ رأوا 
المشركين يعكفون على سدرة يقال لها ذات أنواط ويعلقون بها 
أسلحتهم تبرٌكًا بها؛ فلقلة علم هؤلاء وحداثة إسلامهم طلبوا من 
النبي -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم- أن بسكل ا قا د عدي 
مثل مايفعل الكفارء النبي -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم- تعجب 
واستغرب وكبّر الله -عز وجل-. وقال: >إنها السنن< يعني الطرق, 
> قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: [اجِعَلَ 
لتا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَه[]<, لما مروا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم» قالوا يا موسى [[اجْعَل لا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ اله ه[]<, فأصل البلاء 
هوالتقليد والتشبه. 

فالتقليد والتشبه هما أصل البلاء, التقليد والتشبه بالكفارء والتشبه 
بأهل الفسق وأهل الأهواء. هذا هو أصل البلاء في الأمم السابقة 
وفي هذه الأمة. 


المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الحادي والثلاثون 
المذيع: : بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أيها 
المستمعون الكرام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وأهلاوسهلاً 
بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم؛ اقتضاء الصراط مستقيم 
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مخالفة أصحاب | لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
-رحمه الله- يشرحه عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح 
الفوزان الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة 
للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ 
صالح. 


04) حديث الله - الله علبه - 
ة البعد عن التشبه بالأمم الكاة 


الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم, 


ea el‏ مازال المؤلف ‏ -رحمه الله- يتحدث في النهي عن 
م في الس ا ا الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضيب لدخلتموه» قالوا يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وما رواه البخاري عن اتی هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي 
مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعاً بذراع. قالوا فارس والروم؟ 
قال فمن الناس إلا أولئك. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وضلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين: 
يؤكد الشيخ -رحمه الله -في سياق هذا الكلام» انه سيقع التشبه 
من هذه الأمة لمن سبقها من هذه الأمم الكافرة من اليهود 
والنصارى والأعاجمء وذلك للأحاديث الصحيحة المتوافرة في إثبات 
ذلك, ومن أدق هذه الأحاديث هذان الحديثين لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ظبٍ لدخلتموه. أي أنه 
سيكون في هذه الأمة من يتشبه بمن كان ويأخذ طريقها في كل 
شيء, حتى في الأمور التافهة. 


2 لفضيلة الشيخ العلامة: ضااج بن دم 


ومعلومٌ أن أعسر الجحور وأضيقها جحر الضبء كما هو معلوم: لكن 
لو وجد في الأمم السابقة من يدخل في هذا الجهر لو وجد في 
هذه الأمم من يدخله تقليداً لها وتشبهاً بها. 

وكذلك في الحديث الذي بعده أن هذه الأمة في هذا الحديث أن هذه 
الأمة تأخذ طريق اليهود والنصارى» نعم. 

وفي الحديث الذي بعده أن هذه الأمة تأخذ طريق فارس» فارس 
والروم» وفارس هي الامة المعروفة» التي تقع في الشرق والروم 
وقتهما قبل الإسلام. 

فيوجد من هذه الأمة بعد الإسلام الذي مَنّ الله به على البشرية 
ينسى هذا الفضلء ويتراجع إلى أن يقلد الأمم السالفة» الفرس 
بعندون النارء والروم أيضاً هم أمة كافرة وأغلبهم نصارى يعبدون 
ا ۽ فيوجد قي هذه الأمة من م بشعر ورا 
فلا نقول إن هذا شيءٌ مقدر ولابد أن يقع ونستسلم بل علينا أن 
نبعد وان نحذر من التشبه بهؤلاء وان نحذر الناس من ذلك. نعم. 


5) قصدا الله عليه إخبا 


الأمة بالابتعاد عن التشبه بهذه الأمم السابقة 
. الج | . 


المذيع: أحسن الله إليكم» قال - رحمه الله - وهذا كله خرج 
منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله» كما كان يخبر 
عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المُحرّمات. 


الشيخ صالح: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قصده من 
هذه الأخبار مجرد الإخبار فقط. وأنما قصده من ذلك التحذير. نعم. 
التحذير من التشبه: وألا ننخدع بمن بُقلد اليهود والنصارى وفارس 
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والوومه ونه إلى الإسلام ألا نقلد هؤلاء. علينا نعتز بديننا 


وبقيمناء وما أعطانا الله من الكرامة 


أن نعتز بذلك» ونتميّز بشخصيتناء الإسلامية, الله جل وعلا 
يقول ||ولا تهنوا ولا تخرّنوا وَائثمَ الأعلؤن إن كنم مَوؤمِنِينَ[آل 
عمران:139]. 


المذيع: قال فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس 
والروم مما ذمه الله ورسوله: وهو المطلوب. 


الشيخ صالح: نعم. كونه صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك 
وحذو وكرّر هذا يعطي أن التشبه بالكفار شديد التحريم ولا يجوز؛ 


لأن معناه أننا إذا تشبهنا بهم في الظاهر فأننا نشبههم في 
الباطن» ومشابهتهم في الظاهر... 
المذيع: الله أكبر. 


الشيخ صالح: تدل على محبتهم في الباطن» وإلا لو كان 


6) ال 


المذديعع : قال ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على 
وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ 

أن الكتاب والسنة أيضاً قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة 
طائفةٌ متمسكةٌ بالحق الذي بُعِثْ به محمد- صلى الله عليه وسلم - 
إلى قيام الساعة:ء وأنها لا تجتمع على ضلالة» ففي النهي عن ذلك 
تكفير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتهاء وزيادة إيمانها؛ فنسأل الله 
المجيب أن يجعلنا منها. 


الشيخ صالح: هذا عودٌ على ما سبق في الذين زعموا أنه لا 
فائدة من الأمر والنهي» مع وجود القضاء والقدر. 


لفضيلة الشيخ العلامة: #الح بن دم 


وأنه إذا كان الشيء مقدّراً فلا فائدة من النهي عنه كذا يقولون. 
وهم (الجبرية). فهذا القول باطل؛ فإن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - أخبر عن ذلك وأنه سيفع. 

ولكن علينا أن حذرنا منه وألا نغتر بمن فعله» هذا هو الغرض من 
الإخبار» الذي أخبر به -صلى الله عليه وسلم- ولا تعارض بين النهي 
عن التشبه بهم» والإخبار أنه سيكون من يتشبه بهم من هذه الأمة. 
لا تعارض بين ذلك كما ظن الجبرية والقدرية؛ لأننا نقدر على ترك 
وقضاؤه. 

فنحن لا نحتاج بالقضاء والقدر على فعل المعاصيء وعلى فعل 
العا لأنه بإمكاننا ان نعتعد عن ذلك ور مغه» ا النهي 
عليه 9 ا گون هد من هذه الأمة طائفة منصورة 
متمسكة:ء فإذا ذكرنا هذا وبلغناه للناس؛ فهذا عملٌ على تكثير هذه 
الطائفة المنصورة وتقويتها. نعم. 

7) وجه آخر من أوجه ضرورة الإخبار عن عدم 

التشبه بالأمم السابقة: 

المذيع: أحسن الله اليكم. قال - رحمه الله- أيضاً لو ُرض 
أن الناس لا يترك أحدٌ منهم هذه المشابهة المنكرة؛ لكان في العلم 
بها معرفة القبيح والإيمان بذلك 

الشيخ صالح: وهذا وجه أخر من الحكمة في الإخبار عن وقوع 
التشبه مع التحذير منه» وأن الحكمة والإخبار عن وقوع التشبه هو 
المذيع : قال فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خيرء - 
وان لم يعمل به-. 
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الشيخ صالح: نعم, إذا علم الإنسان ما كرهه الله وفهم ذلك؛ 
فإن هذا خيرٌ -وإن لم يعمل به-. وإذا جمع بين العلم والعمل فهذا 
هو المطلوبء وإذا لم يعمل فإن وجود العلم -في حد ذاته- فيه 
خير؛ ولهذا ميز إلله أهل العلم من اليهود والنصارى على غيرهم 

من الكفرة والأميين, صار لهم ميزة في الذكر والأحكام على 
غيرهم, فالعلم له فضل, حتى ولو لم يعمل به؛ فله فضل» فالعالم 
خيرٌ من الجاهل, ولأن العالم حريٌ أن يرجع إلى الصواب و خلاف 
الجاهل فأنه يتمادى في جهله ولا يدري. نعم. 


المذيع: قال بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد 
العمل الذي لم يقترن به علم. 
الشيخ صالح: نعم: ولهذا حكم الله على من يعمل بغير علم أنه 
من الضالين» وان عمله ضلال» فوجود العلم وان لم يعمل به 
الإنسان فهو فضيلةء اما الجهل فإنه ليس فيه فضل -بوجهٍ من 
الوجوه-. نعم. 
8) الكراهية سبب من أسباب وجه الإخبا 

عدم التشبه بالأمم السابقة: 


ال ع قال فإن الإنسان إذا عرف المعروف 0 المنكر 
الشيخ صالح: وهذا وجة أخر وهو أن في العلم بذلك أن في 
العلم بذلك كراهية القلب لهذا الشيء, فإذا كان عند الإنسان علمٌ 
بالمنكرات: فهو وأن لم ينكرها بلسان وبيدهء فنه ينكرها بقلبه - 
على الأقل-. فإذا كان عنده علم فإنه يكره هذه الأشياء ولو بقلبه. 
وهذا أضعف الايمان كما في الحديث» فكونه عنده إيمان ولو ضعيف 
أحسن من الذي ليس عنده إيمانٌ أصلاً. 
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لفضيلة الشيخ العلامة: ماج بن م 


المذيع: قال ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان رواه مسلم وفي لفظ ليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 


الشيخ صالح: نعم, هذا يدل على فضل العلم -وأن لم يقترن به 
عمل-., فإنه إذا كان عنده علم فسينكر هذا الشيء ولو بقلبه؛ لأن 
قلبه ينكر هذا الشيء بما أعطاه الله من العلم والتمييز. 

وان لم بيبتتعد كنه بفعله وبلسانه: فيكون عنده إيمانٌ ضعيف » بخللاف 
الذي ليس عنده علمء فإنه لا يكون عنده إنكارٌ ولا بالقلب» فلا يكون 
عنده إيمان. نعم. 


المذيع: قال وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكرء 
وكراهته لذلك. فإذا حصل هذا كان في القلب إيمانء وإذا فقد 
القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر؛ ارتفع هذا الإيمان 
خن [القلب. 


الشيخ صالح: نعم هذا هو الحكمة من النهي عن ال 
مع أنه سيقع في هذه الأمة» كما أخبر -صلى الله عليه وسلم-؛ 


ليكون عند الإنسان علمٌ فيكره هذا الشيء ولو بقلبه» فيكون عنده 
إيماڻ ولو ضعيف» خيرٌ ممن ليس عنده إيمانٌ أصلاً. نعم. 


0) في استغفار | الذنت: 


المذيع : قال وأيضاً فقد يستغفر الرجل من الذنب مع 
إصراره عليه او ياتي بحسنات تمحوه او تمحو بعضه» وقد يقلل منه 
وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. 


الشيخ صالح: وهذا أيضاً من فوائد العلم. في أن العالم وقع في 
شيءِ من الأخطاء فأنه حرو أن ستوب ويرجع ويستغفر» ٠‏ لأن ما 
عنده من العلم فيحجزه عن هذا الشيء أويوقع في قلبه كراهية 
هذا الشيءء فيتذكر ويستغفر ويتوب. فالعلم فيه خير ولو في 
المستقبلء ولو خالفه صاحبه في وقتٍ من الأوقاتء فإنه يرجع 
إليه» فإنك تجد من عندهم علم» وإن وقعوا في كثيرٍ من الأخطاء. 
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إلا أنهم أقل الناس وقوعًا في الأخطاء» وإن وقعوا فيها فإنهم 
اقرب الناس إلى ان يتوبوا ويرجعواء بخلاف من لا يعلم فإنه يظن 
أن ما هو عليه هو الحق؛ فيستمر على ما هو عليه وقد يزيد من 
ذلك. نعم 


1) النهي عن التشبه بالأمم الكافرة: 


المذيع: قال 5 باقن بحسناتٍ تمحوه اه تمحو بعضه:ء ولإن لم 
الشيخ صالح: وإن لم يترك هذا الشيء؛ فإنه يعمل بالصالحات 
يصلي ويصوم ويحج ويتصدق» وأن كان عنده شيءٌ من المخالفات 
والتشبه بالأعداء؛ فإن هذه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة, 
ورمضان إلى رمضان كفارةٌ لما بينهن. الحمد لله» فتكفر هذا 
التشبه الذي يحصلء والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة 
فالأعمال الصالحات. يكفر الله بها الذنوب والصغائر. ومنها التشبه. 
نعم. 

2) الفرة العا الجا في حال حدوث 

التشبه والمخالفة: 

المذديع: قال وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. 
الشيخ صالح: وكذلك العالم لا يكون مقدماً على المخالفات» وإن 


كان يقع في بعضها أو في شيءٍ منها فإنه لا يكون إقدامه مثل 
إقدام الجاهل. نعم. 


233( الوحة الأو . سان الحكمة من إخبا 
a |‏ ة عدم التشنه 
بالأمم الكافرة. 


0 لفضيلة الشيخ العلامة: بالج بن دم 


المذديع: قال ثم لو فرض إنا علمنا أن الناس لآ مشركون 
المنكر ولا يعترفون بانه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة 
وبيان العلم» بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ. 

الشيخ صالح: وهذا وجه أخير في بيان الحكمة في كون الرسول 
صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع التشبه مع نهيه عنه» أن العلم 
بذلك يحمل العالم على أن يبلغ العلم ويدعو الى الله ويبين 
الشيخ صالح: نعم فنحن مطلوبٌ منا أن نأمر وأن ننهى وننكر 
وإن كنا نعلم أو يترجح لدينا أن الناس لا يتركون هذا الشيء. لكن 
هذا من باب إقامة الحجة وإبراء الذمة. 6 لما قال جماعةٌ من بني 
اسرائيل من المؤمنين : لاقَِذ الٿ أَمَدٌ متف لت تَعِظُونَ قَوْمَ ما الله 
مُهْلِكُهُمْ أو مُعَدَبُههُمْ عَدَابَا سَدِيدًا الوا مَعُدَرَةٌ إلى نكم وَلعَلَهُمَ 
تقون[ الأعراف: :164[ 

فلا يترك الإنكار والإبلاغء وإن كانت النتيجة ميؤوساً منها أو 
ضعيفة؛ فان الإنكار لا يسقط وإبلاغ العلم: لا يسقط عن العالم. 
نعم . 

المذيع: أحسن الله اليكم. قال -رحمه الله- على أن هذا 
ليس موضع استقصاء ذلك. 

الشيخ صالح: نعم, يقول: إن هذا المكان أو هذا الموضع من هذا 
الكتاب لا يتسع لاستقصاء ما في بيان الحكمة. من كون الله أو 
الرسول ينهيان عن شيءٍ مع وقوعه. مع العلم بوقوعه. نعم. 


234( يبحب الإخبا المعاصي والمنكرات 
| أ . UJI‏ ل ¢ 
المذيع: مع أن الشيخ -أحسن الله- إليكم أشارإلى أصول 


مهمة في الدعوة ومواجهة المنكرات» حتى لا يكون من الداعين 
والمنكرين يأس. وأحياناً يكون بعض الناس يقول: أنت لن تقابل 
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هذاء وغلب المنكر وفشت المعاصي وإشارات قوية جداً حبذا 


الزمان ل المطيع وكثر العاصي. 


الشيخ صالح: هو كله في هذا الموضوع هو كله الكلام في هذا 
الموضوع في الذي. في رد فيه رد الذين يقولون هذه المقالة. أنه 
لا فائدة من ذكر الأدلة أو من ذكر الوعظ او التذكير» مع أن هذا 
شيءٌ واقعء والناس واقعون فيهء فلا تتعبوا! أنفسكمء وهذا لا فائدة 
من ورائه إلى غير ذلك من التخذيل والإرجاف: فان العالم يمصي 
في طريقه» وكلما كثرت المنكرات تأكد عليه ان يبين ويبلغ للناس. 
أما لو كان الناس صالحين ومستقيمين كلهم محتاج الأمر إلى لكن 
إنما يحتاج إلى العالم وإلى الإنكار إذا وقع في الناس خلل في 
الواجبات أو في فعل المحرمات. 

حينئذ تشتد الحاجة للبيان والتذكير والموعظة حتى ولو كان الناس 
لا يقبلون هذا؛ فإنه سيأتي من يقبل -بإذن الله- ويبقى العلم؛ لأننا 
لو تركنا هذا لاندرس العلم ونسي العلم؛ فلابد من إحيائه وتوارثه 
وتبليغه للناسء لأنه قد يأتي من يعمل به» 


قال الله جل وعلا [إهاأَنتُمْ هَؤُلاءٍ ثُذْعَوْنَ لِتُنفِفُوا فِي سَبيل الله 


قم قَمِئْكُمْ مَن يَنْخَلُ وَمَن َل فَإِنَّمَا بل عَنْ تَفْسِهٍ ه وَاللّهُ الْعَنِئٌ 
وَأَنْثُم القُقَرَاءٌ وان تَتَوَلُوَا ‏ يَسْئَبْدل قَوْمَا وركم نِم لا يَكُونُوا 
أْمْتَالَكُمْ[محمد:38] 


فنحن لا نيأسء ولا نتوقف إذا كثر الشر والفساد في الأرض لا 
نتوقف عن الإبلاغ وعن البيان وعن التذكير والوعظ. نعم. 
المذيع: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولله الحمد على 
ما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- من أنه لا تزال من أمته 
طائفةٌ ظاهرةٌ على الحق» حتى يأتي أمر الله. 


لفضيلة الشيخ العلامة: قالج بن دم 


الشيخ صالح: نعم هذه إشارةٌ عظيمة أنه مع كثرة المنكرات» 
كثرة المخالفين وغلبة الشر؛ فإن الحق لا ينعدم» بل الحق باق 
وأهله باقون عليه -وإن كانوا قلهّ- هذا يرد على هؤلاء الذين 
يقولون إنه لا فائدة من الإنكارء ولا فائدة من البيان ولا فائدة من 
الطائفة من بني إسرائيل 

(لِمَ تَعِظُون فَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أؤ مُعَدّبْهُمْ عَذابًا سَديدًا) 

فلما جاء العقاب لم يذكر الله نجاة هذه الطائفة التي سكتت, 
ويُحتمل أنها هلكت مع الهالكين؛لأنهم لم ينكروا. فدل هذا على أنه 
لا يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلاغ والبيان مهما 
كثر الفساد في الأرض. بل تشتد الحاجة إلى هذا في هذا الوقت 
المذيع : قال وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة. 
التشبه بل هو وارد في كل من مدكر قد اخبر الصادق بوقوعه» 
الشيخ صالح: نعم ليس هذا الكلام الذي ذكرناه من أنه لابد من 
البيان ولابد من الإبلاغ خاصاً بمسألة التشبه؛ ولكنه عامٌّ في كل 
المناهي والمنكرات» حتى ولو كثرت ولو وقعت فلا يحملنا ذلك 
على اليأسء والقنوط وعدم البيان؛ بل نمضي في طريقنا ونبين 
ونبلغ ولا يأخذنا القنوط واليأس كما ذكرنا أنه: 

0 هذا فيه إبراء وإبلاغٌ للعلم» والله أخذ على العلماء أن يبلغوا 

وثانيا لعل هؤلاء يتذكرون أو يتذكر منهم من يتذكر فلا نقنط ولا 

نيأس من رحمة الله » وأيضا باتني بعدهم» بعد هذا الجيل مَن 


المذيعع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدرس الثاني والثلاثون 


المذيعع: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربٌ العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيُها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا 
وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج/ اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 

لشيخ الإسلام/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية- رحمه الله- يشرح 
الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان 
الفوزان . 

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 

لح عاد ني سرحي نينا اريم e NN‏ 


الشيخ سال حبّاكم الله وبارك فيكم. 

المذيع: قال المؤلّف- رحمه الله تعالى- في الحديث عن 
مشابهة الكفار والنهيٍ عن ذلك قال: وممًا يدل من القرآن على 
النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه: : يا ايها الَّذِينَ آمَمُوا لا 
تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظزنا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ أَلِيمٌ[[البقرة: 
104][ 
قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاء. فكره الله للمؤمنين 
أن يقولوا مثل قولهم . 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 819 بن دم 


وقال أيضا: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم رَاعِنَا 
سمعك» يستهزئون بذلك» وكانت في اليهود قبيحة. 

وروى أحمد عن عطية قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: 
راعنا فول عقن قالها ناس من المسلمين: فكرة الله لهم ما 
قالت اليهود. 

الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربٌّ العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

قال الله تعالى:" (يَا أنّهَا الّذِينَ آمَنوا لا تَفُولوا رَاعِتا وَفُولُوا 
انظَرنًا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ َلِيمٌ|][البقرة :104[ 

راعنا في الأصل من الرعاية أو من الإرعاء أي: أرعنا سمعك , أقبل 
علينا حثى تسمع مثا وحتّى نفهم ما تقول لنا فهو من المراعاة أو 
من الرعاية أو من الانتظار أو الإنظار والمطلوب من هذه الكلمة 
أثه يطلب من المخاطب أن يراعي المتكلم في سماع كلامه وفي 
إجابته وفي إمهاله هذا أصل الكلمة وهو لا بأس به في الأصل ولا 
بأس باستعمالها . لكن عرض أنّ اليهود استغلّوا هذه الكلمة بمعنى 
سيء وذلك أثهم حوّلوا المعنى إلى الرعونة حوّلوها عن ظاهرها 
إلى الرعونة فيقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم راع يعني 
فيه رعونة فهم يقولونها فيما يظهر أنّها طلب من الرسول أن 
يراعيهم كما يطلب منه المؤمنون ولكثهم يحؤلون معناها فيما 
بينهم وفي عرفهم إلى معنى سيء وهو الطعن في الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأنٌ فيه رعونة أي خقة وعدم اثزان . 

فالرعونة معروفة أثها كلمة ذميمة بخلاف (انظرنا) فإثها كلمة لا 
بأس بها لكن لما كانوا يقصدون منها معنا سيئا نهي المسلمون أن 
يقولوها سدا للطريق على اليهود هذا من ناحية. 

التاحية الثانية أن المسلمين إذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم 
راعنا تشيّهوا باليهود - وهذا هو المطلوب في هذا الباب- تشيّهوا 
باليهود في هذه الكلمة فربّما يُفهم أن المسلمين يقصدون بها ما 
يقصده اليهود فلذلك مَنعوا من ذلك. 

فهذا فيه مسألتان: المسألة الأولى ‏ تحريم الثشبّه بالكقّار ولو 
بالألفاظء المسألة الثانية ‏ فيه سد الذرائع وهي قاعدة عظيمة 
فلضًا كان اليهود يقصدون من هذه الكلمة معنى سيئا وكان أصلها 
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مُباحا مُنع منها ففيه أن المُباح إذا كان يفضي إلى محرّم أثه 
يُحرّم سدًا للذرائع» وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. نعم 
المذيع: أحسن الله إليكم وقال عطاء: كانت لغة في الأنصار 
المذيع: وقال أبو العالية: إن مشركي العرب كانوا إذا حدّث 
بعضهم بعضا يقول أحدّهم لصاحبه: أرعني سمعك فتثهوا عن ذلك, 
وكذلك قال الصّحاك 
الشيخ صالح: نهي المسلمون عن ذلك لأن اليهود استغلوا هذه 
الكلمة الى معنى سيء وان كان أصلها مباحا نعم 

المذيعع : فهذا كله يبيّن أنّ هذه الكلمة تُهي المسلمون عن 
قولها , لأنُ اليهود كانوا يقولونهاء وإن كانت من اليهود قبيحة, 
ومن المسلمين لم تكن قبيحة. 
الشيخ صالح: كما ذكرنا أن هذا فيه سد الذرائع وأنّ الحلال إذا 
كان يفضي إلى الحرام فإِنٌ الحلال يُترك سدًا للذريعة. 
والله جل وعلا أعطى البديل عنها وقال:" وَقُولُوا انظرْنا " 
فهذا فيه أن من ثهى عن شيء وكان له بديل صالح فإثّه ياتي 
بالبديل ويُوحّه إليه هذه الكلمة (انظرنا) ليس فيها احتمالء وأمًا 
(راعنا) فهي احتمال لليهود. نعم 

المذيع: قال : لأنٌّ اليهود كانوا يقولونها , وإن كانت من 
مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار» وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم . 
الشيخ صالح: هذا ما ذكرنا؛ أثها مُنع منها لأمرين: 
الأمر الأول: التُشيبّه بالكفار -ولو في اللفظ- . 
والثاني: سد الذريعة التي تُفضي إلى الحرام. 
وفيه ما ذكرنا أثه إذا كان هناك بديل ليس فيه احتمال للسوء فإثه 
يُؤخذ بالبديل ويُترك ما هو محتمل لأنٌ كلمة (انظرنا) ليس فيها 
احتمال خلاف ( راعنا ) ففيها فلذلك مَنع منها. نعم 


لفضيلة الشيخ العلامة: 8012 بن دم 


المذيع: إذا يا شيخ هذا النهي الواضح بنص القرآن عن 
المشابهة في مجرد ألفاظ بين المسلمين والكافرين أصلٌ مهم في 
التثهي عن الاستجابة في غير ذلك . 

الشيخ صالح: ما في شك وإنّ الثشبّه ممنوع لوجه عامٌ» والتُشيّه 
بهم في الكلام: وسيأتي كلام الشيخ في تعلّم رطانة الأعاجم من 
غير حاجة والثشبّه بهم في اللباس الخاص بهمء والثشيه بهم في 
المشيةء والتشبّه بهم في الأكل والشرب - يعني في صفة الأكل 
والشرب؛ لا في أصل الأكل والشرب لكن في صفة الأكل والشرب. 


نعم . 
6) 


المذيع: قال: وقال الله سبحانه: [إإِنّ الَّذِينَ قَرَّفُوا ديتهُم 
وَكَانُوا شِبَعًا لَسْت مِنْهُمْ في شَييْءٍ إِنّمَا أَهْرهُمْ إلى الله ثُمَّ يُنَبْنُهُمْ 
بمَا كَانثُوا يَعْعَلُونَ[|[الأنعام :159[ 

ومعلوم أن الكقار فژقوا دينهم وكانوا شيعاء كما قال تعالى: 

ناولا تكُونوا كَالَْذِينَ تَقَرَفُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ تعد مَا حَاءَهُمُ البَيّنَاتُ 
وَأوْلَيْكَ لَههُمْ عَدَاتُ ب عَظِيم | ][آل عمران:105] ر 

وقال : []وَمَا تَقَرَقَ الذين أونُوا الْكِتابَ إلا م عفد غا حاف ك 
[البينة:4] 


وقال: لاوَمِنَ الَّذِينَ الوا نا تصارى أَحَذْنَا مِيِنَاقَهُمْ قَتسُوا حَظًا مِمًا 
دُكُرُوا بهِ_فَأَعْرَيْنَا بَيْتَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلى يَوْم الْقِيَامَة وَسَوْفَ 
تيت اللة بَا كَانُوا : يَضْنَعُو نَ| |[المائدة:14] 


الشية صالح: نعم ومن أنواع التّشيّه بالكفارالتّشيّه المنهي عنه. 
الثلشبّه بهم في التُفرّق في الدين لأنّ الله جل وعلا أرسل الرسل 
وانزل الكتب ليكون الناس على عقيدة واحدةء وإن اختلفت من 
شرائع الأنبياء فإنٌ مُؤداها واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
لكثه يُشژع لكل أمّة ما يُناسبها في وقتها ثم ينسخ ذلك بالبديل 
الذي يصلح للوقت الذي هو فيه إلى أن جاء الإسلام فصار صالحا 
لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. 


س لل سس حلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, 3ر3 _ 
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فلذلك شريعة الإسلام لا ثنسخ فهي الشريعة الباقية إلى أن تقوم 
الساعة فالله جل وعلا يريد من عباده أن يجتمعوا على عبادته 
وعلى تو دو وأن يعملوا بكتابه. 

أي كتاب أنزله في وقته» الثّوراة في وقتهاء الإنجيل في وقته» 
القرآن في وقته؛ وهو ما تبٌّقى من الدنيا إلى أن تقوم الساعة. 
ومن عمل بكتاب الله فإثه لا يتفرّق؛ لأنْ الكتاب يجمع ولا يُفرق. 
وإثما التُفرّق يحصل باثباع الأهواء والتعصّب للآراء واثباع الشهوات 
والرّغبات فإذا الناس اعتمدوا على الكتاب والسئة حصل الاجتماع. 
قال تعالى: لاوَاعْتصِمُوا بحَبَلِ الله جَمِيعًَا ولا تقرَّقُواإااآل عمران:103] 
وقال جل وعلا: يلاولا تكونثوا كَالَذِينَ تقَرّقوا وَاحْتَلّفو! من تعد م 
جَاءَهم العثتاث وَأُوْلَيْكَ لَههُمْ عَدَات عَظِيم]] 

[آل عمران :05 5 

شَيْءٍ إِنمَا هر هُمْ إلى الله يُتَبْنّهُمْ بمَا اوا PES‏ :159[ ` 
فالله ا رسوله لى الله عليه دن لم من الت كين فى دنهم 
لأنّ الدين ليس محلا للتفرّق , وإثّما هو دين واحد . 

|[ ]شرع لَكُمْ من الذينِ َا وَصي مه و نوخا وَالْذِي أُوْحَيْنَا إِلِيْكَ وَمَا وَضَيْنَا 
به إِبرَاهِيمَ وَمَُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الدينَ ولا تَتَقَرَّقُوا فيه كَمرَ 
على التشركيق قا تَدَعُوهُم إِلَيْهِ الله يَحْتَبي لَه مَنْ يَشَاءٌ وَيَهَددِي 
إِلَيْه مَنْ ينيب[ |[الشورى:13] 

فالدين ليس محل نفرّق, واثما ا في الأهواء والرغبات 
فالمسلمون اة واحدة كما قال تعالى: وات هذه أُمَنْكُمْ 1 وَاحِدَدَ 
دنا ركم فَاعَبَدُ ون[ ][الأنبياء:92] 

وقال عليه الصلاة والسلام:" المؤمن للمؤمن كالبنيان ". 

قال صلى الله عليه وسلم:" مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم 
وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد". 

المسلمون جسد واحد وبنيان واحد وأمّة واحدة» فالتفژق يُحدث 
العداوة وتحدث سفك الدماء وتحدث ضعف في الأشة: خللاف 
الاجتماع؛ فإثه رحمة وقوة وعزة. 

هذا هو المقصود كما أثنا لا نتشيّه بهم في الكلام ولا في اللباس 
ولا في دينهم» وكذلك لا نتشبه بهم في التثفرّق في الدين» 


لفضيلة الشيخ العلامة: ماج بن م 


فالواجب على المسلمين أن ينبذوا الخلافات؛ لا نقول إنّه لا يحصل 
اختلاف في مسائل الفقه: والاجتهاد. فهذا أمر مطلوب. 
الاجتهاد والبحث عن الحق ولو اختلفت أنا وأنت في مسألة من 
المسائل الفقهية؛ فهذا لا عيب فيهء ولكن علينا جميعا إذا اختلفنا 
أن نرجع إلى الكتاب والسْئة فنأخذ ما ترجح بالدليل» ونترك 
المرجوح؛ هذا هو المفروض والواجب على الجميع, أا الاختلاف 
في العقيدة, والاختلاف في الدين والعبادة فهذا لا يجوز بحال من 
الأحوال ولا اجتهاد فيه لأثه توقيفي. نعم 

7) القدوة الوحيدة الله الله عليه 


وسلم. 


المذيعع : أحسن الله إليكم قال رحمه الله: قد قال تعالى 
لنبيه عليه الصلاة والسلام: ( لَسْت مِنْهُمْ فِي شَيْءٍِ) وذلك يقتضي 
تبرؤه منهم في جميع الأشياء . 

الشيخ صالح: الله جل وعلا بأ رسوله من المختلفين في الدين. 
(إنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا) هذا يعبد الله على طريقة 
فلان: على طريقة عبد القادر الجيلاني= وهذا على طريقة 
النقشبندي: وهذا على طريقة... 

المذيع : ميرزا أحمد القادياني- 


مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم أصلا ويدّعون أن لهم نبيا 
مصطنعا- والعياذ بالله- هؤلاء أشدء لكنّ الكلام في الذين ينتسبون 
إلى اثباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا يتفزقون عليه 
ويكون قدوتهم فلان » وعلان . 

الواجب أنّ القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة 
الوحيدة ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ) ونقلد 
ونقتدي من العلماء بمن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم 
واتبع الرسول ؛ اما من خالف الرسول وابتكر طريقة أوعبادة من 
عنده فإثُنا نرفضه ونبتعد عنه فالله جل وعلا إثُما يُعبد بالشرع وما 
أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يُعبد بالأهواء 
والتعصبات ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع أو في 
الرسالة السّنية يقول: " من زعم أثّه يجب الاقتداء بمعيّن غير 


ڪڪ لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم لبد 2 ذلا 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنّه يُستتاب فإن تاب؛ وإلا قُتل " 
لأثه لا أحد يجب اثباعه بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أا غيره فإنه يبع فيما وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. 
نعم 

المذيع: قال: وقد قال تعالى: (لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍِ) وذلك 
يقتضي تبرؤه مهم في ج الأشياء. 

الشيخ صالح: كلمة شيء في سياق النفي تعمٌ كل شيء, 
فالرسول بريء منهم في جميع أمورهم وجميع أحوالهم ما داموا 
متفرقين في دينهم فليتفغطن لهذا أصحاب النحل الباطلة والفرق 
الضّالَة التي تزعم أثها على الإسلام وهي تتثبع فرقًا منحرفة 
والإسلام اليس فيه تفررق وليس فيه اختلاف في العبادة والعقيدة 
والأمّة وإثما هو دين واحد واقة واحدة. : نعم 


238( بيان صمذهب وحدة | د الكاد 


المذيع: قال: ومن تابع غيره في بعض وة فهو منه في 
ذلك الأمر. 
الشيخ صالح: من تابع غير الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولو 
في بعض أموره فإثه منه- من ذلك المتبوع- وليس من الرسول 
ضلى الله عليه وسلم في شيء. نعم 
المذديع : لأنّ قول القائل: أنا من هذاء وهذا مثّي. أي: أنا من 
نوعه» وهو من نوعيء لأنٌ الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع» كما في 
قوله تعالى: 
KE‏ من ن تعض |[ |1آل عمران:195] 
وقولة صلى الله عليه وسالد للخ" انت فكي وآدا ماك © 
الشيخ صالح: نعمء الإنسان من الإنسان» بمعنى أنّه من نوعه لا 
من عينه؛ فلا يمكن أن يكون عينا واحدة» وإتّما إنسان هو الإنسان 
في النوع في نوع الإنسانية فقوله صلى الله عليه وسلم لعليٌ:" 
أفنت: می واأنا دك" 
أي أنت تشبهني وأنا أشبهك؛ لا أن عين على هو عين الرسول 
صلى الله عليه وسلم هذا مذهب وحدة الوجود الكافرة. نعم 


05 لفضيلة الشيخ العلامة: 81 بن 0ه 


المذيع: فقول القائل: لست من هذا تشى# أن لتك 
مشاركا kr‏ بل أنا مُتبڙیء من جميع أموره. 
خارج الذات لا الذات ا تعنم 
المذديع: وإذا كان قد برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
من جميع أمورهم فمن كان مثبعا للرسول صلى الله عليه وسلم 
حقيقة كان مُتبرنًا كتبرئه» ومن كان موافقا لهم كان مُخالفا 
للرسول بقدر موافقته لهم. 
الشيخ صالح: نعم» من كان مُتُبعا للرسول صلى الله عليه وسلم 
مقتديًا به؛ فإثه بريء من هذه الفرق كلهاء كما برا الله رسوله 
منهاء ومن كان متبعًا لأحد من هذه الفرق فهو بريء من الرسول 
صلى الله عليه وسلم والرسول بريء منه فلا يجتمع أثك تكون مع 
الرسول وتكون مع غيره» مع من خالفه. نعم. 


9) من معاني الاختلاف والاتفاق في الدين, 
| تلقى أوامر الله له بال 


المذيع: قال: فإنٌ الشخصين المختلفين من كل وجه في 
دينهماء كلما شابهت أحدهما خالفت الأخر. 

ما يجتمع أك تكون من هذا ومن هذا؛ فإذا كنت مع واحد فأنت 
بريء من الأخر ومخالف له مخالفة تضاد. أمّا إذا كان الاختلاف في 
وجه دون وجه فقد يكون فيه نوع من الاجتماع فيما اثفق عليه 
وافتراق فيما اختلفوا عليه فيه. 

المذيع: وقال الله سبحانه تعالى: [الِلّه ما في السَّمَوَاتِ وَما 
في الأزض وَإِنْ تُبْدُوا ها في أَنفْسِكُمْ 1 و تخفوة : بُحَاسِبْكُمْ به الله 
فَيَعْهِرٌَ لِمَنْ يَسَاءٌ يعدت مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ عَلَى کل شَئء قَدِيرٌ[ |[البقرة: 
4 إلى آخر السورة . 

وقد روى مسلم في صحيحه: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن ابى هريرة رضي الله عند : قال : لما مزلت على رشول الله 
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صلى الله عليه وسلم الله مَا فِي السَّمَوَاتٍ وَما فِي الأرزْض وَإِنْ 
تُبِدوا ما في أَنفْسِكُمْ أؤ تخفوة : حَاسِبْكُمْ به اللَهُ قَيَعْهِرٌ لِمَنْ يَشَاءٌ 
وت ق ا وَاللَهُ عَلَى کل شَّيْءٍ قديزر|][البقرة:284] اشتد ذلك 
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثمٌّ ركوا على الركب فقالوا : أي رسول 
الله كلفنا ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقها » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا 
وعصينا؟ 

بل قولوا : سمعنا وأطعنا > غفرانك ربّناء وإليك المصير" فلما 
اقترأها القوم ودَلّت بها ألسنتهم . أنزل الله في إثرها: [آمَنَ 
الرَسُولُ يما آنزلَ إِلَيْهِ مِنْ رَه وَالْمُؤْمِنُونَ كل آَمَنَ بِاللَهِ وَمَلائِكَقَهِ 
وَكُتْبِهِ و رُسُله لا تُفَرّقُ بَيْنَ أَحدٍ مِنْ رُسُله وَقَالوا سَمِعْنا وَأَطّعْتا 
E‏ مت وَإِلَيْكَ الْمَصِيرًا |[البقرة :285[ 5 7 7 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله : ل يُكَلْفْ الل فسا إل 
وَسْعَهَا لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبنَا لا تُوَاخِدْنا إِنْ تسِيتا أو 
أخْطَأتَال] قال : نعم : [] رَبََّا ولا تخم ل عَلَيْنَا إِضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 
الّذِينَ من قَبَلِتَالا 

قال : نعم : : رتا ولا لتا ما لا طّاقة لتا بول قال : نعم : 
لإقاغف عَنَا وَاعُفِ ر لَتا وَارَْحَمْتا أت مَؤلاتا فَانصُرًا عَلَى الْقَوْمِ 
الْكَافِرِينَ|] قال : نعم . 


قال المؤلف رحمه الله: فحدّرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يتلقوا افق الله بما تلقاه أهل الكتابين. 

الشيخ صالح: نعم وهذا نوع أخر من التُشبّه الذي تُهينا عنه وهو 
أن اليهود والنصارى كانوا يتلّقون أوامر الله وأوامر رسله بالتثاقل 
والبطء والاعتراضات الباردة كما حصل من اليهود في ما ذكره الله 
عنهم في سورة البقرة وغيرها من أثهم إذا أمروا بالأوامر 
يتثاقلون ويتسائلون و يتكاسلون فالله جل وعلا أراد أن يمتحن 
هذه الأمّة هل تكون مثل الأمم السابقة أو لا فأنزل الله هذه الآية : 
[] لِلَّهِ ها في السَمَوَاتِ وَمَا في الأرْض وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنفُسِكُمْ أذ 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 8لالج بن دم 


تُخُفوة : فاريتكة وال هو لمق عة ف عن ا واللة 
عَلَى کل شَْءِ قَدِيرٌ||[البقرة :284[ 

ذكر أنه يحاسب العبد حتى على نيته وما في قلبه -ولو لم يعمل-؛ 
فشقٌ ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنّ 
الصحابة يُبادرون إلى العمل بالقران والشْثة فإذا نزل عليهم شيء 
بادروا بالامتثال» لكن لما نزلت عليهم هذه الآية شقت عليهم لأن 
أحدا لا يسلم من التفكير والهواجس التي في القلوب هذا شيء 
يعرض لكل أحد فإذا كان الله سيحاسبهم عليه؛ فإنّه لا يبقى لهم 
شيء فلذلك شق ذلك عليهم فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم مشفقين وجثوا على الرّكب وقالوا كلفنا ما نطيق فصبرنا 
وإثه نزلت عليك اية لا تُطيقها. 

فالنبي صلى الله عليه وسلم لامهم وقال: أتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ 

بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ريّناء وإليك المصير"؛ فعند ذلك 
الصحابة رضي | الله عَفهم استسلموا لهذا وآمنوا ت وتركوا 
له عند ذلك أنزلٍ الله قوله تعالی: [اآمَنَ الرَّسُولٌ يما أَنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ 
ربه به وَالْمُؤْمِنُونَ کل آمَنَ بِاللَهِ وَمَلائِكَيَهِ وَكُنْيهِ وَرْسُلِهِ لا ئرق بَئْنَ 
أَحَدٍ مِنْ رَُسُْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنا وَأْطَعْنا عُفْرَاتك رَبَنَا وَإِلَيْكَ المَصيرا] 
[البقرة:285] 

امتثلوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم قولوا سمعنا 
واطعنا يعني ولا تعترضوا وإن كان في هذا مشقة عليكم واثه 
شيء غير مألوف لكم ولا تطيقونه فلا يسعكم إلا الامتثال 
لهذه الأمة في أثُهم لا يقابلون أوامر الله بالاعتراض أو بالتثاقل 
وإن كانت شاقة ومكلفة فعليهم الامتثال والصبر. فلما حصل منهم 
الإيمان والاستسلام وعند ذلك نسخ الله هذه الآية قوله تعالى: [آلا 
يُكَلَفْ اللَهُ تفسًا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكُتَسَبَتْ رَثَمَا لا 
تُوَاخِدْنَا إن تسِيتا أو أخطأتال] وفي الأول فيه أثّه يؤاخذهم بالخطأً 
والنسيان . 

لله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض وَإِنْ تُبْدُوا ما في أَنفْسِكُمْ أذ 
تخفوة ة يُحَاسِبْكُمْ به الله قَيَغْف ر لِمَنْ يَشَاءٌ وَيُعَدْبُ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ 
عَلَى کل شََْءِ قَدِيرٌ[][البقرة :284[ 


ڪڪ لسلس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم 2329 ل 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


لا تؤاخذنا دعوا ربهم فبدل أن تعترض تدعو الله عر وجلٌ: (لا يُكَلّفْ 
الله فسا إلا وْسِْعَهَا لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ رَبّتَالا 
تُؤَاخِدْنَا إن تسِيتا أو أخطأتا رَبّنا ولا تخمل عَلَْتَا إِضْرّ را كما حَمَلْتَهُ 
عَلَى الذين من قَبْلِنَا رَبَّا ولا تُحَمّلَنَا ما لا طاقة لتا به واغف عَنا 
وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْتا أت مَوْلاتا قَانِصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ|[البقرة: 
286[ 
إصرا يعني ثقلا وحملا ثقيلا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به فبدل من الاعتراض الدعاء فهم استسلموا 
أولا ثم دعوا ربهم ثانيا فاستجاب الله لهم ونسخ الآية التي قبلها 
a‏ يواح ينا ا خط فيه او يه او ee ag‏ 
لامتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه " "عفي لأمتي الخطا 
والنسيان وما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل " وهذا لطف 
من الله عر وجل وتيسير من الله لكن هذا ما حصل إلا بعد أمرين 
الأمر الأول : الاستسلام والانقياد لأمر الله وعدم الاعتراض . 
الأمر الثاني : الدعاء؛ لأنٌ الله لا يكلّفنا ما لاطاقة به وأن يعفو عا 
ما حصل مثا من الخطأ والنسيان : (لا يُكَلَفْ اللَهُ تفسًا إلا شيع 
لها مَا كَسَبَبْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت رَبَّنَا لا تُوَاخِدْنَا إِنْ تسيا اؤ أخطأنا 
رَبَّنَا ولا تخمل عَلَبْنَا إِضرًا كَمَا حَمَلْنَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ فَبْلِتَا رَبّنَا وَلا 
ُحَمّلْنا َا لا طّاقة لتا په وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْتا أَنْتَ مَوْلانَا 
فَانصُرَْنَا عَلَى الْقَوم الْكَافِرِينَ[][البقرة :286[ 
قال الله -جل وعلا- قد فعلت لأنّ هذا دعاء والله جل وعلا أجابهم 
بأڻه قد فعل ذلك . 
المذيع: قال: فحدّرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يتلقوا أمر الله بما تلقاه الكتابين وأمرهم بالسمع والطاعة فشكر 
الله لهم ذلك حتّى رفع عنهم الأصار والأغلال التي كانت على من 
کان قبلنا. 
الشيخ صالح: الحمد لله . نعم 
المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ففضيلة الشيخ العلامة: 3/88 بن 0# 


الدرس الثالث والثلاثون 

المذيع: بسم الله الرحمن الرحيم 

اقحمة لك رت العنالسن: وك لى الله ولم على فسا محيعه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها المستمعون الكرام, السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» 

وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامج [اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم] لشيخ الإسلام/ أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية» رَحِمَهَ اللة. 

يشرح الكتاب عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ 
الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء وعكضو 
اللجنة الدائمة للإفتاء. 

في مطلع لقائنا رحب بشيخنا الكريم» فحياكم الله شيخ 
صالح. 


الشيخ حياكم الله وبارك فيكم. 


بما تلقّاه أهل الكتاب 


المذيع: ذكر المؤلف َرَحِمَهُ الله تعالى- ما جاء في 
ححيع ودام ذا انبر به الذي صلي الله عانه وشلم من قول الله 
تفس 5 NNT‏ [البفرة:284]. 


س لل سس خخلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم لعل 213لا 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


وسبق. بعض الحديث الشرح عن هذه» وقفنا مع المؤلف عند قوله 
بعد ذلك: (فحذرهم النبي صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّم أن يتلقوا أمر الله 
بما تلقاة أهل الكتابين» وأمرهم بالسمع والطاعة. فشكر الله لهم 
ذلك حتى رفع عنهم الآصار والأغلال التي كانت على من كان 
قبلنا). 


والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 


من جملة التشبه الذي نهانا الله ورسوله عنه بإهل الكتابء التشته 
بهم في تلقيهم لأوامر الله ورسله»ء أنهم كانوا يتلكأون عند 
التلقي» ويتكاسلونء فالله سبحانه وتعالى عاقبهم وشدّد عليهم, 
وكما سبق أنهم أيضاً كانوا يُكثرون الأسئلة بدل أن يبادروا 
بالإمتثال» يكثرون الأسئلة والإشكالات. فالله حل وَعَلَا عاقبهم, 
حمّلهم آصارا وأغلالا. 

وقد أراد الله سبحانه أن يمتحن هذه الأمة, ليظهر الفرق بينها 
وبين الأمم السابقة في هذا المضمار وغيره» فالله جَلَ وَعَلَاء أنزل 
عليهم هذه الآية: الل ما في السَّمَاواتِ وَمَا في الأرضٍ إن دوا 
مَا في أنفُسكم أو توه تُحْقُوة يُحَاسِبْكُم به الله[ [البقرة : 1284 فعند ذلك 
خاف الصحابة من هذه هذه الآبة, لأن الله أخبر أنه يحاسبهم بما في 
صدورهم وما في قلوبهم» فش ذلك عليهم شقةً شديدة» وجاءوا 
إلى النبي صَلى اللة عَلِيهِ وَسلم وجثوا على الركب, لأنهم أمة 
يريدون العمل» فهم لو عملوا! بهذه الآية لشقت عليهم. لأنه قلَ من 
يسلمٍ من الهواجسء وقلَ من يسلم من الخطأ والنسيان» والله 
أخبر أنه سيحاسبهم على ذلك فشق ذلك عليهم. 


النبي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمِ أنكر عليهم هذاء وقال: «عليكم يالسَمِع 
والطاعة وَلَا تكونوا كالذينَ من فَبلِكُم» فيما يقابلون به أمر الله 
سبحانه وتعالى. عليكم بالسمع والطاعة؛ والإمتثال» والصبرء فعند 
7 اقتنعواء وقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تعالى قوله تعالى: 

مَنَ الرَسُولٌ يما نزن إِلَبْهِ من رَبهِ وَالْمُوْمِنُونَ کل آمَنَ الله 
0 وَكُُبهِ وَرْسْله لآ تق رق بَيْنَ أحد من وَسْله وَقَالُواً سَمِعْنا 


ت 


لفضيلة الشيخ العلامة: 882 بن ي 


وَأْطعنا عُفْرَاتَكَ رَتَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير[] [البقرة: 285]» فعند ذلك نشخ الله 
هذه الآية وخفف عن عباده لما ظهرت طاعتهم وامتنالهم 
وانقيادهم: خلاف الأمم الذين من قيلهم فالله جَلَّ وَعَلَا نسخ الآية 
بقوله تعالى: [الآ يُكَلَفُ اللَّهُ نَفْسَا إلا وْسْعَهَا لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيَْ 1 
مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا ثُوَاخذْتا إن تَسِينا أؤ أخطأنا رَبَنَا ولآ تخمل عَلَيْنَا 
1 ضرا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن فَبْلِنَا رَبّنا ولآ تُحَمُلْنَا مَا لآ طَاقَة لتا 
به وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْتَآ أنت مَوْلآنا فَانصُزنًا عَلَى الْقَوْمِ 
الْكَافِرِين[] [البقرة: 286]. 


قال الله سُْبْحَانةٌ وَتَعَالَى عند كل دعاء: «تعم: تعقم» ثم قال: «قد 
أحَبت»» عند ذلك خفف الله عن هذه الأأمة» ونسخ عنها الآصار 
والأغلال واستجاب هذا الدعاء وهذا إنما هو ببركة الإمتثال والسمع 
والطاعة وعدم مشابهة أهل الكتاب في تلكؤهم عند أوامر الله. 

والحاصل من هذا أننا ثهينا أن نتشّبّه بأهل الكتاب بالتوقف عند 
أوامر الله» وكثرة الأسئلة والاستشكالات. وأن الواجب علينط 
المبادرة والسمع والطاعة:ء وأ ذلك يُفضي إلى يسر بإذن الله عَرَّ 


وَجَل. 
1) وصف الله للرسول بأنه يضع عن المسلمين 
الأغلال والآصا 
المذيع : أحسن الله إليكم» قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: (وقال الله في 


ضصفقه صلی الله عليه قشل لوَيصَعٌ عة إِصرَهُمْ وَالأَغْلآكَ التِي 
كاتث عَلَيّهِمْ[] [الأعراف: 157]» فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه 
الصلاة والسلام يضع الآصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب» 
ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول الى الله عليه هر أنه قد 
استجاب الله دعاءهم). 


الشيخ صالح: و نعم الله سبحانة وَتَعَالَى, وصف رسوله ا 
صَلَّى اللهُ عليه وَسَلّمء بأنه يضع الآصار والأغلال عن أتباعه, فلو أِنَّ 
أهل الكتاب امتثلوا وأطاعوا هذا الرسول صَلّى اللة عليه وَسَلم 
ودخلوا في دينهء لوصّع الله عنهم الآصار والأغلال التي كانت 


عليهم, وذلك في قوله تعالى: [االَّذِينَ يَتَبعُونَ الرَسُول التَّبت الاش 


20 لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقیم 32333 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


الذي يَجِدُوتَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ في التَّوْرَاةٍ والإئجيل اد ِالْمَعْرُوفٍ 
تلمافخ عن الشكر 6 لَهُمْ الطيّبَاتِ وَيُحَرمُ عَلَيْهمُ الْحَبَائِتَ 
e‏ عَنْهُمْ إِضرَهمْ وَالأغَلآلَ التِي دكاتت عَلَيْهِمْ[] [الأعراف: 157]» 
يعني: على أهل الكتاب, لو أنهم آمنوا بهذا الرسول واتبعوه لوضع 
الله عنهم هذه الآصار والأغلالء لكنهم لما لم يتبعوه بقيت عليهم 
إلى يوم القيامة» لم تُنسخ في حقهم, وإنما نسخت في حق من 
آمن بهذا الرسول صَلَّى الله عليه وَسَلْمٍ منهم. 
فهم فاتهم هذا الثواب العظيم في اتباع هذا الرسول صَلَى الله 
عليه وَسَلم. > ومن صفة هذا الرسول أن شريعته يسرٌ وسهولة» ليس 
فيها آصارٌ ولا أغلال» وأن الله جَلّ وَعَلَا استجاب دعاء عباده لما 
طلبوا منه أن يضعوا عنهم الآصارء [رَبّنَا ولا تحمل عَلَيْنَا إِضْرًا كَمَا 
حَمَلْتَهُ عَلَى الذين من قبلتا|] [البقرة: 286] قال الله: «وقد فعلت». 


2) ان الله تحب أن تؤخذ رخصه 


المذيع : قال: (وهذا وإن كان رفعاً للإيجاب والتحريم فَإنَّ 
ذلك عن النبي صَلَى اللهُ عليه وَسَلم). 

الشيخ صالح: نعم» فالله حل وَعَلَا يحب البَسر وهو رفيقٌ يحب 
الرفق. فالله حل وَعَلَا يحب من عباده أن يأتوا رخصه» كما یکره 
منهم أن يأتوا معصيته كما في الحديث. 

هذا دليلٌ على أن الله يحب لعباده اليسر والسهولة. كما قال الله 


ن 


جَلُ وَعَلَا: | ]یرید الل بكم الَبْسْرَ E‏ 185[ 


المذيع: قال: (كما كان النبي صَلَّى الله عليه وَسَلم» رة 
مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال: وزجر أصحابه عن 
التبثّل وقال: «لا رَهبَانيّة في الإسلآم»ء وأمر بالسحور ونهى عن 
المواصلة» وقال فيما يعبتب أهل الكتابين ويحذدو موافقتهم: «قتلك 
بَقَايَاهُم الصوامع» وهذا بابٌ واسعٌ جدا). 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 84ح بن 0م 


الشيخ صالح: نعم. الرسول صَلى اللة عليه وَسَلم. أنكر على 
بعض أصحابه, أن يحملوا على أنفسهم في العبادة ويتشدّدوا فيهاء 
وحدّ رهف مما وقع لمن کان قبلهم من هذا الشيء وما أفضي إليه» 
الله سْبحانة وَتَعَالَى, أخبر عن النصارى وقال تعالى: اؤَجَعَلَتَا في 
قُلُوبٍ الّذِينَ الّبَعُومُ رَأَقَهًلا [الحديد: 27]؛ يعني: : المسيح عليه السلام 
لارأقَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَايْبَةَ ابْتَدَعُوها[] [الحديد: 27].- الرأفة والرحمة هذه 
ثابتة: وهذه من ره ومن شرع المسيح عليه السلام» ولكن 
الرهبانية وهي التشدد في العبادة» هذه ليست من دين المسيح» 
عليه السلام» وإنما أحدثوهاء ولهذا قال: اا5 رَهْبَانِيّةَ ابد َُتَدَعُوهَا[] 
والإبتداع: هو إحداث شيء في الدين ليس منهء فهم ابتدعول 
الرهبانية وهي الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة, ولم يستمروا 
على هذا لأنهم انقطعواء ولهذا قال: | اوَرَهِبَانِيُةَ ابِْتَدَعُوها مَا كْتَيْتَاهَا 
عَلَيْهِمُلا يعني أن الله لم يفرضها عليهم 0 إلا ابْيِعَاء رِضْوَانٍ اللّوراء 
يعني: لكن هم إبتدعوها لقصدٍ حسن وهو ابتغاء رضوان الله. 

هذا دليلٌ على أن العبرة ليست بالنية والقصد وإنما العبرة بالشرع, 
فالإنسان يتبع ما شرعه الله ورسوله ويترك ما نهى الله عنه 
ورسوله» ولا يحدث البدعة ولو كانت نيته فيها حسنةء فإنها سيئة. 


ولهذا قال: [اقَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا[] [الحديد: 27]» مع أنهم ابتدعوهال 
لايتغاء رضوان الله ما رعوها حق رعايتهاء عجزواء ولهذا نهى النبي 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمء ء عن التشدد في العبادة. وقال: «إنّ المنبّث 
لا أرضاً فطع وَلَا ظهراً أبقى», فالمتشدد في العبادة ينقطع:ء لأنه 
عبد ضعبف فلا يستطيع الاستمرار مع التشدد وإنما يستطيع 
الاستمرار مع اليسر والسهولة كما في هذا الدين الحنيف الذي 
اختاره الله لهذه الأمة وهو دين اليسرء من غير إفراط ولا تفريط. 
فالنبي صَلَّى الله عليه وَسَلم لما هم طائفة من أصحابهء بأشياء 
يريدون بها التقرب الى الله» وفيها مشقة على النفوس وحرمان 
للنفوسء نهاهمٍ صَلَّى الله عليه وَِسَلْمِ: > فنهى عن الخِصاءء من أراد 
أن يختصي خوفاً من الزنا نهاه عن ذلك رسول الله صَلَّى الله عليه 
امد ولهذا قإل: «ثهينا عن التبتل»؛ وهو الانقطاع للعبادة وترك 
النساءء «ولو أمرنًا به لاختصّينا» -أو كما جاء-, فالله جل وَعَلَا 
نهاهم عن ذلك رفقاً بهم. 
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وأراد جماعةٌ من أصحابه أن يسألوارعن أعمال الرسول صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّم, ليقتدول بم فيهاء فلما أخبروا من قبل زوجاته -َرَضِِىَ 
اللهُ عَنْهْن-, كأنّهم تقالوا عبادة الرسول صَلَّى اللة عليه وَسَلْمء 
لكن قالوا: «أين نحن من رسول الله صَلى اللة عليه وَسَلم» قد 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فأصلي 
ولا أنام» وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الآخر: أما أنا 
فلا أتزوج النساء. وقال من قال: وأنا لا آكل اللحم» فلما علم 
رسول الله صَلَّى اللة عليه وَسَلّم بذلك» غضب غضباً شديدًاء وقال: 
والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم هوادب اسلف وأنام افوس 
وأفطرء وأتزوّج النساء وآكل اللجم» ومن رغب عن سُتّتي فليس 
مني» فنهاهم صَلَى الله عليه وَسَلم عن ذلك واعتبره رغبة عن 
سنة الرسول صَلَّى اللة عليه وَسَلم- 


وتبرأ مقن فعله مع أنه يريد الخير, ويريد الزيادة في الخير, لكن 
نحمّلّها ما لا تطيق, فهذا لا يرضاه الله جَلَّ وَعَلَاء وليس فيه أجرٌ ولا 
ثواب؛ لأنه غير مشروعء فالنبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمِ, أنكر على 
أصحابه الذين هَّموا بأشياء من جنس ما كان يعمله أهل الكتاب, 
وقال: «تلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما 
كتبها الله عليهم» 


4,) نهي النبي أصحابه عن مواصلة الصيام 


المذيع: قال: (فنهى عن التبتل وأمر بالسحور ونهى عن 
النواصيلة وتال فيا عيب اهل انان «فتلاك. مف ماهم ق 
الصوامع»). 


الشيخ صالح: نعم» ومن ذلك أنّه نهى عن الوصال في الصيام, 
وهو أن الإنسان يصوم الأيام ولا يفطر بينهاء يريد التقرب إلى الله 
بذلك» هذا يشق على النفوس» ويحملها ما لا تستطيع» فلهذا شرع 
الله الإفطار عند غروب الشمسء والسحور عند الفجرء قال سُبْحَانةٌ 
وَتَعَالى: ]أل لَكُمْ لَبْلَهَ الصّيَام الرََّتُ إلى نِسَآئِكُمْ[] [البقرة: 187] 
إلى قوله تعالى: [وَكُلُوا وَاشْرَيُوا حَتَّى يَتَبَبَّنَ لَكُمْ الخَيْط الأَنْيَضْ مِنَ 
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الْحَبْطٍ الأَسْودٍ مِنَ الْفَجِرِ ثُمَّ أَيْمُوأً الصّيَامَ إلى الَّليْلِل [البفره: 187], 
فلما أراد جماعةٌ من أصحابه الوصال نهاهم صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمِء 
عن ذلك؛ رفقاً بهم» وسداً لهذا الباب لثلا يتطور فيما بعد فثترك 
الشريعة بهذه الطريقة:ء الناس ما يستطيعون هذا الشيء فيؤول 
هذا إلي ترك الشريعةء فهذا من باب سد الذرائع. 


ولما قالوا له: «إِنَّكَ يا رسول الله تواصلء قال: إني لست كهيئتكمء 
إنني انیت عند ربي بي يطعمني ويسفيني »كد هذا من خواص الرسول 


صَلَّى الله عليه وت لمء أما نحن فلا نستطيع ما يقوم به الرسول 
صَلَّى الله عليه وَسَلم من العبادات» فالرسول له خواص. 


BEF 


المذيع: أحسن, الله اليكم . قال: (وقال سَبخانه: [ايَا أنه 
الذين آَمَيُوأ لآ َتَخِدُو الْيَهُودَ وَالتضَارَى أوليَاء بَعْصّههُمْ أَوْلِيَاء بَعْصٍِ 
وَمَن َتَولَهُم شنكم َإِنهُ مِنْهُمْ[] [المائدة: 51].- وقال سبحانه: ألم ثَرَ 
إلى الَذِينَ تولا قو ا هالا و كا خم تكد ولا مِنْهُم || 
[المجادلة: 4114 بحب a‏ المنافقين الذين تولوا اليهود: إلى قولے: 
الآ تجد د قَوْمّا يُؤْمِنُونَ باللّهِ ۽ وَالْقَوْم الآاخر يُوَادُونَ من کا الله 

ودر نشولة ولو كَانوا آبَاءهُم 1 و أنتاءهُم أو إخواتهُم اق عَسِبيرتقة 1 وليك 
كَبَبَ في قُلُوبهِمْ الإِيمَانَ وَأبَدَهُم بروج 5 مَنْةً[] [المجادلة: 22]» إلى قوله: 
اوليك حِرْبُ الله [المجادلة: 22]) 


الشيخ صالح: : نعم, هذا باب الموالاة؛ باب الولا والبراء من اليهود 
والنصارى وسائر الكفرة, قال تعالى: زايا أَنَّهَا الَّذِينَ آَمَنُوأ لآ تَتَخِدُوأ 
اليَْوتَ وَالتَضَارَى أوَلِيَاءلاء و(الولاية) بفتح الواو معناها: المحبة 
والمناصرة والمعاونة لهم والمعاونة للكفارء فإثه لا يجوزء ولهذا 
قطع الله الموالاة بين المسلمين والكفار في المواريث» وفي 
المناصرة» وقي المحبة في القلوب لأنّ محبنهم في القلوب تحر 
إلى التَشّته بهم في الأعمال» فلذلك الله حرم موالاة اليهود 

والنصارىء []يا أَنّهَا الذين آمَنُوا لآ تَتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاء[. 


ثم و قسال: [ابَعْضهُمْ أَولياء بعض ا هم يتولى e‏ بعضاً قفي 
منهيون عن موالاتهم» ثم قال: [اومّن يَتَوَلَّهُم مَنَكُمْ قَإِنَّهُ مِنْهُمْ[] من 
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يتولهم يعني: بالمحبة والمناصرة والمتابعه فإنه منهم؛ أي: على 
دينهم» هذا يدل على أن موالاة الكفار أنها كفرء: فإنه منهم بمعنى: 
أنه مثلهم في الكفر -والعياذ بالله-» وهذا خط_”_رٌ عظيم على 
المسلم. 


مُحرّمة من جميع نواحيها. 


وفي هذا ردّ على المنافقين, الذين يوالون اليههود من دون 
المؤمنين, قال: [افتَرى الذين في مُلُوبهم مَرَضّ[ا [المائدة: 2 يعني: 
أهل النفاق, [يُسَارِعُونَ فِيهمْ[: يعني: في اليهود, [ايَفُولُونَ تَحْشَى 
أن تُصِيبَنَا دَآئْرَؤُاه نخشى أنهم ينتصرون ويتقوونء ويكون لنا يد 
عندهمء إذا انتصروا يكون لنا يد عندهم ما يضرونناء فهم يسيئون 
الظن بالله. ويحسنون الظن بأعداء الله -والعياذ بالله-., وإلا لو 
أحسنوا الظن بالله وتوكلوا على الله لم يتخذوهم أولياء [اوَلَوْ كَانُوا 
يُؤْمِنُونَ بالله والنَّبِيٌ وَمَا أنزِلَ إِلَيْهِ مَا انَحَدُوهُمْ أَوَلِيَاء[ا [المائدة: 81]. 
ايَفُولُونٍ تخشى أن تَصِيبَتا 1E‏ ئِرَوَ] قال الله E.‏ وَعَلَاء: [إفَعقسَى 

الله أن يَأْتَيَ بِالْقَئْج]؛ أي: النصر [[أؤ أَمْرٍ مُّنْ عِندِه قيضب قَيُصْبِحُوا عَلَى ما 
: وا في أَنفْسِهمْ تَادمِين|] [المائدة: 52] يصبح المنافقون ن فادمين 
عالى ما حصل منهم؛ لأنهم اعتمدوا على ضعيف وانهار واكش ف 
أمرهم, [اوَيَفُول الْذِينَ آمَنوأ أقؤلاء الّذِينَ أَفْسَمُواً بالله جه 
أيْمَانِهمْ ِنَع 8 َف لممكم خبطت أَغْمَالَهُمْ EE:‏ ا حَاسِرين|] ا 
4[]53 انکشف أمرهم دو العياد بالله- وافتضحواء لأنهم كانوا يحسنون 
الظن باليهود ولا يحسنون الظن بالله» ولا يتوكلون على الله. 

وقي سورة المجادلة, قال تعالى: الآ تجد د قؤمًا يُؤْمِنُونَ باللَّهِ 
وَالَيَوْمِ الآخر يُوَاذُونَ من م خا الله وَرَسُولَة لو كَاثوا آباءهُم أو 
أَبْتَاءهُمْ أو إخواتههُم 3 او ق اوليك كَتَبَ في فُلُوبهمٌ الإِيمَانَ 
وَأَيِّدَهُمِ بروج مَُنْه] [المجادلة: 22]» وقي سورة الممتحية, قال 
آخرها: ايا آنا الذين آمَنُوا لا تتوَلؤا قَؤ ما عضب اللَهُ عَلَيِْمْ ق 
يَيْسُوا مِنَ الخِرَة كَمَا د بَئْسَ الْكَفَار من أَضْحَاب الْقُبُوراا [الممتحنة: 13], 


كل سورة الممتحنة في الولاء والبراء -من أولها إلى آخرها-, ختمها 
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ذه اتنا آلا الذيت آمَنُوا لآ تتولَّوا قَوْمَا عضت اللَّهُ عَلَبْهُمْل 
[الممتحنة: 13]» وقد سبق لغنا أن المغضوب عليهم هم الييبهودء وأن 
الضالين هم النصارى. 


6) عقد الله الموالاة بير | . والأنصا 
آم | القيامة 


المذيع: أحسن الله اليكم, (وقال تعالى: [إنّ الَّذِينَ آمَنُوأ 
وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُو] بأموالِهمْ وَأْنفْسِهمْ في سَبيلِ الله وَالَذِينَ آووأ 
3 وَتَصَرُوأ أُوْلَيِكَ _بَعْصّهُمْ أ وَلِيَاء بَعغض!] [الأنفال: 72]. إلى قوله: لاَوَالّْذِينَ 
ا 7 تغشضقة ا ب بَعْضٍ|] [الأنفال: 73[ إلى قوله: [وَالَذِينَ آمَنُوا 
من تعد ئ واوا وَجَاهَدُواً 2 اوليك مِنَكُم[] [الأنفال: 75]: فعقد 
سبحاته الموالاة بين المهاجرين والأنصارء وسن من ام بعدهم 
وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة). 


الشيخ ا نعم, هذه كآية المائدة» بدأ بقوله: لاا نها 0 
آَمَنُوأ لا ر EE‏ اهود وَالتَضَارَى أَؤليتَاء بَعَصَهمْ أوَلِيَاء بَعْضٍ و 
يَتَوَلَّهُم كم فَإِنَّةُ مِنْهُمْ] [المائدة: 52].- إلى قوله تعالى: !نما 2 
الله وَرَسولة وَالَّذِينَ انوا الذين يَقِيمَونَ الِضَّلاآةَ ¿ وَيُؤْنُون الرّكَاةَ 
وَهَُمْ رَاكِعُون (55) ومن ل الله وَرَشُولَة والذين آمَنّوا إن حزت 
الله هم الْعَالِبُون] [المائدة: 56-55]. 


ثم قال تعالى: لإا بها الَّذِينَ آَمَنُواً لآ َتَحِدُوأ الِّينَ انَحَدُوا د 

هَرُْوًا وَلَعِبَا م الَذِينَ أوئوا الكِتَابَ من قَبْلِكُمْ وَالكَفَارَ أوَليَاء اوا 
الله إن ا شُؤْمِنِين[ | [المائدة: 57]» فالآيات في هذا واضحة وضوح 
الشمس في رابعة النهار أنّه لا يجوز للمؤمنين أن يحبوا الكقان أو 
أن يناصروهم على کفرهم» وعلى شرهم اَوَالَّذِينَ آمَنُوأ من بَعدٌ 
وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُو] مَعَكُمْ قا وَلَيْكَ مد وَأُوْلُوا الأزخحام بَعْصُهُمْ أوْلَى 
بِبَعَص في کتاب الله إن الله مكل شىء عَلِيم| | [الأنفال: 75[ يعني في 
المواريث. فالله قطع التوارث بين المسلمين والكافرين إلى يوم 
القيامة. ليس هذا خاضًّا بالمهاجرين والأنصصارء وليس هذا خاصاً 
بالكفار في وقت الرسول صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمِ, بل هو مستمر ما 
بقي الكفر والإيمان على وجه الأرض. 
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المذيع: أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الرابع والثلاثوز 


المذيع: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. 

أيها المستمعون الكرامء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلًا 
وسهلًا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات 
صاحب الفضيلة الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان» عضو هيئة كبار 
العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 


وفي مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 


تقولاه ا الكافر يتولاه 
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المذيع: ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى الآية الأخيرة في 
0 الأنفال: وهي قوله تعالى - []والذين آمَنُوَا من بعد د وَهَاجَرَُوا 

هدوا ii‏ فَأ وليك مِنْكُمْ[][الأنفال :5 . ثم قال: فعقد ‏ سبحانه - 
الوالاة بين المهاجرين والأنصارء وبين من آمن بعدهم وهاجر 
وجاهد إلى يوم القيامة. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


قدم الكلام على يا الات من آخر سورة الأنفال من و 5 
سَبيل الله وَالَّذِينَ 0 عي اولك بَعْضُّهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضٍ|[الأنغال: 
72[ 

قال الشيخ ‏ رحمه الله إن هذه في المهاجرين والأنصار أن 
بعضهم اولياء بعض في النصرة وفي المحبة وفي المواريث» وحتى 
ويدعون له ویترځمون عليه ويستغفرون له. 

والكافر يتولاه الكفار؛ ولا يتولاه المسلمون إذا مات. 

يتولاها المسلمون وجنازة الكافر يتولاها الكفار. 

والكفار؛ فالمسلمون ندفدون. : في امان مع إخوانهم: 
والكفار يدفنون مع الكفار مع إخوانهم من الكفار. 


٤ 


248( أخوة الانسانية لا اعتيا 


الاعتبار بأخوة الإيمان. 


سڪ لل سس سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم سععطلهلتغله 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


فإِدًا الله مايز بين المسلمين والكفار -في الدنيا والآآخرة-» وأما 
كونهم كلهم من بني آدم أو إخوة في الإنسانية أو نحو ذلك» هذه لا 
قيمة لها مع الكفرء فالأخؤة إنما هي في الإيمان» وليس هناك 
أخوّة بين مسلم وكافر أبداً -لا في الدنيا ولا في الآخرة-, وختم 
هذه الآيات بقوله (وَالَذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرٌوا[][الأنفال:75] يعني 
من بعد المهاجرين 0 (وجاهدوا معكم فأولئك منكم) يعني 
المهاجرين والأنصار في أن بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. 


والكفار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرةء ثم قال (وأولوا 
الأرجام بجوم اولي س فى كات اللة) يعتى فى الصواريت: 
فالمسلمون يرثون المسلم, والكفار يرنون الكافرء ولا توارث 
بينهم» وكانت هذه الاية ناسخة للإرث بالموالاة والمجاورة كما كان 
في الأول» نعم. 


249 | د وا ة أصلان عظيمان مر أ 
الايمان. 


المذيعع: أحسن الله إليكم» قال المؤلف ‏ رحمه الله 
والمهاجر من هجر ما نههعى الله عنه» والجهاد باق إلى يوم القيامة» 
فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفانء إذ كثيرٌ من النفوس 
اللينة تميل إلى هجر السيئات دون الجهادء والنفوس القوية قد 
تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات؛ وإنما عقد الموالاة لمن جمع 
الوصفين وهم أمة محمد حقيقة. 


الشيخ صالح: نعم. فهذان الوصفان الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل اللهء الإيمان والجهاد والهجرة, والأصل هو 
الإيمان» هو أصل الأعمال. الجهاد والهجرة تابعان من الإيمان هما 
من الإيمان؛ لأن الأعمال تدخل في حقيقة الإيمان» فهذان 
الوصفان باقيان إلى ان تقوم الساعة» من جمع بينهما حقيقة فإنه 
هو المسلم حفًاء فإن كان قد أكمل هذين الوصفين فهو مؤمن 
إيمانا كاملاء وإن كان نقص من هذين شيئًا فإنه مؤمنٌ ناقص 
الإيمان» وإن كان فقدهما نهائيًا. فليس من أهل الإيمان» نعم. 


المذيع: وقال الله - تعالى - [اإِنّمَا وليك اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
أآَمَنُوا الْذِينَ يَقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرَّكَامَ وَهُمْ رَاكِقُونَ||[المائدة :55[ 
لاوَمَنْ يَتوَلٌ الله وَرَسُولَهُ وَالَْذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ الله هُمْ الْعَالِبُونَ|] 
[المائدة:56] 

ونظائر هذا في غير موصي من القرآن, يأمر سبحانه بموالاة 
الي جا الو هع جه وحفدة: وكين أن قلاع الآ باون 
الكافرين ولا يوادونهم. 


الشيخ صالح: نعم. هذه من سورة المائدة مع الآيات السابقة, 
قال سبحانه (إنما وليكم الله) لما نهى المؤمنين عن موالاة اليهود 
والنصارى بين من يوالون؛ فقال: (إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا) فالمؤمنون يتولون الله بالمحية والعبادة والطاعة» ومحبة ما 
يحبه الله وبغض ما يبغضه الله ويتولون الرسول بالمحبة والطاعة 
والاتباع والاقتداءء ويتولون المؤمنين بالمحبة والمناصرة 
والمعاضدة والتعاون؛ هؤلاء هم الذين يتولى بعضهم بعصا وحتى ‏ 
كما ذكرنا ‏ في الجنائز: المؤمنون يتولون جنازة المؤمن» وما 
أحسن ما شرع الإسلام في حق الميت المسلم» كما ذكر ابن القيم: 

أنه شرع في حق المؤمن الميت أحسن الشرائع؛ ؛ لأنه يغسل ويكثقن 
ويُصلَى عليه وتحتمع المسلمون ويصلون عليه ويدعون له 
ويترحمون عليهء ثم يدفنونه مع إخوانه -أموات المسلمين- ثم 
يزورونه بعد ذلك» ما تنقطع موالاتهم له؛ بل يزورونه في قبره 
ويدعون له» أو يدعون له حتى وإن كانوا بعيدين عن قبره. 
فالحاصل أن ولاية المؤمنين للمؤمنين مرتبطة لا تنفك أبدًا في 
الدنيا والآخرة,. وهذا من كمال هذا الدين الذي جاء به هذا الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثم بيِّن الذين آمنواء من هم؟ (الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) ذكر ركنين من اركان 
الإسلام؛ لأنهما أهم أركان الإسلام العملية؛ فالصلاة عمل بدني, 
والزكاة عمل ماليء فهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون» يعني يكثرون من الركوع:ء عبّر عن الصلاة بالركوع؛ لأن 


ڪڪ لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, لب 343 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


الركوع هو أعظم أركانهاء أعظم أركان الصلاة هو الركوع والسجود. 
عبر عن الصلاة بالركوع: (وهم راكعون)» ثم بيِّن -سبحانه وتعالى- 
جزاء من يتولى الله ورسوله؛ فقال (ومن يتولٌ الله ورسوله 
والذين آمنوا فإن حزب الله الغالبون) سماهم حزبه كما قال في 
آخر سورة المجادلة (أولئك حزب الله إلا إن حزب الله هم 
المفلحون) [المجادلة:20]فالناس على حزبين: إما حزب الله وإما حزب 
الشيطانء ولهذا قال قبل هذا: (استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم 
ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون)[المجادلة:19] فحزب الشيطان هم الكفار والمنافقون: 
وحزب الله هم المؤمنون الذين يطيعون الله ورسوله» فالإنسان لا 
يعدو إما ان يكون من حزب الله» وإما ان يكون من حزب الشيطان, 
فلينظر الإنسان لنفسه مع أي الحزبين. 


المذيعع: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والموالاة 
والموادّة وإن كانت متعلقة بالقلبء لكن المخالفة في الظاهر 
أعون على مقاطعة الكافرين ومبايتتهم. 


الشيخ صالح : نعم الموالاة والموارّة وإن كانتا في القلب, 

الأصل أنها بالقلب ‏ الموالاة والموادة ‏ لكن الموالاة بالعمل أشد؛ 

بأن يناصرهم أو أن يكون معهم أو أن ينحاز معهم ضد المسلمين أو 
بعينهم على المسلمين هذه أشد. نعم . 

المذيع: قال: لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة 
الكافرين ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببًا قريبًا 
أو بعيدًا إلى نوع من الموالاة فليس من مصلحة المقاطعة 
والمباينة. 

الشيخ صالح: نعم هذا عود على ما ألّف الكتاب من أجله وهو 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء عود على 


المذيع: موضوع الكتاب. 
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الشيخ صالح: إي نعم. فإن التشبه بهم في الظاهر يدل على 
موافقتهم في الباطن ومحبتهم في الباطن؛ لأن بعض الناس قد 
يتساهل, ويقول: أنا أوافقهم في الظاهر فقط, وأنا في قلبي لا 
أحبهم ولا أتولاهم, وهذا الله أعلم بحقيقته إن كان يتولاهم في 
الظاهر مع بغضهم في الباطن؛ فهو عاص لله عز وجل وإن كان 
كذابًا في قوله أنه يتولاهم في الظاهر دون الباطن: وإنما يتولاهم 
في الباطن أيضّاء فهذا قد يكون كافرًاء نعم. 


المذيع: نسأل الله العافية» قال مع أنها ‏ أي المشاركة في 
الظاهر ‏ تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة» وتدل 
عليه العادة» ولهذا كان السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ يستدلون بهذه 
الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. 


الشيخ صالح: نعم» ولهذا يعني تقرير أن التشبه بهم في الظاهر 
يدل على موافقتهم ومحبتهم في القلب هذا أمر مؤكد؛ ولهذا الله 
جل وعلا ‏ نهى عن التشبه بهم» والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
نهى عن التشبه بهمء, لأجل ألا تتعلق القلوب بأعداء الله» ويكون 
فيها ميل إليهم هذا من باب سد الذرائعء والإنسان إذا تشبه بناس 
فإنه يميل إليهم؛ إما أن يكون ميلا كنيد وإما أن يكون مبلا قليلاء 
وعلامة الركون الد الله جل وعلا يقول ولا تز ترَكَنُوا إلى الّذِينَ 

لوا قفتت كم الاز وا لَك هن ذون الله من اوك اة ل 
تُنصَرُونَ[[هود:113]. والميل هو الركون والركون هو الميل -وان 
قل-» فالمؤمن يعتز بدينه 2 بفيمسةة | ولا يتنازل عن كرامته؛ 
لأن الله رفعه [[وَأَنتُمُ الأغلؤن ن كنثم مَؤْمِنِينَ[]1آل عمران:139] فلا 
يهين نفسهء ويتنازل إلى أعداء بل عليه أن شميز بشخضيتة 
الدينية الإسلامية, ولسنا بهذا نقول: إنه تجب مقاطعة الكفار من 
كل النواحي»ء وإنما هو من النواحي الدينية ونواحي العبادةء وأما 
نواحي التعامل المباح بالبيع والشراء والمعاهدات وعقد الذمة 
وقبول الرسائل والرسل منهم والتفاوض معهم» فهذا ليس 


ڪڪ لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم سم سعط 345 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


ممنوعًاء هذا فعله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفعله الصحابة, 
هذا شي»ءء والموالاة شيء آخر؛ لأن بعض الناس يخلط بين هذا 
وبين التعامل المباح» يقولون: كله حرامء ولا يجوز. والمتساهلون 
يقولون: كل واحد ما دام تعامل معهم في الدنيا يتعامل معهم في 
امور العبادات والاشياء هذه. هذا تساهل وتفريط» والاول إفراط 
وغلوء والواجب التفريق بين المسألتين: مسألة الموالاة؛ هذه 
مخرمة: ومسالة التغامل؛ هذه مباجة: تغم. 
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المذيع: أحسن الله إليكم». قال: كانوا يستدلون بهذه الآيات 
على نوك الاستعانة بهم في الولايات, فروى الإمام أحمد بإسناد 
الله عنه _: إن لي كاتبًا ا قال: مالك, قاتلك الله! أما سمعت 
الله يقول يا أَنّهَا الذين آَمَنوا لا تَتَخِدُوا اهود وَالتَضَارَى أَوْلِتَاءَ 
بَعْضُّهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعغض!] [المائدة:51] ألا اتخذت حنيهًا! قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله» ولا 
أعزهم إذ أذلهم الله» ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. 

الشيخ صالح: قلنا: إن التعامل معهم فيما أباح الله لا بأس بهء, 
وليس هذا من الموالاة: ولكن لا نمكنهم من انراز المسلمين 
ونوليهم الوظائف: ويكونونٍ رؤساء على المسلمين في الدوائر 
وأمور الدولة؛ بل نبعدهم عن أسرارنا وعن قياداتنا؛ لأن الله جل 
وعلا حذرنا من ذلك» قال ll‏ آنا الذِينَ اعندا لا تنخ دوا بطاتةً من 
دُونِكُخ[1آل عمران:118] 


يعني من غيركم (لا يألونكم خبالا) أي إنهم لا يقصرون في الإضرار 
بكم مهما استطاعواء ويغشونكم وديطلعون على أسراركم؛ ويينون 
عليها الكيد لكم؛ فهم وإن عملوا عند المسلمين إذا احتاجوا إليهم, 
لكن يكونون بعيدين عن القيادات وعن اسرار المسلمين» فيجب 
الفهم لهذه المسألة» وهذا هو الذي أنكره عمر ‏ رضي الله عنه - 


لفضيلة الشيخ العلامة: 6ح بن دم 


على هذا الصحابي الجليل الذي اتخذ كاتبًا نصرانيًا؛ فإنه أنكر عليه 
توليته الكتابة؛ لأن كاتب الإنسان يطلع على أسراره» لا سيما إذا 
كان مسؤولا كبيرًا في الدولة؛ فإن هذا الكافر يطلع على أسرار 
المسلمين: 


3) إنكا ني الله عنه أبى 
اتخاذه کات نصم انبا 


المذيع: قال: روى الإمام أحمد باسناد صحيح عن أبي 
موسى . رضي الله عنه ‏ قال: قلت لعمر ‏ رضي الله عنه د إن لي 
كاتبًا نصرانيًاء قال: مالك قاتلك الله! 


المذديع: قال: أما سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذو!ا اليهود والنصارى أولياء). 


الشيخ صالح: اعتبر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ توظيفه من الولاية 
الداخلة في قوله (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء)ء وفي الآية 
التي تلوناها (لا تتخذوا بطانة من دونكم) نعم. 


المذيع: قال: ألا اتخذت حنيقًا! 
المذيع: قال: قلت: يا أمير المؤمنين» لي كتابته وله دينه. 


الشيخ صالح: لي كتابته» هذا تأويل أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ 
يقول: إن لي کتابته» لکن لم يفطن رضي الله عنه ‏ إلى اطلاعه 
على الأسرار وخياتته وعدم أمانته: وإنما نظر الى خودة كتابثته 
وجودة عمله» وهذا ما يدندن به كثير من الجهالء يقولون: إننا 
نشوفهم يتقنون الصناعة ويتقنون الأشياء» فنقول: ما دام في 
المسلمين من يحسن العمل هذاء فلا يجوز انك تاتي بالكافر وتوليه 
مهام المسلمين» نعم. 


2-2 لجل سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, _  34/‏ 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


المذيع: قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله؛ ولا أعزهم إذ أذلهم 
الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. 
الشيخ صالح: إي نعم لأن جعله كاتبًا؛ هذا اتخاذ بطانة ورفعة له, 
لا سيما اذا كان عند مسؤول من المسؤولين: وقيادي من القياديين 
من المسلمين؛ لان هذا فيه رفع للكافر وإعزاز له على المسلمين» 
نعم. 
المذديع: وحتى إن كان في العمالات الدونية يعني؟ 
الشيخ صالح: العمالات المنفصلة عن الأسرار والقيادات إذا 
احتيج إليها لا بأس» نعم. 

١ | )4‏ الكاو : إن كان | 
المذيع: يا شيخ» بعض الناس قد ينفلت في هذا تبعًا لهواه., 
ويكون استجلب عمالًا كفاراء ربما يتفلت بكلام خطيرهء هم أحسن, 


أفضل» AEE‏ مو ووه ب يد د كي 


الشيخ صالح: الذي يمدحهم بهذا الكلام, الذي يمدح الكفار 
مطلقا ويذم المسلمين مطلقا هذا عليه خوف من الردة. 


المذيعع: نسأل الله العافية. 
الشيخ صالح: عليه أن يتقي الله سبحانه ‏ فالمسلم خير من 
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لفضيلة الشيخ العلامة: 48ح بن م 


المذيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله ولما دل عليه 
معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وسنة 
خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك 


اليهود والنصارى -وموالاة الكفار عمومّاء؛ جاءت السنة أيضا بهذا 
وجاء عمل الخلفاء الراشدين بعد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لما جاء به الكتاب من عدم موالاة الكفارء نعم . 


المذيع: قال: ففي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ "إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم” أمر بمخالفتهم» وذلك يقتضي أن 
يكون جنس مخالفتهم أمرًا مقصودًا للشارع. 


الشيخ صالح: نعم. فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر 
بمخالفتهم حتى في لون الشعرء فلما كان اليهود لا يصبغون» يعني 
قال صلى الله عليه وسلم ‏ "غيروا هذا الشيب» وجثبوه السواد" 
وقال ‏ صلى الله وسلم ‏ "إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم" وهذا 
الأمر فسَّرّه العلماء بأنه أمر استحباب وأن عدم صبغ الشيب مكروه 
وليس محرمًا؛ بدليل ان بعض الصحابة لم يصبغوا؛ فدل على أنهم 
فهموا أن هذا الأمر أمر استحباب: وأن النهي عن عدم صبغه إنما 
هو كراهة تنزيه» نعم. 

المذيع: قال: وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرًا 
مقصودًا للشارع. 

الشيخ صالح: ولذلك بقي بعض العلماء الربانيين لا يصبغون, 
ولحاهم تلمع بياصًا؛ لانهم فهموا من الامر انه ليس للإلزام» نعم. 
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المذيع قال: لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل 

المقصودء وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط؛ فهو 

لأجل ما فيه من المخالفة» فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى 

أو بعض علة» وعلى جميع التقديرات تكون مأمورًا بها مطلوبة من 
لا 


الشيخ صالح: يعني أن المخالفة لأهل الكتاب مطلوبة» سواء 
أكانت المخالفة في هذه المسألة الصبغ بالشيب: هل هي علة 
مفردة: أو أنها بعض علة: أو أنها علة أخرى؟ فالمطلوب حاصل 
على كل التقاديرء نعم 


الهم قال: لأن الفعل المامور به 151 رت زلفظ مساق 
و الوويات الوا لاسي عبناي a‏ 
للحكمة» كما لو قيل للضيف أكرمه» بمعنى أطعمه» أو للشيخ الكبير 
وَقَرُْه» بمعنى اخفض صوتك له ونحو ذلك. 


الشيخ صالح: نعم الأمر قد يكون أمرًا عائًا مثل: وَقرٍ الشيخ أو 
وقرٍ الكبير» يعني: وقزه بالكلام وبالفعل وبالاحترامء وأما إذا قال: 

أطعمه فهذا أمر خاص» وعلى كل فالمطلوب هو إجلال هذا 
الشخص» هذا في الأمرء, وكذلك في النهي "إن اليهود لا بصىغون 
فخالفوهم"» خالفوهم لا يصبغون» فالصبغة التي هي المصدرء ومنه 
الاشتقاق لا بصىغون » الصبغ افو مقصود: اهدر المخالفة فيه 
مقصودة» فإذا كانوا لا يصبغون نخالفهم» ولو كانوا يصبغون 
خالفناهم؛ فلا نصبغ. المقصود مخالفتهم وعمل ما يخالف عملهم؛ 
لئلا يجرنا التشبه بهم إلى موالاتهم في الباطل, 


المذيع: أحسن الله إليكم» وجزاكم خيرا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


__ لفضيلة الشيخ العلامة: 3158 بن 4:07 


الدرس الخامس والثلاثون 


المذيعع: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها المستمعون الكرام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وأهلًا 
وسهلًا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم "اقتضاء الصراط 
المستقيم» مخالفة أصحاب الجحيم" لشيخ الإسلام/ أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية -َرَحِمَهُ اللهُ-. يشرحه عبر هذه الحلقات صاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار 
العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب 
بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح. 


الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
7 ) اذا علة | يصفة كانت علة له: وأمثلة 
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المذيع: كنا مع المؤلف رَحِمَهُ اللهُ- فيما ذكر من أن 
المخالفة: إما أن تكون علة مفردة:, أو على أخرىء أو بعض علة, 
وعلى جميع التقديرات تكون مأمورًا بهاء قال: [لأن الفعل المأمور 

به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معن أعم من ذلك الفعلء فلابد أن 
يكون ما منه الاشتقاق امعًا عمطلوتا كما الو قبل للضيف» اكريه 
بمعنى اطعمه» أو للشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له» قال 
وذلك لوجوه أحدها: أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول, مشتق من كان 
المعنى علة للحكم» كما في قوله -غَرّ وَجَلَ-: إقَافْبْلُوا المُْشركينَل 
[التوبة:5].- وقوله: [افَأَصْلِحُوا بين يكن EE‏ [الحجرات:10]» وقال وای 
القة قله وه لر #ضوذوا المريض: واطعموا الخاتع: وفكوا 
العاني<» وهذا كثير معلوم 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, 
يشير الشيخ -َرَحِمَهٌ اللهُ- في هذا الكلام» إلى ما ذكره الأصوليون» 
من أن الحكم إذا علق بوصف» صار FF.‏ علة بذلك الحكم, 
مثل قوله تعالى: [[قَإِدَا انسَلَحَ الأَشْهُرُ مُ قَافْئُلُوا الْمُشْرِكِينَ]] 
[التوبة:5]» معناه أن الشرك عله مد سن وكمايقال: [اكرم 

الضيف]ء معناه: أن الاستضافة: علة للإكرام, المجد معناه أن الجد 
في العمل أو الجد في أي شيء سبب لإكرام ذلك الشخصء أو فعل 
الفعل» هذا هو المقصود أنه إذا علق الحكم بصفة كانت تلك الصفة 
عله بذلك الحكم» فإذا قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم-: >خالفوا اليهود 
والنصارى<. دل على أن كونهم يهودًا ونصارى» هو العلة من الأمر 
للأمر بمخالفتهمء خالفوا المشركينء خالفوا المجوسء إلى غير 


ذلك نعم. 

المذيع: قال: [فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقًا من 
معنى اعم منه كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى 
الأعم» فيكون مطلوبًا بطريق الأولى]. 


_الشيخ صالح: هذا كما سبق نعم 


0 لفضيلة الشيخ العلامة: 8/52 بن د 


258( الأفعال مشتقة بالتبادل والمأ فى 


با من الآ 


المذيعع: قال:( الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة سواء 
كانت عشتقة من المصدر أو كان المصدر عصشتقا ضنهاء أو كان كل 
منهما مشتقًا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ 
والمعنى, لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني 
المتضايقة كالأبوة والبنوة, أو كالإخوة من الجانبين ونحو ذلك,: 
فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرًا مطلويًا 
للأمر, مقص كما في قوله: انوا اللهزاء | قأخسئوال» []آمِنُوا بالله 

وَرَسُولواء [اعْبُدُوا الله يَبّي وَرَنَكُمْ[] [المائدة:172]: [إفَعَلَيْهِ تَوَكلوال 
[يونس:84]» فإن نفس التقوى الإحسان والإيمان والعبادة» أمور 
مطلوبة مقصودة» بل هي نفس المأمور به. 


الشيخ صالح: كذلك كل هذا يدور على المعنى الذي سبق ويزيد 
في هذا في هذا الكلام الأخير أن الله -جل وعلا- إذا أمر بأمر 
كالأمر بالتقوى. والأمر بالإحسانء والأمر بالإيمان؛ فإِن المأمور به 
يكون مطلوبًا للأمرء الله -جَل وَعَلَاء إذا قال: [[آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِلاء 
فهذا يدل على أن الإيمان مطلوب لله -سبحانه وتعالى- (أحسنوا) 
أن الإحسان مطلوب. [اتَّقُوا اللةراء أن التقوى مطلوبة. 


9) هناك شروط للإعتاق وإلا فلا 


المذديع: قال: [ثم المأمور به أدناه لا يمكن أن تقع إلا معينًا 
وبالتعيين: يقترن بها أمور غير مقصودة للأمرء لكن لا يمكن العبد 
إيقاع الفعل المأمور به, إلا مع أمور مُعيّنة له» فإنه إذا قال: 
[افتخريز رَقَبَةِ[اء فلابد إذا أعتق العبد رقبة: أن يقترن بهذا المطلق 
تعيين من سواد أو بياض» أو طول أو قهصسء 5 عرببة» أو عحمية؟ أو 
المعينات]. 


الشيخ صالح: إذا قال الله -جَلَّ وَعَلَا-: [اقتخرِيرٌ رَقَبَوِلاه المقصود 
هو إعتاق الرقيق» وإخراجه من الرق» إلى الحرية دون نظر إلى 
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طردية فردية لا اعتبار لهاء وإنما الاعتبار الرقبة السليمة من 
اعتبار له وإنما هي صفاتٌ طردية. أما کوته هريضًا أو كبيرة: أو 
أعرح» لا يستطيع العمل هذا لا شك أنه أمر ملاحق؛ ولذلك قالوا: لا 
يجزئ في الرقبة إلا سليمة من العيوب المحلة في العمل؛ لأن 
المقصود من الإعتاق هو أن يستقل الرقيق لعبادة ربه» الكسب 
لضباعه: ويكون عالة على غیره» نعم. 


0) می تز أنها تارة تكون ,د احب أ 


و س 


المذيع: أحسن الله إليكم. قال: [وكذلك إذا قيل: [ انوا 
اللَّهَز] وخالفوا! اليهود؛ فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب منه أو 
صيام» وتارةً تكون بترك محرم من كفر أو زناء أو نحو ذلك, 
فخصوص ذلك الفعل إذا دخلت التقوى لم يمنع دخول غيره» فإذا 
رؤي رجل على زنا فقيل له: اتق الله كان أمرًا له بعموم التقوى 
داخلًا فيه الخصوص ترك ذلك الزنا؛ لأن سیب اللفظ العام لابد أن 
يدخل فيه]. 


الشيخ صالح: إذا قيل اتق الله التقوى تكون معناها: أن تعمل 
بطاعة الله ترجو ثواب اللهء وأن تترك معصية الله» تخشى من 
عقوبة الله -عَرَّ وَجَلُ-. فإذا قيل: اتق الله؛ فهذا يشمل فعل 
الواجبات وترك المنيات: وإذا قيل لمن يترك الصلاة: اتق الله؛ فهذا 
أمر بعموم التقوى» لكن يدخل فيه من باب أولى سبب الأمرء وهو 
تركه للصلاة: يعني اتق الله ترك الصلاة: اتق الله فلا تترك الصلاة: 
اتق الله لأن تجتنب ترك الصلاة: وإذا رؤي من يزرني فقيل له: اتق 
الله؛ فهذا أمر بعموم التقوىء لكن سبب الكلام هو وقوعه في 
المعصية يدخل دخولًا أوليًا تركه للزناء ودخولًا أوليًا إقامته للصلاة:, 
النهي عن تضييعهاء إلى غير ذلك نعم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 54ح بن 0 


المذيعع: قال: [إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم كان أمرًا بعموم المخالف داخلا في المخالفة بصبغ 
اللحية؛ لأنه سبب اللفظ العام]. 


الشيخ صالح: عاد الشيخ إلى ما كان بصدده في الأول»: وهو إن 
من جملة ما أمر النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- مخالفة اليهود فيه 
تغيير الشيب» فإن اليهود والنصارى لا يغيرون الشيء بل يتركونه 
أبيض» فأمر النبي صلی اللة عَلَيْهِ وَسَلَْم أمته أن يغيروا هذا 
اا أمر اكات e‏ ولب أمر إيجابيًاء ا إذا 
قال: خالفوا اليهود غيروا هذا الشيبء فهذا أمر بمخالفتهم على 
سبيل العموم جمتنع صفاتهم» وأخلاقهم الخاصة نهم لكن يدخل 
دخولًا أوليًا ما جاء في سياق الحديث» وهو مسألة صبغ الشعر» صبغ 
الشيب» نعم. 


2 ) مخالفة اليهود والنصارى فيما كان من 
خصائصهم وليس لنا فيه منفعة 


المذيع: قال: [وسببه أن الفعل فيه عمومء وإطلاق لفظي 
ومعنوي » فيحب الوفاء به وخروجه على التممبه مو متمد أن يكون داخلًا 
فيه» لا يمنع أن يكون غيره داخلًا فيه]. 


الشيخ صالح: إذا جاء الأمر أو النهي على سبب, فإن هذا السبب 
يدخل دخولًا أوليًاء ولا يمنع الطلب يدخل دخولًا أوليًا في الطلب, 
ولا يمنع دخول غيره من الأمور الأخرى» فإذا قيل خالفوا اليهود؛ 
فإنهم لا يصبغون هذا سببه؛ الصبر المخالفة لمسألة الصبرء يي 
دخولًا أوليًا مخالفتهم في ترك الشيب بدون تغيير؛ ولكن لا يمنع بل 
لا يمنع أن نخالفهم أيضًا في الأمور الأخرىء التي هي من 
خصائصهم؛ لأنه جاء النهي عن التشبه باليهود والنصارى عمومًاء 
وجاء النهي عن التشبه بهم في بعض الأمور كلها تجتمع» فمطلوب 
منا أن نخالف اليهود والنصارى» بما كان من خصائصهم وليس لنا 
فيه منفعة» وإنما هو مجرد تقليد محض ليس فيه فائدة» بل أنه يجر 
إلى محبتهمء أو إلى موالاتهمء أو إلى الانجذاب إليهم. 
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3) لا يدخل غير السبب مما هو مطلوب للشارع 


مراعاته 


المذيع : قال: [وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه؛ 
لأن العموم هنا من جهة المعنى» فلا يقبل من التخصيص ما يقبله 
العموم اللفظي]. 
الشيخ صالح: وأن قيل ذلك هذا إشارة إلى قول آخر في 
يمنع هذا كما سبق أن يدخل غير سبب مما هو مطلوبٌ: أما هو 


المذيع: قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: [فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر 
بالحقيقة المطلقة: وذلك لا عموم فيهء بل يكفي فيه المخالفة في 
أمر ماء وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة 
في غير ذلك الفعل المعين» قلت هذا سؤال قد يورده بعض 
المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بهاء فيلبسون به على 
الفقهاء. وجوابه من وجهين]. 


الشيخ صالح: هذا جواء عن اعتراض وهو أن بعضهم يقول إن 
تنفيذ شيءٍ من معانيه» التي يشتمل عليها ولا يقتضي أن عموم 
كل المعاني التي يحتملهاء كما قال الشيخ فيما سبق» يقول: هذا 
يقوله بعض المتكلمين أي علماء الكلام» الذين يقولون بالجدل 
وعلم المنطقء وهذا يغلب على الأصوليين المتأخرين. فإنهم غلب 
عليهم علم المنطق وعلم الجدل» فعرفت هذه المسألة عنهم, 
ولكن الصواب هو كما سبقء: أن كون الشيء المنطق وعلم الجدل, 
فعرفت هذه المسالة عنهم» ولكن الصواب هو كما سبق إن كون 
في المقلوبية من الأمرء أو أن الشارع يراعي جميع المصالح» ودفع 


لفضيلة الشيخ العلامة: 8/55 بن ي 


المضارء والمفاسدء وإذا نهى عن شيء معين» فهذا يدل على تأكد 
تحقيق هذا الشيء دون أن يمنع من تحقيق غيره» مما فيه تحقيق 
مصلحة او دفع مضرة» نعم. 


5 ) مسألة العام والجنس والنوع 


المذديمعع: قال: [جوابه من وجهين: أحدهماء أن التقوى 
والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة. قد يكون 
العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه؛ لا من جهة عموم الجنس 
لأنواعه. فإن العموم ثلاثة أقسام: عموم الكل لأجزائه و هو مالا 
يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه» وعموم الجميع 
لأفراده وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده» وعموم 
الجنس لأنواعه وأعيانه» وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على 
افراده]. 


الشيخ صالح: هذا دخول في واستطراد في بحث المسألة من 
ناحية العسوم والخصوص» وهو بحت معروف عند الأصوليين, 

والشيخ -َرَحِمَهُ اللهُ- كعادته يستقرض ويستقصي بالمسألة التي 
يعالجهاء e‏ المسألة وهي مسألة العام مسالة الجنس» ومسألة 
النوع؛ ومسألة الفرض» هذه أمور معروفة الجنس ما يشمل أنواع 
الجنسء ما يشمل أنواعًا مثل: النخل يشمل جميع أنواع النخيل, 

والنوع ما يشمل أفرادًا مثل: إذا قلت البرحي مثلاء أو الخضر 
فعرفنا نحن» فهذا يشمل أنواع هذا أفراد هذا النوع فقطء إذا قلت 
تصدق بثمرة البرحيء أو ثمرة الخضري لا يشمل هذا جميع الحائط 
والبستان الذي هو جنس النخلء وإنما يشمل أفراد هذا النوع فكل 
ما في هذا البستان من فأنت مأمور أن تتصدق بثمرته» فهذا فرق 
بين الجنس والنوع. 

أما إذا قال لك: تصدق بثمرة هذا النخل» فهذا يشمل جميع أفراد 
النخل الموجود في البستان: وإن اختلفت أنواعه»ء وإذا قيل: تصدق 
بهذه النخلة». هذا لا يشمل جميع النوع» ولا يشمل جميع الجنس» من 
باب أولى وإنما يتعلق الأمر بهذه النخلة فقط, نعم. 


المذزيعخ: قال: [فالأول: عموم الكل لا جزائه في الأعيان 
والأفعال والصفاتء كما في قوله تعالى: [[]قاغسلوا وح وَهَكَُمْ]] 
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[المائدة:6]» فإن اسم الوجه بعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك» 
وكل من هذه الأجزاء ليس هو الوجه»ء فإذا غسل بعض هذه الأجزاء, 
لم يكن غاسلا للوجه» لانتفاء المسمى بانتفاء جزءه]. 


الشيخ صالح: إذّا هذا مثال لجنس, إذا الله -جَلَّ وَعَلَا- أمر بغخسل 
الوجه: (إإِدَا قُمْتُحْ ا الضّلاة فَاعْسِلُوا و جُوهَكُم [المائدة e‏ 
والخدين, والذقن, والأنف: وتشمل داخل . الف دحل الأنف؛ الأنه 
في حكم الظاهرء فإذا قيل: اغسل وجهك, لا يكفي غسل الخد 
وإذا قيل: اغسل لا يكفي غسل الخد أو غسل الجبهة, أو غعسل 
الذقن فقط؛ لأن هذا جزء من الوجه» وأنت مأمور بغسل الوجه؛ 
فلابد من غسل جميع أجزائه, وكما في قوله: [محَلقِينَ وشكة] 
[الفتح: 4127 هذا هو معنام حلق جمیع الرأس, ولا يصدق على حلق 
بعضه» كما يقول بعض الفقهاء ؛ فمن قصر أو حلق يعض رأسه في 
النسك. لم يكن أتيًا بالمأمور؛ لأن الله قال: محَلّقِينَ رَعُوسَكُم] 
[الفتح:27]- ومقصرين» فكما لا يكفي حلق بعض الرأس. لا يكفي 
تقصير بعض الناس» فكذلك غسل الوجهء لا يكفي غسل الخد منهء 
أو غسل الأنف منه؛ لأنه لا يقال: إنك غسلت وجهكء وإنما يقال: 


غسلت بعض وجهك» وجذا لا بيجعو ب العامور هد بينيل لجنس 


المذيع: [وكذلك في الصفات والأفعال» فإذا قيل: فصلي 


ركعة وخرج بغير سلام, أو قيل: E E‏ ررم 


الشيخ صالح: الصوم له حقيقة لغوية» وهو الإمساك عن المشي, 
الإمساك عن الكلام», كله يسمى الإمساك عن الأكل والشرب كله 
بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء ليس كل إمساك, 
فلو صام بعض النهار ما صامء وإذا قيل: صلي فصلى ركعة ولم 
يسلم» لم يكن مصليًا؛ لان هذه حقيقة لغوية وليست حقيقة 


لفضيلة الشيخ العلامة: 8/58 بن دم 


شرعيةء الحقيقة الشرعية تعني: أن تأتي المشروع على أن تأتي 
بالمأمور على الوجه المشروع»ء الصلاة هي أقوالٌ وأفعالٌ مبتدئة 
بالتكبير» مختتمة بالتسليم» بخلاف الصلاة لغوية؛ فهي مجرد الدعاء, 
فلو قيل: ودعوت الله: قلنا هذه صلاة لغوية. 
والمطلوب منك الصلاة الشرعية: وهي الصلاة المعروفة شروطهاء 
وأركانهاء وواجباتهاء فهذا يختلف باختلاف المقامات, اختلاف 
الأحوال» وإذا قيل: صوم فصمت بعض اليوم: أو أمسكت عن الكلام, 
أو عن المشيء ليس هذا صيامًا شرعيًاء الصيام الشرعي» هو 
الإمساك عن المفطرات وقت محذده ولايد هن ننه قول «صَلى الله 
قله لدد : >إنما الأعمال بالنیات» وإنما لكل امرئ ما نوی <» 
ففي فرق بين الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية, والحقائق 


7) معنى الإكرام المطلق (جائزة الضيف) 


المذيع: أحسن الله إليكمء قال: [وكذلك إذا قيل: اكرم هذا 
الرجل فأطعمه وضربه» لم يكن ممتثلاء؛ لأن الإكرام المطلق 


الشيخ صالح: إذا قيل: اكرم هذا الرجلء هذا مثال لما سبق أيضًاء 
فاكرمه وضربه» إذا ما فعل المامور؛ لأن المامور هو الإكرام من 
جميع الوجوه., فإذا ضربه لم يكن مكرما له»ء وإن كان اطفية 
وسقاه.ء أو أحسن إليه» فإن هذا لم يحقق المأمور به. 


المذيع: فلما قال النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمء: >من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه<:, فلو أطعمه بعض كفايته 
وتركه جائعّاء لم يكن مكرمًا له؛ لانتفاع أجزاء الإكرام» ولا يقال 


الشيخ صالح: وكذلك هذه أمثلة: النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- 
قال: >من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه<, والضيف 
لبيع الطعام. أو أمكنة للماوى الاستدقاء: ونحو ذلك. فإدًا يحب 
إكرام الضيف بأن تحقق له جميع ما تتطلبه الضيافة» من الإسكان, 
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والمبيت. والتدفئة. أو غير ذلكء ومن الأغطية: ومن الطعام 
والشراب يومه وليلتهء فلو أنه أعطاه لقمة» قال: مش أكرمناك. 
وقال: لا ما هو هذا حق الضيف» حق الضيف أن تعطيه جائزته» قيل 
وما جائزته يا رسول الله؟ قال: >يومه وليلته< بأن تحقق له جميع 
ضرورياته من مبيت تدفئةء واكلٍ وشرب. 


المذيع: أحسن الله إليكم» قال بعد ذلك -َرَحِمَهُ اللهُ-: [كذلك 
إذا قال خالفوهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض, 
أو في أثرها على طريق التساوي]. 
الشيخ صالح: ما سبق كل تمهيد الآن» وصل إلى النتيجة التي 
يريدهاء رَحِمَهُ اللة» فإذا قال -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: >خالفوا 
المشركين<, لم تتحقق المخالفة بمخالفتهم في بعص الأمور دون 
بعض» فهذا أمرٌ عام لا يتحقق إلا بجميع جزئيات المخالفة هذا رد 
على اللي يقول كما سبق من المتكلمين: إن الأمر العام يكفي حق 
حقوقه بعضه لتحقيق بعض معانيه. 

المذي عع قال: [لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة 
المطلقة» فيكون الأمر بأحدهما نهيًا عن الآخر]. 
الشيخ فاع إذا قال: ا االمش كين هذا الخ بالمخالفة, 


المذيع: [ولا يقال: إذا خالف في شيء ماء فقد حصلت 
المخالفة]. 
الشيخ صالح: على الفكرة التي ذكرها فيما سبق. 

المذيعع : [كما لا يقال: إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت 
الموافقة]. 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 8069 بن 0ه 


الشيخ صالح: كما أنه إذا وافق المشركين واليهود والنصارى في 
بعض الأمورء لا يقال: أنه وافقهم في كل الأمورء بل هو موافق 
لهم في هذه الجزئية» الامر العام لا تحقق بوجود بعضهم» بل لابد 
من وجود جميع محتوياته» كل هذا كلام على قاعدة يقررها -رَحمة 
اللة- في مخالفة المشركين» نعم. 

9) اللفظ ا 


المذيع: قال: [وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق 
وبين المفهوم المطلق من اللفظء في أن يستعمل مطلقفا 


ومقيدًا]. 


الشيخ صالح: اللفظ يستعمل مطلقًاء فإذا أطلق؛ فإنه يشمل 
جميع محتملاتهء جميع المعاني التي يحتملهاء وأما مطلق الأمر, 
فهو يتحقق بمحتوياته ففي فرق بين مطلق الشيء., والشيء 
المطلق مثلا الإيمان المطلق يشمل جميع خصال الإيمانء فلا 
يعطي الإيمان المطلق إلا من أكمل الإيمان» وأما مطلق الإيمان؛ 
فيعطى لمن أتصف بالإيمان» ولو كان فيه بعض النقص كالفاسق, 
ومرتكب الكبيرة التي دون الشرك» فهذا يعطي مطلق الإيمانء ولا 
يعطي الإيمان المطلق» بل يعطى مطلق الإيمان» وهو الإيمان 
الناقص نعم. 


المذيعع: أحسن الله إليكم» جزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المذيعع: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربٌ العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أبُها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج/ اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 

لشيخ الإسلام/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية- رحمه الله. 
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يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن 
فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة 
للافتاء. 
في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ/ صالح . 
الشيخ صالح: حبّاكم الله وبارك فيكم . 
المذيع: كنا في الحلقة الماضية مع المؤلف- رحمه الله 
تعالى- وقفنا عند بيان الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين 
المفهوم المطلق من اللفظ , 
قال: فإنّ اللفظ يستعمل مطلقا ومقيداء فإذا أخذت المعنى 
المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدهاء كان أعمّ من المعنى 
المفهوم منه عند إطلاقه 4 وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول 
بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته 
المطلقة والمقيدة. 
واا متاه فى حال )لات كلا تحمل بض بعانية عت ليتف مل 
يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد . 
الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربٌ العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ما زلنا مع الشيخ- رحمه الله- في بحثه » في الأمر المطلق ومطلق 
الأمر وسبق هذا في آخر الحلقة السابقة » وقلنإ فيه فرق بين 
الأمر المطلق ومطلق الأمر هذا شيء معروف فإذا أمر بالمخالفة: 
مخالفة الكفار؛ فهذا أمر مطلق يقتضي مخالفتهم في جميع الأمور 
الخاصة بهم سواء كانت من دينهم أو كانت من عاداتهم وتقاليدهم 
الخاصة بهم» ولا يقتضي هذا أثك إذا خالفتهم في بعض الأمور 
يتحقق فيه المخالفة المطلوبة شرعا بخلاف ما لو ثهي عن 
مخالفتهم في شيء معيّنء فإِنٌ هذا الأمر يقتصر على هذا الشيء 
المعيّن لأثه مطلق أمر وليس أمرا مطلقا. نعم 

270( في بيان معني جنس الماء وأنواعه 
المذيع: قال رحمه الله: كثيرا ما يغلط الغالطون هنا . ألا 


ترى أنّ الفقهاء يفرّقون بين الماء المطلقء وبين المائية المطلقة 
الثابتة في المنيٌّ والمتغبيّرات وسائر المائعات. 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 8/62 بن م 


الشيخ صالح: نعم وهذا مثال أخرء الماء. الماء: جنس يدخل تحته 
أنواع: 

منه الماء الذي أنزله الله -جلٌ وعلاء من السماء أو أنبعه من الأرض 
وجعل منه كل شيء حي من الحيوانات والنباتات التي تعيش على 
هذا الماء. ومنه الماء النازل من الفحول من الحيوانات والآدميين . 
(والله خلقَ كل دابة من ماء) » فهذا الماء يُراد به المني النازل من 
أصلاب الفحول إلى أرحام الإناث وكذلك يطلق الماء على المياه 
المتغيرة. 

فالماء الذي أنزله الله أو أنبع من الأرض أيضا ينقسم إلى أقسام 
ثلاثة- كما ذكر الفقهاء- 

الماء الطهور وهو الباقي على خلقته. 

والماء الطاهر وهو الماء الذي لم يبق على خلقته»ء وإثما تغيّر 
بشيء طاهر والماء النجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيّرت أحد 
أوصافه من الطعم أو اللون أو الريح فالماء جنس تحته هذه 
الأنواع. نعم 

المذيع : قال: فأنت تقول عند التقييد:" أكرم الضيف 
بإعطائه هذا الدرهم" فهذا إكرام مقيدء فإذا قلت:" أكرم الضيف" 
كنت أمرا بمفهوم اللفظ المطلقء وذلك يقتضي أمورًا لا تحصل 
بحصول إعطائه درهمًا فقط . 

الشيخ صالح: نعم إذا قيل: أكرم الضيف فأعطه هذا الدرهم 
فهذا يتقيد بإعطائه الدرهم» إكرامه بإعطائه الدرهم فقط؛ ولا 
يتناول جميع ا إكرامه؛ ‏ بخلاف ما إذا قيل: أكرم الضيف بدون 
271( ) المشرك الذ ب وف الذ : لا ف 


المذيع.: قال؟ واا القسيم التاتي من العدوم : فهو عموم 
الجميع لأفراده . كما يعم قوله تعالى: ( فاقثلوا المشركين ) كل 
مشرك . 
أفرادا قوله تعالى:( فاقتلوا المشركين) هذا نوع يشمل كل مشرك 
الشرك. 
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هذا هو الذي يُقتل . أمّا المشرك قاصر شركه على نفسه ولا ینشر 
الشرك؛ فهذا لا يدخل في الآية وكذلك المشرك الذي يقاتل هذا 
يدخل في الآية. 

أشا المشرك الذي لا يُقاتل فهذا لا يدخل في قوله: ( فاقتلوا 
المشركين ) ١‏ 

فلا يشمل المعاهدين والذميين والمستامنين -وإن كانوا مشركين-؛ 
لكثهم بحكم العهد والأمان والذمة لا يُقاتلون فلا يجوز لنا أن 
نقتلهم لأنّ هذا من خيانة العهد وقوله: ( اقتلوا المشركين ) ليس 
على عمومه من كل وجه بل هو في المشركين الذين ينشرون 
والمستامنين ومَن لهم ذمة » بل هو يشمل الذين ينتشر شركهم 
وكفرهم ويدعون إلى مذهبهم ويقاتلون المسلمين؛ ولذلك لا ثقتل 
المراة لآثها لا تقاتل: إلا إذا كان لها راي في الحرب ولها تخطيط , 
ولا يُقتل الشيخ الكبير إلا إذا كان له رأي وتخطيط في الحرب 
ولذلك قتل الصحابة دريد بن الصمة في وقعة حنين -مع أنّه كبير 
السن-؛ لكثه كان يدبئر ويخطط للمشركين في غزوة حنين » وكذلك 
لا يُقتل الصبيان؛ لأثهم ليسوا من المقاتلين» وكفرهم قاصر عليهم 
3 ممعم 

المذيع: قال: إذا تبيّن هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل 
بالمخالفة في شيء ماء إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر 
مغه. 

على الذين لو إن الأمر بالمخالفة المطلقة يتحقّق ا 
مخالفة. 

هذا كلام أطال الشيخ في ردّه. نعم 

2) مخالفة المنة جه | 


المذيع: وإثما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياءء أو في 
غالبهاء إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة؛ فلا يجتمعان. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 8064 بن 0ه 


الشيخ صالح: أي نعم فالأمر بالمخالفة أمرًا مطلقا يقتضي أن 
نخالفهم بكل ما هو من دينهم أو من خصائصهم وعاداتهم التي لا 
فائدة منها؛ فنحن مامورون بمخالفتهم على وجه العموم ولا 
يُخصّص هذا العموم إلا بدليل. 
أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعمٌّ المخالفة في 
عامّة الأمور الظاهرة . 
فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ بالوجه الثاني وهو 
العموم المعنوي وهو أن المخالفة مشتقة: فإثما أمر بها لمعنى 
كونها مخالفة» كما تقدم تقريره» وذلك ثابت في كل فرد من أفراد 
المخالفة» فيكون العموم ثابنًا من جهة المعنى المعقول. 
وبهذين الطريقين يتقرّر العموم في قوله تعاليىرن: , 
[] فَاعْتَبِرُوا يَا اولي الأبصَار|[الحشر:2] وغير ذلك من الأفعال. 
الشيخ صالح: نعم هو كما سبق » هو تقرير للقاعدة بأنٌ الأمر 
العام بالمخالفة لا يتحقق بوجود بعض الجزئيات المخالفة ؛ بل لا 
يتحقق إلا بجميع أنواع المخالفة» مثل قوله تعالى: [اقاغتبرُوا يَا 
أولي الأبْصَار|][الحشر: 2 هذا جاء بعد ذكر حالة بني النضير [آيُخربون 
بيو نهم نمه بهم وأيدي المؤمنين فَاعْتَبرُوا م اولي الأنصارااء با اذل 
البصائر والعقول ما جرى لهؤلاء؛ مع كونهم أهل كتاب وكونهم 
أهل علم ومعرفة؛ لكن لما لم يعملوا بكتابهم ولم يعملوا بعلمهم 
عاقبهم الله -جل وعلاء بهذه العقوبة» وهي القتل والتشريد من 
ديارهم عقوبة لهم عاجلة ما عند الله لهم اشد فيعتبر اهل البصائر 
فلا يسلكون مسلك هؤلاء لأن هذه العقوبة ليست خاصة بهؤلاء؛ 
المذيع : قال: وإن كان أكثر الناس إتمايفزعون إلى 
الطريق الثاني وقلٌ منهم من يتفطن للطريق الأول وهذا أبلغ إذا 
صح . 
الشيخ صالح: أكثر الناس عن جهل أوعن تقليد يأخذون بالاتجاه 
الثاني. وهو: أن أدنى المخالفة تكفي في تحقيق أمر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- بمخالفة المشركين» فإذا خالفهم في جزئية 
يقولون: تحققت المخالفة ودائما النفوس تميل إلى الأسهل 


= لجل سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم مط <365 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


عليهاء وتأخذ بالقول الموافق لرغبتها. ولما كان هذا القول يوافق 
رغبات كثيرٍ من الناس صاروا يميلون إليه ويقولون بهء ويكتفون 
بمجرد أي مخالفة لهم ويزعمون أتهم بهذا حققوا الأمر بالمخالفة . 
نعم 

المذيعع: أحسن الله إليكم قال رحمه الله : ثم نقول : هب 
أن الإجزاء يحصل بما يُسمّى مخالفة » لكن الزيادة على القدر 
المجزئ مشروعة » إذا كان الأمر مطلقاء كما في قوله تعالى: 
| ]از كعوا وَاسح سَجَدٌ وا[ |[الحج:77] 

ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. 

الشيخ صالح: نعم يقول هب أنّ المخالفة الجزئية مطلوبة فيلا 
معكم ولكڻ المخالفة العامة تكون زيادة في الخير حثى لو تنزلنا 
معكم وقلنا إن الأمر بالمخالفة يتحقق بأدنى جزئية من مخالفة 
اليهود والنصارى؛ فمخالفتهم في جميع ما يختص بهم فهو مصلحة 
عامة وترك مضرة هذا زيادة من الخير. نعم 

المذيع : قال: الوجه الثالث في أصل التقرير: أن عدول 
الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعمّ منه معنى كعدوله 
عن لفظ (أطعمه) إلى لفظ (أكرمه) وعن لفظ (فاصبغوا) إلى 
لفظ (فخالفوهم) لا بد له من فائدة » وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى 
أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص» وليست هنا فائدة 
تظهر إلا القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص 
وا مَك عفد اتا 

بمخالفتهم على وجه عام امو هواه انو وار 
بمخالفتهم أمرا خاصًا؛ كالأمر بصبغ الشيب مخالفةً لليهود » وكونه 
أمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود لا يدل على أن هذا يكفي 
لمخالفتهم؛ بل هذا مما يؤكد هذه الخصلة فقط؛ لأنّ هذه الخصلة 
داخلة في العموم» وجاء التأكيد عليها بخصوصها؛ فيكون ذلك مُتأكدا 
من ناحيتين : الناحية الأولى» دخولها في العموم. 

الناحية الثانية» تخصيصها من الشارع . نعم 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 8065 بن م 


273( بيار قو له الله عليه ما 
أ نى ه فذقلا | 


المذيع: قال رحمه الله: الوجه الرابع: أن العلم بالعام عامًا 
يقتضي العلم بالخاص » والقصد العام عامًا يوجب القصد للمعنى 
الحا فاك إذا علمت أن كل مُسكر خمرء وعلمت أن النبيذ 


الشيخ صالح: نعم, الوصف الخاص داخل في الوصف العام كما 
سبق في مسألة الصبغ أثها داخلة في العموم وأيضا مخصصة 
بالأمر بها في هذه المسألة. 

النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كل مُسكر خمر' ' هذة قاعدة 
عامة تشمل أن كل مُسكر فهو خمرء بمعنى أنه محرم فيدخل في 
قوله تعالى: 

لايَا أَنّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرْ وَالْمَبْسِرْ وَالأنصَات وَالآزلامُ رحس 
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانٍ فَاجْتَيْبُو هُ لَعَلَكُمْ تُفَلِحُونَ|][المائدة:90] 

فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما هو الخمر أنه كل مسكر, إذا 
والخمر محررّمة بنص الآية وبنص السّثة وبالإجماع من أهل العلم 
ويحقق هذا أو يؤكّده قوله صلی الله عليه وسلم:" ما أسكَرَ كثيره 
فقليله حرام" فجعل الإسكار هو العلة في خمرية هذا الشراب أو 
هذا الطعام, فيتناول القليل والكثير من الخمر فما أسكر كثيره 
وقليل وحرام -ولو لم يسكر هذا القليل-؛ فتثبه لهذه الجزئية 
داخلة في العمومء فلا يقال أن الخمر القدر القليل غير المسكر 
منها حلال بل هو حرام لأثه جزء من محرّم وقطعة من محرّم 
ولذلك قال:" ما اسکر كثيره فقليله حرام" في ان لا يتساهل 
الناس بهذه المادة الخبيثة ويقولون نحن ما نأخذه لكن نستعمله 
في جزئيات لا تسكر فالله جل وعلا يقول: ( فَاجُتَيْبُوهُ) كيف نجتنبه 
ونحن نستعمله؟ 

اجتنبوه هذا لفظ عام» يعني فيجتنب شربًا وتطيِّبًا وأكلاً وغير ذلك, 
ولا يقال أنّ الممنوع هو القدر المُسكر منه فقط . نعم 


كك لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, _  36/‏ 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


المذيع: فإن ذهب من يقول: أن المقصود علّة الحكم 
الإسكار وفقدت القليل يقطع عليه النص . 

الشيخ صالح: طيب الميتة حرّمها الله؛ هل يجوز لك تقطع منها 
قطعة تقول هذه حلال لأنّها ما تُسمّى ميتة هذة لحمة ما تُسمّى 


فالمحرّم حرام بجميع أجزائه والخمر هي خمر ومحرّمة بجميع 
أجزائها. نعم 


المذيع: يأتي معنا- شيخنا- مسألة لطيفة الان هناك من 
يقول أنّ الرّبا القليل يجوز فيه المساهمة التي فيها ربا قليل واحد 
فئة ما تضرٌ واختلفوا بها بالنسبة منهم من قال واحد مايضڑ ثم 
قال خمسة في المئة تضر؛ بعضهم يقال ثلاثين بالمئة ما تضرّ حجة 
أن هذا قليل ربا . 

الشيخ صالح: الولو اتب بع الْحَدُ أَهُوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ الشَّمَوَاتُ 
وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهنّ بل أَتَيْتاة هُمْ بذكرهِم فههم عن ذِكْرِهِمْ هُ مَعْرِصَونَ|] 
[المؤمنون :71[ : 

المسألة ليست مغنالة رغبات واهواء وفتاوى. 

المسألة مسألة تحقيق ما أمر الشارع به ونهى عنه الشارع؛ نهى 
عن الربا [ايَا أَنّهَا الذينَ آمَنُوا لا تأكُلوا الربا أضْعَاقًا مُضَاعَفَةَ افا 
اللة لَعَلَكُمْ يُفْلِحُونَ|]1آل عمران:130] 

L1‏ أَنّهَِا الَّذِين آَمَنوا اتف وا الله وَدَرُوا ما قي مِنَ الرّمَا إن كُنتُمْ 
هنع( النقرة :278[ 

هذا لفظ عام يشمل القليل والكثير؛ وجاء في الحديث:" أنّ الدرهم 
الواحد من الربا أشدٌ من ست وثلاثين زنية" 00 ١‏ 
الدرهم الواحدء والربا قليله وكثيره حرام ولا يجوز اننا ناخذ باقوال 
بعض المجتهدين أو المخطئين ونترك النص العام» ونترك النهي 
العام. 

ولو فتحنا هذا الباب لفرح أهل البنوك وأهل المؤسسات الربوية. 
وقالوا: هذا الشيء قليل ولا يضركم. نعم 


ففضيلة الشيخ العلامة: 3/68 بن مم 


5) تمثيل لقاعدة الأمر العام والنهي العام لا 


المذيعع : أحسن الله إليكم شيخ » قال رحمه الله: كذلك إذا 
كان قصدك طعامًا مطلقًا » أو مالا مطلقا » وعلمت وجود طعام 
معيّن أو مال معيّن في مكان حصل قصدك له . إذ العلم والقصد 
يتطابقان في مثل هذاء والكلام يبيّن مراد المتكلم ومقصوده . 
الشيخ صالح: هذا كله تمثيل للقاعدة السابقة أنّ الأمر العام 
والنهي العام لا يتحقق ببعض جزئياته وأفراده من ناحية الامتثال 
أما من ناحية التحريم فالمحرّم حرام قليله وكثيره كما سبق في 
الخمر وكما في الربا . نعم 
المذديع: قال: فإذا أمر بفعل باسم دال معنى عام مريدا به 
فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أثّه قاصد 
بالأول لذلك المعنى العام وأنّه إثما قصد ذلك الفعل الخاص 
لحصوله به . 
ففي قوله: ( أكرمه ) طلبان : طلب للإكرام المطلق » وطلب لهذا 
الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق » وذلك لأنٌ حصول المعين 
مقتض لحصول المطلق » وهذا معنى صحيح » إذا صادف فطنة من 
الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع» وعلم به طريق 
البيان والدلالة . 
الشيخ صالح: كل هذا تابع لتقرير القاعدة التي ذكرها رحمه الله 


المذيع : بقي أن يقال : هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر 
مقصود للشارع وهذا صحيح » لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء 
فيه بالمخالفة في بعض الأمورء فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. 
الشيخ صالح: نعم هو كما سبق . كل هذا التقرير لما سبق . 
المذيع: قلت : إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان 
ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده ولو فُرِض أن الوجوب سقط 
بالبعض» لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي . 

الشيخ صالح: كما سبق أنه - وإن سلمنا أن الامتثال يتحقة 
بفعل بعض أجزاء العام - لو سلمنا بهذا فإنٌ الزيادة على ذلك: من 


س لجل يي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم _ 369 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


امتثال هذا الأمر أو اجتناب هذا النهي - الزيادة من ذلك - زيادة خير 
فنحن نتجثّب ما نص عليه امتثالا للأمر في ذلكء ونزيد على ذلك 
عملا بالعموم أيضا. نعم 
المذيع : قال: وأيضا: فإِنٌ ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم 
لأ من قصد مخالفتهم بحيث أمرنا بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم 
فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلناء ولا قصدنا؛ كيف لا ينهانا عن 
أن نفعل فعلا فيه موافقتهم . سواء قصدنا موافقتهم أم لم 
نقصدها ؟ ٍ 
الشيخ صالح: نعم إذا أمرنا بمخالفتهم فيما هو ليس من فعلنا؛ 
كالشيب مثلّاء الشيب ليس من فعلنا ولا من فعلهم هم. 
الشيب يحصل بدون فعل الإنسان» فنحن أمرنا بمخالفتهم في 
شيء ليس هو من فعلهم؛ فهذا يؤكد أثنا نخالفهم فيما كان من 
فعلهم من باب اولى . 5 

276( العلة من مخالفة المشركين 


المذيع: قال: الوجه الخامس: اكه رنب الحكم على الوصف 
بحرف الفاء فيدل هذا على أنّه علّة له من غير وجه» حيث قال:" أنّ 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " 
الشيخ صالح: كما سبق أنّ الحكم المعلق بوصف يقتضي أنّ ذلك 
الوصف علة لذلك الحكم. فإذا عقب بالفاء تأككد ذلك " أن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" الفاء» فهذا يؤكد أن عدم صبغهم 
للشيب هو العلة التي امرنا بمخالفتهم فيها. نعم 
المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فلفضية الشيخ العلامة: 3108 بن سن 


الدرس السابع والثلاثون 

المذيعع: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها 
المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا 
بكم الى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الاسلام/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية - رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات 
صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذا 
اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ/ صالح. 


الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم 


7) العلّة في قوله الله عليه إن اليهود 
والنصارى لا بصبغون فخالفوهم: 
المذديعع: قال المؤلف- رحمه الله تعالى- في بيان ان قوله 


صلى الله عليه وسلم :" ان اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم 
" ان الامر بالمخالفة يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم مقصودا 
للشارع من وقفنا عند قوله الوجه الخامس: أنه رتب الحكم على 


پڪ لعجب مي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم سمل ل طلخل 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


الوصف بحرف الفاء فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه حيث 
قال:" إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " فانه يقتضي أن 
علة الامر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون فالتقدير: اصبغوا لانهم 
لا يصبغون واذا كان علة الامر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن 
قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


ما زال الشيخ رحمه الله في سياق مخالفة أهل الكتاب» ومن ذلك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يصبغون» يعني لا 
يصبغون الشيب في اللحية والراس ولا يغيرونه عن البياض فامرنا 
أن نخالفهم في ذلك وأن نصبغ مخالفة لهم وذكر أن الشارع إذا 
اعقب الحكم بوصف مرتب بالفاء؛ فانه يدل على أن ذلك الوصف 
علة لذلك الحكم وهذه قاعدة معروفة عند الأصوليين فمن أدلة 
العلة أن يتعقب الحكم وصف مرتب بالفاء فتقررت هذه القاعدة أن 
مخالفة اهل الكتاب أمر مقصود للشارع؛ من أجل مباينتهم والتميز 
عنهم لتلا بسري إلينا شيء من دينهم ومن عاداتهم الخاصة بهم » 
فلما كانوا لا يصبغون أمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بصبغ 
الشيب؛ قدل علب إن ی اف ابر وان الل هد 
مخالفتهم وهذه قاعدة أن مخالفتهم اهر مطلوب هذه من جزئيات 
هذه هي القاعدة. 


المذيعع : أحسن الله إليكم قال رحمه الله: يوضح ذلك انه لو 
لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم 
فائدة ولا حسن تعقيبه به وهذا وإن دل على أن مخالفتهم اض 
مقصود للشرع؛ فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي 
خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم. 


الشيخ صالح: كما ذكرنا أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع لما 
فيها من مباينتهم والتميز عنهم؛ لثلا تسري إلينا عاداتهم الفاسدة 
أو أشياء من دينهم المحرف المبدّل أو المنسوخ؛ فهذا سد للذريعة. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 8012 بن دم 


8 ) الحكمة في مخالفة اليهود والنصارى وعد 


المذيع: قال فان هنا شيئين: أحدهما أن نفس المخالفة لهم 
في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين؛ لما في 
مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال 
أهل الجحيم. 


الشيخ صالح: نعم» من الحكمة في مخالفتهم أننا يحصل لنا 
الابتعاد عن خصوصياتهم في امون د ينهم واموو عاداتهم الخاصة 
بهم من أجل ألا يتطرّق إلى ديننا شيء من دينهم المنسوخ أو 
المحرف أو التشبه بهم في الظاهر؛ فإنه يدل على محبتهم في 
الباطنء إذ لو لم يحبهم الإنسان في باطنه لما تشبه بهم في 
ظاهره؛ فلا يمكن ان تبغض أحدًا ثم تتشبه به هذا شيء مستحيل. 


(279 


المذيع: قال وانما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنوّر 
قلبه حتى رأى نا اتضق نة الفغصوب علتهة والضالون من المرص 
الذق ضررةه آشد من ضور امراض البدف : 


الشيخ صالح: نعم لأن ما هم عليه: من الضلالء والكفرء 
والعادات القبيحة» هذا مرض معنوي؛ ولذلك يؤمر بالوقاية من 
الأمراض الحسية ويقولون: الوقاية خير من العلاج وهذا شيء 
معروف في الأمراض الحسية فالأمراض المعنوية من باب أولى 
وهي أمراض القلوب؛ فان أمراض القلوب أشد من أمراض الأبدان 
فاذا كانت الوقاية تتخذ من أمراض الأبدان فإن اتخاذ الوقاية من 
أمراض القلوب آكد وأشد في هذا الأمر. وكل هذا مما يدل عليه 
حرصه صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم لا لأجل أشخاصهم أو 
أنهم يود أو نصارى فقط؛ بل لأجل أوصا فهم وما هم عليه من 
الباطل من اجل ان نحمي انفسنا وديننا ان يتطرق اليه شيء مما 
هم عليه فان هذا الدين ولله الحمد متميز وكامل ولا يحتاج الى 
اضافات ولا يحتاج الى ايجاد شيء لم يشرعه الله عز وجل؛ ولهذا 
هي عن البدع والمحدثات؛ ومن ذلك التشبه بأهل الكتاب» فإنه 


ڪڪ لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, ___ 37/3 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


أحداث في هذا الدين؛ لما يجلبه التشبه من الزيادات في الدين أو 
النقص من الدين» فإن هذا أمر معروف؛ وهو من الصيانة لهذا 
الدين» لن يتطرق إليه شيء من الاديان المنسوخة او المحرفة. 


280( اخ | أن بمتثل أمر الله سواء 
ف الحكمة | فها* 


المذيع: هذا اشارة يا شيخ إلى أنه قد لا يدرك ذلك إلا من 
يعني يختلف الناس في إدراك الحكمة من هذاء ووجه التشبه قوله 
لا يعرفه إلا من... 


الشيخ ات الواجب ا ال 0 انوا عرف الا 
هرا أن عَكُون له الْجِيَره من أشفرهخ وحن تقض الله 26 

0 صَلالًا مَبيتا|] ااا :36[ 

ونعمتتم 15 لم يعرفها؛ فإنه يجب عليه الامتثال ويعتقد أن الرسول 

لا يامر إلا بشي ء فيه مصلحة ودفع مضرة. 

المذيعع : أحسن الله اليكم قال رحمه الله في الشيئين: 

والثاني: أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو 


الشيخ صالح: أولا- أن ما هم عليه من الأمراض المعنوية فنحن 
نتقي هذه الأمراض بسد الطريقء» وهو منع التشبه بهم لأن التشبه 
يصحبه شيء من سريان ما هم عليه. 

وثانيا: أن ما هم عليه نقص» وهذا الدين هو الدين الكامل -د 
OE e‏ 0© و و ع و و 
ل الي وم أكْمَلت لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضٍْيث لَكُمُ 
الإسلام 5 | ][المائدة:3] 

فهم على دين قد نسخ أو حُرّف وانتهى العمل به الأخذ به شيء 
من دينهم نقص؛ فكيف ندع الكمال ونأخذ بالنقص!. 


المذزيع : قال : وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو 
ناقص 
الشيخ صالح: إلا وهو مضر في العقيدة أو ناقص نقصا يتنافى 
مع كمال الإسلام وجمال الإسلام فنحن -والحمد لله- لسنا بحاجة 
إلى استيراد شيء من الأديان أو استيراد شيء من العادات 
والتقاليد فإن ديننا غني في ما يحتاجه البشر لأن الله شهد له 
بالكمال [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَئْمَمْت عَلَبْكُمْ يِعْمتِي وَرَضِيتُ 
لَكُمْ الإشلام دا [|[المائدة:3] 
والاسلام يعلو ولا يُعلى عليه [أولا تهنثوا ولا تخرَنوا وَأَنْثْمُ الأغلؤ 
إن م ومين[ [آل عمران:139] 
فنحن نحتفظ بهذه المنزلة التي أعطانا الله ولا نتنازل عنها إلى 
شيء من المرض او النقص أو الضرر المترتب على التشبّه بأهل 
الكتاب. 

2) ما عليه أهل الكتاب إما أن ¿ منسوحًا وإما 


المذديمعع: قال: لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة 
والمنسوخة ونحوها مضرة» وما بأمديهم مما لم ينسخ أ اة فهو 
يقبل الزيادة والنقص,» فمخالفتهم بأن يشرع ما يحصله على وجه 
الكمال. 


الشيخ صالح: نعم» ما هم عليه لا يخلو من أحد حالين : إما أنه 
منسوخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ؛ بل يجب العمل والذي يعمل 
بالمنسوخ هذا ليس على دين؛ لآن المنسوخ ليس دينا بعد نسخه لا 
يكون دينا » وإما انه غير منسوخ لكن هو عرضة لأنهم يتلاعبون به 
ورون وينقصون كما ان عادتهم تحريف الكدم عن مواضعه» 
ولم ينسخ فإنهم لا يوثقون لأنهم يزيدون فيه وينقصون.» والنبي 


ڪڪ لعجل مي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, سح 375 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


التوراة أعجبته وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليراها 
الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليه وقال:" أفي شك يا ابن 
الخطاب ألم آتي بها تقية والله» لو كان أخي موسى حيا ما وَسِعَه 
إلا اتباعي " 


فالحاصل أن ما هم عليه لا يخلو: إما أن يكون منسوحًا وإما أن 
يكون غير منسوخ لكنه عرضة لزيادتهم ونقصانهم وتحريفهم فيه؛ 
فهم لا يوثقون في هذه الامور. 


283( سماع برامحج ومحطات أهل الكتاب: 
المذيع: بمناسبة هذا الحديث حديث عمر؛ أحيانا يسمع 


المسلم برامج بعض الإذاعات والمحطات هل لها هذا الحكم نفسه؟ 


الشيخ صالح: هذا لا يجوز الا لمن عنده علم يريد الرد عليهم 
الاطلاع على ما هم عليه من الباطل من أجل ان يرد عليهم لا يجوز 
إلا للمختصين الذين يريدون نقض ما عندهم والاحتجاجء أما العامي 
وأما المبتدي وأما الذي يستمع ولا ينكر؛ فهذا لا يجوز له ذلك. 


284( نی العامشي في | 
المذيعع : العامي تحديدًا! في الشرع ممكن يكون طبيبًا أو 
مهندسًا 
الشيخ صالح: كل من لا يعرف الأمور الشرعية فهو عامي. 
المذيع: ولو كان من أحذق الناس في الطب أو الهندسة او 
غير ذلك 


الشيخ صالح: كونه عالما بأمور الدنيا لا يعطيه ولا يسمى عالمًّا 
تيتسمى بما نسمى من اختصاص: طبيب» مهندس » طيار وغير ذلك. 


> 


5) مخالفة اهل الكتاب فيه صلاح لنا: 


-- لفضيلة الشيخ العلامة: 815 بن 0ه 


المذيعع : أحسن الله اليكم قال الشيخ رحمه الله: ولا يتصور 
أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط فإذاً المخالفة لهم فيها 
منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم حتى ما هم عليه من إتقان بعض 
امور ودعاهم قد يكون خضرا باهر الآخوة اونما هو اقم مله من اضر 
الدنيا؛ فالمخالفة فيه صلاخ لنا. 


الشيخ صالح: نعم هم ما هم عليه لا يكون إلا ناقصا لأنه لو كان 
تانًا لما نسخه الله عز وجل كونه ناقص وانه انتهت صلاحيته وان 
البشرية بحاجة الى شريعة مناسبة لوقتهم وحالتهم فدل على ان 
ما هم عليه لا بد ان يكون ناقصا ولو كان انه كامل لم ينسخ ولم 
يبدل بغيره من الشرائع؛ فلماذا نزكي ما هم عليه؟! هذا في امور 
الشرع التي عندهم 
أما أمور الدنيا فهم وإن اتقنوها وحذقوا الصناعات والمخترعات؛ 
فإنها لا تدل على كمالهم أيضا بل ربما تدل على غرورهم 
وعنجهيتهم وأنهم يتكبرون على العباد ويقهرون بها الناس 
ويظلمون الناس نسیب هذه المخترعات او هذه المعلومات فايضا 
هذه لا تعطي انهم على كمال وانما ألهمهم الله اياها من اجل ان 
يشغلهم بها عما هو أنفع لهم كما قال تعالى : [اقغد الله لا يِف 
الله وَعْدَهُ وَلَكِنَ أكَتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ]1الروم :6[ 
ايَعْلَمُونَ ظاهرًا مِنَ الْحَيَاةٍ الدَلْيَا وَهُمْ عَن الآَِرَة هُمْ عَافِلُون] 
[الروم:7] 
تجدهم الان يشتغلون الليل والنهار في إتقان هذه الصناعات 
وتجربتها واستعمالها فهم في الليل والنهار في شغل؛ أما الآخرة 
فلا تعرض لهم على بال ابدًا وصدق الله [ايَعْلمُونَ ظاهرًا مِنَ الحَيَاة 
ادنيا وَهُمْ عَنِ الآخِرّة هُمْ عَافِلُونَ[] [الروم:7] 
وليس معنى هذا ان المسلم يعطل مصالح الدنيا بل ايضا المسلم 
مطلوب منه ان يقوم بتحقيق ما ينفعه من امور دينهء لکن بقدر؛ 
امور الاخرة وينسى مصالحه من الدنيا التي يستعين بها على 
مصالحه وعبادة ربه كما قال تعالي: [أوَابتغ فيا آتاكَ الله الدار 
الآحرة ولا تسن تصِبِبَكَ مِن الدنيَا وأخسن كما أخسن نَ الله إِلَيْكَ ولا 
تبغ الفسَاد في الأزض إن اللة لا يحت المُفْسِدِينَ|] [القصص:77] 


ڪڪ لجس يي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, سح للخل 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


e‏ جلفب للبصاام آم . سَكَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض 
َم مِنَهُ إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ لقؤم يَتَفَكْرُونَ|] [الجاثية:13] 

يؤخذ منها بقدر ما يسد الحاجة وبدون ان ينهمك فيها وينسى 
الاأخرة؛ فليجمع بين هذا وهذا. 

هم على العكس اشتغلو! بهذه الدنيا واتقنوها وقرّغوا انفسهم لهاء 
وانفقوا اموالهم واعمارهم مقدراتهم وافكارهم ولا يذكرون 
الاخرة على بال وانما هم غافلون عن الاخرة وان ذكروالاخرة فهو 
في بطريقة غير مشروعة طريقة بدعة او خرافة او دين مغير او 
محرّف أو منسوخ. 

ماذا تقول بمن يقول: إن الله ثالث الثلاثة؟ أن الله هو المسيح ابن 
مريم ماذا تقول وهم يتقنون الصناعة؛ هل نفعهم هذا؟ ما نفعهم 
هذا. 


(286 


الدع اذا من الفخابهة من نراة من يعض المعلسين همه 
الإقبال على الدنيا: يود أن يكون ولده مثلا أو الصغار من أبنائه من 
أهل الدنيا الحذاق فيها وأن يصنع أو يطلب الصناعة خير من أن 
يكون من أهل الحديث الكبار أو التفسير أو الفقه يرى ذلك أنفع 
هل يكون مشابه لهذا؟ 


الشيخ صالح: نعم هو هذا نفس الشيء اذا انهمك في الدنيا 
ورأى أن يتخصص في أمور الدنيا وينسى نصيبه من الآخرة فهذا 
هو الهالك هذا هو الهالك المذموم وانما ان ياخذ بقدر من ما يحتاج 
2 ويحتاج اليه المسلمون من أمور الدنيا فلا بأس او ان طائفة 
التفسيرعلوم الفقه علوم اللغة علوم النحو وطائفة اخرى يتجوسون 
إلى تعلم الصناعة وحذقوا لكن بعد ما يأخذون حظاً من العلوم 
الدينية حيث يستقيم دينهم هم وإن كانوا يتخصصون في الامور 
التقنية لكن يكون معهم قدر من علوم الدين بحيث يحافظون على 
دينهم وعلى عقيدتهم في اثناء مزاولتهم لهذه الاشياء. 


05-1 لفضيلة الشيخ العلامة: 78ح بن و 


المذيع:احسن الله اليكم قال رحمه الله: وبالجملة فالكفر 
بمنزلة مرض القلب وأشد. ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء 
من الأعضاء ضحة مطلقة واما اتصلاع أن "لا عشعه مريك القلب 
في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك. 


الشيخ صالح: نعم الكفر هو اشد الأمراض أمراض القلوب لا 
أمراض الأبدان قد يكون في بدنه من أصح الأبدان وأقواها؛ ولكن 
هو في قلبه مريض» ومرض القلب أشد من مرض البدن فالكفر 
مرض قلبيء كما قال تعالى: ]ِي قُلُوبِهمْ مَرَضُ فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا 
وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ بِمَا 6 يَكْذِبُونَ[] [البقرة:10] 
7) الدين لا يؤخر ا : سبب تقدمه: 


كيف أننا نعجب بمرضى القلوب! ونتشيّه بهم! ونأخذ عنهم العادات 
والتقاليد الفاسدة والمضرة!» نحن لا مانع نتعلم منهم الصناعة 
والطب والهندسة وغير ذلك من أمور الدنيا؛ لكن نبقى على دينناء 
وهذه مصالح خلقها الله في الأصل لنا لنستعين بها على العبادة, 
فكوننا تخلينا عنها وأخذها هؤلاء؛ لا بمنع أننا نتستعيدها ونستردها 
لكن -كما ذكرنا- بشرط ألا يطغى هذا على عمل الاخرة. 

فيه من يظن الآن أن الدين هو الذي أخّر المسلمين وأن المسلمين 
تأخروا في الصناعة والتقنيات بسبب تمسكهم بدينهم؛ وهذا 
مفهوم خاطئ وباطل؛ لأن الدين يحثنا على أخذ المصالح للدين 
والدنياء الل جل وعلا يقول: 

اإِنَّمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله أُوْنَانا وَتَخْلْفَُونَ إفكا إن ا 
مِنْ دُونِ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْفًا فَابتعُوا عند الله الرَّرْقَ وَاعْبُدُوهُ 
وَاشْكْروا لَهُ الَيْهِ تُوْجَعُونَ[|[العنكبوت:17] 

قال تعالى: 15 قضصِيَِتٍ الضَلاةُ فَانتشِروا فِي الأرض وَابْتَعُوا مِنْ 
فَضْلِ الله وَاذْكُرُو! الله كَثِيرًا لَعَلَْكُمْ تُفْلِحُونَ[|[الجمعة:10] 

لافي بُيُوتٍ أذن الله أن تُزقع وَيُدْكَرَ فِيها اسْمُة يُسَيّحُ لَه فيها بِالْعُدُوٌ 
وَالآصَالٍ|][النور :36[ 

جال لا تلهيهم تِجَارَةٌ ولا َي عَنْ ذكر الله وَإِقَام الضّلاة وَإِيتاءِ 
الرَّكَاةِ يَحَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلّتُ فيه الْقُلُوتُ وَالأَئِصَارا] [النور:37] 
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ذكر الله) التجارة والبيع إذا شغلتا عن ذكر الله هذا هو المذموم. أما 
إذا لم تشغل عن ذكر الله فهذا مطلوب؛ هذا أمر مطلوب. , 

لايَا أَيّهَا الَّذِينَ اموا لا تُلّْهِكُمْ أَمْوَالَُكُمْ ولا أَوْلادكُمْ عَنْ ذكر اللَّهِ وَمَنْ 
يَفْعَلَ ذلك فَأَوْلَيِكَ هم الْحَاسِرُونَ] [المنافقون:9] 

ما نهى عن الأموال والأولاد؛ وإنما نهى عن اللهو بها عن ذكر الله. 
الدين لا يوز المسلمين وإنما يعذمهم, وأما أن بات من ينصف أ 
يتديّن ويترك الأسباب ويُعطّل الأسباب» أو يقول إنها حرام؛ فهذا لا 


المذديع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المذيع: : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ايها 
المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا 
بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم 

لشيخ الاسلام/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - رحمه 
الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح 
بن فوزان بن عبد الله الفوزأن 

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا 
اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ/ صالح 


الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم 
1( ی القلب بتكلم بالكلام الفاسد ويتصرف 
التصرف الفاسد: 
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المذيع: وقفنا مع المؤلف - رحمه الله تعالى - عند قوله 
بالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشدء ومتى كان القلب مريضا 
لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة؛ وإنما الصلاح ألا تُشيه 
مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك 
العضو؛ لكن يكفيك أن فساد الأصل, لابد أن يؤثر في الفرع يذكر 
ذلك في وجوب المباعدة وكدم التشتّه وإن خفي مصلحة ذلك. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
وضلى الله وهلي على نبا محمد :وعلق آله واضحاتة اجحمعين 


سبق أن ذكرنا -ونعيد الآن- أن الناس يتخذون الوقاية من الأمراض 
الحسية ويقولون: الوقاية خير من العلاج -وهذا شيء معروف-» 
والحجر الصحي أمر معروف, كل ذلك من أجل وقاية الأبدان من 
الأمراض الحسية,ء فالكفر والشرك والقسحق افراض معنوبة: وظىي 
أمراض للقلوب» ومرض القلب أشد من مرض البدن قال صلى الله 
عليه وسلم: "الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " 


فالكفار عندهم الشرك سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم 
وإنما هو في القلب ااقي فُلُوبِهِمْ مَرَض قَرَادَهُمٌْ الله مَرَضَا وَلَهَةِ 
دات البح بمَا كانوا و [البقرة:10] 

مرض القلب أشد من مرض البدن فإذا كنا نتقي أمراض الأبدان 
فانه يجب علينا أن نتقي القلوب من باب أولى؛ لئلا يصيبنا ما 
يتعدى إلى الاعضاء إن فسدت فسد الجسد كله يتعدى إلى الاعضاء؛ 
فتتغير التصرفات والأقوال تبعا للقلب: فمريض القلب يتكلم 
بالكلام الفاسد ويتصرف التصرف الفاسد نتيجة لأن قلبه مريض, 
تصرفاتهم وعلى أفعالهم وأقوالهم؛ فيجب علينا أن نحذر وألا 
الحجن الضحى :كما وة كلها تمعتى واجد: 
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2) الحكمة في منع التشبه بأهل الكتاب 


المذيع: أحسن الله اليكم قال رحمه الله: ومن انتبه لهذا قد 
يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله؛ فإن من في قلبه مرض قد 
يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته» أو يتوهم 
أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلقٌ في الأرض. 


بأهل الكتاب؛ فيظن أن هذا من جنس العلو في الأرض وأن شرعنا 
وديننالما أامرنا بعدم التشبه لهم أنه من باب العلو ويقولون: 
الناس أخوة والبشرية اخوة في الآدمية والانسانية؛ فل مإذا 
نخالفهم؟ ولماذا؟. . يقولون هذه المقالة نتبحة لأن في قلوبهم 
مرض وجهل في هذه الأمور» ولو كانت قلوبهم سليمة لسلموا لأمر 
الله ورسوله» دون اعتراض. مخالفتنا لهم ليست مثل مخالفة 
الملوك لغيرهم من باب التكبر في الأرض والعلو على الناس؛ وإنما 
هو لأجل حماية ديننا وعقيدتنا ومصالحنا. 


3) الملك ا الملك التا 


المذيع: قال أو يتوهم أن هذا من جنس امر الملوك 
والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض ولعمريء إن النبوة غاية 
الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء ولكن ملك هو 
غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. 


النبوي وهذا هو الملك الصحيح إذا كأن الملك توجهه النبوة فهذا 
هو الملك الصحيح مثل ما أعطي لداوود عليه السلام فانه ملك نبي 
ومثل ما أعطي سليمان عليه السلام فانه ملك نبي» وكذلك كل 
ملك مسلم يأتمر بأوامر الله وينتهي عن نواهي الله؛ فإن هذا 
الملك مؤسس على آثار النبوة فهو الملك الصحيح:, بخلاف الملك 
القهري أو ما يسمونه بالديكتاتوري الذي لا يتمشى مع شرع وإنما 
يتمشى مع العادات والتقاليدء تقاليد المستكبرين الذين يريدون 
علوا في الأرض وفسادا. فرق بين الملكين» والله جل وعلا يؤتي 
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ملكه من يشاء: يؤتي الملك النبوي» ويؤتي الملك القهري المستبد 
الذي لم بؤسس. وايتاؤه الملك الننوي هذا رحمة وإيتاؤه الملك 
القهري والاستبداد هذا عقوبة وتسليط على المذنبين يسلط الله 
عليهم الجبابرة نسو مو نهم تسوء العذاب. 

4) أعمال الكافر ناقصة وان أتقن أ الدنيا؛ لأ 


المذيع: أحسن الله اليكم قال رحمه الله: وحقيقة الأمر أن 
جميع اعمال الكافر واموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم 


الشيخ صالح: نعم هذا عطف على ما سبق في أن الكافر وإن 
أتقن الصناعة وأتقن الحرفة وأتقن التجارة واتقن أمور الدنيا؛ فإن 
عمله ناقص لماذا؟ لأنه لم يؤسس على دين صحيح» على دين 
الإسلام خاتم الاديان؛ فكل ما لم يؤسس على دين الإسلام فإنه 
ناقص» مهما كان. 


المذزيع: قال ولو فرض صلاح شيء فن ااصعووة على الاد 
لاستحق بذلك ثواب الاخرة ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. 


الشيخ صالح: نعم لو كانت أمورهم كاملة لاستحقوا ثواب 
الاخرة مثل ما هو كمال الإسلام واما إذا كان كمالا نسبياء كمال 
الإسلام كمال مطلق إما كمال غيره فهو كمال نسبي ولكنه لا يخلو 
من نقص مهما كان. 

الح الآن الشيخ هذا الذي نقرأه ونسمعه يشرحه الواقع 
تكن لا دد تون يمكن يضحكون أم لو بقال: 9 هؤلاء يمكن 7 
يكون عندهم شيء تام ولا عندهم تمام مطلق ولابد كل أمورهم 
فيها نقص؛ يعني المسلمون في بعد تام عن هذا. 


الشيخ صالح: لسبب أنه لم يُقرأ عليهم هذا الكلام. 
المذيعع إذا هذا يبين أهمية العلم الشرعي؟ 
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الشيخ صالح: اي نعم, فإذا قرئ عليهم هذا الكلام بين لهم فأن 
فيه من يقبل الحق أو يفرح به واما الذي لا يريد الحق فهذا نحن لا 
نخاطبه إنما نخاطب من يريد الحق قد يكون جاهلا ولو انه عرف 
الحق لأخذ به هذا الكتاب وأمثاله للبيان أو لإقامة الحجة. فالذي 
ينتفع هذا يُبيّن له فيحصل رجوعه وانتفاعه والذي لا يقبل هذا 
تقوم عليه الحجة ولو لم يقرأ هذا الكتاب أو غيره لصار اللوم على 
العلماء؛ أنهم لم يبينوا للناس» فهذا من إقامة الحجة على المعاند 
ومن نفع الذي يريد الحق. 


5( الاإسلا دين الكما دبن, العلنٌ | : 


المذيعع:احسن الله إليكم قال رحمه الله: فالحمد لله على 
نعصة الإسلام القن هي اعظم النعم وام كل خير كما يحب ريتا 


وير صى. 


الشيخ صالح: نعم, هذه النتيجة لما سبق إذا كان الإسلام هو 
دين الكمال ودين العلو الصحيح لا العلو المتغطرس؛ وإنما هو العلو 
الصحيح الذي قال الله جل وعلا فيه: ]ولا تهنوا 1 ادام 
الأغلونَ إن EG‏ مَوصفيِنَ] ]آل غمران:139] 

علقًًا صحيحًاء فهذا يجب على المسلم أن يحمد الله على هذا الدين 
الذي كفل له الكمال قال تعالى : 1 ايوم أكَمَلْتْ لَكُمْ دي که 
وَأنْمَمْتْ عَلَيْكَنْ نِعْمَيِي وَرَضِيبٌ اكم الإسلام دينًا [][المائدة:3] 

فهذه نعمة ميّز الله بها المسلمين على غيرهم ممّن يتخبّطون في 
الظلمات [أأوَمَنْ كأن مَيْنَا فَأْحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ تور | يهشي به في 
الاس كَمَنْ مَتَلّة في الظَلَمَاتِ لَيْسنَ بارج ملا كلك رين 
لِلْكَافِرِينَ مَا كاثوا تخ لون |[ لااد :122[ 

المذزيعع : أحسن الله إليكم» قبل دخول مقطع آخر يا شيخ مر 
من قريب قول الشيخ ولعمريء أن النبوة غاية الملك؛ القسم هذا 
قوله:(لعمري)؟ 


القية صالح نحم القسمع هذا قوقه لعسري هذا يخري غلى 
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مقصود للشارع في الجملة» ثم ذكر أدلة. 


الشيخ صالح: نعم, تبين نتيجة لكل البحث السابق أن مخالفتهم 
أمر مقصود للشارع في الجملة» يعني لا في كل شيء؛ نحن ما 
والمصالح؛ هذه من العادات لا تدخل في أمور الشرائع بل هي في 
الأصل للمسلمين هذا معنى قوله في الجملة أما إذا قيل بالجملة 
بالباء؛ فمعناه في جميع الأمور وإذا قيل في الجملة؛ فمعناه في 
غالب الأمور -وليس في كل الأمور-. فنحن مأمورون بمخالفتهم 
في الجملة ولم يقل بالجملة. 


المذيع: قال ولهذا لأن الامر المقصود مخالفتهم قال لهذا 
کأن الام أحمد حنبل وعيره من الائمة رحمهم الله يُعللون الامر 
لاحد إلا أت بر لقنب وا به باغ الكتاب لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم:" غيروا الشيب ولا تشتّهوا بأهل الكتاب " 


الشيخ صالح: المقصود بالصبغ ليس هو اللون فقط وإنما 
المقصود المخالفة فلما كان لون شعرهم الذي اعتادوه لونا معينا 
امرنا بأن نغير هذا اللون إلى لون آخر مخالفة لهم وإذا كأن هذا 
في الشيب فكيف بغيره من الأمور التي هي أعظم من ذلك. 

الامام أحمد رحمه الله يقول العلة في صبغ الشيب العلة في صبغنا 
للشيب ليس هو تغيير اللون فقط وإنما العلة اننا نقصد مخالفتهم 
بذلك أما لو أن إنسانا غير شيبه بغير السواد ولكنه لم يقصد 
مخالفة أهل الكتاب؛ فإنه لا يؤجر على ذلك لقوله صلى الله عليه 
وسلم : " إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى" 


6( تنفيذ أمر | الله عليه 
بالخضی تة واحدة: 
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المذيعع : أحسن الله إليكم قال رحمه الله» وقال اسحاق بن 
إبراهيم سمعت أبا عبدالله يقول لأبي: يا أبا هاشم أخضب ولو مرة 
واحدة؛ أحب لك أن تخضب ولا تشبّه باليهود. 


الشيخ صالح: نعم الإمام أحمد يؤكد على تنفيذ امر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالخضب يقول: ولو مرة واحدة؛ ليتحقق 
الامتثال: و(لو) تدل على التقليل» يعني ولو داومت على التغيير 
لكان أحسن ولكن على الأقل ولو مرة واحدة حتى يتحقق الامتثال. 


7) في معنى قوله الله عليه :غيروا 


المذيع: قال وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه 
الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 5 غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود "قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح وقد رواه النسائي من حديث محمد ابن كناشة 
عن هشام ابن عروة عن عثمان ابن عروة عن ابيه عن الزبيرعن 
التبى لى الله غلبة وصلم قال : "غيروا الشنب ولا شهدا 
باليهود " ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله ابن عمر لكن 
قال النسائي: كلاهما ليس بمحفوظء وقال الدار قطني المشهور 
عن عروة مرسلةء قال الشيخ رحمه الله وهذا اللفظ دل على الامر 
بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم؛ فانه إذا نهى عن التشبه بهم 
في بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن احداث 
النشيه بهم أولى: 


الشيخ صالح: نعم كما سبق أن ذكرنا بناء على قول الشيخ رحمه 
الله هذا الحديث يؤيد ما سبق في أن المقصود ليس هو تغيير اللون 
فقط وإنما المقصود مخالفتهم نية المخالفة لهم قوله صلى الله 
عليه وسلم غيروا هذا الشيب ولا تشبهوا دل على أن ترك التغيير 
فيه تشبه بأهل الكتاب» ولو لم يقصد الشخص التشبه بهم لو لم 
يقصد هذاء فإنه من رآه ظن أنه متشبه بهم وانه يسير على عادتهم 
فلذلك يتأكد تغيير الشيب. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 8065 بن م 


وذكر فيما بعد أن مخالفتهم على قسمين: مخالفةٌ لهم فيما ليس 
من فعلهم كالشيب؛ فإن الشيب ليس من فعلهم, فنحن أمرنا أن 
نخالفهم فيه -وأن لم يكن الشيب من فعلهم- ؛ فلا أن تُنهى -وهذا 
القسم الثاني- أن تتش ته قى أامر اخذتود هم وفعلوه هم من 
باب أولى. 


المذيع: قال فإذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض 
الشيب الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم 
أولى. 


الشيخ صالح: الظاهر أنه ليس من فعلهم لكن ماشي نعم طيب 
المذيع: ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما يعني ما يحدث. 


الشيخ صالح: نعم هو التشبه بهم يكون مكروهاء ويكون محرما: 


- يكون مكروهاء فيما ليس من فعلهم؛ كالشيب» فإن هذا 
ليس من فعلهم؛ ومع هذا أمرنا بمخالفتهم. 

- ويكون فجرها: إذا كان هذا من فعلهم هم؛ كأن يحدنو1 
عبادة أ طريقة اه عيدا أو غير ذلك؛ هذه من أفعالهم, هذا 
محرم؛ التشبه بهم في أفعالهم التي أحدثوها محرم. 


المذيعع: أحسن الله إليكم قال رحمه الله أيضا: ففي 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:" خالفوا المشركين أحفوا الشوارب واوفوا 
اللحى " رواه البخاري ومسلم؛ وهذا لفظه. 


الشيخ صالح: هذه قضية أخرى بعد وهي تتعلق بالشعر نعم 
القضية الأولى تغيير الشيب في الشعر سواء في الرأس أو في 
اللحية وهذه قضية أخرى تتعلق بشعر اللحية والشارب لما كان 
الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم يحلقون لحاهم 
ويوفرون شواربهم؛ اضر النبي صلی الله عليه وسلم بمخالفتهم 
في ذلك: فأمر باكرام اللحى وإعفائها وتوفيرهاء وأمر بجز 
الشوارب وإحفائها. 


= لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, _  38/‏ 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


والآن كثير من المسلمين -مع الأسف- على العكس؛ لأن الشيطان 
زين لهم هذا العمل؛ فهم: يحلقون لحاهمء ويوفرون شواربهم؛ 
كاليهود والنصارى والمشركين تماما في هذه الظاهرة: وهذه 
الخصلة نسأل الله أن يهديهم للصواب وأن يرجعوا إلى صوابهم, 
وان يعرفوا انهم متشبهون باليهود والنصارى والمجوس في هذه 
الصنيعة الشنيعة؛ فما اشوه وجه خحُلقت لحيته ووفر شاربه! يكون 
مشوهمًا -والعياذ بالله- لكن لما كان الشيطان يزين هذا لهم 
ويظنون أن الكفار انهم أهل كمال وأهل رقي وتقدم وحضارة: 
وانهم ما يفعلون شيء إلا وهو مستحسن؛ صاروا يتشبهون بهم 
فيما هو مستقبح دون شعور منهم. 


المذيع: يبدو أن ما أشرتم إليه هو أساس الفعل؛ أنهم يرون 
الكفار أهل الكمال والمسلمين أهل النقص؟ 


الشيخ صالح: نعم» هذا هو بل يقولون كلاما فيه خطورة على 
الدين؛ يقولون: هذه قشور يقولون: إعفاء اللحية وجز الشارب هذه 
من القشور؛ يصفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها 
قشور ومن بلغ به الحد إلى هذا؛ فيخشى عليه من الردة نسأل الله 
العافية؛ لانه يستهزئ بالشرع والله جل وعلا يقول: [اوَلَيْنْ سَألتَهُمْ 
لَيَفُ ول إنغا کا تخ وض ولعت فل االله وآبافِه وَرَش ولو كث 
تَسْتَهْزْنُونَ|] [التوبة:65] 1 
الا تَعْتَذْرُو! قَدْ كَفَرَئُمْ بَعْدَ بَعْدَ إِيمَايِكُمْ أن تغفُ عَنْ طائِقَةٍ مِنْكُمْ تُعَدْبْ 
طَائِقَة بِأَنََهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ|][التوبة:66] 
يحلق لحيته ويوفر شاربه وهذه معصية محرمة لكن كونه يضيف إلى 
هذا ويقول هذه قشور أو حتى ولو لم يحلق لحيته وكان يجز شاربه 
وهو يقول هذه a‏ لهذا سواه من الردة. 


المذيع: قال رحمه الله: فأمر بمخالفة المشركين مطلقا ثم 
قال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. 


کے لفضيلة الشيخ العلامة: 8068 بن اه 


الشيخ صالح: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة 
المشركين قال خالفوا المشركين هذي قاعدة ثم ذكر جزئية من 
جزئيات هذه القاعدةيعني يترك اللحى على ما هي عليه من غير 
تعرض لها بقص أو نتف أو حلق؛ لا تغير اللحية عن وضعها؛ لأن 
وضعها جميل والله خلقها معتدلة موافقة للوجه مجملة للإنسان 
فليس فيها تشويه وليس فيها ما يشق على الإنسان أو انها ثقيلة 
تحمل الإنسان وإنما هي وضع مناسب إلهي خلقه الله الذي خلق 
کل شيء وقدذره تقديرا |إاضتع : ع الله الذي أئفنَ كَل شَىْء إِنَهُ خبيرٌ 
بِمَا تَفْعَلُونَ[] [النمل:88] 

فأنت ترى الوجه الملتحي أجمل من الوجه الحليق هذا شيء في 
الطبيعة. 


المذيعع: أحسن الله اليكم قال رحمه الله هذه الجملة الثانية 
قوله: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى بدل من الأولى قول خالفوا 
المشركين 


الشيخ صالح: نعم, البدل قد يكون بدل جمل خالفوا المشركين 
أحفوا الشوارب واعفوا اللحى هذا بدل فقوله أوفوا الشوارب 
وأوفوا اللحى هذا بدل من قوله خالفوا المشركين نعم. 
المذزيع : قال فأن الابدال يقع في الجمل كما يقع في 
المفردات كقوله تعالى: لاوَإِذْ KEE‏ مِنْ آل فِرَعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ 
شوة الْعَدَاب کون اتقافكة وستتكنوة نِسَاءَكُمْ قفي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِن 
توح عَظِيماا [البقرة:49] 
فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب. 
الشيخ صالح: نعم هو هو؛ فالبدل هو المبدل الجملة هي الجملة 
لكن هذا -والله أعلم- من باب التأكيد نعم. 
المذيع: قال كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور 
بها هنا لكن الأمر بها أولا بلفظ (مخالفة المشركين) دليل على أن 
جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وإن عَيّنت هنا في هذا الفعل 
الشيخ صالح: نعم» الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالقاعدة 
العامة وهي مخالفة المشركين على وجه العموم ثم ذكر نص على 


س لعجل سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم لب 1384 ا 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


جزئيات المخالفة المطلوبة نعم 
المذديع: قال: فإن تقديم المخالفة علة لتقدم العام على 
الخاص كما يقال: أكرم ضيفك أطعمه حادثه 


الشيخ صالح: يعني أوفوا اللحى أحفوا الشوارب خالفوا 
المشركين اعفاء اللحى واحفاء الشوارب علته مخالفة المشركين 
فعلته مذكورة من قبله 

فلو أنه أعفى لحيته وأحفى شاربه» وقصه دون أن يقصد المخالفة؛ 
لم يحصل على أجرء لكنه في الجملة أكمل من الذي يحلق لحيته 
ويوفر شاربه هو مظهرا صورة من الذي يحلق وان لم يحصل له 
اجر في ذلك. 

المذزيع : لكن هذا لأنه تركها على مجراها سلم من المأئمة 
ا 


الشيخ صالح: إي نعم 

المذيع: أما ذاك الذي فعل لقصد مخالفتهم نال الأجر 
الشيخ صالح: مافي شك نعم إنما الأعمال بالنيات لكن هذا 
اكمل من الذي يحلق ولو كأن ما قصد المخالفة. 

المذيع : قال رحمه الله فامرك بالاكرام أولا في قول اكرم 


الشيخ صالح: فهذا فيه رد على شبهة أن الذين يحلقون لحاهم 
ويوفرون شواربهم يقولون الآن اليهود والنصارى يوفرون منهم 
ر ادا اريف ونحن ا نا ت ال د 
نحلق فنقول له لاء الذين يتركون لحاهم ويوفرون شواربهم هؤلاء 
افون على اصل الفظرة ومن يقي على اضل القطزة اكفل ممن 
غير الفطرة. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 8/89 بن دم 


المذيع: قال فأمرك بالإكرام أولا في قول: أكرم ضيفك 
أطعمه وحادثه؛ دليل على أن إكرام الضيف مقصود ثم عينت الفعل 
الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. 

الشيخ صالح: أكرم ضيفك هذا أمر بالاكرام عموما اطعمه هذا 
امر خاص بالإطعام هذا من الأول من القاعدة الأولى وهي إكرام 
الضيف القاعدة إكرام الضيف نعم ومن إكرام الضيف: إطعامه, 
وتقديم ما يحتاجه. 


المذيعع : أحسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس التاسع والثلاثون 
المذديعع : بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. 
أيها المستمعون الكرام؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وأهلا 
وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم. 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. 
يشرح الكتاب عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ/ صالح بن 
وزان الكت وزان 
عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 


د لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم 391 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله يا شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 


المذديعع: ‏ قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتقرير من هذا 
الحديث قوله: "خالفوا المشركين؛ أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى" 
شبيه بالتقرير من قوله: "لا يصبغون فخالفوهم” وقد روى مسلم 
في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا 
المجوس. 


ثم مضى رحمه الله يشرح ذلك. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


من جملة المظاهر التي نهينا عن التشبه بالكفار فيها سواء 
كان من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو الأعاجم؛ من جملة 
ذلك مسألة اللحى والشوارب» لما كانت هؤلاء الطوائف تعاكس 
الفطرة وسنة الرسل التي هي إعفاء اللحى» وإكرامها وإرسالهاء 
وإحفاء الشواربء فكانوا على العكس يحلقون اللحى ويوفرون 
الشوارب؛ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهمء: وأن 
نبقى على سنة الفطرة وسنة الأنبياء. من إكرام اللحى وإعفائهاء 
وإحفاء الشوارب وجزهاء وهو المظهر الجميل والمظهر الحسن 
الذي يوافق ما عليه الرسلء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلمء 
وأما معاكسة ذلك فمع كونه تشبهًا بالكفرة هو أيضًا تشويةٌ للخلقة, 
وتشويةٌ للوجهء وتغيير لخلق الله سبحانه وتعالى» ولكن لما كان 
الشيطان تعهد فقال: (وَلآَمْرَنَههُمْ فَلَيُعَيْرْنَ خَلقَ الله )[النساء :119[ 
نفذ تعهدده في هؤلاء فاستجابو! له» وبقي أهل السنة وأهل الاتباع 
- ولله الحمد ‏ يتمسكون بسنة الأنبياء. ويخالفون طوائف الكفرة 
والمشركين» فيعفون لحاهم ويوفرونهاء ويحفون شواربهم 


ففضيلة الشيخ العلامة: 3/92 بن 0ه 


ويجزونهاء ولا حظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بجز 
الشوارب» تارة يامر بجزها وتارة يامر بإحفائهاء ومعنىيى. ذلك انها 
تقص وتنهك. أما الحلق فإنه مكروه» بعض العلماء يرى أنه مُحرم؛ 
لما فيه من تشويه الوجهء فالمشروع في الشوارب أنها تنهك لكن 
لا تحلق بل يبقى منها شيء يُجمل الصورة: هذا هو السنة في هذه 
القضية:» نعم. 


27 ) مخالفة الكفار في المظاهر الخارجية من مقاصد 

المذديعع : أحسن الله إليكم. 

قال رحمه الله: وقد روئ تفلح قن صحيحه عن أبن هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا 
الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس 

قال فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب وذلك دليل على أن 
مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع» وهو العلة في هذا الحكم أو 
الشيخ صالح: نعم قلنا إن توفير اللحى» وإحفاء الشوارب و 
جزها مع كونه من خصال الفطرة ومن دين الأنبياء. فهو أيضًا كذلك 
فيه مخالفة لهؤلاء الطوائف الكافرة من المشركين والكفرة 
والمجوس واليهود والنصارى حتى في المظهر الخارجي فإننا 
نخالفهم في ذلك. نعم. 

298( ا سس سس سس ل سس 

/ ب» كما في الأ 1 صة. 


المذيع : قال وإن كان ا عند الإطلاق أنه علة تامة, 
ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره؛ 
كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من هدي المجوس. 


ل لعج سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, ل 12393 ل 
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الشيخ صالح: تقدم أن القاعدة؛ مخالفة غير المسلمين من 
اليهود والنصارى والكفرة على وجه العموم» فالمخالفة -على وحه 
العموم- أمر مطلوب» وفي أشياء وهه -على وجه الخصوص- 
مثل: إعفاء اللحى» وجز الشوارب؛ هذه أمور مخصوصة: داخلة في 
عموم مخالفة الكفار في هديهم, فإذا تكون المخالفة العامة أمر 
مطلوب,» ولهذا بعض السلف يخالفهم -حتى في الأشياء التي لم 
يرد نص بمخالفتهم فيها- عملا بالقاعدة» لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول: "خالفوا المشركين" "خالفوا المجوس" "خالفوا 
البهود والنصارى" فليس من لازم المخالفة أن ينص على الشيء.: 
بل القاعدة تشمل ما نص عليه ومالم يُنص عليهء نعم. 


9) (الهد 


المذيع: قال: وقال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني أحمد 
تشبه بقوم فهو منهم". 


وقال أيضًا: قيل لأبي عبد الله: يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجه؟ 
فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي. 


الشيخ صالح: نعم» ومما جاء النص في مخالفة غير المسلمين 
من سائر الملل -خصوصًا النصارى-؛ مسألة القزع: وهو حلق بعض 
الرأس وترك تعضه» وهو على أنوع: منه ما يكون حلق جوانب 
الرأس وترك الوسطهء ومنه ما يكون بالعكس؛ حلق الوسط وترك 
جوانب الراسء ومنه ما يكون بحلق امكنة من الراس وترك امكنة 
أخرى» وهو ما يسمى بالقزع وهي القطعء مثل قزع السحاب» وهو 
السحاب المتقطع» فهذا مظهر من مظاهر الكفرة» وهو العبث 
بشعر الرأس؛ بأن يُحلق بعضه ويّترك بعضه» ولهذا جاء في الحديث: 
"اتركه كله أو احلقه كله". 


0) حلة ly‏ للحاجة لا بد< 


لفضيلة الشيخ العلامة: 8/84 بن دم 


المذيع: قال: وقد روي فيه حديث مُرسل عن قتادة في 
كراهيته» وقال: إن حلق القفا من فعل المجوسء قال: وكان أبو 
عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة» وقال أيضًا: لا بأس أن يحلق 
قفاه وقت الحجامة. 


الشيخ صالح: حلق بعض الرأس للحاجة لا بأس بهء ولا يدخل في 
القزع» وذلك الحلق للحجامة: إن احتاج للعلاج بالحجامة؛ وهي 
سحت الدم على صفة مخضوصة:: ويكون: موضعها قن الراس: 
ويتطلب هذا حلق الموضع الذي يُحتاج إلى وضع الحجامة فيه فلا 
بأس بذلك؛ لأن هذا ليس القصد منه مشابهة الكفارء وإنما القصد 
منه الحاجة. 


المذيع: قال: وقد روى عنه ابن منصورء قال سألت أحمد 
عن حلق القفاء فقال: لا أعلم فيه حدينًاء إنما يُروى عن إبراهيم 
أنه كره (قرد يرقوس (قال في الشرح: لعلها كلمة فارسية تعني 
حلق القفىء, وذكر الخلال هذا وغيره أيضًا. 


الشيخ صالح: نعم. كل هذا في مسألة القزع» ومسألة حلق بعض 
الرأس وترك بعضه على أي صفة كان لأن هذا من عادات الكفارء 
ونحن منهيون عن التشبه بالكفار. 


المذيع: وذكره أيضًا بإسناده عن الهيثم بن حُميد قال: حف 
القفى من ش لل المج و س. 
وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال: كان ابي إذا جز شعره لم 
يحلق قفاه» قيل له: لما؟ قال: كان یکره أن يتشبه بالعجم. 


الشيخ صالح: نعم. ومن ذلك مسألة تحصل الآن وهو لما جاءت 
(المكاين) التي تج الرأس بدرجات مُعينة؛ درجة واحدة اثنين ثلاثة. 
كما هو معروف» وهذا لا بأس به؛ جز الرأس كله على أي درجة 
يريده الإنسان او حلق بالموس كله امر جائزء ولكن هناك شيء وهو 
أن الحلاق أو الذي يجز الراس بالمكينة ياتي بالموس ويحلق دائرة 
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القفاء هذا هو نفس الذي سبق؛ أنه لا يجوز حلق القفا حتى ولو 
قص شعر رأسه بالكامل فإنه لا يحلق. 


المذيع: ويدخل في المنع أيضًا لو جعل الحلق درجات؛ بعض 
الرأس محلوق بدرحة واحدء 9 هید اثنين © متحمده أربعة. 


الشيخ صالح: ما يصلح هذا لأنه من التمثيل بالشعر والعبث 
بالشعرء فيجعله على درحة واحدة: نعم. 


2) مسألة التشتّه منصوص عليها. 


المذيع : قال: والسلف تارة يُعللون الكراهة بالتشبه بأهل 
الكتاب» وتارة بالتشبه بالأعاجم وكلا العلتين منصوصة في السنة, 
مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم» قد أخبر بوقوع المشابهة 
لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. 


الشيخ صالح: نعم جاء في الأحاديث النهي عن التشبه 


بالمشركين عمومًاء وجاء النهي عن التشبه بالأعاجم وجاء النهي 
عن التشبه باليهود والنصاری» وكل هذه لا اختلاف فيهاء هذه 
النصوص لا اختلاف فيهاء فنحن منهيون عن التشبه بالجميع والنص 
على بعص العام لا تخصص العام. 


303 مخالفة | د والنصا تی فيما 


المذديعع: قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون 
في نعالهم ولا خفافهم" رواه أبو داود. 

قال المؤلف رحمه الله: وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن 
موسى عليه السلام» لما قيل له: ( فَاخْلع تَعْلَيْكَ 4[طه:12] 0 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 8/86 بن دم 


الشيخ صالح: نعم» اليهود كانوا يخلعون نعالهم عند العبادةء أخدًا 
من قول الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام: ( فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ 
ِنَكَ بِالوَادٍ الْمُقَدّس طُوّى )[طه :2 فأخذوا من هذا سنة خلع النعال 
عند دخول المساجد أو الكنائسء النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا 
بمخالفتهم وأن نصلي في نعالنا مخالفة لليهود والنصارى» حتى 
ولو كانوا أخذوه من أصلًا عن دينهم . ؛ لأنهم د ينهم في الحقيقة -كما 
سبق وتكرّر- أن د ينهم تسخ دين الإسلام -بكل ما فبه-» فدين 
الإسلام كافي, والقاعدة المعروفة: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ 
فيها التفصيل المذكور؛ أن ما جاء شرعنا بموافقته هو شرع لناء ما 
جاء شرعنا بمخالفته فهو غير شرع لنا بالإجماع» أما مالم يأت 
شرعنا بموافقته ولا بمخالفته؛ فالأرجح أنه ليس شرعًا لنا؛ لأن 
مأمورون بمخالفتهم» ودين الإسلام اغنى عن كل ما سبقه من 
الاديان؛ لآنه تصمن كل ما في الاديان السابقة من المعارف الإلهية 
والتوحيد والعقيدة. أما الأحكام الشرعية التي هي أحكام الا 
وأحكام الفقه؛ فهذه كما قال جل وعلا:4 لكل جَعَلّْتا مِنْكُمْ شر 
وَمِنْهَاجًا )[المائدة:48] فالله يشرع لكل عصر ما يناسبه» ثم إذا ا 
هذا العصر وهذا الجيل شرع الله شرعًا اخر يليق بالجيل اللاحق إلى 
أن جاء الإسلام؛ فصار الإسلام عامًا وباقيًا لهذه الإمة لا يُنسخ ولا 
يُبدل ولا يُغير إلى أن تقوم الساعة لأنه دين كامل صالح لكل زمان 
ومكان. 

فکونهم يخلعون نعالهم تأسيًا بموسى عليه السلام هذا من دينهم, 
أما ديننا فإنه نهانا عن التشبه بهم في الصلاة» في خلع النعال. 
فشرع لنا لبس النعال في الصلاة مخالفة لهم» هذا هو الأصل. 


4) علة خلع النعال في المساجد الآر 


ولكن الآن في المساجد تغير وضعها عما كان لأن المساجد كانت 
في الزمان الأول ثُرابية فلا يؤثر دخولها بالنعال والصلاة بالنعال 
فيهاء ولا يحدث ذلك تشويشًا على الناسء أما لما تغير وضع 
المساجد الآن فصارت المساجد مفروشة ومُبلطة ومُنظفة؛ صار 
يؤثر فيها الدخول بالنعال وهي تحمل الغبار وتحمل التراب؛ 
فيحصل في ذلك تلويث للمسجد.ء لان المساجد في الاول كانت لا 
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تتأثر بالدخول بالنعال لأنها ثرابية أو حصبائية؛ لا تتغيرء أما الآن 
فتغير الوضعء فتُخلع النعال عند الدخول في المساجد لأمرين: 

أولاً: لأن هذا يُضر بالمساجدء والضرر يُزال. 

ونانيًا: أن هذا يُحدث تشويشًا بين الناس» ويحصل نزاع بين الناس, 
مع أن الصلاة في النعال سنة ليست واجبة» وإذا ترتب على عمل 
السنة تشويشًا على الناس أو سوء تفاهم؛ فدرء المفاسد مُقدم 


5) مواصلة الصيام من التشبه بالكفار 


المذيع: قال رحمه الله: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه» 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" رواه مسلم في صحيحه. 


قال: وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع. 


الشيخ صالح: نعم, كذلك مما تُهينا عن التشبه بهم فيه؛ مواصلة 
الصيام, ومواصلة الصيام هو أن يصوم الأيام لا يفطر بينهاء 
فالرسولٍ صلی الله عليه وسلم نهانا عن الوصالء عملا بقوله 
تعالى: [أحِل كم لَيْلَهَ الصّيَامٍ الرَّكَتُ إِلَى)إلى قوله تعالى:( وَكُلُوا 
وَاسْرَيُوا حَتّى يَتَبَيِّنَ لَكُمْ الْحَيْط الأَبِيَضُ مِنَ الْحَيْطٍ الأسْوّدٍ مِنَ الفَجْرِ 
ْم أَنِقُوا الصٌّيَامَ إلى الليل )[البقرة:187]؛ فجعل الصيام ما بين طلوع 
الفجر إلى غروب الشمسء فلا يتزاد من هنا ولا من هناء ونهانا عن 
الوصال» لكن يُشكل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يواصلء ولهذا قال له الصحابة: يا رسول الله إنك تواصل, 
قال: "إني لست كهيئتكم” فهذا من خصوصياته صلى الله عليه 
وسلم أما نحن فمأمورون بالفصل بين العبادتين بالإقفطار ما بين 
غروب الشمس إلى طلوع الفجرء والواجب علينا الامتثال في هذا 


كك لفضيلة الشيخ العلامة: 80808 بن 0ه 


كذلك تُهي عن الوصل بين الصلاتين صلاة الفريضة و صلاة النافلة, 
فإذا سلم الإنسان من الفريضة فلا يقوم (على طول) وياتي 
بالنافلة» كما يفعل بعض الجُهال؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم نهى عن وصل صلاة بصلاة حتى يقوم أو يتكلم؛ فهذا كله 


من أجل تمعز العبادات وبقائها على صورتها وألا يدخلها تغببر أو 
زيادة. 


7) اله 3 ا 
فىه التمسك بالسنة ومخالفة الكفا ۽ عباد: 


المذيعع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله: وقد صرح بذلك ‏ 
أي كون الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع ‏ صرّح فيما 
روآة ابو داود عن لان هريورة رضي الله عته عن اللي حنلى الله 
عليه وسلم قال: "لا يزال الدين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر" لأن 
اليهود والنصارى يؤخرون. 

قال: وهذا نصّ في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر؛ لأجل 
مخالفة اليهود والنصارى. 


الشيخ صالح: نعمء لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرء وأخروا 
السحور مخالفة لليهودء وعملًا بالسنة» فمدام المسلمون متمسكين 
بالسنة فالإسلام ظاهرء وإذا عملوا بالبدع» ووقعوا في التشبه فإن 
هذا يضر بالدين وبظهور الدين» فجعل صلى الله عليه وسلم علامة 
ظهور الدين التمسك بالسنة ومخالفة الكفار -في العبادات وفي 
غيرها من العادات الخاصة بهم-؛ فهذا من يُسر هذه الشريعة» ورفع 
الحرج عن الأمة. 

أما بعض الطوائف المنتسبة للإسلام الآن التي لا يُفطرون حتى 
تشتبك النجوم» حتى يُظلم الجوء هذا بدعة وزيادة في العبادة» وأمرٌ 
لا يجوز. نعم. 


38) ¬ الإسلام في مخالفة أعداء الإسلا 


المذيعع: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كانت 
مخالفتهم سببًا لظهور الدين: فإنما المقصود بإرسال الرسل أن 
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يظهر دين الله على الدين كله» فيكون نفس مخالفتهم من أكبر 


الشيخ صالح: نعم هذه فائدة عظيمة:ء وهو أن علامات ظهور 
الإسلام مخالفة أعداء الإسلام, ودل بالمفهوم على أن موافقة 
أعداء الإسلام نقص في ظهور الإسلامء فإذا أراد المسلمون أن 
يظهر دينهم وأن تعلو كلمة الله فليخالفوا أعداء الله في عبادتهم 
وفي عادتهم الخاصة بهم حتى يكون للمسلمين تميز وانفراد 
لصمحميدوم” ولا يذوبون مع الأديان الأخرى أو مع الملل الأخرى, 


المذيج: قال: وهكذا رفك امو ذاوة من خوت ابي انوت 
الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"لا تزال امع بخير أو على الفقظرة مالم يوؤخرو] المغزت الى أن 
تشتبك النجوم" رواه ابن ماجة من حديث العباس والإمام أحمد من 
حديث السائب بن يزيد. 


الشيخ صالح: نعم» وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه 
أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يؤخرون الإفطار إلى أن تشتبك 
النجوم» يعني تظهر النجوم في ظلمة الليل: وهذا من الابتداع في 
الدين وخفاء السنة. أما المبادة بالإفطار عند غروب الشمس فهو 
من إظهار السنة ومن علو هذا الدين؛ فهذا يدل على أن التمسك 
بالسنة والعمل بها ظهور لهذا الدين: وأن ترك العمل بالسنة خفاء 
لهذا الدين ونقص فيه. نعم. 


0) مخالفة | النصا في وقت الصلاة 


قال وقد حاء فسا سليله "لايزالون يقير خالم يؤخوروا الشفورت 
إلى طلوع النجوم مضاهاة لليهودية» ويؤخروا الفجر إلى محاق 
التحوم مضاهاة التصرانة:" 


لفضيلة الشيخ العلامة: 09ل بن دم 


الشيخ صالح: كذلك مخالفة الملتين في وقت الصلاةء والصلاة 
الله جل وعلا قال لنبيه صلی الله عليه وسلم: (أَقِمٍ الصّلاةَ لِدلوك 
السْمْس إلى عَسَق اللَمْلٍ قَفَرْآنَ الْفَجْرِ إن قفزآت الْفَجْرِ كَانَ 
مَشهُودً )[الإسراء :8 والنبي صلى الله عليه وا بين المواقيت؛ 
أن وقت الظهر حين تزول الشمس عن وسط السماء إلى جهة 
الغرب, ويظهر الظل من جهة الشرقء وان وقت العصر إذا تساوى 
الشاخص وظلهء تساوى الشيء الشاخص يعني المرتفع مع ظله؛ 
حينئذ ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصرء وىستمر وقت العصر 
المختار إلى أن يصير ظل الشيء مثله مرتين» ثم يبدأ وقت 
الضرورة إلى غروب الشمس» وأن وقت صلاة المغرب جين تغرب 
الشمسء وان وقت العشاء حين يغرب الشفق الاحمرء وان وقت 
الفجر حين طلوع الفجر الثاني. 

هكذا بيِّن النبي صلى الله عليه وسلم » وجبريل عليه السلام أَمُ 
النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت» وفي آخره» ثم قال: 
الصلاة بين هذين الوقتين» فهذه مواقيت الصلاة» فمن غيرها فإنه 
يكون متشبها بالأمم السابقة في تغييرهم لعبادتهم, فإن اليهود لا 
يصلون حتى يعتم الجوء لا يصلون المغرب حتى يَعيم الجو وتظهر 
النجوم» فمن آخر المغرب إلى هذا الوقت؛ فهو مُتشبه باليهود. 


وفي طائفة تنتسب إلى الإسلام الآن تؤخر المغرب إلى هذا 
الوقتء ومن أخّر الفجر إلى أن تمحق النجوم يعني يذهب ضوء 
النجوم بظهور الإسفار. وظهور ضوء الشمس فهو متشبه 
بالنصارى فنحن مامورون بتعجيل الفجر عند طلوع الفجرء وبتعجيل 
"أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم فمعناه التأكد من طلوع 
الفجرء وليس معناه أن نبقى حتى يُسفر الجوء وإنما معناه أننا 
نتأكدء بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة بغلس 
حين لا يعرف الرجل من بجانبه من الظلمة» ثم ينصرف من الصلاة 
حين يعرف الرجل جليسه؛ فدل على أنه صلى الله عليه وسلم 
يدخل في صلاة الفجر مبكرًاء واأنه يطيل الصلاة ولا ينصرف منها 
حتى يعرف الرجل جليسه»ء فهذا هو الهدي النبوي في صلاة الفجر: 
انه يدخل فيها مبكرّاء ويطيلها حتى يتضح ضوء الفجر ويعرف 
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الاتسان عن بحانة: ولك في الوقت الى .لم كن فيه مضا 
كهربائية أو سرح 


المذي عع : أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الأربعون 


المذزيع: : بشم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِيمِ, الحَمْدٌ لله رَبّ 
العَالَمِينَ, وَصَلَى الله وَسَلَمَ عَلَى تَبِيْنَا مُحَمَّده وعَلَى آلِهِ وضخيه 
أَجْمَعِيْن: يها المستمعون الكرام السَلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ الله 
وَبَرَكَانَةُ: وأهلا وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامه: اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام: أحمد بن 
عبد الحليم بن تَيْمِبََةَ رحمه الله. 

يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ: صالح بن 
فوزان الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمة 
للإفتاء. في مطلع لقاءنا نرحب بشيخنا الكرام فحياكم الله يا شيخ 
صالح. 


02-1 لفضيلة الشيخ العلامة: 8/02 بن م 


الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
1)الد ۽ عبادتنا وعبادات 

المذزيع: قال المُوَلّف رحمه الله تَعَالى في بيان أن 
الفصل بين عبادتنا وعبادات من قبلنا أمر مقصود للشارع.ء قَالَ: 
قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّتَنَا أو مُعَاويَةَ» حَدَّتَتَا الضَلْتُ بْنْ بَهْرَامَ؛ عَنِ 
الْحَارِثِ يْنِ وَهْبٍ عَنْ أبي عَيْدِ الرَّحْمَنِ الصُبَابحِيٌ قَالَ: قال رَسُولَ 
الله صَلَى الله عله وَسَلمَ: «لا عَرَالٌَ أمَتِي عَلَى مْسَكَةٍ ما لَمْ 
يَنْتَظِرُوا بِالْمَغْرِبٍ اشْيَبَاكَ النّجُوم مُضَاهَاءًَ لِلْيَهُودِيَّةِ وَلَمْ يَنْتَظِرُوا 
بِالْفَجْرِة مَحَاق النُّومٍ مُْضَاقاةً لِلتَصْرَانِيَةِ وَلَمْ بَكُلُوا الْجَتَائِرَ إلى 
أخلقا». 

الشيخ صالح: بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٍ؛ الحَمْدُ لله وَالضَلاهُ 
وَالسَلامٌ عَلَى رسول الله وَعَلَى آله وَصَحْبهِء وَهدًا الحديث مؤكدٌ 
للحديث الذي سبق في آخر الحلقة الماضيةء في أن المشروع 
للمسلمين أن يبادروا بصلاة المغرب عند غروب الستوى: ولا 
يؤثثروها إلى أن يُظلم الجو وتظهر النجوم؛ لأن هدا من فعل 
اليهود. 

فنحن منهيون عن التشبه بهم» والا نؤخر صلاة الفجر عن طلوع 
الفجر إلى ان يذهب ضوء النجوم بسبب كثرة الإسفار؛ بل إننا 
نعجّل بصلاة الفجر في أول وقتهاء كما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يصليها بغلس؛ يعني في ظلمة يصليها في ظلمة» وسبق 
الكلام على هذه المسالة. 

فيه الآن من بعض الشباب أو بعض المنتسبين لطلب العلم من 
يشكك في صلاة الفجر ويقول: أن الناس يصلونها قبل 0 
وقتهاء ويضعون في هذا الشبهات؛ بل إنهم كتبوا في إبطال صلاة 
بعض الجهاتء وهذا من الجهل والغرور؛ فإن المشروع هو أنه إذا 
طلع الفجر فإنه يجين ووكت صلاة الجر وطلوع الفجر, واضح؛ 5 
الله جل وعلا: لاوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيّنَ لَكَمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضْ 
الخَيْطِ الْأَسْوَد مِنَ الْفَجْرِا] [البقرة: 187]. 

فإذا طلع البياض المعترض في الأفق الذي لا يأتي بعده ظلمة؛ 
فهذا هو الفجر الذي يحرّم الطعام بالنسبة للصائم ويدخل به وقت 
صلاة الفجرء وهو أمر واضح يتبين؛ يعني كل يرى الفجر إذا ظهر 
في الأفق» علامة واضحة ليس فيها خفاء. فلماذا نؤخر إلى أن 
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يظهر الإسفار ونتشبّه بالنصارى» وقد نهانا النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك. ‏ . 0 ' 

فينبغي لهؤلاء ان يتنبهوا لهذا الامرء والا يتكلموا في امور 
العبادات ويغرّروا بالناسء بناء على فهمهم القاصر. 

2) كيفية العناية بجنازة المسلم 

المذيع : قالَ: «وَلم يَكِلُوا الْجَتَايِرَ إلى أهُلها». 

الشيخ صالح: هذه زيادة عن الحديث السابق, الله -جل وعلا- 
شرع لنا العناية بجنازة المسلم في أننا: نغسّله ونكقنه ونحيله 
وندقنه في مقبرة المسلمين» ونستغفر له وند كو له. 
وندفنه على السّْنّة. ونستغفر له بعد الدفن وندعو له بالتثبيت, 
شرع لنا زيارته -الزيارة الشرعية-: نسلم عليه وندعو له كلما تيسر 
ذلك؛ فهذا من محاسن الإسلام. 

أما أنه يترك الميت لأهلهء ولا يكون من إخوانه المسلمين 
مشاركة في تشييعه ومشاركة في تجهيزه وحضور دفنه؛ فهذا من 
النقص في هذه الأثّة» وهذا قد يحدث في آخر الزمان حينما تظهر 
القسوة في القلوب والتنافر بين الناس والانشغال بالدنيا والغفلة 
عن الآخرة. 

ومن حقوق المسلم على إخوانه المسلمين قوله صلى الله عليه 
وسلم: «وَإدَا مَات فَاتْبعَة»؛ يعني شيع جنازته. 

المذيعع إِدًا ألا يترك الناس جنازة أخيهم إلى أهله» 
ويساعدهف هذا اجر شترقفى مقصود: 

الشيخ صالح: : مقصود نعم ؟؛ وفيه أجر عظيم, : وفقده وقد 
للجميع ومصيبته مصيبة للجميع فليس عَلَى أهله فَقَط. 


3) لا رهبانية الإسلام؛ فلا وصا 
المذيع: قال رحمه الله: وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ: حَدَّنَنا 


عله 


عُبَقْدُ الله بْن إياد ٿن قبط عَنْ أيبه عَنْ لَبْلَى اهْرَأَةٍ بَشِيرٍ بن 
الأخضاصنة عالت أرَدثُ أن أْصومَ مَوْمَينٍ ٠‏ مُوَاصَلَة أذ ا 
8 عن ذَلِكَ: وَقَالَ: 5 يَفْعَلُ ذَلِكَ الاك صُومُوا كَمَا أَمَرَكُمٌ 


ففضيلة الشيخ العلامة: 4لالج بن م 


الله وَأَْتَمُوا الصَوْمَ كَمَا آَمَرَكُمْ اللّهُ وَأَيِمُوا الصّيَامَ إلى اللَيْلِ HE‏ 
کان اللَبَلُ فَأْفْطِرٌوا» . وَفَدْ رَوَاهُ أَحْمَدٌ في الد 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فَعَلْلٌ النَهْيَ عَنِ الْوصَالٍ اة 
ا وَهُوَ كَمَا قال رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَّ: ا 

ن يَكُونَ مِنْ رَهُْبَايبَيَهِمْ التي ابْتَدَعُوها». 

الشيخ صالح: نعم. كما سبق أنه نهي عن الوصالء وهو أن 
يواصل بين يومين بالصيام ولا يفطر بينهماء وان هذا صيام 
النصارى» ونحن منهيون عن التشبه بهم._ ١‏ 

قال شيخ الاسلام -رحمه الله- معلقًا على ذلك: ولا يبعد أن 
يكون هذا من رهبانيتهم التي نهبنا عن التشبه بهم فيها في قو له 
صلى الله عليه وسلم: «لا رَهْبَانِنَّةَ في الإسلام». 

4) التشدد في مسألة الحاء ئضص 

المذيع: قال: وَعَنْ حَمَادِء عَنْ نَابتٍه عَنْ أَنَس رَضيَ اللَّهُ 
عَنْه: أن الْيَهْو دَكَاثوا إا خَاضَث الْمَرَأةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَاء وَلَمْ 
ُجَامِعُوقَا في الْبيُوتِ ؛ قَسَألَ اضحاتث التَّبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَنْرَلَ الله ع رٌ وَحَل: 1 وَيَسْألُوتكَ عَنِ 
المقجيض فَل هُوَ أذَى فَاعْتَزْلُوا النْسَاءً في المَحِيض [البَقَرَة: 222[ 
قَقَالَ رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «اضْتَعُوا كَل شَيْءٍ إلا 
التكاع». 1 1 

فَبَلَّعَ ذَلِكَ الَيَهُودَء فَقَالُوا: مَا يُرِيدٌ هدا الرَّحْلُ أن يَدَعَ مِنْ أفريَا 
سَبْنَا إلا حَالَفْتا فِيه» فَجَاءَ أَسَيْدُ بْنْ حُصَيْرٍ وَعَبََادُ بْنْ بسر رَضِي اللَهُ 
هاه فَقَالا: ا رزسشسول الله إن اليه ود تقول كَذَا وَكَذَاء أَقَلَا 
نُجَا مِعْهْنَ؟, فَتَعَيَّرَ وَجْهُ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ لَمَّ؛ حَتَّى ظَتنًا 
أن قد وجَدَ عَلَيْهُمَا فَجَرَجَا فَاسْ تَفبَلَهُمَا هَدِبَّةُ مِنْ لَبَنِ إلى التي 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قأز نّ في آنَارهِمًا فَسَفَاهُمَاء فَعَرَفْنَا أَنَهُ لَمْ 
يَجِدْ عَلَيْهِمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

الشيخ صالح: نعم, من القضايا التي أمرنا الله بمخالفة 
اليهود فيها: تشدّدهم في مسألة الحائضء فكان اليهود يتشددون 
في اجتناب الحائض؛ فلا يؤاكلونهاء ولا يشاربونهاء ولا يأكلون مما 
صنعئهء فالله جل وعلا شرع لنا أننا نخالف اليهود في هذا الأمر, 
وأن نتجنب الحائض في شيء واحد وهو الوطء في الفرج. 


= ل سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم _ 405 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


اقَاعْتَزِلُوا النْسَاءًَ في الْمَحِيض|] [البقرة: 222]؛- يعني محل خروج 

الحيضء ولا بأس أن يستمتع الرجل بزوجته الحائض في جسمها 
ويضاجعهاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضاجع نساءه في 
حالة الحيض ويأمرهن بالاتزإر فيباشرهنء وهذا من اعتدال هذا 
الدين ورفع الحرح عن هذه الآمّة. 
فالله لم ينهنا إلا عن شيء واحد وهو جماع الحائض في فرجهاء 
اما جماعها في غير فرجها والمباشرة الاستمتاع بها والاكل مما 
طبخت وغسلت وباشرت» فكل هذا مما أباحه الله لناء فهذا من 
مخالفة اليهود» ومن وسطية الإسلام واعتدال الإسلام في اأمر 
الحائض. 

لكن لما أراد بعض الصحابة أن يزيدوا في الأمر ويشتدوا في 
الأمرء قالوا نجامعها في الفرج مخالفة لليهودء يفعلون شيئًا محرمًا 
من أجل مخالفة اليهودء اليهود في هذا على حق في كونهم لا 
يجامعونهاء فنحن لا نترك الحق» وإن كان اليهود عليه» فكونهم 
يتركون جماع الحائض في فرجها هذا حق» فنحن لا نتركه ونقول 
هذا مخالفة لهم؛ لأنهم وافقونا هم» هم وافقونا في هذه المسألة 
أن هذا حق. 
فلماهمّ بعض الصحابة أن يجامع الحائض؛ يفعل المحرم من 
أجل أن يخالف اليهود غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك, 
لكن غضبه لم يصل إلى حد الهجر في حقهما رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
بدليل أنه م وسقاهما من اللبن. 

5) ما شرعه الله لنبیه من مخالفة البعود 
المذيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله: قَهَذًَا الحَدِيتٌ 
ل عَلَى كَنْرَةٍ مَا شَرَعَهٌ الله لِتَبِيّهِ مِنْ مُخَالِفَةِ الْيَهُودِه يعني لقوله: 

لم يريد هذا الرجل أن بدع شبنًا من أمرنا إلا خالغنا فيه 

الشيخ صالح: نعم» وهذا من رحمة الله وإظهار هذا الدين, 
وأن يتميزء ولا يختلط بالأديان السابقة لأنه دين متميز حاكم على 
الأديان. 

المذيع: : ثم إن الْمُحَالَقَة كَمَا سَنْبَيئهُ تارم تَكُونُْ في أَصلٍ 
الحم وَتَارَةَ تكون في وضفه. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 006ل بن مم 


الشيخ صالح: نعم المخالفة تكون في أصل الحكم بألا نحدث 
البدع التي أحدثوها كالموالد مثلاً, وإحداث عبادات كالرهبانية؛ 
كالرهبانية التي ابتدعوها ما كتبها الله عليهم. وقد يكون الأمر 
مشروعًا لكن هم زادوا فيه كالصيام مثلاء فالصيام مشروع لكنهم 
زادوا فيه فصاروا لا يفطرون حتى تشتبك النجوم» فهم زادوا على 
العبادة. هذا وصف زائد على المشروع» فنحن نخالفهم في 
الحالتين: لما أحدثوه من 6 وفيما زادوه على الدين المشروع. 

المذيع : قال: وَمُجَاتبَةُ الحائِض: لَمْ يُخَالَفُوا فِي أَضْله بَلْ 
خُولِقوا في وَضْفِهِ. 

الشيخ صالح: مجانبة الحائض الله جل وعلا قَالَ: [اقاغتزلوا 
النْسَاءَ[] [البقرة: 222]ء نحن مأمورون باعتزال الحيضء لكن ما هو في 
كل شي»ء» وإنما بالجماع في الفرج. [اقَاعْئَزِْلُوا النْسَاءَ فِي 
الْمَحِيضٍ|] [البقرة: 222]» ما قَالَ: اعتزلوا النساء مطلقًاء بل قالكَ: 
[افي الْمَحِيض|] [البقرة: 22 ]. 

فاليهود اعتزلوا النساء في الحيض من جميع وجوه الاعتزال. 

المذزايع قالَ: حَيْتُ شَرَعَ اللَهُ مُقَارَتَة الْحَائْضِ في عَبْرِ 
ا الأدذى. 

الشيخ صالح: وهو مخرج ادر 

المذيع : فَلَمًا أَرادَ بَعْضْ الصَحَابَةِ أن يَعْتَدِي في الْمُخَالَفَةٍ 
إلى تزكِ ما شَرَعَهُ الله تعبّرَ وه رَسشول الله صَلى الله عَلَيْهِ 
و 

الشيخ صالح: هنا المخالفة لا يجوز أن تزيد عن الحد 
المشروع بأن نترك واجبًا أو نفعل محرماء ونقول هذا مخالفة 
لليهود. 

المذزيع: قَالَ: وَهَدًا الْبَاتُ - تات الطّهَارَةٍ - كان عَلَى 
الْيَُودِ فيه أَغْلَالُ عَظِيمَةُ فَائْتَدَعَ التَصَارَى تَرْكَ ذَلِكَ كله. 

الشيخ صالح: كان اليهود والنصارى على طرفي نقيض في 
مسألة النّجَاسَةء فاليهود يتشددون في مسألة النّجَاسَة؛ حتى إنهم 
الآصار والأغلال التي عاقبهم الله بهاء بينما النصارى يتساهلون 
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في أمر النجاسة بل يتقرب إلى الله بالنجاساتء والتلوث 
بالنجاسات» ويعتبرون هذا من التواضع والعبادة. 

الله جل وعلا شرع لهذه الأمة إزالة النَّجَاسَةء» وذلك بغسلها في 
تتساهل النصارىء فيلابسون النجاسات» ويعتبرون هذا من الدين 
عندهم.ء 

المذزيع: قَالَ: فَابْتَدَغَ التَصَارَى ترك ذَلِكَ کله حَتّى إِنَّهُمْ لا 
اون اء بلا شرع مِنْ الله فَهَدَى اللَّهُ الْأَنَهَ الْوَسَط. 


الشيخ صالح: ولذلك يأكلون الخنزير, ولذلك النصارى يأكلون 
الخنزير وهم من أقذر الحيوانات وأنجس الحيوانات, الله جل وعلا 
يقول: لاقَإِنَّهُ رِخْسسْ]] [الأنعام: 5 أو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رحسل 
[الأنعام: 145[ فهم يأكلون الرجس النجس على العكس هن 
ويشقونه من أجل إزالة النجاسة منه, ولا إفراط ولا تفريط. 

6) هدى الله الأَمَّهَ الوسط 

المذيع: قالَ: فَهَدَى الله الْأَمَةَ الْوَسَط بمَا شَرَعَهُ لها إلى 
وَسَطٍ مِنْ ذَلِك. 

الشيخ صالح: وذلك بإزالة النجاسة بالماء. 

المذديع: قال: وَإِنْ کان ما کان عَلَيْهِ اله ود کان أَيِضًا 
مَشْرُوعًَاء فَاجْيَتَابٌ مَا لَمْ يَشْرَعْ الله اجْيَنَابَةٌ مُقَارََ عق تسد وَمُلَابَسََةَ 
مَا سَرَعَ الله إِجْقَِابَهُ هُ ممُقَارَبَةَ لِلْتَصَارَى, وَخَيْرُ الْهَدي هَذْيٌْ كمد ضلى 
الل عله ونقلة 

الشيخ صالح: ترك ما شرعه الله من أجل مقاربة النصارى» أو 
فعل ما حرمه الله مقاربة لليهود كلا الأمرين لا يجوز؛ فنحن نترك 
المحرم ونفعل الواجب» ونخالف الطائفتين في هذا الأمر. 

المذيع: وبين كما أشرتم أن الأمّة وسط. 

الشيخ صالح: فاليهود مثلاً يأكلون الرّبَا-وهو من أشد 
المحرمات-؛ نحن نخالفهم في هذاء المشركون يأكلون الميتات؛ 
فنحن نخالف المشركين في هداء النصارى يأكلون الخنزير الذي هو 
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أقذر الحيوانات وأنجس الحيوانات؛ فنحن نخالف هذه الطوائف 
وديننا دين الوسط والاعتدال والنزاهة. 


7 أوقات |[ الصلاة 


المذيع: أحسن الله إليكم, قال: عن ان أَمَامَة. 
عَمُرو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: كُنْبُ وَأتا في الْجَاهِلِئَة اظن أن النّاسَ عَلَى 
ضصَلالَة إت 5 نهُمْ لَبْسِوا عَلَى شيءِ» وَهَمْ يَعْبَدُونَ الأؤنان, د 
فَسَمِعَتٌ برل بمَكة يُخِبِرُ أَخْبَارَاء فَقَعَدْتُ عَلَى رَاجِلَتِي فَقَدِمْتْ 
عَلَيْهِ فَإِدًا رَيسُولٌ الله چن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُسْتَخْفيًا حُراء عله 
قَوْمُة. فَتَلَطْفَت حَنَّى دَخَلَتْ عَلَيْهِ بمَكّة, فَقُلَبٌ لَهُ: ما أنت؟: فَالَ أتا 


بُو بَكْرٍ وَبِلَال فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَبِعُكَ. 2-07 لا تَسْتطِيعٌ دَلِكَ يمك 
هَذاء ألا ترّى خَالِي وَحَالَ الئّاسء وَلَكِنْ ازجع إلى أهلكء فَإِدَا سَمِعْت 
بي قَذ ظهرزتث EE‏ قال قَدَهَبْبُ إلى أفلي, وَقَدِمَ دون الله 
صََلَى الله عليه وام المدبتة: وَكُنْتُ في الي فَجَعَلْتُ أتخيرٌ 
الْأَحْبَارَ وَأَسْأَلُ النّاسَ حِينَ قَدِمَ تقر مِنْ أل ادك الْمَدِيتَةِ. 
فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هذا الرَّجْلُ الذي قَدِمَ الْمَدِيتَة؟ فققَالوا: النَّاُ إِلَيْهِ 
سِرَاغٌ, وَقَدْ أَرَادَ قَوْمْهٌ ة قَثْلَهُ فَلَمْ يَسْنَطِيعُوا ذَلِكَ. 
قَقَدِمْبٌ الْمَدِبتةُ فَدَخَلْبٌ عَلَيْهِ: فَقُلتْ جَارَسُولَ الله أَتَغْرِفُنِي 

قال: ب َعَم أَنت الَّذِي لَقِيئَنِي بِمَكّة. قَالَ: فَُلْتُ: يا تبيّ الله أخيزني 
عَمَا عَلْمَكَ الله وَأَجْهَلْةُ أخبزني عَنْ الضّلَاةٍ قَالَ: صل صَلاة الصَّبْحِ 

سا ا TT‏ ا SE‏ 
ڃِينَ تطلعٌ ت بَيْنَ قري شَيْطَانٍ وَحِيتَئِذٍ يَسْحْدُ لَهَا الكفار, نم م صل فَإِنَّ 
الضَّلَاةَ مَسْهُودَهُ هُ مَخْصُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَ الظل بالرّمْح: : ثُمَ أفصِر عَنْ 
الضَّلَاةٍ فَإنّ حِيئَئِذِ سجر جَهَنَمُ فَإِدَا أَفبَلَ الْفَيْءٌ فصل فَإِنَ الصَّلَاةَ 
مَشْهُودَةٌ مَحخْصُورَةٌ حَنّى تُصَلَيَ الْعَضْر, ُمَ أفصر عَنْ الضَلَاة حَتّى 
تَغْرْتَ الشمسن, فَإِنَّهَا تغرْبٌ بَيْنَ قَزتي شَيْطانٍ وَحِينَيِذٍ يَسْحْدُ لها 
الكَفَار» وَذَكْرَ الخ رََاهَ مسلم. 

الشيخ صالح: هذا حديث عظيمء وفيه فوائد عظيمة» وهو 
حوبت عمرة آنن عنة السلميء: وتكتى انا ت رض الله دة 
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فيه أن هذا الرجل كان يكره عبادة الأوثان في الجاهلية» ويرى أن 
الناس ليسوا على شيء, وليسوا على دين صحيح:» وهذا بموجب 
الفطرة التي فطرها الله عليهاء وكان أناس أفراد من أشكاله ممن 
تجنبو! عبادة الأوثان» مثل: عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد. 

عمرو بن نفيل» ومثل ورقة بن نوفل» ومثل سلمان الفارسي, 
ومثل قس بن ساعدة الإيادي وغيرهمء: اناس انكروا عبادة الأوثان, 
وبقوا يتعبدون على بقية الحنفية ملة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ومنهم من يكون على دين عيسى عليه الصلاة والسلام, 
الذي لم يحرف ولم يغير حتى بعث الله محمدًا صلى الله عليه 
وسلمء ومن هؤلاء: عمرو بن عبسة السلمي رَضِيّ الله عَنْهُ؛ أنه لما 
سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم -وكان يكره ما عليه 
المشركون- فرح؛ فرح ببعثة الرسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 

فجاء ووجد الناس عليه متامرين في مكة» وانهم قد تكالبوا 
علیه» وأنه كان يختفي في دعوته» وهذا في أول ما بعثه الله» 
فعمل الحيلة حَتََى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل 
أرسلني الله قلت: بأي شيء أرسلك؟: قَالَ: أرسلني بصلة 
الأرحام» وكسر الأصنام وعبادة الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. فوافق هذا 
ما عند عمرو بن عبسة من الشوق إلى الدين الحق وافق ما عنده 
من الرغبة. 

فأراد أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلمء فالرسول رحمة 
به» قال له: إنك لا تستطيع ذلك وأنت ترى ما بيني وبين الناس, 
وسأله عمرو عَلَى من تبعه على هذا الأمر؟. قَالَ: حر وعبدء وكان 
معه يومئذ بلال بن رباح رضي الله عنه وابو بكر الصديق رضي الله 
عنه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ هذا أول من كان مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم هذان الرجلان رَضِيَ الله عَنْهُمَا. ١‏ 

فأراد أن يتبعه ويكون معهم» قال صلى الله عليه وسلم: أنك لا 
تستطيع أن ترى»ء هذا من الرحمة به والرأفة به» وهذا يدل على 
التدرج في أمر الدين»ء لكن أرجع فإذا سمعت بي قد ظهرت فهلم, 
فذهب الرجل على إيمانه وعلى تصديقه بالرسول صلى الله عليه 
سلمء ثم لما سمع بهجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة سأل 
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من جاء من أهل المدينة هذا الرجل الذي قدم عليكم فأخبروه أن 
قومه أرادوا أن يقتلوه. 

يعني أهل مكة أرادوا أن يقتلوه»_ كما في قوله تَعَاڵّی: [اوَإِدْ يَمُكَر 
بك الذين كَفَرُوا لِيُنبئُوكَ أو يَفْتْلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ| [الأنغال: 30]: فنجاه 
الله منهم وهاجر إلى المدينة. ففرح بذلك وقدم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم فوجد الناس يسرعون إليهء وان الله قد 
نصره وأظهره» وحصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم يوم كان 
في مكة» فحصل الفرج؛ فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن ماذا يفعل؟, فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بفرضية 
الصلوات الخمس ومواقيتهاء ثم أخبره بالأوقات التي لا تجوز 
الصلاة فيهاء وهذا محل الشاهد من الحديث. 

فلا تجوز الصلاة بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس, ولا 
سيما عند بزوغ الشممس؛ لأن هذا الوقت أنها تظهر بين قرني 
شيطان ويسجد لها الكفارء فإذا صلى المسلم في هذا الوقت عند 
طلوع الشفمس فقد تشبه بالكفار» فتهي عن الصلاة في هذا الوقت 
سدًّا للذريعةء منعًا للتشبه بالكفار فدل على تحريم التشبه بهم» ثم 
إنه بين له صلاة الظهر وأنها حين يقوم قائم الظهيرة حتى وو 

ثم قبل الظهر بن له وقت نهي أيضًا وقت نهي آخرء وهو عند 
قيام قائم الظهيرة على رؤوس تقوم الشمس على الرؤوس» 
فحينئذ تُسكّر جهنم فينهى عن الصلاة في هذا الوقت, وإن كان 
وقنًا قصيرًا ولكن ينهى عن الصلاة في هذا الوقت الثاني 0 
الثالث بعدما يصلي العصر إلى أن تغرب الشمس هذا ليس محل 
صلاة للتافِلة» لماذا؟ 

لأنها حين غروبها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار, 
فإذا صلى المسلم في هذا الوقت تشبه بهم؛ فيظن أنه يسجد 
للشمس في حين أنه يسجد لله لكن لما كانت الصورة والوقت 
مقارب لما عليه الكفار نهينا عن التشبه سدا للذريعة التي توصل 
إلى الشزكء فهذا محل الشاهد من الحديث؛ أننا نهينا عن التشبه 
بالكفار حتى في أداء العبادات التي يؤدون فيها شركهم وعباداتهم 
لغير الله عَرّ وَجَلَّ. 

المذديعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
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وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الدرس الحادى والأربعون 


المذديعع: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
وضلى الله وسلم على نينا فخفة وغلى اله وضحيه اجمعين انها 
المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاتم واكم الل 
إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء | ت 


اصحاب الجحيم_لشيخ الإسلام احمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه 
الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح 
بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة 
للإفتاء في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح 
حياكم الله وبارك فيكم في الحلقة السالفة. 


الماع وقضا فخ المؤلف رچ الله- في كولم عن حديث 

عليه مالي نيت الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللا 
بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان, وأنه حينئذ يسجد لها الكفار 
ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى.ء وأكثر الناس قد 
لا يعلمون ان طلوعها وغروبها بين قرني شيطانء ولا ان الكفار 
دون لها نم اند اى الله عله ولم نهى فن الصلذة قى هذا 
الوقت حسمًا لمادة المشابهة بكل طريق. 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
بهداه. 


تقدم أن الشيخ رحمه الله ساق حديث عمرو بن عبسة في بيان 
مواقيت الصلاة وأوقات النهي ومنها: عند طلوع الشمسء وعند 
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غروبها. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنها تطلع وتغرب 
بين قرني شيطان وان الكفار يسجدون لها في هذين الوقتين؛ 
فنهى المسلم أن يصلي في هذين الوقتين حسما لمادة التشبه 
بهم وإن كان المؤمن يصلي لله وهم يصلون للمخلوق. 

وأيضا المسلم قد لا يعلم انهم يسجدون لها في هذين الوقتين, 
ومع هذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً؛ حسما لمادة 
التشبه بالكفار فهذا من أعظم الأدلة على تحريم تشبه بالكفار لا 
سيما في عباداتهم, وأيضا هذا فيه سد لذريعة الشرك فإن المسلم 
إذا تشبه بهم وإن كان في أول الامر لا يقصد السجود لغير الله, 
لكن قد يأتي من يجهل هذا الحكم من المسلمين فيظن أن 
المسلمين يوافقون الكفار في هاتين العبادتين الشركيتين النبي 
صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق المفضي إلى الشركء فهذا 
الحديث فيه فائدتان عظيمتان: 

الفائدة الأولى- تحريم التشبّه بالكفار -وأن كان المسكم لا يقصد 
ما قصدوه» أو يجهل ما يقصدونه:-. 


والفائدة الثانية- سد الوسائل أو منع الوسائل التي قفضي إلى 
9 1) مة ال إلى الكواكب: 


المذديع: أحسن الله اليكم قال رحمه الله: ويظهر بعض 
فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممّن يُظهر الإسلام 
ويعظم الكواكب» ويزعم انه يخاطبها بحوائجه لها وينحرء ويذبج. 


الشيخ صالح: ومما يؤكد النهي عن التشبه بالكفار؛ أن المسلم - 
وإن كان لا يقصد الا الله عز وجل- لكن إذا تشبه بهم في صورة 
العمل فهذا وسيلة إلى أن يتشبه بهم أو يأتي من يتشبه بهم من 
المسلمين في حقيقة العمل؛ لأن الوسائل ثفضي إلى الغايات 
المحرمة» ومن ذلك أن من الصابئة المشركين من يتقرب إلى 
الكواكب» ويسجد لهاء ويبنون لها الهياكل كما في قوم نمروذ من 
الكنعانيين الذين هم بارض بابل؛ انهم يسجدون للكواكب ويعبدونها 
من دون الله فالمسلم و عن التشبه بهذه الطوائف. 
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المذييع: قال وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في 
توفلا بذلك زعموا الى مقاضد دنيوية من الرئاسة وعيرها: 


الشيخ صالح: نعم بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام: وهو 
الفخر الرازي المشهور ألف كتابا سماه [السر المكتوم في 
مخاطبة النجوم] وذكر فيه هذه القبايح -ولا يليق هذا به-, لكنه فعل 
هذا: إما من باب التكثر في التأليف. أو أنه قصد بذلك تروؤسًا في 
العلم أو غير ذلك من المطامع؛ فالحاصل أنه مخطئ في هذا -غفر 
الله لنا وله-» ويروى أنه تاب من هذا -نرجوذلك-, ولكن ليس القصد 
هو هذا الرجل؛ وإنما القصد هو تجنب هذه الأمور والبعد عنها 
والتحذير منها. 


321( مخاطبة ال 


المذيع: أحسن الله اليكم قال وهي من السحر الذي كان 
عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة الذين بعث الله خليل 
صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى 
هؤلاء المشركين. 


الشيخ صالح: نعم مخاطبة النجوم والتقرب إليها من السحر؛ 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:" من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" فعبادة الكواكب من اعظم 
السحرء والسحر معروف قبحه وشناعته في الإسلامء وأنه كفر - 
تعلمه وتعليمه- وهو طريقة هؤلاء الكنعانيين الذين يعبدون الكواكب 
في عهد النمرود في أرض بابل من العراق؛ فبعث الله إليهم خليله 
ورسوله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. فانكرعليهم عبادتهم 
للكواكب فكان منهم ما كان: من المقابلة السيئة لخليل الله إلى 
أن انتهى الأمر بهم إلى أن أوقدوا له نارّاء وأرادوا تحريقه فيهاء 


لفضيلة الشيخ العلامة: الخ بن دم 


ولكن الله قلبها بردا وسلاما على إبراهيم» ونجاه الله من كيدهم, 
ونصره عليهم. 


2) التسا 


المذيع: قد يتساهل بعض الناس بالسحر يا شيخ يجدونه في 
بعض البلدان فيتساهل أن يذهب يسأل ساحر. 


الشيخ صالح: قال صلى الله عليه وسلم:“ من أتى كاهنًا فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد' ' رواه أهل السنن قال 
عليه الصلاة والسلام:" من اتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما" رواه الامام مسلم في صحيحه؛ فلا يجوز الذهاب إلى السحرة 
ولا سؤالهم مجرد الذهاب إليهم كبيرة من كبائر الذنوب» ويمنع 
قبول الصلاة أربعين يوما عقوبة له فإذا صدقهم فقد كفر بما 
أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه صدق الكهانء والذين 
يدعون علم الغيب. الخطر عظيمء والسحر آفة خطيرة» وهو آفة 
الامم وحذر منه وحذر الله منه الأمة؛ وبين أنه من حرقة 
اليهود قال تعالى في اليهود: [إوَاتَبَعُوا مَا تَتْلُوا الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ 
سْلَيْمَانَ وَمَا كَقَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كف روا يُعَلَمُونَ الاس 
السْحرّ ٠‏ ][البقرة:102]- هذا من عمل اليهود ومن عمل الشياطين 
تعلم السحر وتعليمه من عمل اليهود ومن عمل الشياطين وهو 
كفر بالله عز وجلء ولهذا جاء في الإسلام إنكار السحرء وأن 
الساحر يُقتَلء وقد قتله جمع من الصحابة منهم عمرهء وابنته 
حقصة: وجندب ابن كعب رضي الله تعالى عنهمء قال الإمام أحمد 
صح رحمه الله:" صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم"ء وفي الحديث حد الساحر ضربه بالسيف نعم 


323( لا ز نقض ا با 


المذيع: أحسن الله اليكم شيخ فمن يقول إنه يجوز نقض 
اقفر اق 


پڪ لجل سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم _ طتكه هه 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


الشيخ صالح: هذا أمر باطل لأن الله حرم السحر تعلّمًا وتعليمًا 
عليه الكتاب والسنة من غير دليل يعتمد عليه. 


324( ما يفعله ا 


المذيع: أحسن الله اليكم قال الشيخ رحمه الله فإذا كان 
فقي هذه الازمنة من يفعل مثل هذا اي سجود للشمس حين تشرق 
أو تغرب قال تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في 
النهي عن الصلاة في هذه الاوقات سدًا للذريعة. 


الشيخ صالح: نعم لو وجد في هذه الأمة من يسجد للشمس؛ 
فانه يكون بهذا تحقق ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على 
أامته؛ ولذلك سد هذه الذريعة» وحسم هذه المادة حماية للتوحيد 
وإبعاد للأمة عن الشركء فإذا وجد من يوافق الكفار في السجود 
للمخلوقين فإنه تحقق ما تخوفه صلى الله عليه وسلم على أمته» 
ويكون هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام نعم. 


المذيع: قال وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله 
المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفراً أو معصية بالنية 
ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا 
للذريعة وحسما للمادة. 


الشيخ صالح: نعم كل ما يتعبد به المشركون فان هذه الأمة 
منهية عنه حسما لمادة الشرك وحسبا للتشبه بالكفار لأن التشبه 
بالكفار يؤدي إلى اعتقاد ما هم عليه و إلى مشاركتهم في الكفر 
الدين ولله الحمد كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا إضافات. ولا أن 
يجلب إليه من عبادات غير المسلمين وإن ظهر لبعض المغرورين 


لفضيلة الشيخ العلامة: الع بن دم 


استحسان هذا الشيء فان مردود وباطل 9 الإسلام كامل ولله 
الحمد [الْيَوْمَ أَكْمَلْبٌ لَكُمْ دِيتَكُمْ| [المائدة:3] فلا حاجة إلى إضافات 


المذيع: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: ومن هذا الباب أنه 
كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر 
ولم مهد له صمدا. 


الشيخ صالح: ومن هذا الباب وهو منع التشبه بالمشركين أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الستر في الصلاة وهي من سنن 
الصلاة وأمر بها صلى الله عليه وسلم المصلي ولكن كان إذا صلى 
إلى عمود أو إلى عصا مركوز بالأرض فإنه لا يصمد إليه صمداء 
واتما تفيل عنة يمينا أو شمالا منتغا للتشبه بالذين يعندون هذه 
المخلوقات ويسجدون لها؛ فهذا سد للذريعة ومنع للتشبه بهم 
ومخالفة لهم لانهم يقصد السجود لهذه المخلوقات ويصمدون إليها 
الرسول خالفهم ومال عنها نعم 


المذيع : قال ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله 
في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك. 


الشيخ صالح: نعم نعم نهى صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى ما 
يعبد من دون الله كالصلاة إلى الصنم أو إلى الصليب أو إلى 
الصورة:ء نهينا عن الصلاة واستقبال هذه الاشياء منعا للتشبه 
بالكفار نعم 


المذديع: ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم 
يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. 


الشيخ صالح: ومن ذلك أن المصلي إذا صلى وفي قبلته وجه 
رجل مستقبلا له یکره هذاء بل يميل عنه لان في قصده واستقباله 
فيه تشبه بالذين يعبدون المخلوقين فإذا كان أمامك شخص جالس 
ووجهه إلى قبلتك فانك تميل عنه ولا تصمد إليه اما إذا كان 
الشخص الذي أمامك معترضا نائما أو كان أو كنت خلف ظهره فلا 
بأس بذلك وقد كانت عائشة رظي الله عنها كانت تظطجع امام 


د لعج سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم بلطل 1ه هه 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا ا أن يتسمسجد غمزها 
فكفت رجلها فسجد عليه الصلاة والسلام نعم 


المذيع : لكن لو كان إلى المصلي ظهر الجالس. 
الشيخ صالح: لا بأس بذلك بل يكون هذا من السترة. 


المذييع: قال فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في 
الجهات وفي الاوقات. 


الشيخ صالح: الشريعة قطعت مشابهة الكفار في الجهات فلا 
إلى هذه الأشياء ونصمد اليها؛ منعا للتشبه بالذين يعبدونها من دون 
الله عز وجل وفي الأوقات نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها منعا للتشبه الذين يسجدون لها عند أو عند غروبها 
نعم. 

المذيع: قال وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها 
كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له بل هذا أشد فسادا فان القبلة 
شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الانبياء أما السجود 
لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل 
الله. 


الشيخ صالح: وإذا كنا منهيين عن استقبال قبلتهم في الصلاة 
وأمرنا بأن نستقبل المسجد الحرام شطر المسجد الحرام ولا 
نستقبل غيره 

مما يستقبله اليهود أو النصارى قال تعالى" [َوَلَيْنْ أَنَيْتَ الَّذِينَ 
أوتوا الكنات بکل آيَةِ مَا تبعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أنت بتايع قِبْلَتَههُمْ[ا [البقرة: 
145[ 

قوله: [أوَمَا أَنْتَ بتايع قِبْلَتَهُمْ[] [البفرة:145]- هذا فيه منع للرسول 
صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أن يستقبلوا قبلة اليهود 
والنصارى في الصلاة؛ فإذا كنا منهيين عن مشابهتهم في الجهة 
يعبدونه من دون الله من باب أولى» وذكر الشيخ رحمه الله الفرق 


لفضيلة الشيخ العلامة: قالخ بن دم 


بين الجهة وبين المعبودات من دون الله؛ أن الجهة جهة الاستقبال 
شريعة تتغير بتغير الأحوال والله جل وعلا يشرع لكل ملة ولكل أمة 
ما يناسبهاء ولكل وجهة هو موليهاء واما ما يعبد من دون الله فهذا 
محل وفاق وهو محل إجماع أنه لا يجوز في جميع الشرائع النبوية 
أنه لا يجوز عبادة غير الله عز وجل فلا يجوز التشبه بهم في الصلاة 
إلى ما يعبدونه من دون الله وإن كان المصلي يقصد بعبادته وجه 
الله لکن إذا صلی إلى ما يعبدونه من دون الله فقد تشبه بهم في 
الظاهر وفي الصورة نعم. 


325( | د لغبر الله تعا في 
الشرانع: 


المذيع : قال أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في 
الدين الذي اتفقت عليه رسل الله كما قال تعالى: [اوَاسأل مَنْ 
رَسَلْتا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رُسُلِتا أَجَعَلْنَا مِن دون الرَّحْمَنٍ آلِهَة يُعْبَدُونَ|] 
[الزخرف: 45] 


الشيخ صالح: نعم السجود لغير الله وعبادة غير الله محرمة 
بإجماع الشرائع لم تأتي شريعة بإباحتها قال تعالى: [َاوَاسْأل مَنْ 
رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَن آلِهَةَ يُعْبَدُونَ|] 
[الزخرف:45] أبدا ليس هناك شريعة نزلت من السماء في عبادة غير 
الله عز وجل لا من الجن ولا من الانس ولا من الأشجار ولا من 
الأحجار ولا من الأحياء ولا من الآموات بل العبادة لله عز وجل 
وحده لا شريك له نعم. 


المذزيع: قال وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه راف 
رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له لا 
تجلس هكذا فان هكذا يجلس الذين يعذبون» وفي رواية تلك صلاة 
المغضوب عليهم. 

الشيخ صالح: ومما نهينا عن التشبه بالكفار هذه الجلسة فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن عمر يتكئ على يده اليسرى 
وهو جالس في الصلاة فنهاه عن ذلك لان هذه جلسة الذين يعذبون 
وهم أهل الشرك والكفر بالله عز وجل نعم. 


پڪ لع يي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم ملع 419 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


المذيع: في رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


الشيخ صالح: نعم النهي عن الاعتماد على اليد في الجلوس 
منهي عنه على كل حال سواء كان خارج الصلاة أو كان إلى الصلاة 
وهذا من باب أولى نعم قال ففي هذا الحديث النهي عن هذه 
الجلسة عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين وهذه مبالغة 


نعم المسلم لا يقصد لا يقصد التشبه بهم» بل قد لا يعلم أنهم 
يجلسون هذه الجلسة نعم ولكن الرسول منع منها سدا للذريعة 
ومنعا للطرق المفضية إلى الشركء وإن كان فينا الآن من ينادون 
بأن بفتح الوسائل وأن هذا من التشدد وأن منع الوسايل هذا من 
التشدد في الدين ومن الغلو فلا اعتبار بنعيق هؤلاء. فهذه أدلة 
الشرع واضحة ومستفيضة في سد الوسائل التي تفضي إلى 
المحاذير من الشرك والمعاصي وقد عقد ابن القيم لذلك فصلا 
طويلا وهو قاعدة سد الذرائع» وذكر أن هذه القاعدة لها تسعة 
وتسعون دليلا أو تسعة وتسعون وجها ذكر في إعلام الموقعين 
وفي إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان نعم. 

المذيع : لو كان اتكاؤه في الصلاة أو في غيرها لحاجة 


الشيخ صالح: كان لحاجة زال المحذور؛ إنما إذا كان لغير حاجة 

نعم 

6) النهي عن التخصر فى الصلاة منعاً للتشبه 
باليهود: 

المذيع: قال رحمه الله وأيضا فر بخاري عن مسروق عن 


عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول أن اليهود 
ا 


0 لفضيلة الشيخ العلامة: لالع بن م 


الشيخ صالح: نعم ورد النهي عن التخصر في الصلاة وهو وضع 
اليد على الخاصرة وهي ما استدق من الجنب من فوق الورك من 
الجانبين» فإن اليهود تفعل هذا في صلاتها؛ فثهيت هذه الأمة عن 
التشبه بهم وهو التخصر في الصلاة نعم 


المذيع: فاك وروا أبضا من حديض ابي غريرة قال لون كو 
هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختص را 
وهكذا رواه مسلم في صحيح. 

الشيخ صالح: كل هذه الروايات مع الأثر الوارد عن عائشة تدل 
على عدم التشبه بهم في هذه الصفة؛ وهو وضع اليد على الخاصرة 
في الصلاة؛ لان هذا من فعل اليهود.ء فنحن منهيون عن التشبه 
بهم من جميع الأمور لا سيما في أمور العبادات نعم 


المذيعع: وعن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر 
فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال: هذا الصلب في 
الصلاةة وكان رشول الله صلي الله علية وشلي يته فته رقاة 
أحمد وان داوود والنسائي. 


الشيخ صالح: وهذه أيضا صفة أو تسمية ثانية للتخصر؛ وهو أنه 
يشبه الصليب يشبه فنهي عن عن فعله؛ لأنه نوع من التصليب في 
الصورة نعم 
المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ع سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم ا 471 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


الدرس الثانى والأربعون 

المذيعع: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب 
الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ 
فحياكم الله شيخ صالح, 


الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 


8) صلاة النبى الله عليه قاعد. 


د لفضيلة الشيخ العلامة: 12ل بن م 


المذيع: في الحلقة الماضية وقفنا مع المؤلف رحمه 
الله في حديث أطال فيه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم:" 
حين صلى قاعدًا وقاموا خلفه ثم نهاهم أن كدتم آنفا تفعلون فعل 
فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعودء فلا تفعلوا اهتموا 
بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا" 
وقوله" إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائمًا 
فصلوا قياها ولا تفعلوا كنا قعل آهل فارس يعظطماتهاء وف 
وات ولا اموي كما معظم: الأماجم بعضها بع" 


الشيخ صالح: : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين سبق في الحلقة التي قبل هذه أن قرأنا الأحاديث التي 
أوردها الشيخ في مسألة قيام المأمومين خلف الإمام القاعد 


لا شك إن القيام بالفريضة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به 
وسنة في النافلة فهو أمر مشروع؛ ولكن إذا داخله شيء من 
التشبه بالكفار فإننا نتركه؛ تغليبً!ا لجانب بالحظر, وتغليبًا لمنع 
التشبّه بهم وهذه القضية وهي قضية صلاة الصحابة قيامًا خلف 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس للمرض الذي أصابه: 
اختلفت. فيها الأحاديث ففي المرة الأولى لما سقط عن الفرس 
وانصابت قدمه عليه الصلاة والسلام» وجلس في بيته جاء الصحابة 
يعودونه» وحانت الصلاة وجدوه في مشربة يعني في غرفة من بيت 


حانت الصلاة وصلى صلى الله عليه وسلم قاعدّاء وقاموا خلفه 
فأشار إليهم أن اجلسوا وصلوا خلفه جلوسًا في جميع الصلاة , 
ولما سلم قال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم؛ يقومون 
على ملوكهم وهم قعود. 

فدل على أنه إذا بدأ الإمام الصلاة قاعدًا لعلة تمنعه من القيام؛ 
فإن المأمومين يصلون خلفه قاعدين»ء وإذا صلى بدأ الصلاة قائمًا 
ثم أصابته العلة فجلس في أثناء الصلاة فإنهم يتمون قيامًا والدليل 
على ذلك أخر الأمرين فإنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته 


سڪ لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم لطب 4(3 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


اضر أبا بكر أن يضلي بالناش ثم أثه صلى الله عليه وسلم بغد .ما 
أقيمت الصلاة والناس يصلون خلف أبي بكر؛ أحس من نفسه خفة؛ 
كخرج صلى الله عليه وام وهم يصلون كلق ابي يكن فسيدوا 
وسلم فجاء صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار أبي بكر فصار 
هو الإمام» وصار أبو بكر يصلي مُبلَغا عنه, يصلي أبو بكر بصلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس في صلاة أبي بكرء 
فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين: في حديث أنه منعهم من 
القيام» وفي حديث أنه أقرّهم على القيام؛ فمن العلماء من ذهب 
إلى النسخ؛ وقال: إنه لا يصح للمأموم أن يصلي قاعدًا خلف الإمام 
سواء من أول الصلاة أو من وسطهاء عملاً بآخر الأمرين منه صلى 
الله عليه وسلم كما هو قول الإمام الشافعي وغيرهء وذهب الإمام 
احمد رحمه الله إلى الجمع بدل النسخ ذهب إلى الجمع؛ لان النسخ 
لا يصار اليه إلا إذا تعذر الجمع وهو ممكن هنا بأن يقال كما سبق 
إذا بدأ الامام الصلاة بهم قاعدا؛ فإنهم يصلون خلفه قعودًا. 


واذا بدأ الامام الصلاة قائما ثم اعتل فجلس؛ فإنهم يتمون 
خلفه قياما على الحالة الأخيرةء لأن أبا بكر رضي الله عنه بدأ بهم 
هذا أمرًا عارصًا فأتموا خلفه قياما هذا هو الجمع بين الحديثين ؛ 
كله: أن النبي عليه وسلم بيّن العلة في أنهم لو صلوا خلفه قياما 
وهو جالس تشبهوا بالاعاجم الذين يقومون على رؤسائهم وهم 
جلوس من باب التعظيم والكبر ؛ فنهاهم صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك سذا للذريعة وهذا محل للشاهد من القصة » وهو منع 
التشبه بالكفار في القيام على ملوكهم وهم قعودء ومسألة القيام 
فيه تفصيل نعم القيام إلى الشخص لأجل استقباله والسلام عليه 
هذا لا بأس به وهذا يسمى قيام إليه قال صلى الله عليه وسلم 


وأما القيام عليه وهو جالس من باب التعظيم؛ فهذا هو المنهي 
القيام ركن من أركان الصلاة فنتركه من أجل مخالفة الأعاجم؛ 


لفضيلة الشيخ العلامة: نالع بن م 


فهذا دليل على تحريم التشبه بالأعاجم» وشدة الأمر في هذا حيث 
إننا تركنا ركنا من أركان الصلاة منعا للتشبه بهم نعم فهذا مما يدل 
على تغليظ التشبه بالأعاجم؛ إلا إذا كان القيام عليه وهو جالس من 
باب الحراسة؛ فهذا! لا بأس به لأنه ليس للتعظيمء وإنما هو 
للحراسة. الحالة الثالثة القيام له من غير سلام تعظيما له إذا أقبل 
بأن يقوم المجلس أو الجالسون يقومون لا للسلام عليه وإما 
تعظيما له حتى يجلس فيجلسون وهذا منهي عنه؛ لأن هذا من فعل 
الأعاجم 
إذا فالمسألة فيها ثلاث حالات: 


الحالة الأولى, القيام إليه فهذا لا مانع منه؛ لأجل السلام عليه 
أو لأجل إنزاله إذا كان مريضا أو مساعدته. 

الحالة الثانية, القيام عليه وهذا إن كان من باب التعظيم فهو 
محرم وتشبه من كل الاعاجم والكفار. 

الحالة الثالثة, القيام له له لأجل السلام عليه ولأجل حراسته 
وإنما هو من باب تعظيمه فهذا أيضا أمر محرم فالقيام إليه 
والقيام له لا لأجل السلام عليه ولا من أجل حراسته؛ بل التعظيم 
تعظيمه فيها التفاصيل التي ذكرناها باختصار. 


9) الإمام الذي يصلى قاعدا يُصلى الناس خلفه 
فعوةآ متاه وشبروط ذلك 


المذيعع: أحسن الله إليكم» قال رحمه الله وقد استفاض 
عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة الأمر 
يمتنع معها ان يكون حديث المرض ناسحا له» على ما هو مُقرر في 
غير هذا الموضع: إما بجواز الأمرين؛ إذ فعل القيام لا يناهي فعل 
القعودء وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدًا والصلاة التي 
ابتدأها الامام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله (وإذا صلى 
قاعدا) ولعدم المفسدة التي علل بها؛ ولأن بناء فعل آخر الصلاة 
على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام» ونحو ذلك من الأمور 
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الشيخ صالح: يقول رحمه الله: وحتى على القول بأن 
القيام بأن القعود خلف الإمام القاعد منسوخ وأن المفروض 
القيام عملا بالحالة الأخيرة؛ فإن العلة التي منع من أجلها القيام 
باقية ولو نسخ الحكم؛ فأنها باقية وهي التشبه العاجل وهذه 
القاعدة ثابتة بالأدلة لا ينسخها حديث الصلاة خلفه قياما في مرضه 
صلى الله عليه وسلم 


نعم هذه يجب أن ننبه إلى إن الإمام الذي يصلى خلفه قعود 
أنه إمام الحي أي الإمام الراتب الإمام الذي يُرجى زوال علته أما 
إذا كان غير الإمام الراتب فإنه لا يتناوله الحكم وإذا كان لا يُرجى 
زوال علته بأن كان مرضه مزمنا أو لا يستطيع أو لا ينتظر منه أن 
لهذا 

لأنه بلغنا أن أناسا مقعدين كانوا أئمة في الأول فأصابهم 
المرض فصاروا مقعدين استمروا في إمامة المساجد وهذا غلط 
كبير لان هؤلاء ميؤوسٌْ من زوال علتهمء فلا يجوز لهم ان يستمروا 

الشرط الأول أن يكون إماما راتبا. 


الثاني أن يكون ممن يرجى زوال علته؛ لأن هذا هو الذي 
حصل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الإمام الراتب 
ويُرجى زوال علته صلى الله عليه وسلم هذا في المرة الأولى: لما 
أصيبت رجله عليه الصلاة والسلام فأنه يرجى زوال علته فلذلك 
صلوا خلفه قعودا نعم. 


(330 


المذيع: أحسن الله إليكم» قال رحمه أيضا فعن عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر 
فقال هكذا نصنع يا محمد قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه 


2 لفضيلة الشيخ العلامة: لالع بن م 


وسلم "وقال: خالفوهم "رواه ابو داود وبن ماجة والترمذي وقال 
بشر بن رافع: ليس بالقوي في الحديث 


للكفار وهو ما يكون في تشييع الجنائز. 


نحن مأمورون بتشييع جنازة المسلم نعم بمعنى المشي معها 
إلى أن تدفن؛ لآأن هذا من حق المسلم على المسلم؛ ولكن 
المشيعون لا يجلسون ما دامت الجنازة على أعناق الرجال حتى 
توضع وما معنى توضع؟ هل توضع في اللحد ل ل 
أحبار اليهود؛ يعني من علمائهم قال للرسول صلى الله عليه 
وسلمء يا محمد» هكذا كنا نصنع» فأمر صلى الله عليه وسلم أن 
يجلسوا قبل وضعها في اللحد» مخالفة لليهود؛ لكن يبقى أنهم لا 
يجلسون حتى توضع عن الأعناق في الأرض. 

المذيع: قال رحمه الله: قلت: قد اختلف في القيام 
للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت وأحاديث الأمر بذلك كثيرة 
مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث 
على وحديث عبادة هذا وإن كان القول بهما ممكنا لأن المشيع 
يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث 
اما ان يقال به جمعا بينه وبين غيره او نسخا لغيره وقد علل 
المخالفة» ومَن يقول به يضعّفه؛ وذلك لا يقدح في الاستشهاد به 
والاعتراض على جنس المخالفة. 


الشيخ صالح: نعم. وهذه مسألة أخرى وهو القيام للجنازة 
إذا مرت قد كان صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة إذا مرت. 

ثم ورد عنه صلى الله عليه سلم النهي عن القيام للجنازة إذا 
مرت: فبعض العلماء قال بالنسخ وبعضهم قال بعدم النسخ» وأنه 
يجوز القيام للجنازة إذا مرت من باب الموعظة ومن باب احترام 
الميت وعلى كل حال سواء قيل بالنسخ وأنه لا يجوز القيام لها إذا 
مرت أو قيل بعدم النسخ وهو بقاء القيام للجنائز إذا مرت فالعلة 
معروفة وهي منع التشبه بأهل الكتاب أو بالكفار فالعلة باقية على 
كل حال. 


پڪ لجل سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم سح 427 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


المذديع : لكن القيام يا شيخ يبقى جوازا ليس وجوبا 
الشيخ صالح: ما هو واجب يعني هل يستحب أو لا؟ 


المذيع: نعم يعني لو أدخلت الجثة في المسجد من باب 
حتى توضع والناس في المسجد قعودا هم بسعة من قام ومن 


جلس. 


الشيخ صالح: لا. هذا هو المتقرر عند المسلمين أنهم لا 
يقومون في المساجد في الجنازة إذا دخلت لا يقومون لها؛ بل إن 
الصلاة على الجنازة في المساجد من العلماء من يقول إنه غير 
مشروع؛ وإنما يصلى عليها في غير المسجد. 


331( نضا الجنائز في المساجد أم غيرها 
المذيع: في المقبرة مثلا؟ 


الشيخ صالح: لا يكون مصلى للجنائز مخصصًا: من العلماء 
مَن يرى هذاء أنه يوضع مصلى مخصص للجنائز ولا يصلى فيها 
عليها في المساجد؛ ولكن الصحيح الذي ثبت بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون على الجنائز في المساجد 
وقالت عائشة رضي الله عنها لقد صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ابن ابيظة في المسجد وأمرت بادخال سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه المسجد وصلت عليه عائشة رضي الله عنها 


المذيع : نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقد روى 
البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم ان القاسم كان يمشي بين 
يدي الجنازة ولا يقوم لهاء ويخبر عن عائشة قالت: كان أهل 
الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها: كنت في أهلك ما كنت 
مرتین» قال: فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل 
الجاهلية» وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة. 


الشيخ صالح: الغرض من هذا الكلام هو التشبه ومنع التشبه 
أما مسألة القيام للجنازة إذا مرت أو عدم القيام لها هذا شيء آخر 


لفضيلة الشيخ العلامة: 28ل بن م 


ولكن القاعدة أثا ممنوعون من التشبه بالكفار» فإذا كان هذا من 
332( نى و الله " اللحد لنا شق لغيرنا" 


المذيع: قال وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه 
أهل السنن الأربعة. 


الشيخ صالح: وهذا أيضا من أوجه التشبه التي نهينا عنها 
وذلك محل الميت من القبر فكانوا يشقون بمعنى أنهم يعملون 
حفرة في وسط القبر في قاع الف علب فدر الحب E E‏ 
فيها ثم يسقطونها باللىنات ويهيلون التراب عليه وهذه الصفة هذه 
تنسمن الشيق: 

والصفة الثانية: اللحد. وهو الميل اللحد معناه الميل وهو: أن 
يشق للميل في جانب في قبلة القبر يشق للميت في قبلة القبرء 
القبر بجانبه مما يلي القبلة بقدر ما يكفيه بقدر ما يكفي الميت, 
الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا يعني من الكفار؛ فدل على 
استحباب اللحد وأنه أحسن من الشق وهذه من المشابهة المكروهة 
ليس من المشابه المحرمة؛ لأنه يجوز الشق ويجوز اللحد ولكن 
مكروهة كما سبق. 


المذيعع أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن جرير بن 
عمق الله رضي الله عفد شال .قال ,سول الله حلي الله عة 
وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا رواه أحمد وبن ماجه وفي رواية نعم 
رواه احمد وابن ماجة وفي رواية لاحمد والشق لاهل الكتاب» وهو 
مروي من طرق فيها لين لکن يصدق بعضها بعصًا. 


المراد بهم اهل الكتاب كما في الرواية المذكورةء نعم وعلى كل 
حال فنحن منهيون عن التشبه بغيرنا من الكفرة نعم 


كك لل سس خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, _ 4(9 
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هذا قوله -رحمه الله- قال: وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل 
الكتاب؛ حتى في وضع الميت في أسفل القبر. 


الشيخ صالح: نعم نحن منهئّون عن التشبه بالكفار؛ حتى 
في وضع الميت في أسفل القبرء فما بالك بالأعمال الأخرى التي 
في حال الحياة وحال الصحة وحال الاختيار. 


المذزيع إذاً تبدأ المخالفة من أول حياة المسلم حتى 


الشيخ صالح: هذا ما في شك ان المسلم لا يتشبه بكفار 
على اي حال كان في جميع احواله وفي جميع عمره حتى اذا مات 
فانه لا يصنع به كما يصنع جنائز الكفار نعم 


المذيع: قال -رحمه الله- أيضا: عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس 
عليه 
الشيخ صالح نعم وهذا وجه من أوجه منع التشبه بالجاهلية 
والجاهلية ما كان قبل الإسلام وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله 
قربا النبي ضلى الله غالية وسلي يقول" لين هنا" هذدة نراءة خن 
الرسول صلى الله عليه وسلم من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية؛ لأن هذا من أمور الجاهلية: 0 على الميت, 
والنياحة على الميت» تسخط: أما بالقول» وأما بالفعل؛ كل هذا ما 
نهينا عنه» وهو من أمور الجاهلية» وهو من الكبائر من كبائر الذنوب 
والمشروع لا أت نصبر ونحتسبه ولا مانع 5 الإنسان بحزن أو 
يبكي هذا لا مانع منه؛ لأن هذا بغير اختياره نعم وهو من الرحمة 
التي جعلها الله في القلوب تدمع والقلب يحزن كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم وإنما الممنوع هو ما كان من الكلام السيء 
كإظهار الجزع على الميت واعضداه وارأساه وإلى آخره أو من 


لفضيلة الشيخ العلامة: الع بن 0ه 


حلق الشعر فإن هذا كله من أفعال الجاهلية. عندمايموت لهم 
ميت فيظهرون الجزع بالقول وبالفعل نحن منهيون عن التشبه 
بهم قال رحمه الله: ودكوة الجاهلية ندب الميت. 


الشيخ صالح: هذا هو الشاهد من الحديث دعا بدعوة 
الجاهلية فنحن منهيون عن التشبه بالجاهلية من جميع الوجوه. 


4) نهي الإسلام عن العصبية الجاهلية: 


المذديع: قال وتكون دعوى الجاهلية في العصبية ومنه 
قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه. 


الشيخ صالح: فدعوى الجاهلية: في الميت» وفي غير 
الميت. 


دعوى الجاهلية في الميت؛ كأن ينادي: واعضداه: وارأساه, 
وناصراه إلى آخره. 


وفي غير الميت دعوى الجاهلية يكون بالعصبية للقبايل أو العصبية 
التعصب للقبائل أو للمذاهب الفقهية أو للمشايخ؛ كل هذا من أمور 
الجاهلية. لأن المقصود أن المسلم إنما يتعصب للحق ولا يتعصب 
لغير الحق: فإذا كانت قبيلته مخطئة أو كان رئيسه مخطنًا أو كان 
شيخه الذي تلقى عنه العلم أخطأ في مسألة من المسائل؛ فعليه 

أن بنرك الخطأ ممن كان, وأن يلتزم 0 ولو كان مع غير 


TT‏ أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومنه قوله بما 
رواه أحمد عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا" 

الشيخ صالح: : نعم من تعزى بعزاء الجاهلية: في المصايب, 


وكي العصبيات؛ كأن نادي قبيلته» أو ينادي شىخه» أو س 
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هن أبيه يعني: ذكر أبيه وهذا من باب الإهانة ولا تكنوا أي قولوا 


المذديعع: يدخل في العصبية للرؤساء والمشايخ والقبائل 
أيضا العصبية للبلدان والأوطان؟ 


الشيخ صالح: نعم كذلك المسلم يكون مع الحق أينما دار 
ولا يتعضب للوطن؛ الرسول صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهي 
اشرف البقاع واحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
تركها وهاجر منها فرارًا بدينه؛ ولم يتعصّب للبلد. 

المذيع : نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الثالث والأربعون 
المذديع: بسم الله الرحمن الرحيم 


ففضية الشيخ العلامة: 82ج بن 0ه 


الح لك ري الفالمينع ودخلي الله وقلح على يبنا مجيه 

وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أيها المستمعون الكرام؛ السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» 

وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج [اقتضاء 
١‏ اط ا تقيم مخالفة أصحاب | لشيخ الإسلام/ ابن 
تيمية» رَحِمَهُ اللهُ. 

يشرحٌ الكتاب عبر هذه الحلقات صاحبٌ الفضيلة الشيخ/ صالح 
بن فوزان الفوزان» عضو هبئة كبار العلماء» وعكضو اللحنة الدائمة 
للإفتاء. 

في مَطلع لقاءنا رحب بضيفنا الكريم؛ فحياكم الله شيخ 
صالح. 


الشيخ ت حياكم الله وبارك فيكم. 


۽ التشبّه بالجاهلية 


المذيع: قال المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَآلَى- -فيما ذكره من 
مُشابهة أصحاب الححيم المنهة عنها: (وأيضًا عن أبي مالكِ 
الأشعري رَضِيَ آللهُ عنهء أنَ النبي صَلَّى اللة عليه وَسَلم» قال: 
«أربغ في أمتي مْنْ أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخرٌ بالأحساب, 
والطعنٌ في الأنسابء والاستسقاءً بالنجوم» والنياحة» وقال: 
النائحة إذا لم تثب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعَليها سربال من 
قطران ودرغ من جرب» رواه مسلم). 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم» والحمدٌ لله رب 
العالمين» وصَلَّى الله وسَلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه 
اجمعين. 

النبي صَلَّى اللة عَلِيهِ وَسَلَّمِ, حدر من مُشابهة أصحاب الجحيم: 

من اليهودء والنصارىء وأهل الجاهلية, والأعاجم. وما يُحذر صَلِّى 
اللة عليه وَسَلم. إلا من شيءِ يتصورٌ وقوعه وحدوثه» فهو صَلى 
الل عليه وَسَلمء أخبر خبرًا معناه التحذير. 


1 


ع 


1 


ع 
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والجاهلية: هي ما كانت قبل الإسلام, قبل بعثة محمد صَلَّى 
اللهُ عَلِيهِ وَسَلّْم. شميت بالجاهلية لانقطاع آثار الرسالات فيها 
وعَود الناس فيها إلى الضلال والجهل؛ حتى بعث الله نبينا محمدًا 
صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلّم: فانتهت الجاهلية العامة الجاهلية العامة 
انتهت ببعثته صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلم؛ لأنه جاء العلم بالكتاب والسْنّة 
والفقه فزال الجهل -ولله الحمد- بما أنزل الله من الكتاب والسْنّة. 


ولذلك لا يصح أن يُقال الناس في جاهلية على وجه العموم؛ 
هذا لا يجوز لأن الجاهلية انتهت ببعثة النبي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلم 
الجاهلية العامة. ولكن قد تبقى في بعض الناس أشياء من خصال 
الجاهلية. تبقى فيهم من خصال الجاهلية في بعض الأفراد أو في 
بعض القبائل أو بعض المواضع» ومن ذلكِ أنه قال ضَلَى الله عليه 
وَسَلم: في هذا الحديث: «أربحٌ في اتی من ¿ أمر الجاهلية لا 
يتركونهن»؛ ليس المعنى أن هذه الأربعة في كل الأمة وإنما هي 
في بعضهمء «لا يتركونهن: الفخرٌ بالأنساب»؛ بأن يترفع الإنسان 
على الناس بنسبه ويقول: أنا من قبيلة فلان أو من بني فلان, 
والله جَل وَعَلَاء ليس عنده شرف ولا كرمٌ إلا بالتقوى قال تعالى: 
لايَا يها النَاسن إِنا حَلَفْتاكم من دَكَرِ وأنتى وَجَعَلْتَاكُمْ سُعُوبًا وَفَبَائِلَ 
لِتَعَارَفُوا[] ثم قال: إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَ اكُمْ[ا [الحجرات: 13], 
فالكرم بالتقوى ولو لم يكن الإنسان ذا نسب مرتفع. 

وأما من كان له نسبٌ ولكن ليس عنده تقوی؛ فإنّه ليس له 
كرامةٌ عند الله -سُبْحَانَةٌ وَتَعَالَى-, اعتبر ذلك بسلمان الفارسي, 
وبلال بن رباح -َرَضِيَ اللهُ عَنْهُما-, وهما من سادات المهاجرين من 
السابقين الأولين إلى الإسلام, أعني: بلالا من سادات المهاجرين, 
أما سلمان رَضِيّ إللَهُ عَنْه. فكان في المدينة وقت هجرة النبي 
ضلى اللة عليه تلمد مخ انه لين لهما تست عرين: هذا فارسي 
وهذا حىشي » وك برهم عدم ارتفاع سرهم ولم ينفع أبا جهلٍ 
الكفر بالله عر وجل ؛ فلا يجوز الفخر با بالأنساب. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 84لك بن دم 


الفخر بالأحساب؛ والحسب معناه: ما يكون عليه الإنسان من 
شرفٍ ومكانة في المجتمع لا يفتخر بذلك إذا اعطاه الله جاهًا أو 
اعطاه مكانة في المجتمع فلا يفتخر بذلك؛ بل يتواضع» هذا 
الحسب. 

أما النسب فعرفناه؛ النسب هو أن يكون من قبيلة مشهورة أو 
معروفة: فلا يفتخر الإنسان بنسبه على من لا نسب له» الفخر 
بالأحساب والطعن في الأنسابء والنياحة على الميت» كانوا في 
الجاهلية إذا مات الميت يتظهرون الجزع والسخط عليه بالنياحة 
والتشكي ولطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من أنواع الجزع» 
واللواجبٍ عند المصائب الصبر والاحتساب [االذين إذا أَصَابَئْهُم 

خی قالوا Û‏ لله م قَإِنا إِلَيْهِ رَاجعون (156) أولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلوَات 

من رَبْهِمْ وَرَحُْمَهةٌ ةه وَأُولَيِكَ هم الْمُمْتَدُون] [البقرة: 157-156]. 

النياحة على الميت, «والاستسقاءً بالنجوم»؛ وهي الرابعة» 
وهي نسبة طلوع المطر في الفجر أو غروبه فإذا طلع نجمٌّ في 
الفجر او عرب يقولون إنه ينزل المطر لهذا الطالع او هذا الغارب, 
ونزول المطر إنما هو بامر الله سبحانة وَتَعَالى» وإرادته» ليس 
للنجوم تاثيرٌ فيها؛ فهذا من امور الجاهلية ولكنها تبقى في بعض 
الناس بعد الإسلام» وهذا ذكره النبي صَلى الله عليه وَسَلمء على 
سبيل التحذير منه. 

والشاهد منه» أن في هذه الأمة من يتشبه بالجاهلية في هذه 
الأمور؛ أنه يكون في هذه الأمة من یتشىه بالجحاهلية في هذه الأمور 
مع أن النبي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلم» حذر من التشبه بالجاهلية. 

المذيعع: هل يكون من الاستسقاء بالأنواء عبارات تأثير 

الشيخ صالح: نعم, إذا ظن أن الانخفاض الجوي أو غيره 
تسب نزول المطر؛ فهذا من نسبة المطر إلى غير الله عر وجلل» 
فهو من امور الجاهلية. 
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المذيع: أحسن الله إليكم. قال: (وقال تان الله عليه 

وَسَلم: «النائحة إذا لم EE‏ قبل موتها ثقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودِرعٌ من جرب»). 

الشيخ صالح: لما ذكر أن من الأمور الجاهلية التي تبقى 
في بعض الناس من المسلمين؛ النياحة على الميت» دن الوعيد 
الشديد الذي يكون على النائحة: فالنياحة محرمة من وجهين : 

- من وجه أن هذا من أفعال الجاهلية» قد تُهينا عن التشَّبُه 
بأهل الجاهلية. 

- ومن ناحية أن هذا من الجزع من أقدار الله -عزّ وجَلّ-» وعدم 

ولذلك صار على النائحة هذا الوعيد الشديد أنها «ثقام يوم 
القيامة» يعني: من قبرهاء «وعليها سربال» يعني: نوب «من 
قطران» وهو مادةٌ شديدة الاشتعال -والعياذ بالله- «ودرءٌ من 
حر ب » درعٌ تلتحف به من الجرب وهو نوع من الأمراض الجلدية 
في الدنياء هذا جزاؤها في الآخرة على ما حصل منها من النياحة 
في الدنيا. 

وقوله: «إذا لم تثب قبل موتها» هذا فيه الحث على التوبة 
وأن من تاب إلى اللهء تاب الله عليه مهما كان ذنبه. 


7) الواجب ! طلب الحو مَنْ كار 


المذدزيعع : قال -رَحِمَهُ اللة-: (ذمَّ في الحديث من دعا 
بدعوى الجاهلية وأخبر أنّ بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كله 
ذخا لمن لم يتركه): 

الشيخ صالح: نعم؛ دعا بدعوى الجاهلية؛ من أمور العصبيات 
-كما سبقء؛ كأن يتعصب لقبيلته أو بلده أو رئيسه أو لشيخه:, 
فالواجب على المسلم طلب الحق مع من كانء وألا يتعصب ضد 
الحق» فهذا من دعوى الجاهلية, الذي يتعصب لهذه الأمور؛ هذا من 


لفضيلة الشيخ العلامة: 86ل بن م 


أمور الجاهلية؛ الذين يتعصبون لرؤسائهم وقبائلهم وإن كانوا 


مُخطئين» كما يقول قائلهم: 
وما أنا إلا من غزية إن غوّت--- غويث»وإن ترشدٌ غزيِّةُ أرشد 
338 ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموةٌ 
في الإسلام 


المذيع : قال: (وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر 
الجاهلية وفعلهم» فهو مذمومٌ في دين الإسلام). 


الشيخ صالح: نعم. هذا كله يدل على أن كل ما كان من 
أمور الجاهلية فهو مذمومٌ في الإسلام ينبغي هجره وتركه والابتعاد 
كنةه. 


المذديعع : (وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى 
الجاهلية ذم لها). 


اس صالح: بح a‏ قلية عن يات لدم لويم 
اا دة 


339 ما نسى للحاهلية تشه 


المذيع: قال: (ومعلومٌ أنّ إضافتها إلى الجاهلية خرج 
مخرج الزم» وهذا كقوله -سبحانة وَتَعَاڵّیى-: ا ]ولا 2 رحن تَمَدّعَ 
الجَاهِلِيّة الأولى|] [الأحزاب: 33].- فإنّ في ذلك ذمًا للتبرج وذمًّا لحال 
الجاهلية الأولى: وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجُملة. 


الشيخ صالح: نعم» الله -جَلَ وَعَلَاه نهى عن تبرج الجاهلية. 
نهى النساء عن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام» والتبرج 
معناه: إظهار الزينةء إظهار المراة زينتها عندما تخرج من بيتها أو 
عند الرجال؛ هذا هو التبرح» وكانوا في الجاهلية تتبرج النساء 
بالزينة وتتعرض للرجال ويحصل من ذلك فساد الأخلاق» فمُنعت 
المسلمات من هذا العمل وُأمِرن بالاحتشام والستر والبعد عما بُثير 
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فالله -جَلّ وَعَلَا-. سمى هذا تبرج الجاهلية؛ من باب الذم له» 
فنسبته إلى الجاهلية من باب الذم له» ومما يدل على أنه مُحرم, 
فعندنا ثلاثة أمور: 

- ظن الجاهلية: (ايَظُنُونَ باللّه عَيْرَ الْحَىّ ظَنّ الْجَاجِلِيَّةِ [آل 
عمران: 154]. 

- تبرج الجاهلية. 


كل هذه ذمها الله في القرآن: فكل ما تُنسب إلى الجاهلية 


0) ذم | لأخلاق الحاهلية 


المذيبعج: أحسن الله إليكم؛ قال -َرَحِمَهٌ اللهُ-: (ومنه 
قوله لأبي ذر رَضِيَ آللَهُ نه لمعا عكر رجلا عامة: «إنكَ أمرو فيك 
جاهلية» فإنه ذم لذلك الخُلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها 
الإسلام). 


الشيخ صالح: نعم» لما حصل بين عمّار بن ياسر, رَضِي الله 
عله وأبي ذر الغفاري رَضِيَ آللَهُ عَنْه شيء من الكلام؛ تكلّم أبو ذر 
وعبّر عمّار بأمه» قال: "يا ابن السوداء" لأنَّ عمارًا كانوا مملوكًا 
وكانت أضة مملوكة وأبوه مملوكاء فعيره باضه فغضب النبي صَلَى 
اللة عليه ام على ادن ذر» وقال: «أعيّر کک ته بأمه؟ إِنْكَ افنرة فيك 
جاهلية »> فدل على أن الإنسان -وإن من أفاضل الناس- قد 
يكون: فيه شيء من امور الجاهلية: وهذا مذموم. ؛ لأن النبي الى 
اللِهُ عَلِيهِ وَسَلم» ساق ذلك مساق الذم» فلذلك ندم أبو ذر رَضِيَ 
آللهُ تعالى عَنهه ندمًا شديدًا وتاب إلى الله وطلب من أخيه 
المسامحة. 


1 بحب الانسان أن بد الحة اينما دار 


المذزيع: أحسنٍ الله إليكم, قال: (ومنه قوله تعالى: 
جَعَلَ الذين كَقَروا فِي قُلُوبهمٌ الْحَمِبّة حَمِبَّةَ الْجَاهِلِبَةِ قَأَنرَلَ 31 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 88لك بن دم 


سَكِيِنَتَةَ على رَسُولِه و على العدهفيةا [الفتح: 26 فإنّ إضافة الحمية 
إلى الجا اقعسى دخا فيا كان هن اخلاقون واأففاليم فيو 
كذلك). 


الشيخ صالح: نعم حميّة الجاهلية وهو أنّ الإنسان يكون 
فيه حميّة لقبيلته -وإن كانوا على الباطل-. فهذا من حمثّة 
الجاهلية: فالمؤمن يدور هع الحق حيثما دار» سواءً كان مع قبيلته 
E‏ ا ل ل ا ل 

المذيع: قوله صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّم: لأبا ذر: «إِنَكَ أمردٌ 
فيك جاهلية». 


الشيخ صالح: خصلة من خصال الجاهلية. 


المذيعع : ألا يُوؤْخذ من ذلك في جواز المعاتبة بين الإخوة 
والأحباب والمعلم لتلاميذه؟ فالآن بعض العاملين في الساحة لا 
يريد أن يُقال له شيئًا من شيخه» أو تلميذه أو أخيه» يعني ماذا لو 


قال هذا أحد؟ 

الشيخ صالح: نعم, أولًا لا أن هذا فيه إنكارٌ المنكر؛ لأنّ النبي 
صَلَّى الله عليه وَسَلمء أنكر على أبي ذره رَضِيّ آللَهُ عَنه» هذه 
المسألة. 


وثانيًا: أن المعلم يُربي طلابه إذا وقعوا في الخطأء والشيخ 
يُربي تلاميذه إذا وقعوا في الخطأً» وكل من له مسؤولية فإنه يُربي 
من تحت يده إذا حصل منه خطأ ولا يسكت عن هذا الأمرء وإن كان 
هذا الذي حصل منه الخطأ من أفضل الناس. 


I.‏ الجاهلية 


المذديعع : أحسن الله إلبكم, قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: (ومن هذا 
فا رواة البخارع فى فحيهه: عن غبية الله ين ابي يزمةه أتة شمع 
ابن عباس قال: "ثلاث خِلالٍ مِنْ خلال الجاهلية: الطّعنْ في 
الأنساب, والنياحةء ونسيتث الثالثة, قال سفيان: ويقولونَ إنها 
الاستسقاء بالأنواء). 
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الشيخ صالح: سبق أن النبي صَلَّى الله عليه وَسَلمء قال 
في الحديث الذي ساقه الشيخ قبل هذا بقليل: «أربع في أمتي مَنّ 
أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخرٌ بالأحساب: والطعنٌ في الأنساب, 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت», وهذا الذي ساقه الآن 
هو نفس الحديث السابق أنه أكد أن هذه الأمور ستبقى في بعض 
أمته» وهذا معناه التحذير من هذا العمل. هذا خبر معناه التحذير من 
هذه الأمور. 


343 


المذيع: قال: (وروى مسلمٌ في صحيحه عن الأعمش 

عن أبي صالح عن أبي هريرة: رَضِيَ آللَهُ عَنْه قال: «قال صَلَّى الله 

عليه وَسَلّم: اثنتان في الناس هُما يهم كُفر: الطعن في النسب, 

والنياحة على الميت» فقوله: «هما بهم كُفْر©ر»؛ أي: هاتان 

الخصلتان هما كف قائمٌ بالناس, فنفس الخصلتين كُفر حيث كانتا 

من أعمال الكفارء وهما قائمتان بالناس؛ لكن ليس كل من قام به 
شعبةٌ من شعب الكفر يصير كافرًا الكفر المطلق). 


الشيخ صالح: : نعم» هذا الحديث زاد على النصوص السابقة 
بأنّ هذه الخصال كَفر؛ أي: نوع من الكفرء وليس معنى ذلك أن من 
كانت فيه هذه الخصال أله يكون كافرًا كُفَرَا حالصا بنقل من الملةء 
وإنما فيه خصلة من خصال الكفر؛ وهو الكفر الأصغرء لأن الكفر 
كفران: 

٠‏ كفرٌ أكبر يُخرج من الملة. 

٠‏ وكفرٌ اصغر: لا يخرج من الملة» لكنه ينقص الدين وينقص 
خصلة من خصال الكفر يكون كافرًا الكفر الأكبر؛ وإنما 
يكون كافرًا الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة: لكنه 
مذموم وإن كان كفرًا أصغر؛ فإنه مذمومٌ ومُحذرٌ منه. 


المذيع: قال: (لكن ليس كل من قام به شعبةٌ من شعب 
الكفر يصير كافرًا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفرء كما 
أنه ليس كل من قام به شعبةٌ من شعب الإيمان يصير مؤمنًا حتى 
يقوم به أصلٌ الإيمان). 


الشيخ صالح: نعم» ليس كل من وُجد فيه خصلةٌ من خصال 
الكفر يكون كافرًا خالصًاء وإنما يكونٌ فيه كفرٌ؛ يعني: خصلة من 
خصال الكفر تُنقص دينه وتُنقص إيمانه. 

عا سي د ل ا ا 
خصلةٌ من الكفر يكون فيه مُطلق الكفر لا الكفر المُطلق, بمء' 51 
أن يكون سعد أصفن: 


الميذيع: قال: (وفرق ب حجن الكفر المَعرّف باللام كما في 
قوله صَلَّى الله عليه وَسَلم: «ليَسن بَينَ العبد وَبَينَ الكفر أو الشرك 
إلا ترك الصّلاة» وبين مُتّكر في الإثبات). 


الشيخ صالح: هذه قاعدة عظيمة في مسألة الكفر الوارد 
في الكتاب والسْنّة يغلط فيها كثير من الناس؛ خصوصًا أهل الغيرة 
وأهل الحماس, فليس هذا على إطلاقه؛ بل الكفر إذا جاء ممُعرقًا 
بالألف واللام فالمراد به الكفر المطلق الذي يُخرج من الملة؛ الكفر 
الأكبر» مثل قوله صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلم: «بينَ العبد وَبَينَ الكفر أو 
الشرك إلا ترك الصّلاة» يعني: الكفر المطلقء: من ترك الصلاة فقد 
كکفر, يعني: : حرج من الدين ادا تركها مدا جي ولبو تححد 
وجوبهاء لأنّ الكفر جاء مُعرَّقَا بالألف واللام فيُحمل على الكفر 
الأكبر المُخرج من الملة. 
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أما إذا جاء الكفر مُتّكرًا فإنّه يكون من الكفر الأصغر مثل ما 
في هذه الأحاديث: «هُما بهم كُفر» هذا كفرٌ مُتكر يكون من الكفر 
الأصغر الذي لا يُخرِج من الملةء ومثل قوله صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَم: 
«لا ترجعوا تعدي كَغَارًا يَضربَ بَعصّكُم رقاتَ تعض » فهذا كفرٌ أصغر 
ليس معناه أنَّ من قتل مؤمنًا يكون كافرًا الكفر المُخرج من الملّة 
إلا إذا استحل دمه؛ إذا استحل دمه فإنه يكون كافرًا الكفر الأكبر. 


المذيع : قال: (وفرق أيضًا بين معنى الاسم المطلق إذا 
قيل: گاقر أو مؤسن: وىىن المعنى المطلق للاسم في جميع موارده 
كما في قوله: «لا ترجعوا عدي كُقَارًا يَضرب بَعصَكُم رقاب بَعض»). 


الشيخ صالح: هذا تمثيل للقاعدة السابقة أن الكفر إذا جاء 
معرفًا بالألف واللام فإنه يحمل على الكفر الأكبر المُخرج من 
الملة» وكذلك الإيمان إذا جاء معرفًا بالألف واللام فإنه يُحمل على 
الإيمان الكامل. 


وأما إذا جاء منكّرًا بأن يقال: كفرٌ أو إيمانٌ فهذا يُحمل على 
الكفر الأصغر ويحمل على الإيمان على مطلق الإيمان» وليس 
الإيمان المطلق» فمن كان فيه خصلة من خصال الإيمان يكون فيه 
إيمان» ولكن لا يقال إنه هو المؤمن بل يقال: هو مؤمن أو فيه 
إيمان. 

ولهذا عاب الله على الذين قالوا آمنا: اقل لخ تُؤْمِمُوا وَلَكِن 
قُولوا أَسْلَمْنَا] [الحجرات: 14]؛ لأنهم الّعوا منزلة لم يصلوا إليها. 
346 25 الكفا ن كافرًا 

المذريبع: قال -َرَحِمَهُ اللة-: (فقوله: «كفارًا يضرت 
تعضکم رقاب تعض » تفغسير الكفار في هذا الموضع» وهؤلاء 
يُسقَوؤْن كفارًا تسمية مُقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا 
قيل كافر ومؤمن» كما أن قوله تعالى: [إمِن مّاء دَافق[| [الطارق: 
6 سمّى المنيّ ماءً تسمية مُقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق 
حيث قال: [افَلَمْ تجِدُوأ مَاء فَتَيَمَّمُوأ صَعِيدًا[] [النساء: 43]). 


20-1 لفضيلة الشيخ العلامة: يلاك بن 40 


الشيخ صالح: نعم. هذا كله تقدير للقاعدةء الفرق بين 
الاسم المُعرف بالألف واللام والاسم المُنكر وذلك في الكفر 
والإيمان» فإذا جاء الإيمان مُعرقًا بالألف واللام والكفر مُعرقًا 
بالألف واللام فهو يُحمل على الإيمان المُطلق وعلى الكفر المطلق 
المُخرج من الملة. 

أما إذا جاء مُنكرًا فإنه يُحمل على الأصغر لا على الأكبر, مثل 
قوله صلی الله عَلِيهِ وَسَلم: «لَا ترجعوا عدي كَفَارًا يَضربَ بَعصَكُم 
رقاب بَعضّ» يعني: تعملون عمل الكفار. وليس كل من عَمِل عمل 
الكفار يكون كافرًا كفرًا مطلفًا؛ وإنما يكون فيه كفرٌ بحسب ذلك, 
وهذا من فقه المسائل ع عع ل o‏ 1 6 
أو من عندهم غيرةٌ شديدة يُطلقون على الناس التكفير PNT‏ 


والتبديع بدون تففةٌ في هذا الأمر وتنزيل للأمور منازلها. 
المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدرس الرابع وال 


المذديع: بسم الله الرحمن الرحيم 

ادامر e‏ وهلي الل جلى على نا س د 

أيها ey‏ الكرام ؛ السلامٌ عليكم ورحمة الله e‏ 
وأهلًا وسهلًا بكم إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج [اقتضا 
الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم] لشيخ الإسلام/ أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية» رَحمَة اللة. 

يشر الكتاب في هذه الحلقات صاحبٌ الفضيلة الشيخ/ صالح 
بن فوزان الفوزان» عضو هيبئة کبار العلماء» وعكضو اللحنة الدائمة 
للإفتاء. 

في مطلع لقاءنا رحب بضيفنا الكريم؛ فحياكم الله شيخ 
صالح. 

الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 

6) حث النبي | ترك أ 


المذيع: قال شيخ الإسلام -َرَحِمَهٌ اللهُ- فيما ذكر من 
مشابهة أصحاب الجحيم المنهي عنهاء قال: (ومن هذا الباب ما 
اخرجاه في الصحيحين عن عمرو بن دينارٍ عن جابر بن عبد الله 


210 لفضيلة الشيخ العلامة: جالع بن 0ه 


قال: «قزونا مع رشسول الله خلى اللة قله فلم وقد قاب معه 
ناس من المهاجرين حتى كثرواء وكان مع المهاجرين رجل لعّاب 
فكسع أنصاريًاء فغضب الأنصاري غضبًا شديدًا حتى تداعواء وقال 
الأنصاري: يَا للأنصارء وقال المهاجري: يَا للمهاجرين: فخرّج النبي 
-صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلمد, فقال: مَا بال دعوى الجاهلية» ثم قال: 

«ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاريء فقال النبي صَلَى 
اللهُ عَلِيهِ وَسَلّم: دعوها فإنّها خبيثة» وقال عبد الله بن أبي بن 
سلول: «أوقد تداعوا عليناء لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز 
منا الأذل» قال عُمر: ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث -لعبد الله- 

فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلّم: لاء يتحدتٌ الناس أنه كان يقتل 
أصحابه»). 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمدٌ لله رب 
ا وضلنى الله وقلح على نبنا مجم وعلي آله واضحابة 
من أمور الجاهلية التي تُهينا عن التشَّنّه بهم فيها دعوى 
الجاهلية: وذلك بأن نادي بنداء الجاهلية فيحصل التحدّب 
والانقسام وکل يدعو قومَه عندما تحدث ممقشاذات أو مشاكل بين 
الناس» فالواجب أن تُسدَّى الإشكالات والنزاعات بالكتاب والسْنّة 
وبالمصالحة؛ لأنّ المؤمنين إخوة كلهم, لا ميزة لبعضهم على بعضِ 
إلا بالتقوى؛ فلا أحد يترّفع على أحد بقبيلته أو بنسبه. 
ومما يدل على هذا هذه الواقعة العظيمة التي حصلت في 
غرؤوة "بتى المسقلق "2 حينما خضل متتحادة ين رحلين أو شانين: 
أحدهما من الأنصارء والغاني من المهاجرين» فلطم المهاجري 
الأنصاري» فحصل غصيبٌ من الأنصاري فقال: «يا للأنصار»؛ يدعو 
قومه» وقال المهاجر: «يا للمهاجرين», مع أن لفظ المهاجرين 
والأنصار لفظ محمود في الكتاب والشنة, ولكنٍ لما ذكر کل منهما 
عند ذلك؛ لأنه يريد من المسلميت أن يكونوا أو اة اف 
على بعض ولا عصبية بينهم» يريد أن يزيل أمور الجاهلية نهائيًا 
ويصيروا أمة واحدة بجميع افرادها لا فضل لعربيها على اعجميها 
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ولا لأسودها على أبيضها إلا بالتقوى» كما قال صَلَى الله عليه 
وَسَلّم؛ هذا ما يريده الرسول صَلَّى الله عليه وَسَلَم. 

هو يريد أن تزول كل أمور الجاهلية من العصبيات والحزبيات 
والحميّات وأن يكون المسلمون إخوةء كما قال تعالى: [إِنَّمَا 
المُؤْمِنُون إِحْوَهٌ قِأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ[] [الحجرات: 10]. دون نظرٍ إلى 
تنسب الرجل أو قبيلته أو بلده؛ يكفي أنه مؤمن» والصؤمن. أخو 
المؤمن. 

فلما سمع النبي صَلَى الله عليه وَسَلّم: هذا النداء من 
الرجلين» كل يُنادي قبيلته. أنكر ذلك وسمَّاه من أمور الجاهلية, 
فقال: «أبدعوى الجاهلية؟» هذا من باب الاستنكارء «وأنا بين 
أظه ركم » ثم قال -صَلَى الله عَلِيه وَسَلم-: «دعوها فإنها مُنتنة»؛ 
أي: دعوى الجاهلية مُنتنة؛ قبيحة؛ لأن المسلمين صاروا إخوة لا 

ميزة لبعضهم على بعضء فأنكر صَلَّى اللة عَلِيهِ وَسَلّم» هذه الحميّة 
وهو الدعوى لأنها من أمور الجاهلية. 


فالمسلم يقول: إنني من المسلمين ولا يقول إنني من قبيلة 
كذا وكذاء من باب الافتخارء أما أن يقول أنا من قبيلة كذا من باب 
الإخبار فقط؛ فهذا لا بأس به» لكن إذا قاله من باب الفخر فَإنّ هذا 
ممنهيّ عنه. 

ثم إن المنافقين استغلوا هذه الحادثة؛ لأنّ من عادتهم أنه إذا 
حصلت حوادث بين المسلمين يستغلونها للتفرقة ويفرحون بها من 
أجل إشاعة الفتنة. ففرحوا بهذه الواقعة يريدون أن يُفرٌّقوا بين 
المهاجرين والأنصار الذين جمعهم الله على الإيمان وعلى التقوى, 
قالوها؟» : ثم قال: «مالنا FR‏ شبه إلا كما يُقال: : سن كلتك 
يأكلك» هكذا يقول -قبحه الله- يتمتّن على المهاجرين بأنهم آوؤهم 
ونصروهم» يتمثن بهذا عليهم, ويظطن نهم هم السبب في عزهم 
ودينهم وفيما نالوه من الرفعة في الأرض. يظن أن هذا تسیب 
الأنصا 

ر 


ثم قال: «لثن رجعتا إلى المدينة ليُخرجن الأعر ا الأذل» 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: لالع بن دم 


ليه عَلِيهِ وَسَلّم, قال الله عر وجَلٌ: لاوَلِلَّهِ الْعِرَّهُ وَلِرَسُولِهِ وللْمُوْمِيِينَ 
وَلَكِنّ المُتافقِينَ لآ يَعْلَمُون|] [المنافقون: 8]» لا يعلمون أن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين؛ وليست للقبائل والعصبيات. 


وماذا أغنتهم هذه العصبية قبل مُهاجر رسول الله صَلَّى اللة 
عليه وَسّلم؟ الم يكونوا يتقاتلون فيما بينهم؛ الأوس والخزرج كانت 
هاجر إليهم رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم. فطفئت الفتنة 
وصاروا إخوة متحابين: لكن بقي النفاق في قلوب هؤلاء موتورين » 
بريدون أن يَفْرَقوا هذا الاجتماع وهذه الكلمة» وأن تعيدوا الناس 
إلى الجاهلية التي كانوا عليها. 


فالله جَلّ وَعَلَاء فضحهم, عند ذلك قال أمير عُمر بن الخطاب, 
رَضِىي آللَهُ عَنْه لرسول الله صَلَّى الله عَلِيه وَسَلم: ووعيى اضدرت 
عُنقَ هذا المُنافق» فقال صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلَّم: لا» يعني: لا تقتله 
«لئلا يتحدت الناس أن محمدًا يقتلٌ أصحابه», فهذا فيه ارتكاب 
أخف الضرريّن لدفع أعلاهما وأ درء المفاسد مقدمٌ على جلب 
المصالح. فالرسول ترك قتله مع أنه أتى بما يقتضي قتله؛ لكن إذا 
كان في إقامة الحد أو في إنزال العقوبة بمن يستحقها يترتب 
عليها آثارٌ وأضراڙ أكثر؛ فإنه تدرأ المفاسد» وهذا من حكمته ضَلَى 
اللهُ عليه وَسلم. 


المذديعع: شيخ؛ قد يتوسع بعض الناس في هذا في 
ارتكاب أدنى الضررين» فيبرر فعله بأنه من هذا الباب. هل هذا له 
حد واضح؟ 


الشيخ صالح: هذا يحكمه العلماء ما هو يحكمه كل أحد 
حسب هواه» وإنما يحكمه أهل العلم الراسخين في العلم. 
ة | ظالمًا أو مظلومًا 


المذيعع: أحسن الله إليكم» قال -َرَحِمَهٌ اللة-: (ورواه 
مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر» قال: «اقتتَلَ عُلامان غلامٌ 
من المهاجرين وغلامٌ من الأنصار»). 
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الشيخ صالح: «اقتتل» يعني تضارباء ليس معناه أنهم تقاتلا 
بالسلاح وإنما معناه تضارباء كما في قوله تعالى: [إفَوَجَدَ فيا 
2 لين يَفْتَتَلآَنِلا [القصص: 15 بعندي . : يتضاربان, وقال ضَلَى اللة علبه 


وَسَلَّم في الذي يمر أمام المصلي: «فإن ابي فليقاتله فان معه 
القرين» يقاتله: بعني يضر به. 


المذديعع: أحسن الله إليكم» قال: (فنادى المهاجرين: يا 
للمهاجرين» ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صَلَّى 
الله عَلِيهِ وَسَلّمء فقال: ما هذا أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لايا رسول 
اللهء إلا أنَّ غلامين اقتتلاء فكسع أحدهما الآخرء فقال: لا بأس 
ولينصُر الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًاء إن كان ظالمًا فلينقه فإنّه له 
نصرٌء وإن كان مظلومًا فلينصره» 

قال -َرَحِمَهٌ اللة-: فهذا الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان 
شرعيان جاء بهما الكتاب والسثة وسمّاهما الله بهماء كما سانا 
المسشلفين من قعل واتشمات الرشل الى التماحرين ان الأتضناق 
انتساب حسنٌ محمود عند الله وعند رسوله» ليس من الماح الذي 
يُقصد به التعريف فقط | كالانتساب إلى القبائل 0 ولا من 
صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمء ذلك. وسماها دعوى الجاهلية). 


الشيخ صالح: نعم؛ النبي صَلَّى اللة عَلِيهِ وَسَلّمه لما سمع 
الصائحين: الذي يقول: «يا للمهاجرين»؛ يعني: يندبهم» والذي 
يقول: «يا للأنصار»؛ يندبهم» مع أن الجميع إخوة في الإيمان؛ لا 
ينبغي هذا التقسيم من باب العصبية, أما أن يقول:أنا من 
المهاجرين وهذا يقول: أنا من الأنصارء من باب الاعتراف بنعمة 
الله عر وجَلُء فهذا أمرٌّ محمودء فلفظ المهاجرين لفظ محمود. 
ولفظ الأنصار لفظ محمود؛ لكن إذا ذكره الإنسان من باب العصيية 
فان هذا مذموم» وهذا هو الذي أنكره النبي صَلَى الله عليه وَسَلم. 
وسمّاه دعوى الجاهلية. 


١‏ لفضيلة الشيخ العلامة: 8لالك بن 0ه 


ولا ببّن له صَلَّى اللة عليه وَسَلَّم السبب فيما حصل وأنه 
حصلٍ اعتداءٌ من المهاجري على الأنصاري» النبي صَلَّى الله عليه 
وَسَلْمء لم يتعضّب للمهاجري» بل قال: «انصُر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» وبيّن أن نصر المظلوم دفع الظلم عنه» ونصر الظالم 
منعه من ظلمه» فهذا من إنصافه صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلْمء لكن ليس 
معنى أننا نتداعى بدعوى الجاهلية وإنما نرجع إلى كتاب الله ونه 
رسوله -صَلَّى اللهُ عَلِيه وَسَلم-. قال تعالى: [اقإن تَتَارَعْتُمْ فِي 
شيءِ قَرُذُوهُ إلى الله والڙشول إن كع لسوت بالله وَالْعَوْم 
الآخِيٍ[] [النساء: 59], فالإنسان إذا أعتدي عليه لا ينادي بالعصبية 
ويدعو قومه ويريد أخذ الثأر؛ هذا من أمور الجاهلية. وإنما إذا 
أعتدي عليه فإنه يُطالب بحقه على مقتضى الكتاب والسْنّة وعند 


الحاكم المسلم حتى يُنصف المظلوم من الظالم. 
26 


المذيعع : : قال -َرَحِمَهٌ اللهُ-: (مع هذا لما دعا كل منهما 
طائفته أنكر صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلم» وسنّاها دعوى الجاهلية حتى 
قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان» لم يصدر ذلك من الجماعة؛ 
فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم). 


الشيخ صالح: نعم: فهذا هو من عدله صَلَى الله عليه وَسَلمء 
وإنصافه أنه أنكر دعوى الجاهلية وأنكر الظلم أيضًاء أنكر دعوى 
الجاهلية والعصبية وأنكر الظلم بنصرة المظلوم. 

9) | : تعصب | لطائفته مطلقا 


المذيع : قال: (وبين النبي صَلَّى الله عليه وسلم» أن 
المحظلور انما فو تحضف الرجال فاانقتة اا قعل أشال 
الجاهلية. فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسنٌ واجِتٌ أو 


مستحب ). 


الشيخ صالح: نعم» هذا هو الواجب أنّه إذا حصل نزاع أو 
حصل اعتداء؛ فإنّه لا يُقَرء لا بيقر الاعتداء والظلم ولكن يُّزال 
الاعتداء والظلم بحكم الكتاب والسُّنّة [اقإن تَتَارَعْتُمْ في شَييْءِ 
قَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالَْوْمٍ الآخِر ذَلِكَ 
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َير خَيْرْ وَأَحْسَنْ تأويلا] [النساء: 59]» لا أن نرجع إلى العصبيّات والقبليات 
وکل يأخذ ثأره بقوة قومه وقوة قبيلته؛ فان هذا من امور الجاهلية 
التي جاء الإسلام لإبطالها. 


مك في ه للنا 


المذيع: قال -رَحِمَهُ اللة-: (ومثلٍ هذا ما رزوی أبو داوود 
وابن ماجة عن واثلة بن الأصقع رضي الله عَنْهء قال: «قلتُ يا 
رسول الله صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلّم. ما العصبية؟ قال: أن تُعين قومَك 
على الظلم»). 

الشيج صالح: نعم, العصبية أن تُعين قومك وأنت تعلم أنهم 
ظالمون لأجل العصبية لهم: كما يقول الشاعر: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويث: وإن ترشد غزيةٌ 


ارشد 


فهو يقول: إن غوت غويثت؛ يعني معها؛ ما ينظر إذا ما هي 
عليه؛ وإنما تحمله العصبية لهم على أن يكون معهم على أي حال, 
وهذا هو أمر الجاهلية, الإنسان يكون مع المظلوم سواء أكان من 
قبيلته أو من غير قبيلته» يكون مع المظلوم ولا يكون مع الظالم. 


لقسلته بأخذ الحة لا بالاعتداء 


المذيع: قال -رَحِمَهُ اللهُ-: (وعن سراقة بن مالك بن 
جشعم المُدلجيء قال: "خطبنا رسول الله صَلَّى اللة عَلِيهِ وَسَلمء 
فقال: «خيرٌ كم المُدافع عَنَ عشيرته ما لم يأنم» رواه أبو داوود). 

الشيح صالح: نعم, كون الإنسان ينصر قبيلته بأخذ الحق 
لهم؛ بأخذ الحق المشروع لهم ودفع الظلم عنهم؛ هذا أمرٌ مطلوب, 
أما إذا كان معهم وهم المعتدون الظالمون ويريد أن يدافع عنهم 
وعن ظلمهم فهذا هو أمر الجاهلية المنهي عنه. 

2) البراءة ن _يتعصّب للبا 


05-1 لفضيلة الشيخ العلامة: 59ل بن م 


المذزيع : قال: (وروى أيضًا عن جُبير بن مُطعم أن 
رسول الله صَلى الله عليه وَسَلم.: قال: «ليس مِنْا من دعا إلى 
عة ولبقت وا عن فاحل على عة ول مكنا من سات كلى 
عصبية»). 


الشيخ صالح: هذا معناه البراءة ممن يفعل هذه الأفعال, 
من دعا إلى عصبية» أو قاتل على عصبية» أو مات على عصبية» هذا 
معناه تحريم العصبية» وهي التعصب للباطل من باب الحمية؛ هذا 
هو المذموم» وهذا هو أمر الجاهلية سواءً دعا إليه أو مات عليه أو 
قاتل عليه» استباح دماء الناس من أجل العصبية القبيلة» من أجل 
أن ينصر قومه وعشيرته على الظلم؛ فهذا هو الأمر المذموم 
الممحرم في الإسلام. 

والواجب على المسلم أن يدور مع الحق أينما دار سواءً أكان 
مع قومه أو مع غيرهم: فإن كان قومه ظالمين؛ فإنّه يمنعهم من 
الظلم, وإن كانوا مظلومين؛ فإنّه ينتصر لهم بدفع الظلم عنهم, 
كما قال -َسُبْحَانةُ وَتَعَالَى-: اَوَالَّذِينَ إا أَصَابَهُمٌ الْبَغَْىُ هُمْ يَنتَصِرُون 
(39) وَجَرَاءِ سَيِّنَة سَيْنَهُ مُثْلْهَا قَمَنْ عَفَا وَأَصْلَح قِأَجْرْهُ عَلَى الله إِنَّهُ 
لا ثحت الظّالِمِين (40) وَلَمَنْ انتصِر غد ظُلْمِهِ فَأُوْلَيِكَ مَا عَلَيْهِم ُن 
ا (41) إِنَمَا الشييل على الذين تظلفون الاس تون في 
الأرض بِعَيْرٍ الْحَو[] [الشورى: 42-39]. 


المذيعع إذن يا شيخ لا يسلم المرء أو الإنسان حتى 


الشيخ صالح: هذا هو معناه يكون مع الإيمان ومع العدل. 
المذيعع : يتجرّد من كل عصبية. 
الشيخ صالح: من كل عصبية وهوى. 

353 2 قومه فير الحق فهو كا 


س 
المترڈو 
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المذيع : أحسن الله إليكم؛ قال -َرَحِمَهٌ اللهُ-: (وروى 
أيضًا عن ابن مسعودء عن النبي صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلْم, قال: «مَنْ 
تصّر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو يُنرَع بذتيه»). 


الشيخ صالح: يُنزع بمعنى: يُسحب أو يُجر, يعنى: من أعان 
قومه على عصبية وهم على غير حق؛ فاته مثل الجمل الذي يتردّى, 
يعني: : يسقط في البير أو يسقط في المنخفض» ويسقط على 
رأسه ولا يتمكن الناس من إنقاذه إلا بذتيه؛ هذا يمن باب الذم لمن 
تعلّق بالعصبية» مثل البعير المتردّي. لأنّ التعلّق بالعصبية تردي 
وسقوط. 

المذيع : قال: (فإذا كان هذا التدّاعي في هذه الأسماء 
وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله» فكيف بالتعصّب مُطلقا 
والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة). 

الشيخ صالح: نعم إذا كان التذّاعي للفظ الأنصار ولفظ 
المهاجرين من باب العصبية والنخوة؛ فهذا مما بذمه الله ورسوله 
وإن كان هذين الاسمين محبوبان إلى الله ورسوله» والله جَلُ وَعَلَاء 
يقول: [وَالسَايقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنضَار وَالَّذِينَ 
ات تُبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي اللَهُ عَنهم وَرَضصُوآ عَنْهٌ[] [التوبة: 100]._ فلفظ 
الأنصار ولفظ المهاجرين لفظان محبوبان إلى الله سُبْحَانةٌ 

وَتَعَالَى؛ لأنّ الهجرة من أجل الأعمال وأفضلها والنثصرة للحق 
وإيواء المؤمنين ومناضرتهم هذا من افضل الأعمال؛ بل هو أفضل 
الاعمال» فمن ذكره من باب الشكر على النعمة؛ فهذا امز محمود» 
ومن ذكره من باب العصبية والافتخار بذلك على الناس؛ فهذا أمرٌ 
مذموم . 
4) نكران النبي للعصبية بأسماء | 
والأنصارء فما بال الأسماء الأخرى؟ 

المذيع: قال: (فكيف بالتعصب مطلقًا والتدّاعي للنسب 

والإضافات التي هي إما مباحةٌ أو مكروهة). 


لفضيلة الشيخ العلامة: 8/52 بن O‏ 


كالقبيلة أو الفخذ أو غير ذلك مما ينتخي به أهل الجهل حينما 
يواجهون شينًا من الأمور التي يكرهون:ء فإنهم ينتخون بأسماء 
قبائلهم وأسماء جماعتهم؛ فهذا مذموم لأنَّ المؤمنون إخوة ليس 
بينهم تميز إلا بالإيمان والتقوىء والواجب أن يتعاونوا بدل أن 
يتفرّقوا وأن يتحرّبواء الواجب عليهم أنهم إخوة وجماعة واحدة, إذا 
حصل ظلم من اي احد فإنهم يدفعونه وينصرون المظلوم ويمنعون 
الظالم؛ هذا هو الحق. 


المذزيع: قال -رَحِمَهُ اللة-: (وذلك أنّ الانتساب إلى 
الاسم الشرعى اخسن من الاتساب الى قيره: فلا ترق هعضا رواة 
اچ داوود من حديت محمد بن إسحاق داوود بن الحصين عن عيد 
الرحمن بن أبي عُقبة عن أبي عُقبة: «وكان مولي من أهل فارس, 
قال: شهدت مع رسول الله صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلم, أَحُدّاء وضربتُ 
رجلا من المشركين فقلتُ: خذها وأنا الغلام الفارسيء فالتفت إلىيّ 
فقال: هلا قلتها خُذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟» 

قال شيخ الإسلام -َرَحِمَهُ اللة-: (حصّه رسول الله -صَلَّى الله 
عليه وَسَلم-, على الانتساب إلى الأنصار -وإن كان هذا بالولاء-, 
وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة. 
وهي نسبهةٌ حق ليست محرّمة). 


الشيخ صالح: نعم» لما انتسب إلى فارسء مع أنه صادقٌ في 
هذا؛ أي: أنه فارسيء لكن انتسابه إلى الأنصار أفضل لأنّه مولى, 
ومولى القوم منهم» يعني : عتيق للانصارء فيكون من الأنصارء 
فكان الأولى أن يأتي باللفظ الفاضل» ويقول: خُذها وأنا الأنصاري. 


6) دفاع الإنسان عن قبيلته من باب دفع 
الد : أمء د 


ڪڪ لل يي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستفيم, سح تطهكه هه 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


المذيع: قال: (ويُشبه والله أعلم أن يكون من حكمة 
ذلك أنّ النفس تُحامي عن الجهة التي تنتسب إليهاء فإذا كان ذلك 
لله كان خيرًا للمرء). 


الشيخ صالح: نعم. وكما سبق أن الإنسان إذا دافع عن 
قبيلته أو عن بلده من باب دفع الظلم عنهم؛ فهذا أمرٌ محمود, 
وهذا طلبٰ للإنصاف والعدل لا يلام عليه ونصرة للمظلومء واولى 
من ينصرهم من كان منهم ومن بلدهم ومن قبيلتهم» يدفع عنهم 
الشر ويجلب لهم الخيرء أما إذا كان هذا من باب الفخر والعصبية 
والترفع على الناس والانقسام والتميز فيما بين المؤمنين؛ فهذا 
امز مذموم» فكل لفظ يَفرّق بين المسلمين فإنه مذموم» وكل لفظ 

357 ا َمل الكفا ¿ كافرًا 

1 ات | و ll‏ | 

المذيع: ويؤكد الشيخ -َرَحِمَهٌ اللهُ- قضية الكتاب وهي 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة لأصحاب الجحيم» فيقول: (فقد 
دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه 
والنهي عنه» وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقًا؛ء وهو 
المطلوب في هذا الكتاب). 


الشيخ صالح: نعم. هذا الكتاب كعنوانه [اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم]ء وأصحاب الجحيم: يعني الكفار 
سواءً أكانوا من اليهود أو النصارى أو العرب أو العجم أو الفرس أو 
اهل الجاهلية. كل من كان من أهل النار فهم أصحاب الجحيمء ولا 
يكون من أصحاب النار إلا أصحاب الكفر -أيّا كانوا من البشر-. 
فنحن منهيّون عن التشَيُه بهم» ومن ذلك العصبيات الباطلة 
والنخوات الجاهلية؛ لأنّ الله أزال هذا بالإسلام وجعل المسلمين 
أمة واحدة وإخوة قي الإيمان» فيحب أن يعتزوا بعزاء الإسلام 
والإيمان وأن يتركوا أمور الجاهلية. 


المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 


ل ل لفضية الشيخ العلامة: 64لح بن م 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس الخامس والأربعون 
المذيعع: بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله رب العالمين, فاي الق فك ان على ا م 
وعلى آله و همحيتة أجمعين. 

1 أيها المستمعون الكرام؛ السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته: 
وأهلا وسهلا بكم إلى حلقةٍ جديدة في برنامج [اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم1 لشيخ الإسلام/ ابن تيمية» رَحِمَهُ 
اللة. 

يشرحٌ الكتاب في هذا اللقاء صاحبٌ الفضيلة الشيخ/ صالح بن 
فوزان الفوزان» عضو هيتئة كبار العلماء» وعكضو اللجنة الدائمة 
للإفتاء. 

في مَطلع لقاءنا رحب بضيفنا الكريم؛ فحياكم الله شيخ 
صالح. 


الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 


8) حث النبى : الجاهلية 


المذيع: قال المؤلف -َرَحِمَهٌ الله تَعَالَى- بعدما ذكر شينًا 
من الأحاديث, (فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى 
الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه»ء وذلك يقتضي المنع مول اود 
الجاهلية مُطلقًاء وهو المطلوب من هذا الكتاب) أي: اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» هذا أتينا عليه في 
لقاءنا السالف. 


قال: (ومثلٍ هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة» رَضِيّ الله ععنه. قال: «قال رسول الله صَلى الله عليه 
وَسَلّم: إِنَّ الله قد أذهب عنكم عِببّة الجاهلية وفخرها بالآباء» مؤْمنٌ 
تقي أو فاجر شقيء أنتم بنو آدم وآدمٌ من ترابء ليدَعَنَ رجالا 


ڪڪ لجل يي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم سمط تي <455 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


فخرهم بأقوام إنما هم فحمٌ من فحم جهنم, أو ليكونن أهون على 
الله هن الان اللفى تدقع ها وة روان امو داووة وق 
وهو الصحيح). 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدٌ لله رب 
العالمين» وصَلَّى اللهُ وسَلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه 
أجمعين:. 

يواصل الشيخ -رَحقَة ة اللة- - تحذير من التشبه بأعمال أهل 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقَاكُمن [الحجرات: 3 الكرم إنما هو بالتقوی لا 
بالنسب. فالتفاخر بالأنساب هذا من أمور الجاهلية التي تُهينا عنها 
عمومّاء ولأنّ هذا يُفْرّق بين المسلمينء إذا كل افتخر بنسبه فرّق 
هذا بين المسلمين» والفسملمون أمة واحدة: وكالجسد الواحد 
والنبيان المرصوص يشد بعضه بعصًاء دون نظرٍ إلى أنسابهم 
وألوانهم. 

ولهذا قال صَلَّى الله عَلِيه وشلم: «لا قصل لعَربي على 
عجمي» ولا لأبِض گل أسود. کلکم لآم وآدمٌّ من ثرَاب», ثم قال: 
«لينتهيّن أقوامٌ عن افتخارهم بآبائهم أو ليتكوئثن أهوَنَ على الله 
مِن الجُعلان», وهي الحشرات التي تُباشر النجاسة بأنفهاء وهذا 
ميزة عليهم؛ هذا مثل هذه الحشرة المهينة. 

وهذا من إذهاب أمور الجاهلية» ولهذا قال صَلَى الله عليه 
0 «إنّ الله قد أذهب عنكم عِبِيّة الجاهلية وفخرها بالآباء», 
سبتحانة الہ انما هو قحم من افخ حونم: قلا تفر الانضان 
بنسبه دون أن يكون له عمل صالح؛ فالفخر إنما هو بالأعمال 
الصالحةء ولهذا قال جل وَعَلَا: [اقَإِدًا نُفِحَ فِي الصُورٍ فَلِ أنسَاب 
بَبْنَهُمْ يَوْمَيِذٍ ولآ بَتَسَاءلون (101) فَمَن تَقُلَتْ مَوَازِيئُةُ اوليك هُمْ 
الْمُعْلِحُون (102) و e‏ مَنْ حفث مَوَازِينْةٌ فَأَوَلَيْكَ الذينت حَسِرّوا أَنفْسَهُمْ 
في جَهَنْمَ خَالِدُون|] [ان [المؤمنون: 103-101]. 


200 لفضيلة الشيخ العلامة: 66لك بن کک 


فالأنساب إنما هي في الدنيا لأجل التعارف: [إوَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوبًا 
وَفَبَايِلَ لِتَعَارَقُوالا [الحجرات: 13]: لأجل التعارف فقطهء وأما التفاخر 
بها فلا يجوز؛ لآنْ المسلمين أمهٌ واحدة وجسدّ واحد وبنيانٌ واحدء لا 
فخر لبعضهم على بعض إلا بتقوى الله -سُبْحَانةٌ وَتَعَالَى:. 


المذيعع : أحسن الله إليكم» قال شيخ الإسلام -َرَحِمَهُ 
اللة-: (فأضاف العِبَبّة والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك» وذلك 
يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية). 

الشيخ صالح: تقدّم أن كل ما أضيف إلى الجاهلية فإنه 
مذموم» فإضافة الشيء إلى الجاهلية يدل على ذمه والنهي عنه. 
مثل: حميّة الجاهلية» تبرّج الجاهلية» ظن الجاهلية» وكل شيءُ 
أضيف إلى الجاهلية فإن هذا دليل على النهي عنه والابتعاد عنه. 


0) ببان | ر الجاهلية 


المذيع: قال: (وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى 
الجاهلية» ومثله: ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن أبي قيس زياد بن 
رباج عن أبي هريرة رَضِي آللَهُ عَنْهء عن النبي صَلَّى الله عَلِيهِ 
هد أنه قال: «من خرّحج من الطاعة وفارق الجماعة فمات» مات 
مِيتةٌ جاهلية» ومن قاتل تحت رايةٍ عِمّيِّةَ يغضب لعصبية أو يدعو إلى 
هة أن فض قد فقتل فقتلةً جاهلية» ومن خرج على أمتي 
يضرب برها وفاجرّها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدٍ 
عهڌه» فليس مني ولستٿ منه»). 


الشيخ صالح: نعم هذا حديتٌُ عظيم يرسم لنا فيه رسول 
الله صَلَّى اللة عليه وَسَلَّمء المنهج الذين نسير عليهء وذلك بأن 
نترك أمور الجاهلية كلها؛ ومن ذلك: الخروج على ولي الأمر» فإنهم 
كانوا في الجاهلية لا يخضعون لسلطانء ولا ينقادون لحاكم» وإنما 
هم قبائل متفرقة متناحرة فيما بينها لا يجمعهم ولاية» وإنما 
يلتحقو! كل طائفة أو كل قبيلة بدولة من الدول الكبرى في 
وقتهم؛ كفارس والرومء وليس للعرب دولة تجمعهم فهم في 


ڪڪ ل يي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, ص غلطكه هه 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


جاهلية. فالتفرّق وعدم الخضوع لولي الأمر وعدم السمع والطاعة 
هذا من أمور الجاهلية» فمن خرج على ولي أمر المسلمين فقد عاد 
إلى الجاهلية» من خرج على ولي أمر المسلمين وشق عصا 
الطاعة؛ فقد عاد إلى أمور الجاهلية» وإن مات على ذلك فإنّه يموت 
على حَصلة من خصال الجاهلية؛ فهذا من باب الذم والوعيد على 
من يَشْقَ عصا الطاعة أو يفارق الجماعة. 


الله جَلَّ وَعَلا. يقول: EE‏ هذه أَمَنَكُمْ أَمَةَ َ ة وَاحِدَةَ وَأنَا رَيُكُمْ 
قَاتقُون[] [المؤمنون: 32 وفي الآية الأخرى: إن هذه أك أَمَةَ 
وَاحِدَمَ وَأَنَا رَنَّكُمْ فَاعْبْدُون[] [الأنبياء: 92]» فالأمة الإسلامية واحدة ولا 
تكون أمة ولا تحتمج إلا تحت قيادة ولا قيادة إلا بسمع وطاعة» 
فالذي لا يسمع ولا يطيع لولي الأمر؛ هذا شق عصا الطاعة وفارق 
الجماعة وخرج إلى أهل الجاهلية. فإذا مات فإنه يموبٌ على خصلة 
من خصال الجاهلية: ولهذا قال ضَلَى اللة عليه وَسَلْم: وده كم 
بتقوى اللة والشمع والطاعة وإن تأمّر غلیکم عبد» وفي رواية: 
«عبد حبسشي كان رأسة ذبيعة>», ذلك لأنّه ليس النظر إلى شخصه؛ 
وإنما النظر إلى منصبه وما يقوم به. 

فقضية الأشخاص والشخصيات هذه لا اعتبار لهاء وإنما العبرة 
بالمنصب وإنما العبرة بالعمل دون نظر إلى الشخصء وإنما هذا 
كان من أمور الجاهلية, الذين يُعظمون الأشخاص هؤلاء هم أهل 
الجاهلية. أما الإسلام فإنه لا ينظر للشخصيات وإنما ينظر إلى 
المناصب وينظر إلى الأعمال «إنّ اللة لاينظر إلى صوركُم 
وأموالكّم وإنما ينظرٌ إلى فُلوبكُم وَأعمَالكم». فهذه مسألةٌ عظيمة. 

وكذلك الذي يفارق الجماعة؛ جماعة المسلمين» ويشذ برأي 
يخرج به على عقيدة أهل الشْنّة والجماعة»ء ويتبنى مذهب الخوارج 
أو مذهب المعتزلة أو مذهب المُرجئة أو مذهب القدرية: أو أي 
مذهب من المذاهب المخالفة لمنهج أهل السنّة والجماعة؛ فإنّه 
يكون فيه خصلةٌ من خصال الجاهلية -قد تزيد وقد تنقص-, وإذا 
مات على ذلك فإنه يموت على خصلة من خصال الجاهلية. 


1 ) م ذه احتر ام دماء | . ودماء 


لفضيلة الشيخ العلامة: 68ل بن دم 


وكذلك الوفاء لذوي العهودء فيجب الوفاء لذي العهد في 
عهده» ويجب احترام دماء المسلمين ودماء المُعاهدين» ولهذا قال 
حل وَعَلَا: [اوّلآ تَفثُلوأ التَفْس الْتِي حَرَمَ اللَهُ إلا بِالْحَوّ[] [الأنعام: 151], 
والنفس التي حرّم الله هي نفس المؤمن ¿ أو نفس المُعاهقد» نفس 
المؤمن قال تعالى: [اوَمَن يفنل مُؤْمِنَا مُّتَعَمّدَا فَجَرَآَؤْهُ جَهَنُمٌ خَالِدًا 
فيها وَغَضبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَتَهُ وَأْعَدَّ لَهُ عَدَابَا عَظِيمًال [النساء: 193], 
وقال النبي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم في المُعاقد: «مَنْ فل مُعاهَدًا 
لم يَرَح رائحة الجنة» هذا إذا قتله عمدّاء أما إذا قتله خطنًا ففيه ما 
في النفس المؤمنة من الدية والكفارة؛ لاقإن كان من قوم بَبْنَكُمْ 
وينه ينهم مَينَاق قَديَةٌ مسَلْمَهُ إلى أله وَتخريز رَقَبَة ا فَممَن لم 
َد قَصِيَامْ کنن کان و من الله وكان اللة غلبها عكيمًا] 
[النساء: 92]. 1 ١‏ 
فلا شك أن منهج الإسلام هو منهج الكمال والتمامء والاجتماع 
على الخير والنهي عن التفدّقء: والنهي عن شق عصا الطاعة, 
والنهي عن سفك الدماء المحترمة؛ كل هذا مما جاء به الإسلام 
وخالف فيه أهل الجاهلية, فالجاهلية قد انتهت -ولله الحمدء يبعثة 
محمد رسول الله صَلَّى اللة عَلِيِهِ وَسَأْ اهو الَّذِي بَعَتَ فِي الأمّيّينَ 1 
رشولاً مُنهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكيهمْ تلف الات وَالْحِكْمَةَ 
إن كاثوا من قبل في صَلاالِ مُبين!] [الجمعة:2]» ولهذا قال صَلَى 
اللهُ عليه وَسَلَّم: «إنّ اللة أذهَبَ عنكم عدبية الجاهلية وتفاخرها 
بالآباء» أذهبها بماذا؟ أذهبها بالإسلام وبعثة الرسول صَلَّى الله 
فبعثة الرسول أنهت الجاهلية» فلم يبق لها وجودٌ في الأمة 
الإسلامية من حيث العموم» وقد تبقى منها أشياء في بعض الناس, 
يبقى منها خصال في بعض الناس حذر منها رسول الله -صَلَى الله 
عليه وَسّلم» ولكن الجاهلية العامة قد انتهت -ولله الحمد- ببعثة 
الرسول صَلى الله عليه وَسَلم. 


3 


2) بيان النبي للاأقسام الثلانة التي يتعقد 


“5-3 لل سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط الستقيم _ 459 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


المذيع: أحسن الله إليكم, قال شيخ الإسلام -َرَحِمَهُ 
اللهُ-: (ذكر صَلَى الله عليه وَسَلْمء في هذا الحديث الأقسام الثلاثة 
التي يُعقَد لها الفقهاء: باب قتال أهل القبلة من البْغاة والعداة:, 
وأهل العصبيّة). 


' الشيخ صالح: نعم؛ الفقهاء -رحمهم الله- عقدوا بابًا أو 
أبواا للذين يخرجون عن الطاعة وهم ثلاثة أقسام» قالوا: 
الخارجون عن قبضة الإمام ثلاثة أقسام» وهم: 


- قطاع الطريق. 

- والبغاة. 

- والخوارج. 

1 فقطاع الطرق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو 
في البنيان» يسلبونهم المال ويقتلون الأنفسء وياتون بتهديد 
السلاح. هؤلاء قطاع الطرق وهم المفسدون في الأرض, قال الله 
الى !اإِنّمَا جَرَاءِ الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةٌ وََسَعَوْنَ في الأرْض 

اذا أن بُقِتَلُوا أو a eT‏ رَجُلَهُم مُنْ خِلافٍ أو 
عظيم )33( إا الَّذِينَ تاثوا من .قل أن HT‏ او قَاعْلَمُوأ 0 
الله عَفوڙ جو [المائدة: 34-33]. 


: ثاني: التغاة: وهم الذين يخرجون على ولي الأمر 
ليس قصدهم المال كقُطاع الطرق؛ وإنما قصدهم إنهاء الولاية 
المسلمة لتأويلٍ سائغ لكن نزّلوه في غير منزله: بأن يدّعوا أنهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذا رأوا من ولي الأمر 
مخالفة من المخالفات, لا شك أنَّ هذا منكر, وقد قال صَلَّى الله 
لبه عليه وَسَلم: << من رأى و ممُنكرًا فليتغيره بيده فإن لم يتيتستطع 
فبلسایه» فإن لم تستطع فبقلبه>»: فالرسول صَلى اللة علبه 
وَسلمء أوجب إنكار المنكر على كل حالء ولكن جعله أنواعًا لا يُثار 
إلى نوع لا پجدي» ولكن حسب المقدرة. 
ولهذا نوع صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلّم» إنكار المنكر بحسب المقدرة, 
فالذي له سلطة ويقدر على إزالة المُنكر بيده كالسلطان ونائب 
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السلطان يزيل المُنكر بيده بموجب السلطة التي معه» وكذلك قم 
البيت فإِنّ صاحب البيت له سلطةٌ على من في البيت» يُغير بيده 
على أولاده وعلى زوجاته ومن في بيته. 

أما الذي ليس له سلطة فهذا يُغير باللسان وذلك: بالبيان 
والوعظ والتذكير إذا كان عنده علم ومعرفة بالحلال والحرام 
والطريقة الصحيحة في الإنكارء يُنكر بلسانه ولا يمد يده للتغيير 
وإنما يُنكر باللسانء بأنّ يُبيّن للناس أنّ هذا منكرء أو يبلغ من لهم 
السلطة بأن ليغيروا هذا المنكر الذي حصل أو كذا. 

وإذا كان المنكر صادرًا من ولي الأمر, فولي الأمر ليس 
مخالفات» ومع هذا أمرنا صَلَّى الله عليه Eg‏ بالوفاء بالعهد 
وأمرنا بالصبر ونهانا عن الخروج عليه حتى ولو كان غير مستقيمٍ 
في دينه وأخلاقه, لكنه لم يصل إلى حد الكفر؛ فإنّ الخروج عليه 
في هذه الحالة فيه من المفسدة أشد من البقاء على المنكر الذي 
كغدة © 

ومعلومٌ أنّ درء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهماء أمرر 
مشروع» ودرء المفاسد مقدمٌّ على جلب المصالح» فإذا كان المنكر 
يقع من السلطان نفسه بأقواله أو بأفعاله أو سلوكياته فهذا 
يناسح سرا ولا يُناهسح على رؤوس الأشهاد وفي المساجد 
والمجالس لأنّ هذا معناه اغراءً للناس للخروج على ولي الأمر 
وتنفير بين ولي الأمر وبين الرعية» فهذا مفسدة وليس مصلحة. 

ويبقى إذا كان يقدر على إبلاغ ولي الأمرء بالنصيحة إما 
مشافهة وإما بأن يكتب له وإما بأن يوصي من حوله أن يبلغوه, 
فهذا أمر مطلوبء وإذا لم يتمكن فإنه معذور؛ إذا سكت في هذا 
الأمر لأنّه لا يقدر على إيصال الإنكار. 

وقد جاء عن النبي -صَلَّى اللة عليه وَسَلّم-, ما يفيد ذلك بأن 
من كان عنده نصبيحة لولي الأمر فلياخذ بعده» وليناصحه: فإن قبل؛ 
وإلا فإنه يكون قد أذَّى الذي عليه» هذا هو المطلوب في هذا الأمر. 

فالئغاة تجاوزوا هذا الخط وأرادوا الإنكار على ولاة الأمور 
بالفعل وخرجوا على السلطان يريدون تغييره لإنكار المنكر -في 
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يتصبر 9 ظُلمهم و وجورهم» لما كر من ؤلاة الأمور وما ل 
منهم قيل: «أفلا ثنابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لاء ا 
أقاموا فيكم الصّلاة» وفي رواية: «مَا لم تروا كفرًا بواخحّا عفذكف 
فيه من الله سُلطان», 


وهذا الأمر لا يتولاه الغاغة والمتعاملون وإنما يتولى هذا الأمر 
العلماء؛ علماء الأمة» فهم الذي ينظرون في هذا الأمر ويناصحون 
ولي الأمر فيهء وأما الغاغة والعامة وأنصاف المتعلمين فلا يدخلون 
في هذا الموضوع الخطير الذي يُبلبل الأفكار ويشتت الأمة ويسبب 
سفك الدماء ونهب الاموال وغير ذلك. 


فالصبر على ولي الأمر المؤمن وإن كان فاسقاء الصبر على 
ما عنده أخف من الخروج عليه لأن الخروج عليه يسبب منكرات 
أعظم من سفك الدماء وتفكك الأمة وشق عصا الطاعة وتدجّل 
الأعداء في شؤون المسلمين» فما تدخل الكفار في الأمة 
الإسلامية أو في الدول الإسلامية إلا بسبب تلاعب سفائها الذين 
يريدون الفوضى في حينئذ يفرح الكفار ويتدخلون بحُجََّة الحماية 
لطائفة منهم» فلو أن المسلمين سلكوا المنهج الذي أكد عليه 
الرشول صلى. اللة لبه ونشلم: بل أرشد إليه الكتاب والسنّة. لو 
سلكوا هذا المالك لم يكن لكافر أن يتدخل بينهم ولا لمنافق أن 
يروج الفتنة بينهم» هؤلاء هم البُغاة. 1 


1 وأما | لخوارج فهم الذين يخرجون على ولي الآفر ير تاؤيل: 
أو بتاويل غير سائغ وذلك بان يكفروا المسلمين ويكفروا ؤلاة 
الأمور ويقولون إنهم حلال الدم لأنهم كفار» هذه طريقة الخوارج: 
يكفرون بالذنوب التي دون الشرك ودوں الكفرء يكفرون تسرب 
الخمر» بالزناء بالسرقة, وهذه ليست كفرًَاء هذه فسق » هذه تنقص 
الإيمان؛ وأما أنها بطل الإيمان وتنقض الإيمان فهذا قول باطل 
وهذا قول الخوارج. لو كان هؤلاء كفارًا لما وجب إقامة الحدود 
عليهم» لما وجب رجم الزاني أو جلد الزاني» لما وجب جلد شارب 
الخمرء ا وجب قطع يد السارت: لما وجب قطع يد ورجل قاطع 
الطريقء كانوا يُقتلون ويُنهى أمرهمء لكن كونهم ثُقام عليهم 
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الحدود هذا دليل على إنه مؤمنون وأنهم مسلمون وأنَ الحدود 
تكفي في حقهم؛ فهذا من جهلهم. 

والسبب في هذا انهم يأخذون طرَقا من الأدلة ويتركون 
الطرف الآخر الذي يفسر هذا الطرف الذي يُبينه أو ينسخه» فهم 
يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون أطراقًا كثيرة من الكتاب 
وال ولو حاو ا هم الح 0 الله فيهم: 


الْفِئْتة ابيا اويل [آل عمرات: 17 
وقد حدر النبي -صَلَّى اللة عليه وَسَلّم-, من الخوارج» وأمر 
بقتلهم» واخبر انهم يقتلون اهل الإيمان ويتركون اهل الاوثان, 
وامرنا بقتلهم؛ إنهاءً لشرهم وكفا لعدوانهم وردعًا لامنالهم. 
المذيعع : أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس السادس والأربعون 
المذديع: بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله رب العالمين, وضلن. الل قله على سا فة 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أيها المستمعون الكرام؛ السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» 
وأهلا وسهلا بكم إلى حلقةٍ جديدة في برنامج [اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم1 لشيخ الإسلام/ أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية:؛ رَحِمَهٌ اللة. 
يشرحٌ الكتاب عبر هذه الحلقات صاحبٌ الفضيلة الشيخ/ صالح 


بن فوزان الفوزان» عضو هيئة کبار العلماء» وعكضو اللحنة الدائمة 
للإفتاء. 


في مَطلع لقاءنا رحب بفضيلة الشيخ؛ حياكم الله شيخ صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
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المذيع: قال المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تعالى- في حديثه عن 
جدفتك ام قورموة ت#ضدت آللَهُ الى و قال: «مَن خرجخ 
عَنَ الطاعة وفارق الجماعة: ومَنْ قاتل تحت راية عة ومن خرج 
على أمتي» قال: ذكر في هذا الحديثه الأقسام الثلانة التي يعقد 


لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البُغاة والعّداة وأهل العصبية. 

قال: (فالقسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطان» فنهى 
عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة» وبين أنه إن مات ولا طاعة 
عليه» مات ميتة جاهلية, فان أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم 
وتوا تطيعوت اما غاا على ماهو معروف من نها 

الشيخ صالح: : بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدٌ لله رب 
العالمين, وضكلى الله وقلح على تتا محفدة: وعلى آله واضحانة 
أجمعينء أما بعد؛ 

فهذا كما وضحناه في آخرٍ الحلقة السابقة: أنّ الخارجين عن 
قبضة الإمام ثلاثة أصناف: فطاع الطرق: وهم المقشدون في 
الأرض. والبغاة والخوارح؛ وكل هؤلاء تحب معالجحة أفرهم بما ينهي 
فسادهم وشرهم عن المسلمين. 

والنتيجة في ذلك قول النبي صَلَّى الله عَلِيه وَسَلم: إن من 
فعل شيئًا من هذه الأمور ومات عليه فميتته جاهلية؛ يعني أنه 
يموت على حَصلة من خصال الجاهلية» وهذا وعيدٌ شديد؛ لأن اموز 
الجاهلية مُحرمة ومنهيٌ عنهاء وهذا ابلغ زاجر لهؤلاء ان يبادروا 
بالتوبة؛ لِئلا يُدركهم الموت وهم على هذه العقيدة الفاسدة 
فيموتون ميتة جاهلية لا ميتة إسلامية. 


4) نهي ال قتال العصبية 
المذيع:قال: (ثم ذكر الذي يقاتل تعصّبا لقومه أو أهل 


بلده ونحو ذلك» وستّى الراية عمية لأنّه الأمر الأعمى الذي لا يُدرى 
وجهه» فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا). 
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الشيخ صالح: نعم الله جل وَعَلاء إنما شرع القتال لدفع 
الأضرار العظيمة عن الأمة الإسلامية ولنشر هذا الدين» فالقتال 
إنما يكون لنشر الدين وإعلاء كلمة الله؛ وهذا قتال الطلب والغزوء 
وإما أن يكون لدفع شر الكافر؛ وهذا يسمى قتال الدفاع» أو قتال 
والاستيلاء على بلادهم أو على شيءٍ من مصالحهمء وقد يكون هذا 
الصائل من الكفار فيتقاتل قتال دفع د 


الطرق, هو مسل لكنه صال على المسلمين ا ا 
يجب قتاله كقًا لشره» وقطعًا لدابر الفتنة. 


وقد يكون المقاتل يقاتل حميّة وعصبية لقومه -ولو كانوا على 
باطل-؛ فإنّ الواجب كما قال النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم-: «انضر 
أخآكَ ظالمًا أو مَظلوماء قالوا: يا رسولَ الله» ننصّرةٌ مظلومًا فكَيفٌَ 
ننضره ظالمًا؟ قال: أن تكفه عن الظلم فذلك و فإذا رأيت 
من قبيلتك أو من قريبك أنّه باغ ومعتدٍ لا يجب عليك أن تساعده؛ 
بل يجب عليك أن تكفه عن العدوان» فإن أبى فإنك تعتزل عنه ولا 
تساعده على العدوان» فإن ساعدتد فهذا من باب العصبية ومن باب 
الراية العَميّة والجاهلية» وأنت تكون متصفًا بصفة من صفات 
الجاهليةء الذين يقاتلون للعصبيّات, فالقتال في الإسلام إنما يكون 
لأحد هذه الأغراض: إما لنشر الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض. 
وإما لدفع العدوان سواءً كان من الكفار أو من المعتدين على 
الفسامين: 

وأما أن يكون القتال لسفك الدماء والعصبيات» وانتصار طائفة 
على طائفةء فهذا من أمور الجاهلية. ولهذا قال سُبْحَانةٌ وَتَعَالّى: 
لاقإن طَائِقَنَان مِنَ المُوْمِيِينَ توا قَأَصْلِحوا ب بَئْتَهُمَا و إن بَعَْ 
إِخْدَاهُمَا عَلَى الأخررى فقابلوا التي بغي حى تفِيءَ إلى أَمْرٍ الله 
قإن قاءث فَأَصَلحُوا بَيْنَهَُا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطوا إن الله يُحِتُ 
الْمُفْسِطِين (9) إِنمَا الْمُؤْمِتُونَ | إِحْوَهُ فَأَصلِحُوا بَيْنَ بَئْنَ أَحَوَيَكُمْ1] [الحجرات: 
100٠-9‏ أصلحوا بين أخويكم) وانظر كيف ا أخوين المُعتدي 
والمعتدكه عليه وأهترنا بالإصلاح ىنهم فلا نتكصتصب مع المعتدّي 
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ونعتبر المُعتدى عليه أنه ليس أخَا لناء هذه عصبية» كلاهما أ لناء 
المُعتدِي والمُعتڌى عليهء فالواجب أن تُسوي النزاع بينهما وتُنهي 
الخلاف» أما أننا ننضم إلى المُعتدِي فهذا هو العصبيةء وإذا انضممنا 
إلى المُعتدى عليه فهذا من باب دفع الظلم [قإن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا 
علي الأخرى فَقَاتَلُوا الْقِي تَبْغِي حَتَى تفِيء إلى أمر اللّهل] [الحجرات: 


المذيعع : أحسن الله إليكم» قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: (وجعل. 
قتلة المقتول قتلة جاهلية سواءً غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو 
صر ب بيده). 


الشيخ صالح: نعم الذي ينتصر للباطل ويُساعد الظالم -هذا 
إذا مات على هذه الخصلة-؛ فإنه يموت ميتة جاهلية» سواءً ضرب 
بيده وشارك في البطيشء أو بلسانه؛ ناصر المظلوم بلسانه» أو 
حدى يغلية ولو لم وكلم بلمحابة: كهدا إدا مات على إحذت هاداد 
الخصال فإنّه يموتُ على أمر من أمور الجاهلية» وهذا يجب أن 
يتفطّن له الآن من يناضرون هؤلاء المُخرّبين الذين يفخ رون 
ويرؤّعون ويس فكون الدماء ويرؤوّعون الناسء ويفسدون في 
الأرض؛ هناك من تؤديهم بالكلام أو حتى بالنية والقصد ولا 
يُخطتّهم, فهذا يدخل في هذا الحديث ويدخل في هذا الوعيد 
فعليهم أن يتنبهوا لذلك. 


ب النا 


المذزيع: أحسن الله إليكمء قال-رَحِمَةٌ اللة-: (وقد فشر 
ذلك فيما رواه مسلم أيضًا عن أبي هريرة رصي آللَهُ عنه: قال: 
قال رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم: «ليأتيَنَ على الناس زمانٌ لا 
يدري القاتل في أي شيءِ قتل» ولا يدري المقتول على أي شيءِ 
فقتل فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرخ» القاتلٌ والمقتول في 
النار»). 
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الشيخ صالح: نعم؛ «يأتي على الناس زمان» يعني في آخر 
الزمان تهيج الفتنة» ويتقاتل الناس بدون رويّة وبدون بصيرة:, لا 
يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل؛ بل بدافع الفتنة 
وهياج الشر -ولا حول ولا قوة إلا بالله-» والواجب على الإنسان أن 
يتبضّر ولا يدخل في أمرٍ من الأمور دون تبضّرٍ في الأمور» ومعرفة 
له. 

ومن ذلك أمور الفتنة, الإنسان لا يدخل فيها حتى يترّوى 
ويعرف ثم يدخل فيها من باب الإصلاح لا من باب تهييج الفتنة؛ 
وإنما من باب الإصلاح وتسوية النزاع بين المسلمين؛ فهذا هو 
المطلوب, فيأتي على الناس زمان تهيج فيه الفتنة -والعياذ بالله- 
وإذا رفع السيف بين المسلمين فإنّه لا يُكَفء كما أخبر النبي -صَلَى 
اللهُ عليه وسلم-. 

ولذلك ثهي عن الفتنة وعن الدخول فيها وهي عن حمل 
السلاح على المسلمين» وفي النهاية قال صَلى الله عليه وَسَلم: 
«القاتل والمقتول في النار» -والعياذ بالله-» وهذا من باب الوعيد. 
لا يدل على أنّ هذا كفرء وأنّهم في النار من باب الكفر المُخرج من 
الكبائر المُتوعدين بالنار. 


7) بيان الخوارج على الأمة 
المذيع: أحسن الله إليكم» قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: (والقسم 


الثالث: الخوارج على الأمةء إما من العداة الذين فرسيهم الأسوال 
كقُطاع الطرق ونحوهمء أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل الهصر 
الذين هم تحت حكم غيره مطلقًا وإن لم يكونوا مقاتلة» وإما من 
الخارجين عن السُنّة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقًاء 
كالحرورية الذين قتلهم علي رَضِيّ آللَهُ عَنْه). 


الشيخ صالح: نعم, كما سبق أن الخارجين في الفتنة على 
ؤلاة الأمور: إما فطاع طرق يريدون الأموال» وإما أنهم بُغاة 
يريدون إنكار المُنكر -بزعمهم-., ولكنهم لم يوفقوا إلى الطريقة 
الصحيحة في إنكار المنكرء وإما أنهم خوارج» رأوا أن المسلمين 
كفارًا لارتكابهم لشيءٍ من الكبائر التي دون الكفر. فكفروهم بذلك 
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واخذو! بظاهر بعض النصوصء ولم يردّوا هذه النصوص المتشابهة 
إلى النصوص المحكمة التي تفشرها وتبينها وتقيدها وتبين المراد 
منها؛ وهذا لجهلهم أو لهواهمء قد يكون عالمًا ولكنه صاحب هوى, 
فيريد إثارة الفتنة ويقول للناس: إنني أستدّل بالقرآن, الو 
أنه لم يستدّل بالقرآن: لو استدّل بالقرآن لاستدّل به کله ورد بعضه 
إلى بعض» فإنّ كلام الله حق: يفسر بعضه بعصضّاء ويوصّح بعضه 
بعضاء فإذا أخذت بطرفِ منه وتركت الطرف الآخر فأنت لم تستدل 
القرآن؛ وإنما استدللت بالمتشابه الذي من استدل به فهو من أهل 
الزيغ» كما قال الله جَلَّ وَعَلَا: [افَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَيْعُ فَيَتّبعُونَ 
ها تتساتة متا 1آل عمران: 7]: أهضا الراسخون .في العلم فيردون 
المتشابه من المُحكم» ويقولون: [آمَنَا به كَل عن عفد رال زال 
عمران: 7]. 

فإذا كان الدليل الذي معك تقول: هذا من عند الله» الدليل 
الثاني أيضًا أليس هو من عند الله؟ فلماذا ترد الدليل الثاني وتأخذ 
الدليل الذي يصلح لهواك ومقصدك؛ هذا زيغ -والعياذ بالله-. 


باب الذ ال 


: المذيع: أحسن الله إليكم» قال -َرَحِمَهُ اللة-: (ثم إنّه - 
ضَلَى اللة علبه 5ھ فق الميتة والقتلة معتة ةَ جاهلية وقتلة 
جاهلية. على وجه الذم لها والنهي عنها؛ وإلا لم يكن قدزجر عن 
ذلك). 
الشيخ صالح: نعم, كما أوضحنا سابقا أن كونه من أهل النار 
الإسلام إلى الكفر وصار مثل أهل الجاهلية الخالدين المُخلدين في 
النار» وإنما معنى هذا الزجر عن هذه الجرائم» وأنها نوع من أمور 
الجاهلية ومن أنواع الكفرء وان صاحبها متوعدٌ بالنار. فقد يدخل 
النار اناس من المسلمين ومن المؤمنين بذنوبهم من الكبائر 
ويتعذبون بها في نار جهنم» وقد يطول بقاؤهم في جهنم» وقد 


لفضيلة الشيخ العلامة: هلع بن دم 


يحترقون ويكونون فحمًا ويخرجون فحمًا من النار لطول تعذيبهم 
فيها وهم مؤمنون» بسبب الكبائر التي ارتكبوها واقترفوها. 

ومن هؤلاء: الخوارج» والبغاة» والذين يقاتلون للعصبية» وأمور 
الجاهليةء هؤلاء إذا ماتواء ماتوا ميتة جاهلية او قتلة جاهلية, 
والقاتل والمقتول في النار؛ وهذا من باب الوعيد والذم والتغليظ 
في هذا الأمر. 


369 ما أضف ! الجاهلية 


المذديع: قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: (فعُلم أنه كان قد قرر عند 
أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة أو نحو ذلك فهو 
مذمومٌ منهِىّْ عنه» وذلك يقتضي ذم كل ما كان من امور الجاهلية؛ 


وهو المطلوب). 


الشيخ صالح: نعم فهو يقرر هذه القاعدة -َرَحِمَهٌ اللهُ- أن 
كل ما كان من امور الجاهلية فهو مذموم منهيّ عنه» وكونه يقول: 
هذا جاهلية» هذا جاهلية» هذا جاهلية؛ هذا دليل على أثه مُتقرڙّ عند 
أصحابه: أن ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم وإن لم يقل لهم: 


0) قصة أبو ذر مع عّار بن ياس 


المذيع: قال: (ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن 
المعرور بن سُويّدء قال: رأيث أبا ذر عليه حُلّة» وعلى غلامه مثلهاء 
فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صَلَى 
الله عَلِيهِ وَسَلَّم فعيّره بأمه» فأتى الرجل النبي صَلَّى اللة عَلِيهِ 
وَسلمء فذكر ذلك له» فقال له النبي صَلى الله عليه وَسَلّم: «إنّك 
امروً فيك جَاهلية» وفي رواية: قلث على ساعة هذه من كبر 
السن» قال: «نعم» هم إخوانك وخولكمء جعلهم الله تحت أيديكم, 
فمن كان أخوه تحت يده فليُّطعمه مما يأكل وليُلبسه مما يلبس, ولا 
تكلّفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه»). 
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الشيخ صالح: نعم» هذا أبو ذر رَضِيّ آللَّهُ عَنْهء الصحابي 
الجليل, الزاهد التقي النقيء المجاهد في سبيل الله -على فضله 
وسابقته بالإسلام-. لما قال لرجل: "يا ابن السوداء"؛ عبّره بأمه؛ 
لأنه کان مملوکا وأمه مملوكة اتوه مملوك» فقهم أرقاء ثم افق 
عثّار رَضى آللَهُ عَلّه» فصار خُر فلما قال له أبو ذر -وأبو ذر من 
قبيلة غفارقبيلة مشهورة ومعروفة-» قال له: "يا ابن السوداء', 
غضب النبي صَلى الله عليه وَسَلمء لأنه يريد ألا يكون بين أصحابه 
شيءٌ من أمور الجاهلية وتفاخرها بالأحساب واحتقار المماليك 
والموالي» يريد أن يذهب هذه العادات ويصوغ الأمة صياغة صحيحة, 
لا يتمايز بعضها على بعض إلا بالتقوى» وأن تكون أمة متحابة 
كالبنيان وكالجسد الواحد. 

فأنكر عليه صَلَّى اللهُ عليه وَسلمء قال له: «أعتّرته بأمه؟ إنك 
أمروٌ فيك جاهلية» يعني: خصلة من خصال الجاهلية: لأنَّ من خصال 
الجاهلية -كما سبق وتكرّر- التفاخر بالأنساب: عند ذلك 5 ذر رضي 
آللَهُ عَنْه خاف من هذه الخصلة فصار يبغضها ويبتعد عنهاء حتى أنَّه 
صار له مملوك» فخرج به وعليه لِباسٌ وحُلة مثل لباس أبي ذرء 
فعلى المملوك مثل لباس المالك لا يتميِّز عنه» فيشئل عن ذلك 
فذكر القصة وذكر الحديث الذي حصل منه -َرَضِيّ آللَّهُ عنه-. وأنِه 
نادم على ما حصل منه» وهو يبادرٌ إلى العمل بقول الزسول سلئ 
اللهُ عليه وَسلم. > حين قال له: «إخوانكم خولكّم» بی خدمگم: 
قال: إخوانكم» فهو خادمٌ لك وهو أخولك. أخوك في النسب؟ لاء 
أخوك في الإسلام»ء والإسلام أعلى من النسب. 


«إخوانكي خوّلكم, جعلهم, الله تحت اموكم فمن كان أخوه», 
انظرء كرّر صَلَى الله عليه وََتَلُمء الأخوة: من كان أخوه تحت يده 
فليّطعمه مما يأكل ويُلبسه مما يلبسء ولا يشق عليه من العمل ولا 
السيد والعبدء لا يتميز عليه بالمظهر؛ حتى في المظهر واللباس, 
فكيف بغيره؟ 


المذيعع: قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: (ففي هذا الحديث أنّ كل ما 
كان من الجاهلية فهو مذموم» لأن قوله: «فيك جاهلية» ذم لتلك 
الخصلة,. فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليهء لما 
حصل به المقصود). 


الشيخ صالح: : نعم قوله: «فيك جاهلية» الصحابة يغهمون: 
أن ما كان من الجاهلية فهو مذموم» فأبو ذر فهم هذاء ولذلك سدم 
لما قال له: «إنّك أمروٌ فيك جَاهلية» ندم ما حصل منه وعرف أنه 
أخطأ؛ فطلب من الرجل الذي تكلم فيه» طلب منه المسامحةء 
وطلب منه أن يعفق عنه, وعدّل في المستقبل كما حصل له مع 
مملوكه كما في الحديث؛ فهذا دليل على أنَّ الصحابة مُتقررٌ عندهم 
أن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذمومء فإذا قال الرسول: 
هذا من أمور الجاهلية؛ كفى ولم يحتج إلى أن يقول هذا محرم أو 
هذا منهئ عنه. 


2) ال بالأنساب من أخلاق الجاهلية 


المذيع : قال: (وفيه أنّ التعيير بالأنساب من أخلاق 
الجاهلية). 


الشيخ صالح: نعمء التعيير بالأنساب» أن تقول: هذا قبيلي 
وهذا غير قبيلي» هذا ليس له نسبء هذا ليس عربيء وما أشبه 
ذلك؛ هذا من أمور الجاهليةء بل الواجب أنّ المسلمين إخوة لا ميزة 
يتعارفون؛ فلا مانع من ذلكء ولهذا تعلم الأنساب هذا لا بأس بهء أن 
تعرف أنَّ هذا من القبيلة الفلانية» وهذا من القبيلة الفلانية؛ لا من 
اجل الفخر وإنما من اجل التمييز بين القبائل والتعارف بينها من 
أجل التواصل» ومن أجل الترابط الإيماني -لا الترابط الجاهلي-. 

فمعرفة الأنساب لمجرد المعرفة فقط والاطلاع فقطهء أمرٌ لا 
بأس به» ولهذا كان من الصحابة نشّابين كأبي بكر الصديق» رَضِيَ 
آللَهُ عغنهه وكان من العلماء نشتابين؛ يعرقون الأنساب. وكتب 
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الأنساب الآن معروفة ومطبوعة ومُتداولة» لا من باب الفخر وإنما 
هو من باب التعارف بين الناسء وأما الفخر بالأنساب فهذا من 

المذيع : التعارف مثل أي تعارف من أمور حياته» معرفة 
المدن والشوارع والوديان والجبال. فقط كذا؟ 

الشيخ صالح: يتعارفون من جهة قبائلهم وأنسابهم وأنّ 
فلانًا من القبيلة الفلانية وليس من القبيلة الفلانية» هذا فيه 
مصالح: حتى من ناحية المواريث ومن ناحية الولاية في النكاح, 
ونحو ذلك. 

المذيع : والديات 


المذزيع: إذن إذا أشار لشيءٍ من ذلك من التعيير 
بالأنساب -متلما اثر تد - هذا أنورة شريف أو ابوه وصضيع أو خو قبيلة 
كذا. 


الشيخ صالح: لاء ما يجوز أن يقول هذا أبوه وضيع. 

المذيع: هو يأنم لو قال هذا الأمر, من قبيلة گا أو 
قبيلي أو غير قبيل؛ أدرك إثمّاء لكن لو أجله في قلبه معفو عنه» 
أما إذا نطق فقد أصاب شينًا من أوصاف الجاهلية. 


الشيخ صالح: إذا قاله هذا من باب الغمط للشخص؛ فإنه 
يأثم بذلك. وأما إذا لم يقله من باب الغمط وإنما من باب البيان 
فقطء فهذا لا بأس به. 


373( قد يكون في الرجل مع علمه وفضله» بعض 
خصال الجاهلية: ولا بوجي ذلك ه أو فسقه 


02-1 لفضيلة الشيخ العلامة: 2ل بن 0023م 


المذيعع: قال -َرَحِمَهُ اللة-: (وفيه أن الرجل مع فضله 
وعلمه ودينه» قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية أو 
ببهوديبية ونصرانية» ولا مو مه ذلك كفره ولا فسقه ). 
الشيخ صالح: من هو الذي أفضل من ایی ذره رضي آللَّهُ 
عله الصحابي الجليل؟ الذي له المواقف المشهورة في الإسلام, 
من هو أفضل منه غير الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرون 
بالجنة؟ فهو من السابقين الأولين» ومع هذا قال فيه النبي صَلَّى 
اللة عليه وَسَلَم: «إنك اسو فيك جاهلية» فدل على أن فيه وإن 
كان من أهل الفضل والعلم, قد يكون فيه شيء من أمور الجاهلية 
لأجل أن يتخلى عنها؛ لأنّ الإنسان بشر يُخطئ ويصيبء مهما بلغ 
من الفضل؛ فإنه غير معصوم من الخطأ. 
ولذلك أثرت هذه الكلمة على ای ذر» رضي َللَّهُ عنه: فتاب 
متها وأبغضها وتركهاء وهذا مراد الرسول صَلى الله عليه وَسلمء 
٠‏ أن الرجل وان كان من أهل الفضل والعلم والدينء أنه قد 
يقع في شيء من الخطأء فيُنبّه عليه من أجل أن يتداركه. 
٠‏ الفائدة الثانية: فيه أنه لا بحوز أن تتعاير بالأنتساب, 
وغمط الناس بأنسابهم؛ وأنّ هذا من أمور الجاهلية. 
٠‏ والفائدة الثالثة: أنّه ليس من كان فيه خصلة من خصال 
شيء من أمور الجاهلية. 
المذيع: هذا التوازن يفقده كثير من المسلمين اليوم, 
لا يجمعون بين أن يكون صاحب فضل وعلم ودين» ثم يقع منه خطأ 
فيغسلون ديهم مغه» فيحسبونه أنه على فضله ودبنه أن ذاك 
الخطأ لا يجب كفره ولا فسقه. 
الشيخ صالح: لا. هذا من جهل» كون يُعتقد أنّ الإنسان لا 
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الشيخ صالح: وأنه إذا حصل منه خطأ تغسل الأيدي منه؛ هذا 
كله من أمور الجاهلية. الإنسان يُخطئ وإن كان من أفضل الناس, 
يُخطئ ويُنبّه ولكن يجب عليه إذا ثبُه أو تتّبه أن يُتراجع عن هذا 
الخطأء ولا يستمر عليه. 


المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدرس السابع والأربعون 

المذديع: بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين, ولي الله لى على نينا ية 
وعلى آله و حه أجمعين. 

أيها المستمعون الكرام؛ السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» 
وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج [اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم] لشيخ الإسلام/ ابن تيمية» رَحِمَهُ 
اللة. 

يشرحٌ الكتاب في هذه الحلقات صاحبٌ الفضيلة الشيخ/ صالح 


لفضيلة الشيخ العلامة: نالخ بن 0ه 
في مَطلع هذه الحلقة برحب بفضيلة الشيخ؛ فحياكم الله شيخ 
صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
4 ) بيان حديث أن 


المذيع : قال المؤلف -َرَحِمَهٌ الله تعالى- في سياق 
أحاديث تذم ما كان عليه أهل الجاهلية, قال: (وأيضًا ما رواه مسَلمٌ 
في صحيحه عن نافع بن جُبير بن مُطعم عن ابن عباسء رَضِي الله 
يما أت الى ضلى اللة عليه وشلم: قال: «أبغضُ الناس إلى 
الله ,ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنّة جاهلية: 
فطلب دم أمري بغير حق ليُريق دة قال المحقق: لم أجده في 
مسلم بهذا اللفظ وإنما وجدته في البخاري). 


الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمدٌ لله رب 
العالمين» وصَلَّى الله وسَلّم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه 
أجمعين, أما بعد؛ 

فهذه أمورٌ حذر منها النبي صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلّم» منها ما هو 
من أمور الجاهلية وهو محل الشاهد من الحديث: 

٠‏ الأمر الأول: المُلحد في الحرم» والمُلحد هو الذي يفعل 
الإلحاد والمعصية؛ لأن الإلحاد في اللغة هو الميل, 
والمعصية ميل عن طاعة الله -سَبْحَانةٌ وَتَعَالى-., 
والمعصية مُحرمة في أي مكان» ولكنها في الحرم أشد؛ 
لأنها مع كونها معصية فهي انتهاك لحُرمة الحرم فيجتمع 
فيها مفسدتان؛ هذه واحدة: والله جل وَعَلَاء يقول: لاقَممَن 
برد فيه بإِلْحَادٍ يِظَلَّمٍ EEE‏ مِنْ عَذذَاب أليم[] [الحج: 25]. 

٠‏ والثانية: مبتغ سشّْة جاهليةء والشتة المراد بها الطريقة 
في اللغةء والمراد بها هنا عمل شيءٍ من أعمال الجاهلية, 
كالنياحة على الميت: كالعصبية للقبائل والأشخاص, 
وكالاستسقاء بالنجومء وغير ذلك من أمور الجاهلية 
وخصال الجاهلية,. فالذي يُحيي سُنّة من ستّن الجاهلية 
هذا قد ارتكب انما عظيمًا لأن الإسلام جاء لمحو الجاهلية 
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وإزالتها وإبعاد الناس عنها لأنها شر محض» فالذي يُحيي 
سْنّة من شنن الجاهلية يكون ذنبه أعظم. 
٠‏ والثالث: الذي يستحل دم امرئ مسلم بغير حقء أو دم 
مُعاهَد -وهو النفس التي حرم الله بالإسلام أو حرمها 
يو فالذي ينتهك هذه الحُرمة, الله حل وَعَلَا قال: 
من يفنل خزعتا 5 مُتَعَمدًَا فَجَرَآَؤْهُ جَهَنَّمٌ خَالِدًا فيهقا 
0 اللَهُ عَلَِيْهِ eR‏ وأ عد للَهُ عَذَابَا عَظِيمًا[] [النساء: 293 
وقال النبي صَلَّى الله عليه وَسَلّم: «مَن قتل مُعاقدا لم 
يرح رَائحجة الجنة وإن ريحها ليوجد مسيرة أربعين سنة» 
رواه البخاري. 
والشاهد من هذا الحديث من مبتغ في الإسلام سُنّة جاهلية, 
فدل على أننا ممنوعون من كل ما يَمَّبّ إلى الجاهلية بصلة: من 
الأقوال والأفعال والاعتقادات: وغير ذلك. 


35( أقسام الفساد في الدين» وخرمة المكان 
أشد حرمة الزمار 


المذيعع : أحسن الله إليكم. قال المؤلف -َرَحِمَهٌ اللة-: 
(أخبر صَلَى الله عليه وَسَلَمء أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة؛ 
وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنياء فأعظم فساد الدنيا 
قتل النفوس بغير الحق؛ ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد 
الدين الذي هو الكفر. 

وأما فساد الدين فنوعان: نوغ يتعلق بالعمل» ونوعٌ يتعلق 
بمحل العمل. 

فأما المتعلق بالعمل» فهو ابتغاء سُنّةَ الجاهلية, وأما ما يتعلق 
بمحل العمل فالإلحاد في الحرم؛ لأن أعظم محال العمل الحرم, 
وانتهاك خرمة الفخل المكاتي اعظم من اتتهاك كقرمة الفحل 
االزماني: 

ولهذا حزرّم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات وفي البلد 
الحرام» ما لم يَحرّم مثله في الشهر الحرام). 
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الشيخ صالح: نعم. كما أشرنا سابقًا حول هذا الحديث, 
فالشيخ -رَحِمَهُ حِمَهُ اللهُ- أراد أن يوضح توضيحًا أكثر حول هذا الحديث, 
ويُبيّن أن أعظم الناس جرمًا هم هؤلاء الثلاثة الذي بُحيي سُنَةَ 
جاهلية في الإسلام» والذي يُلحد في الحرم والذي يقتل نفسًا 
محرمة بغير حق. 


فلا شك أن قتل النفس بغير حق أنه من أكبر الكبائر بعد 
الشِركء الله جَلُ وَعَلَاء يقول: [أوَلآ تفثلوأ التَفْسنَ التي حَرَمَ الله إلا 
بِالْحَودٌّل [الأنعام: 151], حرمها بالإسلام أو حرمها بالعهد. 

ثم أشار الشيخ -رَحِمَهٌ اللة- إلى أن المعصية في المكان 
المُحرم أعظم من المعصية المُطلقة في أي مكان -كما أشرنا-؛ 
لأنه يجتمع في ذلك جريمتان: جريمة فعل المعصية وجريمة انتهاك 
الحرم. 

والحرم أو المُحرّم قد يكون في الزمان كالأشهر الحُرّم. وقد 
يكون في المكان وهو المشاعر؛ مكة والمشاعرء فهذه حخرمات الله 
-عرّ وجَل-. فالذي يفعل فيها جريمة يكون أشد إثمًا من الذي يفعل 
الجريمة في الأشهر الحُرم» وإن كان الكل محرمًا شديد التحريم, 
ولكن المكان المُحرّم أعظم من الزمان المُحرّمء بدليل أن الله حرّم 
أشياء كانت مُباحة في غير الحرم كالصيد» وقطع الشجرء وأخذ 
العشبء اختلاء الخلاء يعني: قطع العشب وجمعه؛ الأخضرء فهذا 
ماع في غير الحرم ولكنه في الحرم حرم من أجل المحافظة على 
حُرمة الحرم» فدل على أن حُرمة المكان أشد من حُرمة الزمان. 


المذيعع : أحسن الله إليكم؛ قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: (ولهذا كان 
الصحيحء أن حُرمة القتال في البلد الحرام باقية» كما دلت عليه 
النصوص الصحيحة:, بخلاف الشهر الحرام). 


الشيخ صالح: نعم» مما يدل على أن حُرمة المكان أشد من 
حُرمة الزمانء أن القتال في الحرم مُحرمٌ ثم ومستمر إلى أن تقوم 
الساعةء قال تعالى: لإولاً ُقَاتِلوهُمْ عفد الْمَسْجِدٍِ الْحَرَام حَتّى 
يُقَاتَلُوكُمْ فِيه فَإن فَاتَلُوكُمْ قَافْتُلُوهُمْ جَرَاء الْكَافِرِين|] [البقرة: 
31. فإن قيل: إن النبي صَلَى الله 0 3 قاتل في الحرم, 
قيل: هذا من خاصيته صَلَّى الله عليه وَسَلَْم, وقد ببّن ضصَلَّى الله 
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ليه عليه وَسَلَّم, ذلك بقوله: «إثّما اكه لي ساعة من نهار ولم تحل 
لأحدٍ من قبلي» فالرسول صَلَّى اللهُ عليه وَسَلْم: له خاصية في هذا 
دون غيره»ء فلا يجوز ابتداء القتال في الحرم. 
أما قتال الدفع لمن قاتل؛ فإنه يُقاتل ولو كان في الحرم» ولو 
كان عند الكعبة؛ دفعًا لشره» فهذا هو التفصيل في القتال في 
الحرم. 
وأما القتال في الأشهر الخُرّم» فالصحيح أنه منسوخ وأنه يجوز 
0 في أي وقتِ توفرت شروطه لقوله تعالى: [ ]قف إذَا انْسَلَح 
شْهْرٌْ الْخْرْمٌ | ] [التوبة: 5]» والمراد بالأشهر الحرام -كما بين الشيخ 
حِمَهٌ اللة- أن الأشهر الحرم المراد بها أشهر الفسحة اقسيكوا 
في الأزضٍ أزتعة أشهرل [التوبة: 2], el E‏ أعطاها الله 
شهلة الإمهال لهم إقَافْئلواً الْمُشْرِكِبنَ حَيْتُ وعد ضوفم وَحُدُوهُمْ 
وَاخْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوأ لَهُمْ كَل مَرْصَدٍ[] [التوبة: 5]. 


6) إحياء أ الجاهلية قرينة الإلحاد في | 

المذيع: قال رَحِمَهُ اللة-: (فلهذا -والله أعلم- ذكر صَلَّى 
اللهُ عَلِيهِ وَسَلم. الإلحاد في الحرم وابتغاء سُْنّةَ جاهلية). 

الشيخ صالح: إي نعم؛ أن هذا من أشد المحرمات في هاتين 
الخصلتين» وكونه صَلى الله عليه وَسَلَمء قرن ابتغاء سن جاهلية 
بالإلحاد في الحرم؛ هذا دليل على شناعة إحياء أمور الجاهلية, 
وأنها قرينة الإلحاد في الحرم مع ما في الإلحاد في الحرم من 
الغلظة وشدة الإثم 


المذيع: قال: (والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى 
في الإسلام سْنّة جاهلية). 


الشيخ صالح: هذا هو محل الشاهد. 
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7) كل من أراد في . الإسلام أ ان يعمل من شن 
الجاهلية: ب الحديث 


المذيع: (فسواءً قيل متبعٌ أو مبتغ فإن الابتغاء هو 
الطلب والإرادة. فكل من أراد في الإسلام أن يعمل شيئًا من سشبّن 
الجاهلية, دخل في الحديث). 


الشيخ صالح: : نعم, «ومبتغ في الإسلام سُنَةَ جاهلية»؛ أي 
من أراد أن يُحيي شينئًا من أمور الجاهلية من المسلمين فإنه من 
أشد الناس إثمًا عند الله سُبْحَانهٌ وَتَعَالَى. سواءً دعا إليها أو فعلها 
بدون دعوة, بدون دعاء إليها المهم إحياؤها بالقول أو بالعمل 
والفعل. 

فالواجب علينا ترك أمور الجاهلية» وما كانت عليه من العوائد 
الباطلة والسُْتّن الضالة» لأن الله أغنانا بالإسلام عن أمور الجاهلية. 


8) شسْنّة الجاهلية هي كل عادة كان عليها الناس 
في الجاهلية 


المذيع: قال: (والسْنّة الجاهلية: كل عادةٍ كانوا عليهاء 


فإن السْتّن هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لنوع من الناس 
مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة). 


الشيخ صالح: المراد بالسُنّة الجاهلية: ما عليه أهل الجاهلية 
اعتبروه عبادة أو اعتبروه من باب العادة؛ فإننا ممنوعون من 
التشَنّه بهم ؛ لأن هذا يعلق القلوب بالجاهلية: وربما أنه يفتح الباب 
لتغيير أحكام الإسلام وإحداث أمور الجاهلية مكانهاء ولهذا قال أمير 
المؤمنين عُمر بن الخطاب -َرَضِيَ آللةُ تعالى عَنْه-: "تثنقض عغرى 
الإسلام عُروة عُروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف جاهلية". 

فالناس يحنون -مع الجهل ومع طول الزمان- يحنون إلى أمور 
الجاهلية» ولذلك تجدهم الان يحنون إلى إحياء الآثار والتراث وما 
أشبه ذلك؛ هذا ليس عبنًا وإنما هذا بدافع من الشيطان ومن دُعاة 
الضلال» فإنهم إذا أحيّوا آثار الجاهلية وأمكنة الجاهلية؛ فإن هذا 
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يجر إلى إحياء سنن الجاهلية» فينبغي سد هذا الباب نهائيًا وأن 
نعرف خطط الأعداء الذين يتربرصون بالمسلمين الدوائرء فهم 
يأتونهم من هذه النواحي. 

المذديعع: أشرتم يا شيخ إلى أن ذلك سببًا لتعلق القلوب 
بالجاهلية. 


كانوا عليه وأن يقال: هذا من مآثر الأسلاف ومن كذا ومن كذا. 


المذيع: حضارتنا السالفة. 


الشيخ صالح: الحضارة نعم» الحضاراتء نحن أغنانا الله 
ومن كان ليس في الإسلام فإننا نتركه ونرفضه رفضًا تامًا. 


9) : متابعة أي شيء من سنن الجاهلية 


المذزيع: أحسن الله إليكم» قال -رَحِمَة اللة-: (مما 
حوب عبادة أو لا و عبادة» قال تعالى: لاقد خَلَتْ من قَبْلِكُمْ 
سن ۾ فَسِيروأ في الأزضيلا [آل عمران: 137].- وقال النبي صَلَى الله 
لبه عَلِيهِ وَسَلم: «لتتبعن شثن من كان e‏ والاتباع هو الاقتفاء 
والاستماع» «فمن عمل مدتعي £ من سثنهم وقد انَبعَ سئة جاهلية»» 
وهذا نص عام يُوجب تحريم متابعة كل شيءٍ من سن الجاهلية - 
في أعيادهم وفي غير أعيادهم-). 


الشيخ صالح: الله -تعالى- أمر بالسير في الأرض للنظر في 
آثار الدمار الذي حصل على الكفار من أجل الاتعاظ والابتعاد عن 
أعمالهم؛ لئلا يصيبنا ما أصابهم. فالنظر في آثار الكفار من أجل 
الاعتبار والاتعاظ هذا مطلوب [فَسِيروا فِي الأرزض فَانظروا كَيِفَ 
د عَاقِبَةٌ الْمُكَذّبِين!] آل عمران: 41137 [إقيَلكَ مشاكئهخ لم تشكن 
بَعْدِهِمْ إلا قَلِيلاًز] [القصص: 58]» فالواجب الاعتبار والاتعاظء ولهذا 

لما مر الصحابة رضي لله عَنْهِم, في طريقهم إلى غزوة تبوك» 
مروا بديار ثمود قال النبي صَلَّى الله عليه وَسَلّْم: لهم: «لا تَدخُلوا 
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على قؤلاء المُعدَبِينَ إلا أن تكونوا بَاكينَ أن يُصيبَكُم مِنْلَ ما 
أصَابههُم»: فالنظر في هذه الآثار من باب الاعتبار والاتعاظ 
والتذكير. هذا أمرّ مطلوب. 

أما النظر فيها من باب الإعجاب وأن هذه حضارة وأن لنا 
تاريخًا قديمًا ومجيدّاء فهذا من الاغترار بأمور الجاهلية. 


الشيخ ال : نعم, قال صَلَّى اللة عَلِيهِ وَسَلَّم: «لتتبعنّ 
شنن» أو «سَنن مَن كَانَ قبلگم» هذا من باب الور إخبار معناه 
التحذير والنهي عن اتباع ستّن الجاهلية. ومن ذلك سْنّة الأعياد. فما 
اعتاد الجاهلية أن يجعلوه 0 مكانيًا أو زمانيًا؛ فإننا منهيون عنهه 
ولهذا لما جاء رجلٌ عن النبي صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلّم» يستفتيه. قال 
إنه نر أن نتحر ابلا نبوانة -اسم موضع- فقال له النبي صَلَى الله 
عليه وَسَلم: «قل كَانَ فِيقا وَثْنْ من أوثان الجاهلية يُعبّد» يعني: 
هل كان فيها؛ في الزمان الماضي؟ «قَالَ: لاء قَالَ: قل فيا عيڈ 
من أعيّادهم؟ قال: لا قال: ا بنذرك». فدل على أن أعياد 
الجاهلية لا يجوز إحياؤها أو موافقتهم فيها -حتى ولو لم يُقصَد هذا 
الشيء-ء ولو كان الذابح يذبح لله لكن إذا ذبح في مكانٍ كانت 
الجاهلية تعظمه وتذبح فيه فان في هذا تشبهًا بهم» وفتحًا للذريعة 
للتشبه بهم وفعل مثل أفعالهم» ودين الإسلام جاء بسد الذرائع 
التي ثفضي إلى الشرك وإلى البدعة. 


0) لفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وقد 
ن اسمًا لذي الحا 


المذيعع: أحسن الله إليكم» قال -َرَحِمَهٌ اللهُ-: (ولفظ 
الجاهلية قد يكون اسمًا للحال والغالب في الكتاب والسنّة. وقد 
يكون اسمًا لذي الحالء فمن الأول قول النبي صَلَى الله عليه 
امد لأبي ذر: «إنك أمرؤٌ فيك جاهلية» وقول عمر: "إني نذرث 
في الجاهلية أن أعتكف ليلة": وقول عائشة: "كان النكاح في 
الجاهلية على أربعة أنحاء", وقولهم: يا رسول الله» كنا في جاهلية 
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وشرء أي: في حال جاهلية:ء أو طريقة جاهلية:ء أو عادة جاهلية, 
ونحو ذلك). 

الشيخ صالح: نعم الجاهلية هو ما كان عليه الناس قبل 
البعثة» هذا هو الجاهلية, ولا سيما العرب والأميون فإنهم لم يكونوا 
على شيءٍ أصلًا؛ بل كانوا على عاداتٍ وتقاليد ابتدعوها وعلى كَفْرٍ 
وشِركِ بالله عزّ وجَلء فالإسلام جاء بإزالة كل ما كان من أمور 
الجاهلية. 

والجاهلية قد تكون صفة وقد تكون مكان أو حال من تلك 
الأحوال» فالجاهلية تتنوع» ومن الأول قوله صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَم: 
«إنّك امرؤ فِيكَ جاهِلية»؛ يعني: فيك خصلة من خصال الجاهلية: 
وهي الطعن في النسبء لما طعن في نسب أحد الصحابة؛ لكونه 
مولى من المواليء فهذه أعده النبي صَلَّى الله عَلِيهٍِ وَسَلم»ء من 
أمور الجاهلية:, الطعن بالأنساب من أمور الجاهلية» والفخر 
بالأحساب. 


والثاني: الحال وهو ما كان من أحوال الجاهلية» سواءً في 
عباداتهم أو في عاداتهم الخاصة بهم أو نحو ذلك. 


1[) بيان الحال وذي الحال في الجاهلية 


المذديع : قال: (فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل 
صفة» لكن غلب عليها الاستعمال حتى صار اسمًاء ومعناه قريب من 
المصدر. 


وأما الثاني: إرادة ذي الحال» فتقول: طائفةٌ جاهلية وشاعرٌ 
جاهلي» وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم). 


الشيخ صالح: نعم الشاعر الجاهلي: هو ما كان قبل 
الإسلام, كامرؤ a‏ والنابغة E‏ والأعشى, میموں بن 
عاش في الجاهلية ولم يدرك الإسلام, أوا أدرك الإسلام ولكته لم 
يُسلم كالأعشى فإنه عاش وأدرك الإسلام وأراد أن يُسلم لكن صدّه 
المشركون ومات على الجاهلية -والعياذ بالله-. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 8/82 بن م 


الحاصل أن الجاهلية تطلق على الحالء فالحال الذي عاش 
فيها هؤلاء جاهليةء فلهذا يَسمّون بالجاهليين» شاعرٌ جاهلي. 


2) إن لم يعلم الحق فهو جاهل بسيط وإن 
اعتقد خلافه و حا کی 


المذيع: قال: (وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم 
العلير أو عدم انيل اللي فإن من لم بعلم الحق فهو جاه جلا 


الشيخ صالح : نعم: الجاهلية مأخوذةٌ من الجهل»: وهو عدم 
العلم؛ لأنهم كانوا قبل بعثة النبي صَلَى اللة عَلِيهِ وَسَلْمِ, في ضلالٍ 
معيو -كما أخبر الله عر وجَلُ-؛ ليسوا على علم لا من هدي الأنبياء 
ولذلك شميت بالجاهلية لعدم العلم فيهاء هذه هي الجاهلية. 

- وجهل مُركب. 

1 الجهل البسيطء هو عدم معرفة الحق» وهذا أقرب إلى قبول 
الحق» قد يكون ارتكب الخطأ لأنه لا يعرف الحقء فإذا بين له الحق 
قبله» هذا هو الجاهل البسيط. 

1 الثاني: الجهل المركب: وهو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل, أو 


لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم بل يظن أنه عالم» هذا هو الجهل 
المركب» وهذا أشد -والعياذ بالله»- هذا أشد أن يكون الإنسان يعلم 


أنه على جهل ولكن لا يعترف بذلك. 
3) هن قال خلاف | عالمًا با 
عالم فهو جاهل 
المذيع : قال: (فإن قال خلاف الحق -عالمًا بالحق أو 
غير عالم-. فهو جاهل أيضًا). 


ا 
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الشيخ صالح: إذا قال بخلاف الحق فهو جاهل سواءً أكان 
جهلا بسيطا أو جهلًا مركبّاء لكن الجهل المركب أشد من الجهل 
البسيط؛ لأن الجاهل البسيط يقبل التوجيهء وأما الجاهل المركب 
فلا يقبل التوجيه -في الغالب-» فهو أشد. 

المذيع : قال: (كما قال تعالى: [أوَإِدًا حَاطَبَهُمٌ الْجَاهِلُونَ 
قَالُوا سَلآمَا[] [الفرقان: 63]). 

الشيخ صالح: من صفات عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم 
الجاهلون, والمراد بالجهل هنا: عدم العلم» عدم الحلمء قالوا؛ أي 
عباد رجن سلامًا؛ ا لا رون - ا 0 يقولون 

المذيع: (وقال النبي صَلَّى اللهُ عليه وَسَلم: «إذا كان 
أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل»). 

الشيخ صالح: «إذا كَانَ أحدّكّم ضَائثِمًا قلآ و رقث»؛ والرفث: 
هو المعصية أو هو الجماع ودواعيهء فالصائم ممنوعٌ من ذلك: يدع 
شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سُْيْحَانةُ وَتَعَالَى, «وَلَا يَجَهَدل» 
يعني: لا يأتي بشيءٍ من الجهل وهو خلاف العلم» وخلاف الحق, 

المذيع: قال: (ومن هذا قول بعض شعراء العرب: 

ألا لا يجهلن أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين 
وهذا كثير). 
الشيخ صالح: كقول عمرو بن كلثوم التغلبي» في معلقته: 
ألا لا يجهلن أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين 

ليس المراد بالجهل هنا عدم العلم؛ وإنما المراد بالجهل هنا: 
عدم الجلم» يعني: لا يبغي أحدٌ علينا أو يتعدّى أحدٌ علينا فنجهل 
عليه أكثر من جهله» وهذا من باب التهديدء وهو ذم بلا شك, أن 
الجهل سواءً أكان جهلًا ا أو مركباء فهو مذموم. 


لفضيلة الشيخ العلامة: 84ل بن 0# 
المذيعع : أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 


الدرس الثامن والآربعون 
المذديع: بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله رب العالمين, وخا الل وكدلى علي ف سحو 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أيها المستمعون الكرام؛ السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» 
وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج [اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم] لشيخ الإسلام/ أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية» رَحِمَهَ اللة. 
يشرحٌ الكتاب في هذه الحلقات صاحتٌ الفضيلة الشيخ/ صالح 
في مَطلع لقاءنا رحب بشيخنا الكريم؛ فحياكم الله شيخ 
صالح. 
الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 
4) من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم 
أنه مخالف للحق 
المذديع: في الحلقة السالفةء ذكر المؤلف -َرَحِمَهٌ الله 
تعالى- في النسبة إلى الجهلء أنه هو عدم العلم أو عدم اتباع 


العلم» وأن من لم يعلم الحق فهو جاهل, فإن اعتقد خلافه فهو 
جاهلٌ جهلًا مركبًاء وإن قال خلافه فهو جاهلٌ أيضًا. 
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أنه مخالف للحق, ls‏ 0إ تما الل تة على الله لِلّذِينَ 
يَعْمَلُونَ السُوءَ بخَهالةا] [النساء: 17]» قال أصحاب محمد صَلَى الله 
ممه عَلِبهِ وشلم: كل من عمل سوءآ فهو جاهل). 


الشيخ صالح: : بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدٌ لله رب 
العالمين» وصَلَّى اللهُ وسَلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

هذا استمرارٌ من الشيخ -َرَحِمَهُ اللهُ- في بيان الجهلء وأنه 

- جهلٌ بسيطء وهو عدم معرفة العلم. 

- وجهل مركب, وهو العمل بخلاف العلم, وإن کان بعلمه» ومن 

ذلك قوله: [إِنّمَا الَوْبَهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ 
يَنْوتَونَ من قريب[ ] [النساء: 4117 هذا من النوع الثاني, وهو من 
مخالفة العلم» وإن كان يعلمه لأ العاصي يعلم أنه عاصي؛ ولكن 
دعته شهوته ك ودّعاة السوء إلى أن يرتكب المعصية وهو 
يعلم انها معصية 

أما لو كان لا يدري أنها معصية؛ وهو الجاهل البسيط؛ فهذا لا 
يُذم ولا عقوبة عليه حتى يتبّن له ذلك؛ لأنه معفؤ عنه بالجهل, 
فالجاهل معفوٌ عنه حتى يتبيبّن له الحق: لاق ما كنا مُعَدَيِينَ حَتّى 
تي تبعت رَسُولا[] [الإسراء: 15]» فالذي يعصي الله جاهل» جاهلٌ ولو كان 
عالمًا؛ بل إنّ معصية العالم أشد لأنها مخالفة للعلم, ناجول 

منه» جهل نفكسي منه. واسبابه كثيرة» منها: دعاة الضلال» ومنها 
دعوة الشهوة, ومنها وسوسة الشيطان» وغير ذلك وهو يعلم أنه 
على جهل وأنه على خطأ. 


55) كل من عمل سوءاً فهو جاهل 


المذيع: (قال أصحاب محمد صَلَّى اللة عَلِيهِ وَسَلَّم: "كما 
فين کیل بوا شيو افا 


20-0 لفضيلة الشيخ العلامة: 86لك بن 3-3 


الشيخ صالح: إي نعم» سواءً أكان جهلا بسيطًا؛ وهذا كما 
ذكرنا لا يُؤاخذ حتى يعلم» أو كان جهلًا مركبًا: وهو أنه يعلم أنه 
مُخطئ» ولكنه حمله ما حمله على ارتكاب ما ارتكب من المخالفة. 


6) العلم الحقيقي يمتنع أن يصدر معه ما 
يخالفه من قول أو فعل 


المذيع: قال: (وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ 
في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل). 


الشيخ صالح: نعم» العلم على قسمين أيصًا: 


- العلم الراسخ في القلب: [إِوَالرَاسِحونَ في الْعِلْمِ تفولوت 
آمَنَا به[] [آل عمران: 217 رسوخ العلم في القلب» هذا يمنع من إتيان 


- والقسم الثاني: علمّ لم يرسخ في القلبء وإنما يكون علمًّا 
في اللسان فقطهء أو علمًا على اللسان والقلب؛ لكنه لم يتمكن من 
القلب فبحسب عدم تمكنه من القلب يقع الإنسان في المعصية 
ولو كان عالمًاء بسبب نقصان علمه -علم البصيرة-. 


ولهذا فإن العلم ينقسم إلى قسمين: علم في القلب, وعلمٍ 
باللسان, والله -حلى وَعَلَا- يقول: تَا یخی الله من م عتاده 
العُلَمَاءل [فاطر: 28]» العلماء في القلب والبصيرة؛ لا العلم باللسان» 
قد يكون الإنسان عالمًا باللسان حافظًا للمتون والشروح وحافظًا 
للشثن والقران E I‏ ا لكن لم يترشخ العلم في كلدم 
العلم لم بتمكن من قلبه: أما الأول إذا تمكن العلم من قلبه؛ إفهذا 
لا يصدر منه إلا خشية الله سَبحانة وَتَعَالَى [إِنَّمَا يَحْسَى الله مِنْ 
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءن [فاطر: 28]. 


7) إذا خلاف ا قيقي فلا بد 


غغلة في القا 


المذيعع: قال: (فمتى صدر خلافه)؛ أي: خلاف العلم 
1 59 (فلا بد من غفا ة في القلم أو ف في القلم 
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بمقاومة ما يعارضهء وتلك أحوالٌ تناقض حقيقة العلم؛ فيصير جهلًا 
بهذا الاعتبار). 


إلى الله عر وجل لأن دافع العلم الذي في قلبه يحمله على التوبة 
إلى الله عر وجل أما الذي لم يتمكن العلم مع قلبه فهذا عُرضةٌ 
لأن يذهب مع الأهواء ومع الرغبات ومع الشهوات. فلذلك ما كل 
عالم يحصل على مرتبة خشية الله عر وجَللّ: والرسوخ؛ رسوخ 
القدم في الإيمان. 


المذيعع : قال: (ومن هنا تعرف دخول الأعمال في 
مستحق الإيمان -حقيقة لا مجارًا-). 

الشيخ صالح: هذه قضية مهمة جدّاء وهي الإيمان» ماذا تراد 

به؟ تلك قضية شغلت بال كثير من الناس -قديمًا وحدينًا-, وهي 

واضحة في الكتاب والسْنّة, فالإيمان في اللغة هو: التصديق الذي 

لكن الإيمان في الشرع يختلف عن ذلكء فالإيمان في الشرع 
يكون: هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية؛ هذا هو تعريف الإيمان وهو حقيقة 
شرعية ليس حقيقة لغوية» والحقائق -كما هو معلوم- ثلاث: 

- وحقيقة شرعية. 

- وحقيقة عرفية. 

فالإيمان هنا يُراد به الحقيقة الشرعية؛ فالإيمان في الشرع 
هو المكون من هذه الأمورء ولا يتحقق ببعضها دون البعض الآخر 


لفضيلة الشيخ العلامة: 88ل بن دم 


هذا كافرء فالإيمان بالقلب لا يكفي وإن قال به من قال من 
المُرجئة فان المشركين يعترفون بقلوبهم بصدق الرسول صَلَى 
اللهُ عليه وَسلم. ولكن يمنعهم من اتباعه الكبر والحسد أو الحميّة 
لدينهم, ولهذا قال تعالى فيهم: [إقَدْ تَعْلَمْ إِنَهُ ته لََخْرُئْكَ الَّذِي يَفُولُونَ 
فَإِنَّههُمْ م لآ يُكذبُوتك وَلَكِنَ الظَالِمِبنَ بآيَاتِ الله يَجَحَدٌ ون!] [الأنعام: 33]» 
فالذي منعهم هو الحهوة! ؛ مع اعترافهم بقلوبهم بأنه رسول الله. 


_ وقال في النصارى واليهود: [االَّذِينَ آتَيْتَاهُمُ الْكِتات يَعْرِقُونَهُ 
كهَا ' َ5 بَعْرِفُونَ أَبْتَاءهُمْ فَإِنَ فَرِيقاً عوة ا مُنْهُمْ لَبَكْتُمُوبَ الحفة وَهَمْ يَعْلَهُ ونا 
[ البقرة : 146 وقال أبو طالب؛ عم الرسول صَلَّى اللة عليه وَسَلَّم, 
ولهذا قال في شعره: 
ولقد علمتٌ بأن دين محمد من خير أديان البرية دينًا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحًا بذاك مبينًا 


فهو يعترف بقلبه أنه رسول الله» ومع هذا لم يدخل في 
الإسلام» وكان من اهل النار» ومات على الكفر -والعياذ بالله-» وهو 
من أهل النار كما أخبر النبي -صَلَّى اللهُ عليه وَسلم-. 
وكذلك من نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه؛ إن شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» ولكن لا يعتقد ذلك بقلبه؛ فهذا منافق» هو 
أشد من الكافر الأصلي, قال تعالى: [إِذَا جَاءَكٍَ الْمُتَإفِفُونَ قَالُوا 
تشهذ إِنكَ لَرَشول الله وَاللَّمْ يَعْلَمُ إِنَكَ رَس وله وَاللَّهُ تشهد إن 
المُنَافِقِينَ لَكَاذِبُون (1) اتَحَدُوا أَيْمَاتَهُمْ جُنَةَ قَصَدُّوا عن سَبِيلٍ الول 
e‏ 1 2 يقولون هذا الكلام من نات ن به ه والتوقي أن 
ھی ET‏ بل كانوا ا في الدرك الأسفل من النارء 
مسلمون في الظاهر ويتقبل منهم إسلامهم في الظاهرء وتثجرى 
عليهم الأحكام في الظاهرء لكن في الباطن هم كفارء فيُعاملون 
بحسب ما يظهر منهم وسريرتهم إلى الله -سْبحَانةٌ وَتَعَالى-. 

الشاهد من هذا أنه لا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد 
القلب,. وكذلك لا يكفي الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان عن 
العمل بالجوارح» فلا بُد من العمل أيضًا إذا آمن بقلبه وصدّق بلسانه 
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فلا بُد أن يعمل بما آمن به؛ وإلا كان متناقصًاء فالذي ينطق 
بالشهادتين بلسانه ويعتقد معناهما بقلبه؛ لكنه لا يعمل: ترك 
الأعمال. ترك الصلاة» ترك الزكاة» ترك جميع الأعمال؛ هذا ليس 
بمؤمنء لأنه لو كان مؤمنًا لعمل الأعمال الصالحة. 

الله جَلَّ وَعَلَا يقول: [إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ 
قُلُويُهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَبْهِمْ آيَانُهُ رَادَنهُدْ نَهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبّهِمْ : تتوكلون ( 
2( الذينَ يُقِيمُونَ الضَلآةَ وَمِمَا رَرَفْتَاهُمْ يُنففُون (2) اوليك هم 
الْمُؤْمِنُون حَفًال [الأنفال: 4-2], 


هٍ قال تعالى: وَالْمُؤْمِتُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ بَعَصَهُمْ أَوْلِيَاء بخص 
يَامَرُونَ بِالمغروفٍ َيون عَنِ الْمُنْدَرِ وَيُقِيمُونَ الضَّلاآة وَيُؤْنُونَ 
الْرَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله فرشولة وليك وخ2 حَمّهُمٌ الله [التوبة: 71]. 

قال عليه الصلاة والسلام: «الإيمانٌ بضع وسبعونَ شعبة» 
وفي رواية: «بضعة وستون شعبة. أعلاها قول: لا إله إلا الله, 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبةٌ من الإيمان» 
فاعتبر القول وهو: لا إله إلا الله من الإيمان: واعتبر العمل وهو 
إزالة الأذى عن الطريق من الإيمان» واعتبر عمل القلب وهو الحياء 
من الإيمان؛ فدل على أن الإيمان قول واعتقادٌ وعمل» وأنه يزيد 
بالطاعة كما قال تعالى: لاقإذا تلت عَلَيْهِمْ آيَاثَه رَادَنَم نهم إِيمَانًال| 
[الأنفال: 2]. [ ]يزيد الله الذِينَ اهْتَدَوَا هُدّى[] [مريم: 76]ء [إوَيَرْدَارَ الّذِينَ 
آََ مَنُوا إِيمَانًا[] [المدثر: 31]» فالإيمان يزيد وينقص» يزيد حتى يكمل أو 
يقرب من الكمال, وينقص حتى يكون مثال حبة خردل أو أقل من 
ذلك وذلك أضعف الإيمان. 


فدل على أنَّ الإيمان يكون قويًا ويكون ضعيقاء وأنه يكون 
بمنزلة الحبة من الخردل او اقل من ذلك» والذي يزيد ينقصء وايضًا 
في قوله: وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل؛ هذا دليل 
على أنّ الإيمان يضعف حتى يكون بقدر مثقال حبة الخردل 

المذيعع : إذن من قال إن الإيمان هو مجرد التصديق, 


الشيخ صالح: إي نعم, عنده الإيمان اللغوي فقط. 
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المذيعع: كما لو قيل الصلوات الخمس يُعنى بها الدعاء 


الشيخ صالح: هكذا نعم» والزكاة يُراد بها الطهارةء والصيام 
بُراد به الإمساك؛ مُطلق الإمساك عن الحرام وعن الكلام. 


المذيعع : أحسن الله إليكم.» قال -َرَحِمَةُ اللهُ-: (ومن هنا 
تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجارًا). 


الشيخ صالح: رَحِهَهَ اللة. لا يترك فرصة تمر إلا وينبه عليها؛ 
وإن لم تكن داخلة في صلب الموضوع الذي يتكلم عنه» فهذه 
المسألة ليست من صلب موضوع اقتضاء الصراطء لكن يقتضصي 
الحال أنه ينبّه عليها لأنها مهمة جداء فمسألة الإيمان ليست 
بالمسألة السهلة التي تُترك ويُقال فيها خلاف أو ما أشبه ذلك؛ لأن 
هذه هي الدين. 


)9 


لا خارجًا عن أ الإيمار 


المذديع: قال: (وإن لم يكن كل من ترك شينًا من 
الأعمال كافرًا ولا خارجًا عن أصل مستّى الإيمان). 


الشيخ صالح: نعم» الأعمال من حقيقة الإيمان؛ ولكن ليس 
معنى ذلك أن من ترك شينًا من الأعمال يكون كافرًا. من ترك 
العمل نهائيًا فهذا كافرء إلا إذا كان معذورًا في تركه كأن يُسلم 
حديثًا ويُقتل أو يموت بدون أن يتمكن من العمل» فهذا مؤمن 
e‏ الجنة» وكونه لم يعمل شيئًا؛ لآنه معذورء لم يتمكن من 


أما من ترك بعض الأعمالء فهذا فيه تفصيل منها ما بكون 
كفرًا ناقلًا من الملة كترك الصلاة كما قال صَلَّى اللة عَلِيهِ وَسَلم: 
«بينَ العبد وبين الكفر والشرك ترك الصّلاة: فمَنْ تركها فقد 
كقر»., وقال عليه الصلاة والسلام: «العهدٌ الذي بيتنا وبيتهُم 
الصلاة: س ترقها فقه كق فى أذلة كثيرة من الكتات واليشتة 
على أن ترك الصلاة كفرٌ مُخرجٌ من الملة» ولو لم يجحد وجوبها. 


سڪ لل سي خلقات برنامج/ اقتضاء الصراط المستقيم, سلب1 9 ههه 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


ومن الأعمال مايكون تركه نقصًا في الإيمان» وليس كفرًا 
يُخرج من الملة؛ بل يكون كفرًا أصغر. كما سبق أن الكفر إذا جاء 
معرفًا بالألف واللام يكون كفرًا أكبرء وإذا جاء منكرًا يكون كفرًا 
أصغرء فالأعمال تختلف: منها ما يزول الإيمان بزواله بالكلية, 
ومنها ما يزول كماله الواجب أو كماله المستحب» وهذا خلاقًا 
للخوارج الذين يقولون: إن الإيمان يزول بزوال الأعمال مطلقًا؛ 
فلذلك يكفرون بالكبائر التي دون الشركء بناء على مذهبهم 
الباطل: أن الإيمان يزول بزوال الأعمال مطلقًا بدون تفصيل, 
والكتاب والسْنّة دل على التفصيل في الأعمال» وأن منها ما يكون 
كفرًا مخرِجًا من الملة» ومنها ما يكون كفرًا دون كفر؛ فينبغكي 
الفقه في هذا الأمرء وهذا أمرٌ عظيم يجب التفقه فيه؛ لأن كثيرًا 
من الناس وقع في الخطأ من جهله بالفقه في الدين والفقه في 
العقيدة والتبضّر فيهاء ودراسة منهج السلف الصالح والأئمة الذين 
طرقوا هذا الباب طرقًا وافبًا وبّنوه؛ لأنهم ابثلوا في وقتهم بهذه 
الفرق» فالله جَلّ وَعَلَا أقدرّهم على بيان الحق ورد الباطلء: فنحن 
نسير على منهجهم وعلى طريقتهم في ذلك. 


0) أقسام الحوا ' في الث 


المذيعع : أحسن الله إليكم» قال -َرَحِمَهٌ اللهُ-: (وكذلك 
اسم العقل ونحو ذلك من الأسماءء ولهذا يسمّي الله تعالى أصحاب 
هذه الأحوال: : موتى ١ه‏ وعمياء وضّمًاء وبتكمًاء وضالين وجاهلين, 
وبصبهفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعونء ويصف المؤمنين: بأولي 
الألباب وأولي النثهى, وأنهم مهتدون وأن لهم نورًا وأنهم يسمعون 


ويعقلون). 
الشيخ صالح: السمع والعقل والبصرء تنقسم هذه الحواس 
9 الى جل ب ا e‏ 
هذا يشترك فيه المؤمنون والكفار والآدميون والبهائم» 


E Sl‏ يعرفون الأشياء الات 
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٠‏ والنوع الثاني وهو المّهم: النظر اليقيني والبصر اليقيني 
والعقل اليقيني التي تحمل صاحبها على لزوم الحق 
وترك الباطل؛ فهذا هو العاقل اليقيني والعقل النافع 
وهؤلاء هم أولو الألباب؛ أي: أصحاب العقول وهؤلاء هم 
الذين يسمعون سمع إجابةء؛ وينظ رون نظر اعتبارء 
ويتكلمون بكلام حق» هؤلاء هم أهل البصائر واهل الثهى 
واهل العقول. 

أما أولئك فإنهم يبسمعون ويعقلون؛ ولكنهم لا يبسمعون سماع 
قبولٍ ولا يعقلون عقل قبول؛ وإنما يعقلون ويسمعون بحسب ما 
البهائم أو أقلِ من البهائم امم تَحْسَبُ أن أكتَرَهُم يَسْمَعُونَ 
و يَعْقِلُونَ إن هه هُمْ إلا كَالأْئْعَام بل هھ هُمْ أَصَلَّ سَبيلاً[] [الفرقان: 44]ء- إن 
شر ر الذَّوَابٌ عند الله الّْذِينَ كَقَرَوآا فَههُمْ لآ يُؤْمِنُون[] [الأنفال: 55]. 
فهؤلاء هم أشر من البهائم وأحط من البهائم» هم يسمعون» لهم 
اسماع؛ حواس» بس معون القران بس معون الاحاديث؛ لكنهم لا 
يعقلونهاء ولا يتدبرونهاء وإنما محرد سماع يمر على آذانهم متلما 
تسمع البهائم» لكن البهائم غير مُخاطبة وهم مُخاطبون بهذا 
الكلام. 
ولهذا وصف الله المنافقين بأنهم يحضرون عند النبي -صَلَى 
اللهُ عليه وَسَلم:., وهو يخطب, يسمعونه, فإذا خرجوا قالوا: ماذا 
قال آنقاء [اقمنهم من يَسْتَمِعٌ إِليِْكَ حَتّى إذا حَرَجُوا مِنَ عندلك دالوا 
للذين ونوا العِلْمَ مادا قَالَ آنِقا[] [محمد: 16], يعني كأنهم ما شتفغوه: 
وإن كانوا سمعوه سماع الصوت فقط إلا أنهم لم يتدبروه ولم 
يعفهوه. 


1) الناس قبل مبعث الرسول كانوا في حال 
جاهلية م بة | / 


المذيعع : أحسن الله إليكم» قال -َرَحِمَهُ اللهُ-: (فإذا تبيّن 
ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلم» كانوا في 
حال جاهلية منسوبةً إلى الجهل: فإن ما كانوا عليه من الأقوال 
والأفعال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل). 
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لبه عليه وَسَلّم. في اا وضلالِ مىن »> لأنهم فقدوا أنوار الرسالة: 
وو ار ادبي ان -عليهما الصلاة 
والسلام-. وشاع فيها الكفر والضلال: وانقرض أهل الكتاب الذين 
كانوا على الحق ولم يبق إلا اليهود والنصارى الذين كانوا على 
الباطل والتحريف والتغيير؛ فكانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء؛ 
ولهذا جاء في الحديث: «إنَّ اللة نظرَّ إلى أهل الأرض عَربتَهم 
وَعَحِمهُمٍ فمَقتهُم» يعني: يبغضهم «إلا بَقايَا من أهلٍ الكتاب كانوا 
على الدينٍ الصحيح وانقرضوا قبل البعثة» لكن ما بُعث النبي ضَلَّى 
الله عليه وَسَلم. . وفي الأرض من هو على علم ومعرفة بالحق» فيه 
أصحاب الديانتين اليهودية والنصرانية؛ لكنها مُحرفة ومُبدلة 
ومُغيِّرة, ما بقي على الدين الحق فيها أحدٌ» فرحم الله أهل الأرض, 
قيعت اليهم فحمدًا رول اللة: لى اللة عليه وةشلمه: بالعلم 
والنور والهداية. 


2) كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من 
دبة و: أنية» فهي جاهلية 


المذزيع : قال: (وكذلك كل ما يُخالف ما جاءت به 
المرسلون من يهودية ونصرانية» فهي جاهلية). 


الشيخ صالح: كل ما خالف ما جاء به الرسل فهو جاهلية:, 
ليس هذا خاصًا بمخالفة ما جاء به مُحمدٌ -صَلى الله عليه وَسَلم:؛ 
فاليهود كانوا في جاهلية مع أنهم يهود ينتسبون إلى دين موسى - 
عليه السلام-, لكن ليسوا على دينه الحقء وإنما هم على دينه 
المفحرف والمُبدل والمُغيِّره والنصارى كذلك وأشد؛ لأنهم كانوا 
يقولون: المسيح ابن اللهء الله ثالث ثلاثةء []ق آلوأ إنَّ الله هُوَ 
المَسِيحُ اك 84 يه[ ] [المائدة 17ات مخ انهم أهل كتاب. هل هذا في 
الكتاب؟ هذا مما أحدثوه وغيّروا به دين المسيح» فلم يبق دين 
المسيح الذين ينتسبون إليه وإنما بقي الاسم فقط؛ فهم في 
جاهلية» هم جاهليون -وإن كانوا يهودًا أو نصارى-. 


المذيع: قال: (وتلك كانت الجاهلية العامة فما بعد 
مبعث الرسول صَلَى الله عَلِيهِ وَسَلْمء فقد تكون في مصر دون 
مصر كما هي في دار الكفارء. وقد تكون في شخص دون شخص 
كالرجل قبل أن يُسلم» فإنه في جاهلية وإن كان في دار إسلام). 
الشيخ صالح: نعم الجاهلية تنقسم إلى قسمين: 

٠"‏ جاهليةٌ عامةء وهذه لم يبق عليها إلا الكفار الذين لم 
يؤمنوا بمحمد صَلى الله عليه وَسّلم» من اليهود والنصارى 
وغيرهم» فهم ما زالوا في جاهليتهم؛ لأنهم لم يقبلوا 
الحق. 

٠‏ وأما المسلمون فإن الله أزال عنهم الجاهلية العامة. وقد 
تبقى جاهلية خاصة في بعض الأشخاص أو بعض القبائل, 
أو بعض البلدانء لكنها جاهلية خاصة ولا تقتضي إلى 
الكفر» فليس كل من اتصف بصفة من صفات الجاهلية 
يكون كافرًا؛ ولا يزول بذلك إسلامهء لكن تبقى فيه خصلة 
من خصال الجاهلية حتى يدعها. 


المذييع: قال: (فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد 
متت خخا حلي اللة علية وتكلم): 


الشيخ صالح: نعم. وهذا يغلط فيه بعض الكتّاب الغيورين 
الذين يتحمّسون للإسلام, فيصفون الناس اليوم أنهم ليسوا على 
دين وأنهم كلهم على جهل ولم يبق مسلمٌ على وجه الأرض؛ فهذا 
من الجهل -في الحقيقةء. والله جَلّ وَعَلَاه بعد بعثة الرسول صَلَّى 
الله عليه وَسَلم» محى الجاهلية بصفة العموم» وقد تبقى منها 
بعض الأشياءء لكن كون العالم كله يُوصف بأنه جاهلية» وبعضهم 
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يقول: أشد من الجاهلية التي بُعث فيها رسول الله صَلَّى اللهُ عليه 
وَسَلّمء فهذا غلط بلا شك. 


5) ما تزا . أمته طائفةٌ ظا 


إلى قيام الساعة 


المذيع: قال: (فإنه لا تزال من أمته طائفةٌ ظاهرين 


. الشيخ صالح: هذا يخالف قول الرسول صَلَّى اللة عَلِيهِ 
وَسَلم بأنه مع شدة الفتن وشدة الضلال وشدة الانحرافات: إلا أن 
الى طاهرين لا يخرهم عن خدلهم ولا من عالقهي س تان ا 
الله تَبَارَك وَتَعَالَى»: فدل على أنه لا تعود جاهليةٌ عامة؛ وإنما تعود 
جاهلية خا 


المذيع: شيخ: هذا يأتي معنا دائمًا: أنه صعوبة تحقيق 
التواون سن الختر والشر فى شخض أو فى محتضع: لها اشرت 
يعني بعض الناس ينظر إلى غلبة المعاصي وكثرة الفساق يقول: 
الناس في جاهلية جهلاء ومنهم من ينظر إلى بعض الخير وأعمال 
الخير والصالحين) يقول: الناس في خير مما سلف» مثل ما قاله 
أبو ذرء رَضِيّ آللَهُ عَنهء قال بعض الأشخاص قديكون فيه علم 
وفضل لكن لا يمنع من خطأه. لكن إذا أخطأ لا نقول: ودع منه. 
تحقيق هذا التوزان مسألة صعبة جدّاء ودنا أن يكون ختمنا بهذه 
الإشارة منكم. 


صَلى الله عليه وَسَلمء فالخير موجود ولا ينقطع ولن ينقطع إلى 
أن تقوم الساعة, الخير موجودء ولذلك لا يجوز أن نقول إن الخير 
ققد وان الناس كلهم عادوا إلى الجحاهلية وتودع منهم 

وكون الإنسان يحصل منه أخطاء» ما دامت عقيدته سليمة لا 
1 ينتير ك بالله 0 شينًا ولا يرتكب ناقصًا من نواقض الإسلام» ولكن عنده 
أخطاء في القول أو في العمل أو الاجتهادات الخاطئة؛ فهذا 
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يُعطّى حكم المخطئ» ولكن لا يُسلب الإيمان بالكلية ولا يُعطى 


الإيمان المُطلق؛ بل بُقال: هو ممن بإيمانه فاسق بكبيرته أو 


ولكن الذي تشير إليه» ريبما ما بين الناس أانه لا يرد على 
أهل الأخطاء. لأن لهم حسنات» نقول: لا. هذا غير صحيح. 


المذيع: أو خن رد فهو عدو. 


الشيخ صالح: أو من رد عليهم فهو عدؤ لهمء نقول: لاء هذا 
عا هو يضح ترد على بعض الأخطاء ولا نجحد مها عندهم من 
الفضلء ولكن ليس منٍ حقنا أن نذهب وتُعدد حسنات الناس» من 
حقنا نبّن الخطأ لأجل أن يُجتنب, وأما الحسنات فهي لهم, وهم لا 
يتحبون بصا أن ييشهروا بحسناتهم» ولا تحور أنهم يبقصدون 
التشهير بحسناتهم؛ لأنها بينهم وبين الله وهذا لا يقتضي عداوتهم 
ولا منابذتهم واتما هو من باب النصيحة لهم ولغيرهم» فالحق يبين 
والخطأ رده ولا تحدث هذا عدواة بين الراد والمردود عليه؛ بل 7 
أن هذا يُوجب الارتباط والمحبة لأنّه يعرف أنك تنصح له وأنك ترَّده 
عن خطأء أما إذا أضَّر وعاند فهذا يكون من الجهل الذي سبق؛ 
الجهل المركب. 


المذيعع : أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ففضيلة الشيخ العلامة: 98خ بن دم 


الدرس التاسع والأربعون 

المذديع: بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين, وت ان ال مضه على سنا سد د 
وعلى آله © صساحمة أجمعين. 

أيها المستمعون الكرام؛ السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» 
وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم [اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم1 لشيخ الإسلام/ أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية» رَحِمَهٌ اللة. 

ضيف اللقاء صاحبٌ الفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان 
الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 

ثرحب في مَطلع هذه الحلقة بفضيلة الشيخ؛ حياكم الله شيخ 
صالح. 


الشيخ صالح: حياكم الله وبارك فيكم. 


المذزيع : قال المؤلف -رَحِمَهُ الله تَعَالى- في ذكر بعض 
مُشابهة أصحاب الجحيم الواقعة في أحوال المسلمين» قال: 
(والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعص ديار المسامسن وقي گنیر 
من الأشخاص المسلمين كما قال صَلَّى الله عليه وَسَلَم: «أربعٌ في 
أمتي من أمر الجاهلية»» وقال لأبي ذر: «إنّكَ امرؤٌ فيك جَاهلية», 
ونحو ذلك). 

الشيخ صالح: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدٌ لله رب 
العالمين, وصلى اللة وكلم على تهتنا محمد وعلى آله واضصحابة 
أجمعين. 

من الطوائف التي نهى النبي صَلَى الله عَلِيهِ وَسَلم»ء عن 
التشبه بها اهل الجاهليةء ويراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام» قبل 
بعثة محمد صَلَّى الله عَلِيه وَسَلَّمِ, فإن الناس كانوا في جاهلية 
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جهلة وضلالة عمياء, لبُعد الفترة بين محمد صَلَّى اللهُ عليه وَسَلْم, 
وآخر أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام» فقد 
بُعث صَلَّى اللة عَلِيهِ وَسَلم, على فترةٍ من الرسل انقطعت فيه آثار 
الرسالات وغَبّرت | بقاياٍ الأديان الصحيحة وسادت الوثنيات, وصار 
لأنهم إذا فقدوا الرس الات ضاروا في جاهلية: لطت علتهم 
شياطين الإنس والجن» فلذلك رحم الله البشرية» فبعث محمدًا 
صَلى الله عليه وَسَلُْمء ليُخرج الناس من الظلمات إلى النور 
وليُنقذهم من الجاهلية. 

والجاهلية على قسمين -كما ذكر الشيخ رحمه الله-: 

] جاهليةٌ عامة: وهي ما كان عليه أهل الجاهلية في جميع 
أمورهم, وهذهہ انتهت -ولله الحمد- = بظهور الإسلام وبعتمق الرسول 
صَلى الله عليه وَسلمء فبعثته صَلَى الله عليه وَسَلمء انتهت 
الجاهلية العامة, وجاء العلم والنور والهداية وسييقى إلى يوم 
القيامةء كما أخبر بذلك الرسول صَلَّى اللة عَلِيهِ وَسَلَّم كما قال 
تعالى: اق الذي أَرْسَلَ رشولة بِالْهُْدَى وَدِين الح لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
الذينِ كله وَلَوْ كَرِة الْمُشْرِكُون|] [التوبة: 33]. 

1 ولكن تبقى أنواعٌ من الجاهلية في بعض المسلمين أو في 
بعض البلاد» وهذه جاهليةٌ جُزئية وليست جاهلية عامة» فلا يجوز أن 
يُقال: الناس اليوم في جاهلية؛ في جاهلية عامة, أو هم في 
جاهلية أسوأ من الجاهلية الأولى. على صفة العموم» فهذا أمر_”رٌ لا 
يجوز وهذا معناه أن الإسلام لا وجود لهء ولكن يُقال: الناس فيهم 
جاهلية» ولا يقال: الناس في جاهلية» بل يقال: الناس فيهم 
جاهلية؛ أي: في بعضهم, أو البلاد الفلانية فيها شيءٌ من الجاهلية؛ 
وهذه الجاهلية جزئية وليست عامة كما قال صَلَّى الله عليه وَسَلم: 
«أربعٌ في أمتي من أمور الجاهلية لا يدعونهن: الطّعن في 
بالنجوم». 


7) أنواع الجاهلية 


لفضيلة الشيخ العلامة: 8009 بن 0 


المذيع: أحسن الله البكم, قَال-رَحِمَهُ اللهُ-: (فقوله في 
هذا الحديث: »وميم في الإسلام سئة 00 وكان قد سبق معنا 
الحديث, قوله صَلَى اللهُ عليه وَسَلَّم: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة» 
فيما رواه مسلم والبخاري «ملحد في الحرم» ومبتع في ”م 
سئة جاهلية» وممطلب دم امرئ بير جى ليريق دمه» قال شيخ 
الإسلام -رحمه الله- فقوله في هذا الحديث: «ومبتغ في الإسلام 

سنة جاهلية»» بندر > فيه كل جاهلية: مطلقة أو مقبدة» بهودية أو 
نصرانية أو جوت ىة أو فة أو وائفنة: أن رگ من ذلك أو 
منتزعةً من بعض هذه الملل الجاهلية, فإنها جميعها مبتدعها 
منتسيهها ضارت جاهلية مك محيد على اللة غلبو دعام ). 


الأمور التي لا يجوز إحياؤها ولا يجوز الرجوع إليها؛ الجاهلية: يده 
في الإسلام سُبَّةَ جاهلية» فالذين يريدون العود إلى أمور الجاهلية 
ويفتخرون بذلك» ويقولون: إِنّ هذا من التراث ومن الحضارة» هؤلاء 
يدخلون في هذا الحديث, الواجب ترك الجاهلية وتناسيها والاعتزاز 
بالإسلام وبما جاء به الإسلام» وهذا يشمل كل جاهلية سواءً جاهلية 
الأميين أو جاهلية الأعاجم. أو جاهلية أهل الكتاب. كل جاهلية وما 
كان قبل بعثة النبي صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلّم» وبعد الفترة من بعثة 
الرسل» فهو الجاهلية» يُراد بالجاهلية أهل الفترة ما بين عيسى 
ومحمد شلن الله عليه تلم: 


المذيع: قال: (فإنها جميعها صارت جاهلية بمبعث 
محمد صَلى الله عليه وَسّلم» وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبًا 
إلا على حال العرب التي كانوا عليهاء فإنّ المعنى واحد). 


الشيخ صالح: كون غرف الناس يخصص الجاهلية بما كان 
عليه العرب فقطء هذا جزءٌ من الجاهليةء الجاهلية عامةٌ للعالم كله, 
العرب والعجم وجميع أهل الأرض قبل بعثة النبي صَلَّى الله عليه 
وسلم 
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9) أمر النبي الناس بعدم استعمال ماء أرض 
الججر 


المذيع: قال: (وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر, 
أن الناس نزلوا مع رسول الله “قلي اللة عليه شلد على العجر؛ 
أرض ثمودء فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم, أن يريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل 
العجين: وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها الناقة). 


الشيخ صالح: نعم ومن تجتّب الجاهلية ما فعله النبي - 
صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلّم- في أرض الججر, لما ذهبوا إلى غزوة تبوك 
ومروا بديار ثمود؛ وهي المسماة بالججر» مروا بها وفيها آثارهم 
وديارهم العجيبة» وفيها الآبارء النبي صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلَّمِ, نهاهم 
عن استعمال مياه ثمود لما فيها من آثار الجاهلية وآثار الكفر, 
فالكفر ر وتر في الأرض -والعيان بالله- - وقي المياه» فمن تحنب 
الجاهلية؛ النبي صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلّم» لم يستعمل هذا الماء ونهى 
أصحابه عن استعماله حتى إنه أمر بأن يُعلّف العجين للدواب الذي 
عجن من ماء ثمودهء تجنبًا لآثار الجاهلية. 


ولم يرخص لهم إلا في بثر الناقة -التي تردها الناقة-؛ لأنها لا 
يتناولها آثار الجاهلية لأنها بئرٌ نزيهة وليست من آبار ثمود. 

المذيع: معناه أنها كانت معروفة البئر التي تردها 
الناقة؟ 

الشيخ صالح: إلى الآن معروفة» نعم. 
بعض الناس ببراءة يذهب يقول: أشوف الآثار. 

الشيخ صالح: السفر لأجل التفرج عليها لا يجوز؛ لأن هذا 
فيه تعظيم لهاء وأما إذا مر الإنسان في طريقه ولم بقصدها ولكن 


مر عليها في طريقه؛ فلا بأس أن ينظر فيها للاعتبار» قال صَلَّى 
اللهُ عليه وَسَلَّم: «لَا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين 


ے لفضيلة الشيخ العلامة: 8/02 بن دم 


أن يُصيَّبكم مثل ما أصّابهم» فإذا كان الإنسان مارا بها من غير 
قصد وهو في طريقه؛ فلا مانع أن ينظر فيها للاعتبار والاتعاظ. 

- أما أن ينظر فيها للتعظيم وأن هذه حضارة: وأن وأن.... 
وأنهم فعلواء وهؤلاء أجدادنا وآباؤنا ويفتخر بهذاء فهذا افتخارٌ 
بالجاهلية» وهذا امرٌ لا يجوزء ولا يجوز أنها تُطور وان يُعتنى بهاء 
وأنها تُجعل مزارًا من ضمن السياحة -كما يقولون- كل هذا من 
تعظيم امور الجاهلية» ولا يجوز هذا العمل. 


المذيعع: هل هي زيادة خاصية أنها أيضًا أرض قوم 


مهلكين»: عصوا الله فعذبهم ؟ 
الشيخ صالح: فيها عبرة لاقَيَلكَ بُيُو بَيَونَهَة نَهُمْ حَاويَةَ با ظَلَمُوالا 
[النمل: 152 [ فيلك مَسَاكِنْهُمْ لم سکن من ¿ بَعْدِجِمْ إلا فيلا [القصص: 


57]. فمحل عبرة؛ أما أنها تعظم وأن قتخر ےا فهذا أمر_ٌ لا بيجوز؛ 
لأنه من الافتخار في الجاهلية. 


المذيع: أحسن الله إليكم. قال -رحمه الله-: (ورواه 
البخاري من حديث عبد الله بن دينار بن عمرء أن رسول الله -خلى 
اللهُ عليه وَسَلْم: لما نزل الججر في غزوة تبوك, أمرهم ألا يشربوا 
من بئرها ولا يستقوا منهاء فقالوا: «قد عجننا منها واستقيناء 
قا هى الى ضلى اللة غلفة ولم أن يعلرجها ذلك العجس 
ويتهريقوا ذلك الماء»). 


الشيخ صالح: هذه رواية أخرى, في رواية أن أشخرهم أن 
ا e‏ وفي هذه الرواية أنه أمرهم أن يطرحوهاء 6 
الدواب» و وبعصضه أف 
والشاهد أنهم لا يستعملونه» الشاهد من كل هذا أنهم لا يجوز 
لهم ان يستعملوه. 
000 
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المذيع: وفي حديث جابرء وهو في الصحيحين أيصّاء عن 
النبي صَلَّى الله عليه وَسَلّم: أنه قال» لما مر بالحجر: «لا تدخلوا 
على هؤلاء المُعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين قلا 
تدخلوا عليهم أن يُصيّبكم مثل ما أصَابهم»). 

الشيخ صالح: نعم. هذا دليل على أنهم مقبورون في هذه 
البيوت وهذه المساكن؛ لأنه قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المُعذبين»»ء 
دل على أنهم مقبورون فيهاء وأنهم يُعذبون فيهاء ودل هذا الحديث 
على أنه لا يجوز الذهاب إليها من ناحية الاعجاب والافتخار بهاء 
وإنما يُذهب إليها أو يدخلها من مر بها من أجل الاعتبار والاتعاظ 


المذيع: شرط أن يكون باكيًا؟ 
الشيخ صالح: نعم» شرط أن يكون باكيًا ومعتبرًا. 
1) نهي الرسول عن الدخول إلى أماكن 
المعذبين إلا مع البكاء 
المذزيع: (فنهى صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمء عن الدخول إلى 
أماكن المُعذبين إلا مع البكاء). 


الشيخ صالح: نعم» فمن كان يدخلها من باب الاعتيار 
والاتعاظ والبكاء وتليين القلوب؛ الرسول صَلى الله عليه وَسَلْمء 
أمر بزيارة القبور» قبور المسلمين وقبور المشركينء أمر بزيارتها 
للعبرة والاتعاظ. وقبور المسلمين أيضًا للسلام عليهم والدعاء لهم. 

المذيع: قال: (إلا مع البكاء خشية أن يُصيب الداخل ما 
أصابهم): 

الشيخ صالح: نعم, إذا أعجب بهم أو فرح بماهم عليه من 
الحضارة والتقدم -كما يقولون- فربما أنه يُصيبه ما أصابهم» إما 
في جسمه وإما في قلبه -والعياذ بالله- بالزيغ والضلال. 


کک لفضيلة الشيخ العلامة: 04ل بن م 


المذيع: هذا في أهمية العلم الشرعي وطلبه يا شيخ؟ 
لأن من لا يعرف هذا الحديث يقع في هذا الخطأء أن يُصيبه ما 
أضات تمود. 

الشيخ صالح: ما في شك أن الاعجاب بالكفار وبأعمال 
الكفار وما هم عليه: أنهم خطرٌ عظيم على الإنسان: أن يُصاب في 
دينه وفي قلبه بالزيغ والضلال. 


2) نهي النبي ا عن الانتفاع بمياه 


2 0 


المذيع: قال: (ونهى عن الانتفاع بمياههم, حتى أمرهم 
مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين, 
أن يُعلفوا النواضح بعجين مائهم). 


الشيخ صالح: نعم» هذا دليل على أنه لا يجوز الانتفاع 
بشيءٍ من آثارهم وبقاياهم حتى الماء» والمعصية تؤثر حتى في 
الارض وفي المياه وفي الديار؛ فالإنسان يحذر من هذاء وكانوا في 
حالة عطش؛ لأنّ غزوة تبوك هي أشد الغزوات لأنها في الصيف 
وبعيدة المسافة»ء وكانوا بحاجة إلى الماء ومع هذا نهاهم أن 
يستعملو! مياه ثمود لأن عندهم ما يكفيهم -ولله الحمد- وهي بثر 
الناقة. فيستقون منها حاجتهم. 


۽ الصلاة و 


. المذيع: قال: (وكذلك أيضًا رُوي عنه صَلَّى اللة عَلِيهِ 
وَسَلم»ء فإنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب» فروى أبو داوود 
عن سليمان بن داوود: اخبرنا ابن وهب حدتنا ابن لهيعة» ويحيى 
ابن أزهرء عن عمّار بن سعد المراديء عن أبي صالج الغفاريء أنّ 
علنًا رضي اللة عنه» صر ببابل وهو تیر فجاءه المؤذن بؤذن بصلاة 
العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاخء فلما فرغ قال: إِنَّ 
حِبي النبي دَصَلَّى اللة عليه وَسَلّم- = نهاني أن أصلي في المقبرة. 
وتهاتي أن اضلي في ارض بابل فاتها ملعونة): 
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الشيخ صالح: نعم» وهذا كما سبق أن المعاصي والكفر 
ومسا كنهم؛ لتلا تصيبه ما اصابهم, والا يودي الصلاة في ارضهم 
التي كانوا يعمّرونها ويسكنونها؛ لأنها بلاد ماتوضة وبلاد ملعونة -كما 
قال صَلَّى الله عليه وَسَلّم-, أي: معلونٌ أهلها. 

و تؤثر حتى في الجر وڪي الأرض, كوعدا دليل على 
نهى صلی الله عَلِيهِ وسل عن الصلاة عند القبور؛ لأن هذا وسيلة 
إلى الشركء وإن كان المصلي يقصد بذلك وجه الله عر وجَلٌ-, لكن 
صلاته عند القبور وسيلة إلى الشرك والتأثر بالأموات. 

وكذلك في مواطن المُعذدّبين» وكذلك في أراضي الكفر التي 
كانوا يسكنونها ويعمرونها -كارض بابل-. وبابل تقع في شمال 
العراق» وكانت للنمرود والكنعانيين الذين بُعث إليهم الخليل 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-, فكان له معهم ما كان مما ذكره 
الله في القرآنء وفي النهاية هاجر إبراهيم -عليه السلام:. من 
أرضهم إلى أرض الشام وإلى أرض الحجازء فارًا بدينه منهم؛ فهم 
أمة عاتية وأمة كافرة یعندوري التماتيل» بعيبدون الصور المُححسمة 
من دون الله -عرٌ وجَل-. 

وهذا فيه دليلٌ على تجتّب مواطن الكفار -مهما أمكن 
الإنسان-, ولا سيما المواطن التي نزل فيها العذاب -والعياذ بالله-. 
فإذا كان هذا في الأراضي التي استوطنوها وسكنوها وأن 
وأقوالهم, ولباسهم وعاداتهم وتقاليدهم5 وأشد ذلك التَسنُّه بهم 
في دينهم : ؛ فإنّ هذا مما يؤكد أن المسلم لا يتشبه بالكفار. 


المذيع: أحسن الله إليكم» قال -رحمه الله- (ورواه أيضًا 
عن أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهبء أيضًا أخبرني يحيى بن أزهر 
عن ابن لُهيعة عن الحجاج بن شدّاد عن أبي صالح الغفاري عن علي 
رضي الله عَنهَه بمغناه ولفقظه: "فلما خرج متها ما كان بر" 


کے لفضيلة الشيخ العلامة: 80006 بن 0ه 


وكان الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله» في إسنادٍ أوضح من 
هذاء عن على رَضىّ آللَهُ عَنْهه نحوًا من هذاء أنه كرة الصلاة فارض 
بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك). 


الشيخ صالح: كل مواطن العذاب ومواطن الكفرة العّتاة, 
المسلم يتجنبها لا سيما في العبادة» فلا يصلي فيها؛ لثئلا صيبه من 
اثامهم ومن اثارهم لان المعاصي تؤثر حتى في البقاع. 


4) هذه الاحادريث مخصصة لحديث: «خعلت 


ع 2 
الار رض مسحدا 7 |« 


المذيع: (وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة» 
اتباعًا لعل رَضِيّ الله عَنْه). 

الشيخ صالح: نعم الإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة, کان یکره 
الصلاة في مواطن الكفارء اقتداءً بأمير المؤمنين علي ين آي 
طالبء الذي روى عن النبي صَلّى الله عليه وَسَلمء تجتّب هذه 
المواطن. 

المذيع: (وقوله: "نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها 
معلونة"ء يقتضي ألا يُصليَ في أرض ملعونة). 
الشيخ صالح: إي نعم, هذا تعليلٌ عام, نهاه أن يُصلي في 
أرض بابلء لماذا؟ لأنها معلونة» فدل على أن كل بقعة نزلت فيها 
اللعنة أنها تُتجنب ولا يُصلى فيها. 

المذيع: يقال إن بابل حول الكوفة الآن يا شيخ في 
أدنى العراق؟ 


الشيخ صالح: في أرض العراق» هم في أرض العراق. 


المذيع: إذن هذه الأحاديث مُخصصة لأحاديث: «جُعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًا»؟ 


الشيخ صالح: نعم: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» إلا 
المواطن التي تُهي عن الصلاة فيهاء ولا تعارض بين الأحاديث. 
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5) إذا كان النبي : الدخول إلى أ 
العذاب» فكذلك ب الصلاة فيها كذلك مسجد 
الضرار 


المذيع: قال: (والحديث المشهور في الججر يوافق 
هذاء فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب؛ دخل في 
ذلك الصلاة وغيرها). 


الشيخ صالح: نعمء يوافق ما في أرض بابلء أرض بابل نهى 
عن الصلاة فيهاء أرض الحِجر لم ينه عن الصلاة فيهاء لكنه نهى عن 
الدخول» والدخول يشمل الصلاة فيها -من باب أولى-, فإذا دخلها 
لِيُصلي فيها فهذا أشد. 
المدذيع: (ويوافق ذلك قوله سبحانة وَتَعَالَى, عن مسجد 
الضرار: [الآ تَقُمْ فيه أَبَدَّال] [التوبة: 108]). 
الشيخ صالح: كذلك, هذا شاهدٌ قوي وشاهدٌ واضح في أن آثار 
الكفر واراضي الكفر لا يُصلى فيهاء الخاصة بالكفار, لا يُصلى فيهاء 
فلما كانت نية أصحاب مسجد الضرار من المنافقين» من بنائه ليس 
وجه الله عر وجَللٌ؛ وإن كان ظاهره أنه لوجه الله» لكن بنوه 
للمُضارة بمسجد قباء» وبنوه لتجمع الكفار فيه ليكون مركرًا -كما 
نسميه الآن- لاجتماعهم وتخطيطهم ضد المسلمين:ء الله جل وَعَلَاء 
تون تبه آن تضلی فيه 

فقال: 1لا تفُم فيه أَبَدَ بَدّا[] [التوبة: 108]» يعني: لا تصل فيه ؛ لأنّه 
كان وعدهم أن يُصلي فيه إذا قدم من تبوكء فالله أسبق له النهي 
قبل ان يصل. 
المذيعع: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرًا. 
نستودعكم الله والسلام عليكم EG‏ 1 الله وبركاته. 


وصلَى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
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